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اب الاعمال باسناده عن 


شاءالاخرة 


فژادء 


آقول: ان الردابة دإنكانت مخدوخة سنداء ولكن التدبرفی متنها د فى 


تاهمتا سنا خسان ني یچ 
وفيه: دقالالسادق # : من أدمن فى قرائتها دأى التبی تلو وسئله 


لله كلما بریده من الخیردمن قرأها فى ليلة الجمعة مأة مرة 


كتب له هأة حنة بعشر أمثالها 


لاخلاقية والسياسية 


6 تفسير البصآئر 


والشعود بسوء العاقبة إن حم ظلوا فى موقفهم | 
و فى ختامها: حث المذنب على الندم» وتحريص الطاغى على 
ترغيب العاصی فى الطاعةء و تأميل العباد بالغفران والرحمة 


| دلدت عائشة بعد 


۰ ) مدلة 


لع 


آبها المزرمل 
يقوم اللي ل كما 


إل وکات طائقة من أسحابه CD‏ «ربك 


بعلم انك تقوم - إلى قوله - فاقيمواالملاة» فخقلف الله عنهم بعد عشرسنین 
اقول: وهذا مرددد يما جاء فى كثيرمن آلسود النازلة فى ادائل البعثة 

کنو له تعالی: «قالوا لم نك من المصلين» المدثر: 4#) وقوله: «وذ کراسم دبه 

ضلی» الاعلی: ۱۵)دقوله :«فوبل للمصلین الذین هم فى سلائهم ساعون» 


الماعون:4 ده وغیر‌ها .. 


لالتفاء الاك 


نصفه دثلثه 


« الوقف والوصل » 


«المرمللا» و «قليلالاء لا لاديم بالنداء والنعت والعطف و 


'ط» لتمام الكلام » د «ثقيل بلاط کالمتفدم , و 


تين بالئعت 


«جحيبالاء للعطف 


و «شيباز» علامة 


لاحت 


الکلام الآتى. 


زمدالاعر جیزملزملآو زمالاً- 


أحد شقیه , دافعاً جنبه الاخر 


تزمل الدابة فی‌مشیها و عدوها زمالً ؛ إذا 


له : أخفاه بثوبه و 


تلف بثيابه و التف 


لقن بها مها ءثم اضیفت 
بربها منها » ثم اضیفت همزة 


إسم الفاعل 


المزملة :المعادلة 


52-5 سود المز مل 


من الزمل : الحمل اخن الشیء بأزمله :باجمعه » و الازمل : |لائاث ,و الجبان 
الضعيف .و الازمل : کل صوت مختلط جمعه الأز أزامل د الأذاميل أو صوت 


بخرج من قنب دابة 


۲ - الرتل- ۵۴۰ 


رتل الثغر برتل دتلً - من باب علم - : حسن تناسق أسنانه 

الرتل - بالتحريك - بیاض الاسناث و كثرة مائها » د الحسن من 
الکلام , د ماء بادد : و بستعمل الرتل فى حسن تناسق الثىه د اسافه 
د إنتظامه على استقامة و دقل : حسن التنضيد , مستوى النبات » د الطيب 

و دقل الكلام ترتيلا : : أحسن تأليفه أدأبانه , ا 

قال الله تعالى 
و تمهل فى قراثته 

و قال :و رتلناه ترتیلا» الفرقان: ۳۲) أى أنزلناء على الترتيل» د هو 
شد العجلة , و بسنا و مکناه 

و الترتيل : إدسال الكلمة من الفم بسهولةه إستفامة» د الترتيل فى 


الأذإن و غيرء من هذا الباب و هو أن يتأئى و لا يعجدّل فى ادسال الحردف 
بل یتثبت فيها » د ببیتنها تبييناً » د بوفیهاحقها من الاتباع منغير إسراع» 

الثرتيل فى القرآن : التأنى د تببين الحروف بحيث بتمکن السامع من 
عداها » مأخوذ من قولهم : ثغر مرتل » و هو مشبه بنودالاقحوان . 


و فى صفة النبى 2590 »كان يرل آية ية 
و قال الامام على 3 : «ترتيلالقر آن : حفظ الوقوف5 بيانالحروف» 


۳6۰ تفسير البصائر 


-۱۵- 


د قال الامام جعفر بن محمد السادق لق : « الترتیل هو أن تتمکت به 
د تصن به صوتك د أذامردت بآية فيها ذ كر النادفتعوذبافة من‌النادواذامررت 
بآبة فيها ذ کر الجنة فالاو الجنة 


ع- البتل و التبتل ٩۰-‏ 


تلا - من بابى نصر و شرب - : قطعه » د آبانه عنغيره + 


لا : إنقطع إلى الل الى عما سواء بالعبادة» د مثله بل 


قال الله تعالى : « و اذكر اسم دبك اليه تبتيلاً » المزمل:۸) أى 


انفطم فى العبادة د |خلاص النية إنقطاعاً بختص" به من البتل و هوالقطع كأنه 


قطم نفسه عن الدنیا بالعبادة لل تعالي‌وحده. و منه يقال للراهب : متبتللانقطاعه 
عن التاس د انفراده للعبادة 
تبتّل الىالله : إنقطع عن الدنيا إلىالنه جل و علا 
صدقة منبتلة : منقطعة عن ساحبها لابرجع فيها 


واج . لقب مریم العذداءلافلا. التبتل :الانقطاع 


و لا تبقل فى الاسلام » أى ولاإنقطاع 
ج فى الاسلام إذترك التکاح د الاقطاع عن النساء د الزداجمذموم 
فى الاسلام جدا 
و فى الحديث :« دد دسول اله ب التبتل عن عثمان بن مظمون » 
إذا أدادترك النكاح . 


البتول : المنقطع عن » لقب فاطمة الزهراء بنت محمد خاتم 


و فى الرداية : و ققد سثل دسول ال #5 انا سمعناك يا دسول الل 
تقول : ان مریم بتول ٠‏ د ان فاطمة بتول » ما البتول ؟ قفال : البتول التى لم 
بسح 8 

: سمیت فاطمة الزهراء لإي بالبتول لا تقطاعها عن الدنيا لین 
تعالى 2 »د عن نساء زمانها و نساء الامة فعلاً دحسبآودیناً وعقافا . 

فى النهاية لابن ال سميت فاطمة البتول لانقطاعها عن نساعزمانها 
فطلا و ديتاً د حا لانقطاعها عن الدنیا إلى ال تعالی 

وفى اسان العرب: د سثل أحمد بن يحيى عن فاطمة دضوان اله عليهابنت 
سیدنا دسول لول قيل : لها البتول ؟ فقال:لاتقطاعها عن نساء أعل زمانها 
و ساء الامةعفافاً وقضلاً د دیناد حسباً . دقيل لانقطاعهاعن الدنيالى ان عزوجل, 


و فى القاموس وشرحه : عن الزمخشرى : البتول لقب فاطمة بنت 


نه الحج المبتول ؛ د العمرة المبتولة و فى 
الحديث :د العمرة المبتولة على صاحبها طواف النساء » و البتيل : المسيلفى 
أسفل الوادى 


د التبتل فى الدعاه : هو الدعاء باصبع واحدة يشير بها فع أصا بعدهرة 


د بضمها مرة بر فعها إلى || سل د يضعها تأياً 


١ ۰۸۸ - الغصة‎ - ۹ 


الحلق شى من الطمام » قمنعه التنفى فهو غاص 


سودة المزامّل [ 


يقال : غصصت بالماه اعص" غصصاً فأناغاص و غسنان إذا شرقت به أو دقف 
فى حلقك : فلم تكد تسيغه. و يقال : غص بالفیظ علی‌التشبیه . د يقال: 
اغص بريقه : كنابة عن الموت »د اغص المنزل بالقوم : إمتلا بهم و ضاق 
عليهم . و آفس" فلان عليهم الارض : خیتها عليهم » د غص المكان بأهله : 
ضاق . 

الفصة فى الحمی: التجی فى الحلق د هو عتراض الطعام فی‌الحلق‌فله » 
جممها : غصص ۰ 

قال الله تعالى : « و طعاماً ذاغسّة » آلمزمل : ۱۳) 

وفى المعنوى: ما يشيق به الاسان من الحزن و الغم د الهم » د منه 
الدعاء : « و اغصنی بریقی » - بتشدید الساد -: كثاية عن كمال الخوف 


د الاشطر ا بأىسيرنى بحيث أقدد أن أبلع ديقىد قدوقف فی‌حلفی . 


۰- الکثب - ۱۳۸۳ 


کلب الشی مکثبه کت هن بابى ضرب و نصر ‏ : جمعه و اجتمع 


فهو متعد و غير متعد" 


کثب الماء : صبّه ,و كتب فى المكان : دخل فيه 
يقال : کب القوم : إذا سا كثبوا لکم : دخلوا بینکم ی 

فلان التراب : تشر بعضه فوق بعض » د انثثر 92 
و كثب لبن الناقة + قل و اکب الرجل : سقأه كثبة 


أو قمر أو مرابء أو نحو ذلك فهو کثبة يعد 


طعام أد غير بعد أن يكون قليلاً فهو كثبة » 
فى هکان فاجتمع فيه . و اتكثبالرهل: 


تفسير البصآئر 


الرمل المترا كمأدالتل من‌الرعل . 
تعالی : «وكانت الجبال كثيباً مهيلاًء المزمل : ۱4) أى و صادت 

الجباد كأنها دمال عترا کم 

د الکثیب : الرمل المستطیل المحدودب . د فى الحديث : « ثلائة يوم 
القيامة على كثبان المسك : أحدهم مؤذن اذن احتسابا» 

د فى الحديث : « جثت علباً ا دين بدیه قر نفلمكثوب» أى مجموع. 

الكوائب : جمع كاثبة و هی من الفری مجمع كتفيها قد ام السراج ,و 
منه : ديضموندماحهم على كوائب خيولهم» ۱ 

الكثب ‏ بالتحريك - : القرب » يقال : فلان كثبك : أى قرب منك ,و 
کثب‌الصید فلاناً : قرب منه » و يقال : أكثبك السید فادمه 

د فى حديث بدد : وإن أكثبكم القوم فانبلوهم»د فى :ذا | كثبو 


كم فادموهم بالنبل » أى إذا دنوا نکم 


الكثبة :المطمئئة المفضةمن الارض بين الجبال 


۶ - الهيل -۱۶۳۰ 


بقال : دمل مهيل . 
الجبال كثيباً مهيلاً » المزمل ٠٤:‏ ) 


فى حديث الخندق : « فمادت كثيبامهيلاً »أى دما سائلاً . 


0 سود المز مّل € 


أم تهیلون؟ قالوا : نهيل » قال : فکیلوا و لا تهیلوا» 

د هلت الدقيق فى الجراب : صببته من غير كيل . د يقال للرجلإذاجاء 
بالمال الكثير : جاء بالهيل د الهيلمان . د يقال :لت الماء و أعلتهإذاسببته 
و أدسلته. 

الهيول : الهباء المنيث » د هو ما تراه فى البيت من ضوء الشمس يدخل 
فى الكوة. 

الهيولى ‏ پشم" الياء مشددة دمخففة- : القطن » و شبه الأوائلطينةالعالم 
به و النسبة إلبه هيولى د هيو لاني جمعه : هيو لیات 

هيلاء : جبل أسود بمكة شرفها الل تعالى تقطع مئه الحجادة للبناء و 
الارحاه . 5 

د الهالة : دادة اله 

انها لوا عليه : تتابموا عليه د علوها بالشتم والشرب . 


( التحر » 


) .ا أبها المزمل‎ (- ١ 
دباء حرف نداء د «أی» وصلة بين حرف النداء و المنادی المحلى باللام»‎ 
: ة ١د «المزمل » هو المنادی إسم فاعل من التزمل »و أصله‎ 
زمل » فقلبت التاء ذاعاً لقر بهامنهاء فادغمتفيهاد ان إبدال التاء زاءاً أولى‎ 
من| بدال الزاءتاءآلان‌الراء فيها زیاد‌سوتد هی‌من حردف السفير »د اللحویون‎ 
الا نقص فى الازيد دائما‎ 
د فى «المزمل» و جهان : أحدهما  هو مضاعف على حذف المفعول أى‎ 
المزمل نفسه بالثوب . ثانیهما - هو مفتعل على |بدال الفاء میم‎ 
) قم الليل الا قليلاً‎ ( - ۳ 
«قم» فعل أمر , خطاب للنبى الكريم يقي و فى «اللیل» وجوه : أحدها‎ 
مقمول به وا فان الفعل «قم» غير متعدء و أما طرف المكان د الزمان‎ 
فيجوز فیهما إلا ان نظرف المکان لا يتعدى إليه لا بواسطة » لا تقول : قمت‎ 
الداد حتی تقول سط الداد و خادج الداد . ثانبها - مفعول فيه على‎ 
معنى : قم فى الليل لأداه الصلاة د إفامتها . ثالثها  متصوب بنزع الخافض أى‎ 
» فى حد الليل من غروب الشمى إلى طلوع الفجر . دابمها - ان معمول « قم‎ 
محذدف و «الليل» منصوب على الظرفية قم للصلاة فى الليل‎ 
د فى إلا قليلا» وجوه : أحدها - إستثناء من «نصقه» و المعنی : قمنسف‎ 
الليل إلا قليلا د قبل : المعنى قم أقل من نصف الليل ' قنصفه منصوب على‎ 


2 سودة البز مّل ]€ 


البدل من «الليل» د القليل المستثنى غير مقدد قالنقصان منه لا يعقل . ثانیها- 
إستثناء من الليل أى صل الليل كله الا يسيراً منه» لان قيام جميعه على 
الددام غير ممکن فاستثنی منه القليل لراحة الجسد ۶ القليل من | مادون 
النصف . 
ثالثها ‏ ان «الليل» و دنسفه» ظرقان و «قليلاء إستثناء منهما »د قد قدام 
المستثنى على المستئتى منه وهو قليل . دابمها - منصوبعلى الاستثناءعلى تقدير 
|۱2 شيثاً قليلاً من الليل لاتقوم فيه 
+ ( نصفه أوانقص متدقليلاً ) 
«سفه» بدل من الليل : د الشمیر داجع إلى «اللیل» د المعنى : قم يا 
تسف الليل أو أنقص مندقليلا . و «أو» للتخيير بين قيام النسف » 
:1 و قيل : بدل من «قليلا» و المعنی : قم الليل اا 
:صفه أد انقص من النصف قليلاً فيكون التخییر بين قیام النسف بتمامه د بينقيام 
الناقص منه 
و «انقس» فل أمر » و «منه» متعلق ب «انقص» د الشمير داجع إلى 


د نسفه »و« قليلا » مقعول به .و .يجوز أن إيكون وسفاً لمحذوف أى زماناً أد 


داجع إلى أقل من النسف فكأنه قيل : قم أفل من 
فیما وداء النسف إلى 


م ( آوزد عليه و رتل القر آن‌تر تيلا ) 
1 « ژو» فل أمر و «علیه » متعلق بفمل الزيادة » د 
اجم إلى « تصفه » د قبل : داجع إلى الثلثين المستفاد من الکلام . 


۰ تفسير البصآئر 


ترتیلا . 

و «القر آن» مفعول به و«ترتيلا» متصوب‌علی المصددية للنوعزيادةتا كيد 
فى الا بجاب 
۵- ( انا سنلقی عليك قولاً ثقیلاً ) 

ا ی إسمها و « ستلقی » السین 
للتسويف ومدخولهافمل منادع للتكلم مع الغير» و الجملة فى موضع دقع » 
خبر لحرف التأكيد » و «عليك» متعلق بفعل الالقاء .و «قولاً» مفعول بدوهثفيلا» 
NE‏ 
۶ -( ان ناشئة الليل هى أشد و طأ و آقوم قيلاً) 

«ان» حرف تأ كيد » د «نائة ا » أى ساعات الليل الناشئة » 
فا کتفی بالوسف عن الا ار الساعة إن كل ساعة تحدث 
فالناشة سم فاعل من | م ون و قیل 
كالخاطئة و الكاذية و العافية أى ان : 


«هی» مبتداء و«أشد»خبر 


«وطأ» إسم مصدد :متصوب على 


«أشد» و عطف على دأد قلا 
+( ان لك فى النهاد سبحا طو يلا ) 

«ان» حرف تأكيد , و «لك» متعلق بمحذوف و هو خبر لحرف الا کید 

و «سبحاًء إسم لها د « طوياً» نعت من «سبحاًء ودفى النهار» متعلق ‏ «سبحا. 
ES ۸‏ تبعل اليه تبتیلاً ) 
ان کر» فمل أمر عطف على «قم» د سم» مفعول به » 

اضيف إلى «رب» اضيف إلى ل» فعل أمر من باب التفعل : عطف‌علی 
«قم» و « إليه » متعلق > د الشمير داجع إلى > وا« تبثيلا » 


متصوب‌علی المصددية » على فمله, داقع موق لرعایةالفواصل » 
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٩‏ - ( رب المشرق و المغرب لا اله الا هو فاتخذه و کیلا) 
درب المترق»مبتداعد «المغرب»عطف على «المثر ق»ودلاء حرف نفی للجنس 
و دإله» إسمها ء د دإلنّاء ةد «هو» قى موضع دقع خبرها ؛ د الجملة 
فی‌موضع دفع خبر للمبتداء و يجوز أن يكون «رب المشرف» خبراً لمحذوف 
أى هو 14 «فاتخنه» الفاء للتفريمو مدخولها فعل أمر من باب‌الافتعال ,دأصله: 
أخذ ثم ادغمت الهمزة فى تاه الافتعال » د الضمیر فى موضع اصب, مفعول أول» 
و دو کیلاً»منمودثان 
۰ -( و اصبر على ما یقولون و اهجرهم هجراً جمیلاً ) 
» فمل أمر عطف على « اتخذ » و «ما» موصولة » 
ب« اسبر »و « يقولون » صلة الموسول على حذف 
و هاهجر » فعل أمر , عطف على ما تقدم » د «هم » فى 
موضع اصب ۰ و دهجراً» منصوب على المصدريةو « جميلاً» دسف 
(« هجرا». 
۱ - ( و ذدنى و العکذبین ادلی النعمة و مهلهم قلیلاً ) 
الواء للعطف و «زد» قمل 8 من «وزد» على حذف الفاءنحو 
ددع :ودنى»الاون للوقابةفىمو ضع ۰ » والياءللتكلم؛«والمكذبين» 
الوا للمعية, و مدخولها مقدول معه :و قیل : عطف علی‌شمیر المنصوبوةادلى 


النعمة» وسف من «السکذین» و «مهلهم» الفعل للامر من باب التفعيل والضمي 


أولموسوف محذوف أى زماناً قليلاً 
۲ -( ان لددينا أنكالاً و جحیماً ) 
«ان» حرف تأكيد » و دلديناء«لدى» ظرف اضيف إلى ضمير التتكلم مع 


ق بمحذوق و هو خبر لحرف التأكيد .و « أنكالاً » جمع 


- بکسرالنون - إسم لحرف التأكيد . و «جحیما» عطف على «أتكالا». 


[o‏ تفیر السآگر 
۳ -( و طعاماً ذا غصة و عذاباً أليمآ ) 
«وطعاماً» عطف على «أتكالاً »و «ذاغصة» نعت من 
لدعذاباء 
4 - ( .بوم ترجف الارض و الجبال و كانت الجبال كثيباً مهیلاً ) 
فى «یوم» وجوه : أحدها ‏ ظرف متعلق يما تعلق به قوله تعالى :«لدينا» 
و جاز أن .بعملالمحذوف فى الظر في نلاختلافهءالان أحدهماظرف زمانهالاخر 


طرف مکان . ما عي ما تعلق به «لدیناء و المحذوفنعت 


من «عذاباً» أى واقعاً يوم 


ثالثها ‏ متعلق , «أليماً» . دابمها - 

يرجف . خامسها ‏ منصوب بنزع الخافض أى هذه العقوبة فى يوم ترجف 

الارض . سادسها - متعلق ب« ذدنى » أى و ذدنى د المكذبين يوم ترجف 
و ترجف » فمل مشادع و الارض» فاعله » و الجملة فى موشع جر 
لاضافة ديوم» إليها د ان كانت فىموضع النعت منه فی‌المعنی . 5 «الجبال»عطلف 
على «الارض» و «کانت» يمعنى تصير : عطف على ه ترجف » و « الجبال » إسم ۱ 
بباء خبر لها , د «مهيلاً» نعت من «كثيباً» و اسل مهيل : مهیول , 
ل » فحذفت الوا عند سيبويه لتقل الضمة على الياء «فحذفت 


ااضمة و سكنت الباء د الواد » د لالتقاه الاكتين , دقال الاخفش : حذفتالياء 


۵ - ( انا أرسلنا اليكم رسولاً شاه دا عليكم كما أرسلنا الى فرعون 
دسولا ) 


ويف سوه المز مّل 


إلى فرعون دسولاً . د قيل : دما» موصولة ,د قيل : كافة . د الباقی ظاهر 


) فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذآ و بيا‎ ( ٠9 
«فعسی» الفاءلانتيجة و مدخو لها فعل ماض » د «فرعون» فاعلدودالرسول»‎ 
مفعول اللا م قيه للمهدالذ کری » و «فاخذناء» الفاء للماقبة و «أخذناءفمل تكلم‎ 
مع الغير من الماشى د الضمير فى هوضع نسب » مفمول به » داجع إلى«فرعون»د‎ 
. «أخذأ» منصوب على المصددية و «د بيلا» نمت هن «أخذة‎ 
) فكيف تتقون ان كفر تم یوماً يجعل الولدان‌شیباً‎ ( - ۷ 
الناء للجزاء و مدخو لها للاستفهام الا نكادىءه «تتقون» فعل مضادع‌لجیع‎ 
النخاطب الم کر من باب الافتعال - من الوقابة - د أسله توتقیون,فقلبتالواد‎ 
الاولىتاءاء ثم ادغمت فى تاء الافتمال » و لما تقلت الضمة على اليادنقلتإلى القاف‎ 
بعد حذف کسرها » ثم‌حذفت‌الیاء لالتقاء الساكنين  د الجملة الاستفهامية جزاه‎ 
مقدم » قدمت لمکاث الاستفهام‎ 
و وإن» حرف شرط د « کفرتم » فعل عاض لجمع المخاطب الم ذ كر » و‎ 
الجملة شرط مؤخر و فى « يوماً » وجوه : أحدها  منصوب على المفعولية ا‎ 
د تتقون » أى كيف تحذروث ذلك اليوم إن جحدقم به . فعلى هذا « يوماً سم‎ 
مفعول به » د ليس منصوباً على الظرفية . ثانيها  ناب مناب المفمول أى عذاب‎ 
بوم » فحذف المضافه ناب المضاف إليدمكان المضاف . ثالثها  مفمول (« کفرنم»‎ 
- أى بیوم‎ 
ديجمل» أى بجمل الله الولدان شيباً فى بوم . خامسها-‎ ١ مفعول‎  اهعباد‎ 
طرف ١ه تتقون » أىفكيف لكم بالتقوىيوم القيامة إن كفر تمفى الدنيا .سادسها.‎ 
متعلق بمحذدف على تقدير : فكيف تتقون العذاب الكاثنفى يوم‎ 
و «یجمل» قعل مضادع فى عوضع تصب » نمت‌من«یوماً» دالرابط هو الضمیر‎ 
الستتر الراجع إلى د فى د بجمل »د هو الفاعل . د قيل : ات الفاعل هو‎ 
الراجع إلى الله تعالى قال اط مستوض آی لاھ عا شید"‎ : 


3 تفسير البصآئر 


د «الولدان» جمع الو لدء مفعول أول د «شيباء جمع أشيب » مفعول ان . 
۸ ( السماء منفطر به كان وعده مقعولا ) 


«السماء» مبتداء د « منفطر > خبرها » جيىء بغي تاه على النسب أى ذات 
إنفطاه و قبل : لحمل السماء على معنى السقف كما فى قوله تعالی : « د جعلنا 
السماء سقفاً محفوظاء و قيل : إشادة إلى بنائها . د قيل : إن السماء نذ كر و 
تؤنث , ده به » متعلق ب< منفطر » د الضمير داجع إلى « يوماً » د الجملة فى 
موضع نصب » نعت من « يوماً » د الباء يمعنى فى قيلى : للسببية » د قيل : للآلة و 


قيل : بمعنى اللام أى لذلك اليوم د كان » من أفعال الناقسة » و « دعده » إسمها » 
د النمیر داجع إلى الله تعالى؛ فهذا من إضافة المصدد إلىفاعله.دقيل:داجع إلى 
« يوماً » و هذا من إضافة المسدد إلى مفموله » د « مقعولاً »خير ۱ «کان» . 
۹ - ( ان هذه 'تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ) 

« ان» حرف تأ کید , و دهذه » فى موضع نصب » إسم لحرف التأكيد ٠‏ 
إشادة إلى هنه السودة أو إلى البات القر آنية د « تذكرة» مصدد من باب 
التفعيل » خبر لحرف التأً کید . 

«فمن » الفاء للتفرريع » د مدخولها شرطية ؛ و « شاء» فعل شرط » مفموله 
محذوف و المعردف فى مثل هذا الموددأن قد د المفعول من جنس الجواب » و 
السیاق بلائمه  ,‏ التقدير : قمن شاء أن بتخن إلى دبه سبیلا اتخذ الخ .أديكون 
المفعول محذدفاً : أى فمن شاء النجاة أد فمن شاء الاتعاظ 

«اتخن» قعل ماض من ياب الافتعال » جزاء الشرط » د « إلى ديه » متعلق ۽ 
«سبيلا» و هو مفعول به لفعل الاتخاق 
۰ - ( ان ربك ,بعلم انك تقوم أدنى من ثلثى الليل ف نصفه و ثلثه و 
طائفة من الذ.ین معك و ارثه ,بقدر الليل و النهار علم أن لن تحصودفتاب 
عليكم فاقرقا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى و آخرون 
.بضر بون فیالارض ,ببتغون من فضلالثه و آخرون يقاتلون فى سبيل الله 


555 الت 


فاقرقا ما تيسر منه 9 أقيموا الصلاة و آ توا الزكاة و أقرذوا الله قرضاً 
حسنا و ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عندارژ؛ هوخیرا وأعظمأجراً 
و استغفر وا ارژان‌ایژه غفور رحيم ) 


« ان » حرف تأكيد دبك » إسمها و « يعلم » فى موشع دف ع خبرهاء 
د انك » حرف تأكيد مع إسمهاءه تقوم » قمل مضادع » خطاب للنبى الكريم 


نع » خبر لحرف اتا کید د « آدنی » فى موضع نصب»مفعول 
م ار بمعنى القرب ‏ د « من ثلثی الليل » متعا 
« نسقه » الوادلمطلقالجمع » عطف على « أدنى > د كذلك « ثلله» 
وه و طائفة » عطف على شمیر الفاعل فى « تقوم » أى تقوم أنت و قوم طالفة , 
و جرى الفصل - بين العاطف و المعطوف ‏ مجرى التو كيد بضمير الفسل , إن 
جاز السطف على الشمير المرفوع المستکن من‌غیر تأ كيد يضمير الفصل لوجود 
الفسلفانه يقوم مقام التو كيد فى تجويز العطف 


فى الایمان و صالح العمل , د « د الله » الواد للاستيناف د « الله » مبتداء و 
« يقداد » فمل مضادع من باب التفعيل خبره و « الليل » مفعول به و « النهار 
عطف على « الليل » و « علم » فمل ماضن » فاءله : ضمير 
الله تعالى » د « أن » مخففة منالثقيلة أى علم انکم »د « لو 
د مدخولها فمل مضادع لخطاب الجمع المذ کرء والضمير داجعإلى القياممقدار 
ی من ثلثيه » أو داجعإلىالتقدير » د الجملةفىموضع 
دفع » خبر لحرف التأكيد 
« قتاب » الفاء للسببيةه تحتمل التفریم و د تاب » قعل ماض » د فاعله 
اجع إلى الله تعالى و د علیکم » متعلق ب« تاب » و « فاقرژا» 


الغاء للتفريع :د الثمل‌فمل‌آمروه ما » موصولة » فی‌موضم فصب » مفعول به » و 


۹ 


ل .صلة الموصول , و بيانية و «القر آن» 

فى هوضع دف » فاعل ۱« تیستر »و «عل » 

د إسمها ضمیر شأن د « سیکون » السین 
عوض من تخقیف حرف التأكيد دحذف|سمها » و « يكون» تام 
« آخردن » عطف على « مرضی > . 

د < يبتفون » فملمضادع من باب‌الافتعال , أصله : ببتنیون,فتقات|لنمة 
على الیا* , فنقلت إلى العين بعد حذف كر ٠‏ ثم حذفت الیاء لالتفاءالساكنين 
د الجملة فى موضع تصب » حال من الضمیر فى «يضر بون» 

د اقیموا » الواد للعطف و « اقیموا » فمل أمر من باب الافمال »علض 
ا » د «الصلات»مفعول به و « آتوا »فمل أمر من باب الافمالودالز کا 


17 « اقرضوا» فمل أمر من باب الافعال و « الل » مقعول به وه قرا » 


منصوب على المصدرية و « حسناً » نمت من « قرضاً » 


< د ما تقدموا» الواد للاست 


× البيان » 


۱-( با ايها المزمل ) ۲ 4 
ول نداه من الله تعالی نودى به النبى الكر یم نداء تأيس وملاطفة 


ندا حبيب لحبیب » و خلیل لخلیل على عادة العرب فى! 
الحالة الثى هو علیها 
و للنبى الکزیم بإ وسف دسف به الامام إمير المژمنین 
نائماً فى المسجد » فعلا جبينه بعض التراب » فقال له : « قم ي 
تراب »د كان الامام على ا بقول : کان هذا الوسف هو أحب ما انادی به 
و لم يقل : با أيهاالنبى أو با بها الرسوللانه كان فى أول الامرهإبتذائه, 
بق له وصف الرسالةوالنبوة حتى يعلم بل نودی بما يعرف أنهالمخاطب. 
و لقد تکرد بدء مطالع الود بنداء النبى با مما بسح أن يقال : انهأسلوب 
من أساليب النظم القرآنى فى مطالع السود و شخسياتها 
و فی الوسف تنبيه للنبى الكريم 4 يافه حامل لثقال من الاغور . 


قيل : و فيه كناية عن الفادغ المستريح »د تحر و حث على التشس 


و المجاهدة فى الله من هنا لقد تشر رسول الله ور حق التشمر »د 


أقتل على إحياء لياليه ترك الرقاد و الدعة :و جاهد حتى إنتفخت أقدامه »د 


اصفی" لونهء د ظهرت السیمی‌من وجههإلىحد دحمة الله تعالى حتى قالالتعالی: 


« انك لا تهدی من أحبيت » و قال : د لا تمجل لسانك». و تهجین لما اند 


5-0 


متلففا بقطيقة مستعداً للنوم كما يفعله من لا بهمه 

أمر د لا يعنيه شأن » فأمر بأ ترك التزمل إلى التعمس للمبادة د الهجود إلى 
التهجد + مع الاشعاد باته غير عاتب على ذلك 

قيل: د فيه تنبيه لكل متزمط داقد ليتنبه إلى قيام اليل د ذ كر التعالى 
فيه لان الاسم | من الفعل يشترك فيه المخاطب کل من‌عمل ذلك العمل 
واتصف بتلك السفة . 
۳ - (قم اللیل الا قلیلاً ) 

أل أمر من الل تعالی لرسوله 05 بفرع من الفروع الاسلامية بعد 
الامر بالقراءة : « إقرأ باسم دبك الذى خلق » العلق :۱) دالامربالتحدیوتهدین 
المخالفين ؛ د الامر بمهمة الرسالة : «سلهم أيهم بذلك ذعيم- فذدنى ومن كذب 
بهذا الحديث ‏ فاسبر لحکم دبك » القلم :4۰ و 44 و 4۸ ) 

5 بقيام اليل لتحصيل الادتباط بذلك بینه ب و بين اله جلدعلا, 


د من هنا بعلم إهتمام قيام الليل »د انه أل أمر توجه إلى دسول اله لت فى 
الفردع العملية أمر له بل بقيامالليل للتهجد د الخشوع د العبادة لل تعالی 
لانهبتمکن فيه من تفريغ القلب و تصفية النفس ۰ و الذهن و السداد فى القول 
أكثر من النهاد لما فىالتهاد من شواغل كد 

۳ - ( نصفه أوانقص منەقليلاً ) 


بیان لما استئنى من الليل »د تقررير لقدر القيام ٠‏ د تخبير النبى الكريم 
35 فيه : بين النسف من الليل د أنقص من النصف و حو الثلك 

7 ذ أن يكوت « نسفه » بدلا من الليل الباقى بعد الثنيا يدل الكل 
فالمعنى : قم نسف الليل د تسهر فيه * د فى التعبير عن النصفٍ المخرجبالقليل 
إظهاد كمال الاعتداد بشأن الجزء المقادن للقيام ' د الا بان بقضله ۰ فالقيام 
قبه بمنزلة القيام فى أكثره فى كثرة الثواب ٠‏ و إعتباد قلت بالنسبة إلى الكل 
مع عرائه عن الفائدة خلاف الظاعر . 


۲ سودة المز مل ع 


قوله تعالی : « أو انقص منه » أى أنقص القيام من النصف المقادن لدفى 
السودةالاولى , و « قليلاً » : نقصاً أومقداداً لابتحط إلى نصفالنصف 
فالمعنی : انك أيها الرسول ار فى خي تقوم تسف الليل أو أقل منه 
وهو ثلثه 

اننثل: لو كان « نسفه » بدلاً من « قليلا » لا شك ان القليل لا بسل 
إلى الاسف مع لزوم بدلية الاكثر من الاقل د الاكثر لا يبدل من الاقل فى 
اسان العرب ؟ 

جیب : ان 'المراد بالقليل هنا النصف دسماء قليلاً لخلو ء من الصلاتلان 
ما اشتمل على طاعة الل تعالی لا يساويه ما لم بشتمل علیها فهو بدل الشیء من 

لعىءلا بدل الا کشر منالاقل 


قیل : یمکن أن بقال : ان المراد بالليلهوالجنس فيشتملالليالى بأسرها 


لان لم یکن ثم ممهود » فیسرف إليه الکلام » : فالمعنی : قم الليالى إذا فليلاً 


منها د هی ليالى الاعذاد من مرض أو غلبة نوم وليالى الاسفاد ... فيكون نصفه 
بدلاً مما بقى بعد الاستثناه فیکون بدل الاقل من الا کش 
E‏ 

تخییر له با فیما تقدم د ما زاد عليه و هو ثلا الليل» د المعنى:أد 
زد على التسف و الثلك لقوله تعالی : « ان دبك يعلم انك تقوم أدنى من ثلثی 


الليل د نصفه د ثلثه »المزهل: ۰ ) و قيه دلالة على أن أكثر المقادير المفروضة 


لرسوله با 

بع دتمهل فی القراءة بحيثيتمكن 

وفهمها د التدبر فيها بعد الامر بقيام الليل . د فيه تقر يرلادب 

قراءة الق آت الکر کلمة « الف ر آن » وروت هنا لاول مرأة و فيه : 
إستعداد لما بوحی إليه د ما يلقى عليه من المهام العظمى د الاعباء الثقيلة » 


تأن و تتابع تهيثة 


هذا الموقف الكريم قال تما 


دبك مقاماً محموداً » الاسراع:۷۹۰) 


كأنه قال تعالى 
الاعظم الالهى د هو الق 
شاقة على نفوی 


الخطیرة 


E 


التلادة » كأنه قبل : لماذا أمر الله تعالى دسوله 115795 أ 

فى شط رمن الليل ؟ فأجاب عنه بان قيام الانسان من مضجعه الحاد 
بق كثيراً على اللفس و لكن أفضل الاعمال 

قلب الاسان فى تلك المواقع من الليل أسفى و أهدأ ء فتكون العبادة و 
تلادة الفر آن أسوب و آثبت , و یکون أكثر تجادياً مع ما يتلوه من كلام 


آن ال 


1 


و فى الاية : بيان لفضل سلاء اللیل على سلاة النهار و ان الاستکثادمن 


ءة فيها ما أمكن أعظم للاجر و أجلب للثواب 
E‏ 


آشد وطأ أى هى خاسة أشد ثبات قدم أو 


مس لسع ما سر ان النفس التى تنهض من مضجمها إلى العبادة 


عليها تحت أشد ثبات قدم فى ذلك د أقوم قيلاً و آشد مقالاً و حکمً 


و المراد بشاشئة الليل ههناها 
الليل كالتهجد فى أثنائه و التا آنائه » ومعثىأشد 


طاء ای 


فعله أى يبدأ به من‌عمل 


ا فيها السمع القلب 
و لان ال 


Eo تفسيرالبصآئر‎ 10۰ 


أسلم , و من جعل د طأعهنا إسماً لما يستوطىء و بفترش كالمهاد و ها یجری 


مجراه فانه ذهب إلى أن عمل الليل 

بالليل من قراءة أد تهجد أد طرق أد ترحل أشق على فاعله د أصعبعلى 
مستعمله لان الليل موحشهائل و مخوف محاذد » د كل ما دقع فيه مماأومأنا 
إليه كان كالنسيب له د الشبيه به 1 
۷-( ان لك فى النهار سبحاً طو يلآ ) 

تفرير للداعى الخادجى إلى قيام الليل » د تأكيد للامر بقيامه بعد بيان 
ما فى نفسه من الداعى ,وتعليل لترك النهاد د الاعراضعنهلاختيا السلا لنافلة 
د السبح الطويل فى النهاد : كنايةعن الغود فى مهمات المعاش وأنواعالتقب 
فى قضاء حوائج الحياة 

فى المجمع: قال : د فى هذا دلالة على أنه لاعذد لاحد فىترك صلاةالليل 
لاجل التعليم لان‌النبی 5 ن أكثر هما بحتاج الواحد 
منا إليه 

و فى تلخیص‌البیان : قال : وهذه إستعادة د المراديها المضطرب الواسع 
د المجال الفاسح و ذلك مأخوذمن السباحة فى الماء د هی الاضطرابفىغمر انه 
التقلب فى جهاته , فكأنه سبحانه قال : ان لكفىالنهاد مصرفاً متسعاً و هذهيا 
منفسحاً تقضى فيه أد طادك و تبلغ آدابك 
م -( و اذکر اسم ربكو تبعل اليه تبعيلاً ) 

إلتفات عن التكلم مع الغير فى قوله تعالى : « انا سنلقی » إلى الغيبة » 
د لعل وجهه ابقاظ ذلة العبودية التى هى الرابطة بين العبد د دبه بذ کر صفة 


د أمر من الله تعالى لر ل بمدادمة الذ کرو الاخلاص لدفى جميع 
الاوقات دالاحوالدفعاً لما يمكن أن بخطر بالبال من ترك ذ كر الل تعالى فى النهار 


لاء اليل التلادت فلم يرس اف تعالی أن بتر لدحظه‌من 


اك 


و فى التعبير + + تعالى إشادة إلى أن ذكر 
اسم الله هو الذى یذ کنی بال وهو الذىتحض به ماله‌سبحانه‌من صفات‌الکمال 
البلاد اتی تشع من أسمائه د صفاته 
٩‏ - ( رب المشرق و المغرب لا اله آلا هو فاتخذه و کیلا) 

تعليل للحث علی‌التبتل » د تقرير لسبب الامر بالذ کر على طریقالوسف 

ق و المغرب و هذافی‌معنی‌رب 
انتتملان جهات العالمالمشهود 
بالعروق 
و الغروب آولان المقاممقامالتر بية كما أمر دسوله بشت بالن کر توجهاإلى مقا 
التربية فذ كرهما تعب 5 بل للتبتل إليه جل د علاء فكأنه قال 
ان ماسوی ای جلد علا فى تلل تر بيته فكل ذلك توطْة لذكره لاله الا 
فاذا انحصرت الربوية با تعالى انحصرت الالوهية د المعبودية به‌جل دعلا د 


تتبجة کل ذلكقوله : « فاتخنه د کیلاً » فى جم حياته من‌الامودالدنیو بة 


و الاخردية الاعتفادية د الخادجية فری نضه 


مالم 


للابذان بانه اڭ مأمود باتخاذه دبا 
ہما كان الرجل من الوثنبيز 


الوجود كله و حصره 


المغرب د الشمال و الجنوب 


الجنوب » د كذلك المفرب » فانهيمتد من طرف الشمال إلى طرف الجنوب. 


نها الا دجه ال 


محیطهما 


بوبية به جل د علا و « وكيلا » فعیل ب 


ی د كيلا أن بمتمد الب 


ن داضياً بالهیته د | 


سود البز متّل 


و هذه الاية عظيمة المدی لمناسبة ورودها لاول مرع 


الابة أول حملة قآ تية على الشركوعبادة غير الل دالدعاء لغير اد الاتجاءلغير ال 


إلى جملافلة وحده المتجه و الو كيل و المعتمد : وتخليص 


النفى من ی سيطرة و خضوع لغيره » د اول تقرير قرآنی بشمول دبوییته و 


هذا هو أساس الاسلام د جوهر دعوته. 
۰ -( و اصبر على ما یقولون و اهجرهم هجرا جمیلاً ) 

عطف‌علی طر بق السبب‌علی السبب‌بان التو کل‌حق التو کل هوالذی ستعد 
به‌المتو کل على السبر عند المسائب و الشدائد والأذى دالسب‌دالاستهزاء ... 

تثبیت للنبی الکربم 907و إزاء تکذیب زعماء المشر کین و الاغنیاء 
المتر فين الذین لا يخجلونمن ذلك » د هم‌کانوابتمتمون بنعمالله تعالى؛ بجحدون 
بآباته 

تثبيت له ية بماقو بل بموقف الصد" و سبة النحر و الکهانة و 
الجنون من هذه الطبقة منة خطواته الاولى لان دجالها دأدا فى دعوته لت 
د حر کته خطراً بهدد مرا کزهم د مصالحهم » بهد د مادياتهم و دئاستهم , و 
بهد د شهوانهم د مشتهيانهم ۰۰۰ فأدى ذلك إلى شوب المعر كة بینهم د بینه 
ند منذ عهد مبکر ثم استمرت إلى أن أظفرء الله تعالى بهم فى بدد و ما 
سذها + ۰ 

و آمر آخر له ب بهجرهم هجراً لناً بالمجانبة بالقلب دالهوی و 
المخالفة فى الافعال مع المداداء دالاغضاء وتركالمكافأة وأن لايواجههم بماكانوا 
بتفو لون فيه مر من غير ترك الدعوة إلى الحق دالسواب , إلى الايمان و 
صالح الاعمال » إلى ترك الباطل درب إلى ترك الکفر د الفساد على طریق 
المناصحة إذ لا بمکن له 27 كهم د شأنهم بالمرء لان هذا ليتق مع 
طبيعة دسالة الرسول 2320 التى تقضی بالاستمادفی‌الدعوء و انالنبى تاز لم 


۰ تفسير البصآئر a‏ 


و فى الامر تفریج عن النبی الکریم با إزاء شدة المو قف الذی‌داجهد 
منذ البدء د تلقین بان لابهتم لهء د توجیه له #2 إلى الفریق الصالحالطيب 


الذى استجاب أو الذى بمکن أن يستجيب إلى الدعوة مع عدم قطع الحبل مع 


الزعماء و الاغتیاء بالمرة د عدم الغلظة والشدة فی‌الهجر 
١‏ - ( و ذرنى و المكذبين اولى النعمة و مهلهم قليلاً ) 
تهديد شديد » د دعيد مزلزل ,2 إنذاد مفزع لصناديد قريش وزعمائهم و 
هم أئمة الكفر و دوس الملالة د الفساد الذين يقفون لدعوة الحق بالمرصادعلى 
طرریق الامر من الله تعالى لرسوله بان يخلى بينه جل دعلاد بين المكذيين 
من الاغنياء المترفين 
قيل : فى الجمع بينتوصيف المشر كين بالتكذيب د توصيفهم بادلی اللعمة 
: إلى علة ما يهداد هم به من العذاب ؛ فان تكذيبهم بالدعوة الالهية »د هم 
متنعمون بئعمة دبهم كفر انمئهم بالنممة , د جزاء الكفر ان سلب النعمةوتبديلها 
من الثقمة 
و أمر آخر له 445 بوعيدهم بما سوف یلفونه من جهة ؛ د إعطاء فرصة 
لهم لعلهم براجمون آنفهم د برقبون مسيرة الدعوة الالهية و أثرها فى النفوس 
من جهة اخرى ؛ فربما كان لهممن ذلك عبرة دعظة » فايمان صالح‌عمل...ودفش 
الشرك د العدادة د الاجتئاب عن المعاصى و فساد الاعمال 
و فى الابةإلتفات عن الغيبة فى « دبك » إلى التكلم وحده 
لعل الوجه فيه تشديد التهديد بنسية الامر إلىالل تعالى نفسه 
۳ -(ان لدینا أنكالاً و جحيماً ) 
تعليل لقوله تعالى : « ذدنى » د للامر بالامهال القليل أى لان لديناامورا 
لما سيلقوته من أنواع العذاب الادبعة 


تى » إلى التكلم مع الغير للتفضيم 


المز مّل 


۳ - ( و طعاماً ذا غصة و عذابآ أليمآ ) 


اع العذا 


رین ما لا على 
4 ( بوم ترجف الارض و الجبال و كانت الجبال کثیباً مهيلا ) 
عة » د توصيف ليومتقع فيهتلك الانواعمن 


تقرير لظرف أنواع العذاب | 
و الاحوال ‏ د إشادة إلى تبدل مشاهدالکون 


الغيبة إلى الخطاب. خطابز جر و انذا 


ولا خاهداً عليهم 


النكال و العذاب كما قال 


ان » و عاقبتهما كقياس دسول الله د 
]ةا فى الكلام لمدم دخله 


وعدهم بالعذاب على الغيبة فكأندهاج 


و ان الاية عودة إل بعد تهدیدهم بالعذاب 


دعوة الاسلام علیهم وا أنفسهم وليطلبوا السلامة 


العذاب: القریب دالبعید الذی ينتظرمر 


کنرد ضلال و ما أخذه 


كيند فرعون لمشابهة 


ای بحاله أنس ک 


الابة إ 


5 مرت لمن ]€ 


۶ - ( فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذآ و يلا ) 
تقربر لسنادید قريش يرون فيه ماکان من فرعون و ما حل به إِذ عصى 
موسی ا أعم ,يصون محمداً دسول ان 7 ؟ فیحل" به من دبال و و نکال و 


هم لیسوا أشد بأ » د لا آقوی قوة» و لا أعز نفراً ولا کش قبيلاً من فرعون ... 


و فى الابة تذک كير لهم بمسير فرعونالذى عسى دسول اله موسی اا فاخنه 
ال جل دعلا أخذاً شدیداء و ف | تخویف لهم بأعوال الدنيا مما لاقه فرعون و 


أذنابه من قبلهم بعد تخويفهم بأهوال القيامة و عذابها ٠‏ 

و فى دشعالظاهر موضع الشمير فى قوله تعالى : « فعسى فرعون » ايماء 
إلى أن ما كان له منالقوة و العزة و العلو د الاستکباد فى الارض و التبجج 
بكثرة العدة د المدد د سعة المملكة د نفون المشيّة لم يغن عنه شيثاً وم بدفع 
عنه عذاب الله تعالى فما الظن بزعماه المشر کین د أذنابهم ؟. 

و فى التعبير عن موسى يق بالرسول إشادة إلى أن السبب الموج ب لاخذ 
فرعو نمشالفتهأمر دسالته لانفی موسی 188 بماأنه موسی , فاذا كان السبب هو 
مخالفة الرسالة فيلحدزها مخالفة دسالة محمد باز 

قوله تعالی : « فأخذناء أخذاً و بيلاً » خارج من التشبيه جبى به للتنبيه 

5 ء ماحاق باولثكلامحالة 
۷ - ( فكيف 'نتقون ان کفر تم بوماً ,بجعل الولدان‌شیباً ) 

توبيخ د تقريع د إنذاد و وعيد د تحذيس مرة اخری بيوم القيامة على 
اسلوب السئوال الانکادی عن الوسيلة التى بتفون بها إذا کفردا بالل تعالى و 
كذبوا بآياته و جحدوا دسالةرسوله ‏ حول ذلك اليوم الذى يجمل الاطفالشيباً 
لشدته وحوله 

و ان الابة فى معرض دصف حول ذلك اليوم .و مستهدف لاثادة الرعب 

نى القلوب و الرهبة فى النفوسو حمل ا إا 
1 فى مقام الجزاء فكأنه قيل + هبوا نکم لاتؤاخذون 


۳۰ تفسير البصآئر 4 


فى الحباء الدنياأخذة فرعون د أذتابه » فکیف تتقون أنفسكم أهوال القيامة و 
ما آعد لكممن الاتكال د الجحيم » د من الطعام ذى الفسة د العذاب الاليم إن 
دمتم على ما أنتم عليه من الكفر و العصيان » من الشرك د الفساد د من اللجاج 
د العثاد 

د ان نسبة الاتقاء إلى ذلك اليوم من المجاز عقلى 

و فى قوله تعالی : < إن كفرتم » إحتراس يراد به قيد هذا العذاب الذى 
بتهددهم به د انه دهن بما ینکشف‌عنه‌موقنهم 
اللحظة فىسعة من أمرهم مادام النبى بوتت فيهم ماداموافی الحياة لم تطو صحف 
أعمالهم د ما جاءهم الموت 

فى هذا إغراء لهؤلاء المشر كين بالايمان و إفساح الطریق لهم إليه ,و 
قد دخل کثیر منهم فى دين الله تعالى » و آصبحوا مؤمنين و هذا هو بعش الحكمة 
فى قوله تعالى :د د مهلهم قلیلاه د قوله تعالى قبل ذلك : « و اصبر علی‌مابقو لون 
د اهجرهم هجراً جميلا » 

و قوله تعالى : « يوماً بجمل الولدان شيبا » كنابة عن الشدة و المحنة , 
يقال فى اليومالشديد: يوم يشيب نواسى الاطفال د هو مجاز » فاحذدواهذا اليوم 
فانه كائن لامحالة كما وعداو تعالى 

فى تلخیص البیان : قال : د هذه إستعادة د المرادبها :ان الولدان الذين 
هم الاطفال لوجاز أن بشیبوا لرائئع خطب أو طادق كرب شابوا فى ذلك الیوم 


لعظيم أهواله و فظاعة أحواله و ذلك لفول القائل قد لقيت من هذا الامرماقشيب 
منه النواسى کناية عن فظیع مالاقی د عظيم ماقاسی . انتهی کلامه ددفع‌مقامه 


۸ ( السماء منفعار به كان وعده مفعولا) 

وصف آخر لشدة ذلك اليوم الذی بشیب من هوله الولدان» و الت ذکیر 
لاجرائه على الموسوفالمذكر أى شىء منفطر » عبتر عنها بذلك تنبيهاً على أنه 
تبدلت حفيقتها و زال عنها إسمها د دسمها »دلم ببق متها لا ما جع 


عد إلا الله تعال 


فر وسادالععل 
ظ واتخذإلى دبه 
هناكمن يحول 


الانساث حملاً على 


بلیس ۶ هوله قرین فصاد ماحداً و 


والاختياد 


المؤمنين 


بم ا خاسة ,والدليل 


د قوله بعد لك + « وطائفةمنالذدين 


يل خاصة تهدى العبد إلى دبه 


۰ ب ( ان دبك ,بعلم انك تقوم أدنى مسن ثلثى الليل و نصفه و ثليه و 
طالفة من الذربن معك و اث .بقدر الليل و النهار علم أن لن تحصوه‌فتاب 
عليكم فاقرقا ما تسر من القرآن علم أن سیکون منكم مرضى و آخرون 
بضر بون فىالادض يبتغون من فضلالله و آخرون یقانلون فى سبيل اب 
فاقرق ! ما نیسر منه 9 أقيموا الصلاة د "توا الز کاة و أقرضوا ايل قرضآ 
حسنا و ما تقسوا لانشکم من خير تجدوه عندارن هوخیر ‏ وأعظم اجر ] 
د استغفر وا اه أن ایژء غقود رحيم ) 


من‌الامر 
بمدنية هذه الابة - لامر الزكاة 
تأخیر البيان عن وقت الحاجة ,و تطويل 


س قصیر الامتة عاد 


0“ سودة المز مل ]€ 


لمکیتهاً و لا طويلها معياداً لمدنيتها . 
و فى التعبير بقوله تعالى : « دبك » تلويح إلى شمول العناية الربوبية ٠‏ 
و الرحمة الالهية كذا فى قوله تعالى : د يعلم انك تقوم » الخ مضافاً إلى ها 
فيه من لائحة الشکر قال تعالى : «و کان سعیکم مشكوراً » الانسان : ۲۲) 
قوله‌تعالی : « أدنى من ثلثى الليل » » تقریر لما أمرءال تعالى دسو له 0 
به من یم نی قول :د قم الليل انا قليلا » د قد استعير الادنی للاقللان 
السا يئين إذا | دنت قل ما ینهما من الاحیاژ ؛ و جری العرف على 
1 با اي رام ره دعر أقل ,فيقال : ان عدنهم أدنى من عشرة 
1 تمة مثلاً دون مالو کانوا أحد عشر » د المعنی : آقرب من تلثیهو أقل 
بقلیل . د فوله « نسفه » يقابل ما جاء فى قوله : « نصفه » الم ذکود فى أل 
نقابل قوله تعالی د اسفه‌آد انقم‌منه قلیلاً ءأی‌انقس 


و طائفة من الذين ممك » إشادة إلىأن قيام الیل لمییکن 

و لاواجباً ‏ إذ كاثالذين بقوموث الليل مع النبى الکریم 

ض الم ؤمنين نوی الهمملا كلهم , فلو كان فرضاً للزم المسلمین كلهم؛ 

5 ان لین مرو یل کی فرية .و آثمين غير مؤغنين سواء قلغا 
بوجوب القيام على النبى 

رن ماد ل > ل سفن تسود 

حياة النبى الكربم له و أسحابه الاولين التمبدية , فالنبى 4 ظل فى 

حدود مالرمهمن قيام قسم كبير من الليل دالتهجد فيه » د تلادة القر آنالكريم 

اتباعاً لأمر الله تعالى فى الايات الادلى من السودة, د أسحابه السابقون حفوا 

حنده فى ذلك 
وقولهتعالى: « وال يقدار اللیل و النهاد » تمهيد لذكر سیب عدم فرش 
القيام لنافلة الليل » أى داي تعالى وحده هو الذى يقداد الليل د النهاد فلإبقدد 


تفسیر البصائر E‏ 


عدم الاسم | لجليل مبتداءد بناءةيقد'ر»مو جب للاختصاص 

قطعاً كما یمرب عنه قوله تعالى : « علم أن لنتحصوه » أى علم تعالى ان الشأن 
لن تقدددا على تقدير الاوقات تستطيعوا ضبط الساعات أبداً . 

د قبل ؛ انالجملة فى مقام التسليل لقوله تعالى : « اندبكيعلم »والمعنى 
د كيف لا يعلم د هو الل الذى إليه الخاق د التقدير » ففى تعيين قدد الليل و 
النهاد تعبينثلئهما و نسفهماد ئلثيهما , دنسبة تقدير الیل دالنهاد إلى سم الجلالة 
دون إسم الرب دغیره لان التقدير من شون الخلق د الخلق إلىالل الذی‌نتهی 
إليه کل شىء 

وقولهتعالى: « علم أن لن تحصوه» تقرير لسبب تشفيف الة 
الليل ‏ د هذا شامل للمكلفين كلهم فان الاحساء شاق عسير الكل مكاف:مر : 
كان أم سالماً + مسافراً كان أم حاشراً » د مقاتلاً كان أم قاعداً . و الجملةتأ کید 
لمعنى المتقدم أى لا يصح منكم خبط أدقات الليلد النهاد كما هى إلا أنتأخذوا 
بالادسع الاحوط د ذلك شاق عليكم مضافاً إلى أن إختلاف الليالى طولاً و 
ق ا السنة مما لا لعامة المکلفین إلا من نام أول الليل و أداد 
الفيام فى ثلث آخر الليل و اعتاد به د هذا غير عسير لمن اعتاد » فمل المؤمنين 
الاعتياد به فان الخير فى العادة 

وقول تعالى: « فتاب علیکم » فى التعبير عن دفع الحرج‌عن المؤهنين فى 
فيام الليل بالتوبة مع ان هؤلاء المؤمنين لم يأتوا با لان قيام الليل لم يكن 
فرضاً عليهم - فيكون الترك إثماً - إشادةإلى لطفالله تعالى بالمؤهنين دإ كرامه 
لهم إذا إذاعفاهم عن الالزام عليه بحيث لويعلم انهم يقومون الليل يلزمهم عليدلما 
فى نافلة الليل من الآثاد فى النفوى و كونها خيردسيلة لصلة دوحبة بای 


مرضی » مستأنف لبيان حكمة 


٠‏ و داء سیپ‌عام لرفع 


اخری داعية إلى الترخيص د | 


وجو بالقيامعنكافة المكلفين فان الاحساء المذ كو دكان شافاًعسير العامة المكلفين 


الا طائفة ؤوىهمم عالية منهم 
وقوله تعالى : « و آخردن يضر بون 
للترخيص فى أمر القيام , فان الاحصاء المذ كود 


إلى مسلحة ثالثة اخری 
جداً , و ان الشرب‌فی‌الادض: کنابة 


اللمساقر مع ما هو علي 
من السمی فى سبيل الرزق من رض إلى أدض 
خرون يقائلون قى سبي لاله » سبب دابع بقتطی الترخيصس 


افى الليل تتوالىعليهم 


اعة ها ئيسرمن القر آن 
مرة بعد بياث العذد العالم لجميع المكلفين د عسر الاحصاء د إحتفاظ 
كر الاعذاد الخاصة من مرض أ سفی أوقتال 


بوجب حرمان المعذود عن حظّه جسب 
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إلى السلاء النبى بات فى قوله تعالی : أدايت الذى بنهی عبد إذاسلى»الملق: 


۳0۰ تفسير البصائر AL‏ 


.وو ۱۰) د هذا بناء على مكية الاية التى نحن‌فیها د هوالسواب » وتلجلحبسض 
المفسرين غير وجيه جدا . و المراد من السلاء هى المفردضة اليومية متها . 

: دو آتوا الزكاة » ان كلمة الزكاة د الامربها هناهى أولمرة 

وردت فى القرآن الکریم» د فى إقتراتها إلى السلاة دلالة على لزدمهاء وخاسة 

زكر الاقراض بعدها الذى يحمل على التطوع » د ان الزكاة سادت علماً على 

الفريضة التى فرضت على أموال الاغنياء للفقراه د المحتاجين:سب ل الخير د مصلحة 

المسلمين العامة منذعهد مبكر من الدعوة الاسلامية » فان‌الحاجة كانتماسةإلى 

هذه الفريشة منذ بده الدعوةسواء أكانت من أجل أغراض هذه الدعوة أمم ن أجل 

مساعدة الذین آمنوامنالفقراء د المساكين د الادقاه الذين کانوا أكثر ب ةأتباع 

يلد بمكة . د أن الابة هى نوات هذه الفريشة »د قد حد دمقدادهاالنبی 

و فى إقترانها إلى السلاء دلالة على أنهار كن نان من أدكانالاسلاملابدله 

من المعونة المالية للمحتاجين إليها د للمسالح العامة بسودة إلزام دفر ضءوعدم 

ترك ذلك للتطوع والاختياد 
و لمل فريضة الزكاة بهذه السفةوالمعنى م نأعظمالتشرربعات الاسلامیةمدی 


أ فى سلاح المجتمع الاسلامى د أمنه و تشامنه » د تخفيف أز مات بنيه و 


مدتاجيه » وتقليل أسباب الاحقاده الضغائنوالحسدبين المحتا جين دغير المحتاجين» 
و تيسير تغذية المشاديع العامة التى لانفوم الا بالمال » د هىمن أعظم مميزات 
اشر بعةالاسلاميةعلىغير هاعلى هذا الاعتبادوالمعنى و من أعظم مر شحانها للخلود. 

أقرضوا الل قرضاً حسناً » دعوة'إلى التسدقهالانفاق و 


التعاون الاجتماعى تطوعاً بعد دعوتهم إلى الانفاق وجوباً ؛ دفيهمعنى لطيف يزيد 
على قوة الحث » وهو ان الذى ينفق أمواله فى سبي لالله تعالى د بتصدق بها على 
المحتاجيند بتعادن على البر كأنما يقر الله تعالى » د أن الذى بقرض ال جل 
و علايستحق الوفاء أضمافاً 


فالزكاة فرض إلزامى . د ما زاد عنها فهو قرض حسنللتعاا 


سودة المز مّل 9 


وقوله‌تعالی: « و ما هد موا لانفسکم من خیر تجدوء عندال » حث على 
الانفاق و صالح الاعمال ... د هو تعقيب على الامر باقام الصلاة د ايتاء الزكاة و 
اقراف الله تعالی قرضاً حسناً ٠‏ فهذء كلها طاعات وقر بات بتقرب بهاإلى اجلو 
علا . فالمراد بالخير مطلق الطاعة أعم من الواجبة والمنددبة 

وقوله تعالی: « و استغفرد! الله »تحر يص دحض على الاستغفادءوفي الامر 
تلقیندبانی بان الله تعالى بعلم ان أكثر الناى لایمکنهم أن یسکونوا فینجوتمن 
الهفوات «الاخطاء , د انه هو الغفود الرحيم الذى من شيمته التسامحه الاغضاء 


د شمول عباده بالرحمة الواسعة اذا منوا به داعترفوا پذنوبهم د ندموا عليها و 


لجاذًاإليه بطلبون غفر انه ودحمته » وفىهذامافيه من التلقين د الوسيلة إلى الصلاح 
و الاسلاح .د حث المذب على الندم د التوبة و تأميله بالغفران و الرحمة. و 
بعبادة اخری فيه وسيلة من وسائل الثر بية الروحية 

وقوله تعالی: « ان الله 


«عدللمستغفر ین بالمففره الرحمة 


< الاعجاز » 


وجوه إعجاز الق آن الكريم نزوله منجماً على تلك المدة الى 

نزل فيها , د قد كشف عن سببه قوله تعالى ۰« د دقل القرآن نرتيلا » 
المزمل : 4 ) 

د ذلك لان الفرآن حمل ثقيل سمادی لابواززيه حمل » و الب هو 
الحامل لهذا المشعلالسمادى » فلابد من حاب و تقديرمعه ليظل” البى 
قوياً فادرا ا بقوته د قددته على حمل هذا المشمل الذى بو 
أمرء الل تعالى أن بهییء نفسه لحمل هذا العبء و أن يلقاه صابراً : « اناستلفی 
عليك قولاً ثقيلا ‏ د اصبر على ما يقولون د اهجرهم هجراً جميلاً » المزمل : 


فان القرآن کان بدیر المعر كة الممتدة بينهديين كفاد فرش بمكةء ثم 
بينه د بينهم د معهم اليهود فى المدينة ثم بيئه د بين الجن د الائس كافة ‏ كان 
يدير هذه الععر كة فى سلسلة من المعادك » يدخل فى كلمعر كة منها بالسلاح 
المناسب لظروفها د أحوالها د بهذا غلب 
كيف كان الامر لو أن القرآ, 


34 و ات كلها و اختلط بعضها ببعض ء ثم 
النبى 5ت آنبتخیر ما بشاء منها؟ أ كان ذلكيجىء على الوجهالذى 


و از 


أشرابهم من دؤس الکنرءاللالة » د من‌دژی! 


آن هکذا مرة داحدةفىيوم 


التى لم تفع بعد ؟ د ماذاکاث یکن أن يقول فى 


الاحداث التىأمك بها بسن و ناقشها مناقشة كاشفة » د حاس بأصحابها 
حساب المليم الحكيمالعادل ماذا کان‌یمکن أن + 


كأن لابد أن بکوث القرآن المقترح غير هذا | 


لومچرد ساع 


۱ إل القر آن الکریم‌تجوما على 


له تا من أن بظل قائماً على أحداث دعوته , مداقعاً عتها » فاشحاً أعداءه 


حين ,ظبطهم متا 


بما يبيتون ما لا برشی من القوا 


و وجد شمه هی 
لتى كانت تسوفها البه فريش 
بروانمنمكابد 


كما انه كان النای 


سينز لمن قرآن يفْصح ما فى السدودمن العدادة » د يكشف ما 


ل فى قم 


فى قوله : « فاقوژا ما تیسترمن 


بزلشاه تتزیلاً » الاسراء : ۱۰۹ ) د « 
هذا ال 


دتل القرآن ترتیلا» 


۳ بأخذ الفر آن فیها طر بقه من 


و لعل لملم 


م النغم د علمائهانظراً فى مقاطع‌هاتین الفاسلتين ,و قباس المسافات 
فيها تم مراجعة تادیخ النزول الفر آ نی!ء ليس هذا للبحثالعلمى 


الجلال فی‌القر آآن 
جماله ,و إا 
بها و جوها لجمال وا لجلال 


الشظر بات 


ذلك من معانيه ؟ أو يذهب ببعض الدلا لات و | 


تجیب عنها با 


ی کتاب علم يقرد الحقائق التى حملها إلى 


ود المفصتل آدمن ل 
و لكن القر 
من حقائق » شان المربى 
بريد عرضها على الطالبين ! 
د له و تألیف 
اخذبهاء دالتجاوب 
ما بالجوالعاطفى المناسب 
لها » فتجد مسادبها إلى ل تنغث إليها فى تد 


لها الكيان‌الانانى كله د تصحولها المشاعر د المدار 


أجل هذا کان‌هذا التوجيه الالهىالذىحمل 
القر آن ترتیلا 


أخذنفسه بهذا التوجيهالحكيم فى 


إلى 


د دعامن‌دخل‌قی‌دعوته أنبتابعوه فيدو فی‌هذابقول 7ا :«ز نوا 


تصحب بءض الا لحان التی 


هو الجلال المهيب و 
الروعة الآ خذء تحفًانبتلاه ان على كلمن هو بمحضر اومسمم‌هن 


دقع للنای‌فی هذه الحياة من طیبات ۰ تنعم بها الاد 
برح لدیها السدود 
, د لهذا فقد كان تمام هذه النعم السمادية الالهية التی أ: 
بها على تبیه داهو 
بتطاعف الفضل ,و 
هذا الخیر 


بسمة البقاء و الابدية مطبوعاً عليه بطابع لعج 
و لفد اختصس وحده من ملابين الآثار و الكتب بصفة ت الاعجاز د نفعت ل 1 
بواعث الاعجاز د الدهشة العامة التى اعترت الناى جميعاً من العرب 
والمستعرب كلما تلوا القر آن 
رآت الكريم أساى كل ما 
سلمين من حر کات لغوبة و بة من العلومدالفنوث والصناعات 


كلها ناتجة من‌فهم مبادیء كلامالله المجید » د نتج من هذا حر كة التدو. 
الترجمة د التألیف و التادیخ‌الاسلامی 
د حفظ آباته د فهم معانیه » و هذا هو مبداًالتعلیم و توجيه جدید فى التربية 
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لمزمل, 


1 


نية إلى آخباد و مواقف المكذيين الادلين عامة و 


اثیل‌بصراح‌فی القر آن 


لوعد د الوعيد» دم نالمباحث الاجتماعيةه الدينية 


د الثقا فية د الاقتصادءة د الاخلاقية و السياسية ۰ .. سلبياً و إيجابياً أكثر من 


قعص الاخرین . 
و قد نکر تعالی : « فاقرژا ما تیسر من القر آن » المزعل : ۲۰) 
مرتين : إحداهما بب الترخیص العام لقيام الليل و هو كلفة إحساء 
.قات الليل لثافلته :د ثانیهما بعد ذ كر الاعذاد الخاصة لذلك من عرض و سفر و 


قتال فتدبر د اغتنم 


۶ التناسب 4 


ان البحث فى المقام على جهات ثلاث 
أحدها ‏ التناسب بين هذه السودء و ما قبلها نزولا 
انيها ‏ التناسب بين هذه السودة و ما قبلها مصحفاً 


لثها ‏ التناسب بين آبات هذه السودة تضها 


آما الادلی : فان هذه السودة نزلت بعد سودة « القلم » فالمناسبة بینهما 
نز سو لم ي 


منها 0 الکریم نز 
۳ برعيه المعانددن 


.جاءت سودة 

فى مهمتهمن‌قیام 
الهتعالید الب 

إتباعالمكذين 


شخص بعينه إذ جائت الحملة على المکذین عامة من الا 


يسبب موقفالسد و التکذیب‌النی اخنوا 


المكذبين کماقوبل موسی لا 


م القيامة تلوبحاً وإلى 
5 سالمون »:4۳-۴۲) 


الطعام د العذاب» 


وإستماع نفر منهم للقرآن الكريم به » 


لسن ۳945 تلا 


و بر فشوا الانداد لل 
انیها: [ 
طالفةم و مئةمن الجن 
5 ا 
لات الرسل بدئت هذه 


السابقة اله 


0°[ تفسير البصا و للكت 


الرسول 4 بتلاوتهوتر تيله د تهدید مكذبى الر سول مود كتابه وإشادةإلى 
حال النبى باخ فی أوائل نزول الوحی إليه فابتدأها بخطاب دسو له 37 بصفة کانت 
لدفى بدء نزول الوحی إليه تلطفاً و ايناساً » ققال : « يا آبها المزمل > . 

وأماالثالثة: فلما أمر الله تعالى نبيه تن على ماكان عليه مسن التزمل 
بقيام اللیل لنافلته د خینره فيه فى أوقات ثلائة لكلفة تحنظ الوقت المخصوص 
مثها ,و لقر آنمرتلًأخبره بانه يلقى عليه قولاً ثقيلا إن قال : « اناسنلفی 
عليك قولاً ثقيلاءفقكأن الامر بنالسابقين كانا لتمهيد نفس النبی با4 تلقی‌هذا 
القول الثفيل .د من هنا یملم ان المقدمة كذيها لاتخلومن مشقة ثم أشاد إلى 
<كمة هذا الامر السیر بقوله 

ان ابه تماللماأمر تیه هه بو يل 
طلب المعاش أ دعوة الناى ال لی الله تعالى مع الامر بمدا ادمة الذكر في کل‌حال 
و الاخلاص له جل و علا ؛ د الانقطاع التام عما ا اا ار و 
السب على ما برمیه الاعداعمم المدادا 


على داعم من التکذیب داك 
فى الدنيا و الاخرة د ما لهم فی‌الاخرتمن من الاعوال... بتبدل 
مشاهد الكون و نوامیه ... بقوله 
د كانت الجبال كثيباً مهيلاً ١4-٠٠‏ 

فكأن ذ کربوم القيامة د أعوالها تمهيد لت کر ماهوالفرض 
لکرم | 


المهمة عظمى اذ بذكر أهوال 


لثلايتوهم بان قيام الليل د تالیه‌کان منوظائف 


إن كان غير مفروض عليهم كما 
لاشادة إلى العلل الادبع 


السلاة المفروشة » د ايتاء الزكاة المالية الواجبة 


و على سالح الا 


۶ الناسخ و المنسوخ و المسکم والمتشابه » 


و لقد اختلفتأقاو يل العامة فى نسخ بعض آ.باتهذه السودة إختلافاً كثير 
لاتبتنی على دليل دلابرهان : 
قيل : ان قوله تعالى : « قم الیل » منسوخ بقوله تعالى : « الا قلیلا» و 
قوله « قليلا » منسوخ بقوله « نصفه » و قوله : « نسنه » منسوخ بقوله : « أو 
انقص منه » 
آقول: د من التحقیق ان الاستثناء والبيان بفایران النسخ . 
« قم الليل انا قليلا الخ ».كان 
هذا قبلفرضالسلوات الخمس ث ن ٠‏ دعن‌الحسن وعكرمة؛ انالابة 
مودة نسخت الابة الاولى منها 
دفى المجمع: فال الطبرسى دشوان ای تعالى عليه : « و ليس فى ظاهر 
سخ » قالاد لى أن کون الکلام على غا 
0 


دفى تضیر الجامع لاحكامالقر آن 


لىء د لکن فو ض‌قدده 
إلى إختياد المصلى د على هذا ققد قال قوم : قرضقيام الیل بالقلیل باق 
مذهب الحسن د قال قوم نسخ بالكلية فلا تجب سلاة الليل أصلاً ء د حومذهب 
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الشافعی , د لعل الفريضة التی بقيت فى حق النبى هی هذا دهوقیامه‌دمقداده 
مفوض إلى خیرته - إلى أن قال : و قيل : دقع الخ يقوله تعالى : « د من 
الیل فتهجد به نافلة لك » د الخطاب للنبی 7 د للامة كما أنفر شيةالسلاة 
و إن خوطب بها النبى كو فى قوله تعالى : « با أبها المزمل قم الليل»كانت 
عامة له دلغیره 
: و قد قيل : ان فريشة الليل إمتدت إلى ما بعد الهجرة و سخت 
بالمدينة لقوله تعالى : « علم أن سيكون منكم مرضى ... »و نما فرض القتال 
بالمديئة » فعلى هذا بيان المواقيت جرى بمكة » فقيام الليل نسخبقوله تعالى : 
بن الليل فتهجد به نافلة لك > 
وفيه:قال القرطبى : اختاف الملماء فى الناسخ للامر بقيام الليل فمن‌ابن 
عباس و عائشة :ان الناسخ للامر بقيام اليل قوله تعالى : « ان دبك يعلم انك 
1 الليل »إلى آخر الودة . ه قيل : قوله تعالى : «علم ان لن 


ا : هو منسوخ بقوله تعالی : د عام أن سیکون منکم 
ساً د الشافمی ‏ مقائل و ابن كيسان : هومنسوخ‌بالسلوات 
و قيل: الناسخ لذلك قوله تعالی « فاقرڈا ما تسر مثه » قال أبو 


عبدالرحمن السلمی لما نزلت ‏ با آبها المزمل » قاموا حتى د دمت أقدامهم و 


سوقهم ثم نزل قوله تعالى : < ! مائيسر منه » قال بعش العلماء : د هوفرض 
فسخ بدفرض كان على النبى #7 خاسة نله كما قال تعالى : « دمن الیل فتهجد 
به نافلة لك » 
قال القر طبی : قلت : القول الاول يعم جميع هذه الاقوال و قد قال تعالى 
« و أقيموا السلاة » فدخل فيها قول من قال : ان الناسخ السلوات الخمس.. 
أقول: و کل ذلك مرددد بقوله تعالى: «د طائفة من الذين معك »إذلوكان 
قيام الليلفرضاً على المؤمتين لكان الذين بتر كونه آثمين غيرمؤ هن 


تفسير البسآثر 


و قوله تعالى :« قاقروژا ما تيسر «ن القرآت » يصدد الت 
القر آن من غير نسخ‌لاصل الحكم السابق بالمنع عن قيام ثلثى اللي لأ نصفدأد: 
ولازم ذلك التوسعة فى التكليف بقيام الليل من حيث المقداد حتى يسع لعامة 
المكلفين الشاق عليهم (حصاعء دون النسخ بمعنى کون قيام الثلث أو النصف أو 
الادنی من الثلثين لمن استطاعذلك بدعة مه لك انالاحساء المذ کودانما 
لابتیسر لمجموع المكلفين لالجميعهم » ولم يتير لاحدهم لمبشر عم نأصلدو 
لا کلف ان نفا الا وسعها 

على أنه تعالی يسدق لنبيه ول طائفة من‌الذین معه قیام الثلث و التصف 

من الثلثين » و ینب عدم التمكن من الاحساء ء إلى الجمیع وهملامحالة 

هم القائمون د غیرهم » فالحكم انما كان شاقاً على المجمو عمنحيث المجموع 
دون كل ل داحد فوع فى التكليف بقوله تعالى : « فاقرژا ما تیسرمن‌الفر آن » 
دیل الامر بالتخفيف لیکون لعامةالمکلفین‌قیه نسيب مع بقاء الاسل المشتمل 


عليه صدد السودة على حاله لمن تمکتن من‌الاحصاء د أداده د الحكم إستحبابى 


باق على أصله 
د ما درد عن الامام أبى جعفر تق بعد الفض عن دادبه أبى الجادودفلمل 
المراد بالنسخ هو البيان د دقع تا كما هو الظاهر من سياقالاياتالكرببة 


إن اللنسخ المسطلح ,و بهذا المعنى قى کلام ألمةأهل 


وقيل: انقوله تعالى : « انا سنلقىعليك قولاً ثقيلا» منسوخ بقوله تعالی 
بد الله أن بخفف عنكم » النساء :۲۸ ) 
آقول: د لایخقی ان النقل‌فی الا بةالاولى اما بالنظر إلى الكفاد .فقد وؤ 
د إما بالنظر إلى تفل الوحی حيث كان النبی بار 
الوحی‌السمادی » أد إلى ثقلالتكليف » فان‌التکلیف, 
تخفبغه فهو ثيل بظاهره » و أما التخفیف فى الآية الثانية 


ت 


E‏ سودة المز متل 


فهو تخقيف فى أصل التشر يع الذى كان منذ البدء » فان هذا الدين سه لسمح + 
فلا تنافى بین‌الآ بتین فى شىء , فلانسخ 

وقیل: قوله تعالى :« د اسبر على ما بقولون د اهجرهم هجراً جميلاً » 
منسوخ بآبة القتال 

وفی نفسير الطبری : عنقتادةقوله : « داصبرعلی ماقو لون د احج ر حم هجراً 
جميلاً » براعة نسختماههنا أمر بقتالهمحتى بشهددا « أنلااله الا افةوانمحمدا 
دسول اله » لابقبل منهم غیرها 

وفی‌المجمع : قال الزجاج : هذا يدل على أنه نزل ی 3 

:بل‌هو أمر بالتلطف فى ٠‏ فيجب مع القتا د فى هذا 
ا وا على الأذى لمن يدعوإلى الديندالمعا ا 
د إستعمال الرفق لیکونوا أقرب إلى الاجابة . انتهی كلامه 

أقول: «مایظهرمن الیاق:ان النبى الکر یم 07 أمر E‏ 

بحسن الاخلاق و الدعوة إلى الحق بالمناسحة د المداداة کماهی من د 
دام سین از و آنلابواجه قولهم بما فوسعه من المقابلة بالمثل » فلاتدافع 


إلتزام النسخ فى أمثال هذه الاية 
قل : ان قوله تعالى : «و ذدنى د المكذيين ادلی النعمة د مهلهم فلیلا» 


شديد للفجاد 0 
« القلم » فراجع 

وقيل: ان قوله تعالى :« ان هذ 
منسوخ بقوله تعالى : « و ما نشاف 


آقول: ان الآ يتين متعاقبتان فى سود الاضان » و معنی الابة الادلی هو 


0۳ تقسیرالیصاگر 


نقی‌الا کراه فى الدين عقيدة و إخلاساً بعد وضوح الحق کماقال 
إكراه فى الدین قدتبین الرشد من‌الفی > البقرة :01+ ) 
دالابة الثانية عن عدم ايمانهم * د هذا لایصلح أن ییکون ناسخاً » و 
المعنی : انكم باختیاد کم لاتوعنون البتة إلا إذاأ کرهنا کم على الايمان جبراً. 
د أما التشابه فلم أجد كلاماً بدل على ان فى‌هذء السو دة متشابهاً فآياتها 
محکمات . . . دای تعالى هو أعلم 


فى الاقرال » 


( با ايها المزمل ) 

فى توسيف النبى الكريم و بصفة التزمل د ممناءأ قوال:١‏ - عن 
قتادة د ابراهيم د الكلبى : أى يا بها الملتف بالثياب تاب للصلاتد العباد: 

و ذلك كان دسول ال با بتزمل فى ثيابه أل ما جاء به جبرئيل ا 
فرقاً منه , فكان يقول : زملونى زملونى حتى أنى به . من تزمل بالثوب :تلفف 
به اذا تغطى » د كان هذافى ابتداء ما أوحى إليه » فانهلما سمم‌قول الملك؛دنظر 
إليدأخذتهالرعدة فأتىأهله فقال : زملونی زملونی .د المعنى : امن تلقف فى ثيابه 
أو فى قطيفته قم . د هذا هوا 


۲ - عن إبن عباس : أى با آبها المتحمل بالقرآن 


۳- قیل : خرجالنبى تت .بو مآمن البيت » وقدابس ثيابه »فناداءجبر ثيل 
يا أيها المزمل 

4 عن عكرمة: أى با أيها الملتف بأمر الرسالة و حامل النبوةمنزمل 
الشىء إذا حمله . د المعنى : با من ملت و حملت هذا الامر ققم به واحملدفانه 
أمر عظيم : دانك المتزمل بعباع النبوة د المتحمل لاثقال الرسالة د الملتزءلها. 
قل افما خاطبه نو بالمزمل‌دالمدثر فى ول الامر ی بعداد ثر 

من تبليغ الرسالة .و هذا على سبيل المجاذ . قل 

الس مقتوحتعلی صيقة « المزمل » إسم المقعول 
المجاز باطل 


9°[ تفسير البصائر A‏ 


ه عن السدی : أى یا آبها النائم . إذ كان رسول ال با قد نام دحو 
متزمل فى ثوبه » قنودى :یا أيها المزمل 

5 قيل : أى يا أيها المزمل جسمك بالثياب » و نفسك باختيادك 
غاد حراء 

۷ - عن الضحاك : ان دسول الله 947 قد قوبل فى بده دعوته بالهزء و 
السخرية و الایذاه » و نسبة الكهائة د الجنون د الشعر د الكذب إليه, فاغتم 
من ال تعالى , فتزمتل بشوب لينام دفعاً لهم" . فخوطب : با أبها المزمل 

+ عن إبن عباس أيضاً : آول ماجاءالنبى بإ جبر ائيل ا خافه.فظن 
أنبهمساً من الجنفرجع من الجبل مرتعداً قال:زملونی فبیناهو كذلك إذجاءه 
الملك وتاداء : با أبهاالمزمل 

دقيل لمتلقی انب 4 آمردبه بانه دسول انه 495 فى قوله  :‏ اقرا باسم 
دبك» النخ.واستقبلهذءالدعوةإستقبال الانسان لأمرغریب‌قم له معالم تألفه حياته 
دقع فى شىء من | لخوف والفزعلهذا السدثوالامر الجديد دلايددىعواقبهفزع دعاد 
نفسه إلى أهله يرجف فؤاده د يقول : ژملونی زملونى خوفاً منه لهيبة الوحی 
و ثقله . 

اقول: د على اول أكثر العضرین 
۳ - ( قم الليل الا قليلاً ) 


الا 


فى وجوب القيام لنافلة 


الانبياء السابقين يلد عدمه أقوال 

عون عدي يل كان قيام الليل لنافلتدفرضاً د حتماً على 
نبينا بإ خاصة دون امته لتوجه الخطاب عليه خاصة 

۲ - عن إبن عباس انه قال : كان قيام الليل فرضاً على الذبی نو و على 
الانبیاء ما قبله . 


۳ - عن إبن عباس أيضاً د قتادة والحسن د أبى عبدالرحمن و عائشة : كان 


سودة الم زل [ح 


نو والذين آمنوا به فقام هو بو اصحابه‌نحوا 
حتی أنزل الله تعالی بعد سنة آخرهقه‌السودتخقیفً 
فرضاً عليه ب و علی‌المومنین 
لان الندب والحض لاقع على بعض 
الليل دون بعض لان قيامه ليس مخصوصاً به وقتاً دون دقت 
د عن سعيدين جبير أيضاً انه قال : مكث النبى 47 و أصحابه عفر سنين 
بقومون الليل فنزل آخر السودة بعد عشرسنين : « ان دبك يعلم افك تقوم أدنى 
منثلئى الليل » فخفف اللّعنهم 
وقى تفسير الطبری: عن عائشةقالت كنت أجعل لرسول اي تاا جم 
بسلی عليه من الليل , فتسامع به الناى فاجتمعوا» فخرج كالمغضب و كان بهم 
أنبيكتب عليهمقيامالليل » فقال : با أبها الناى | کلفوامن‌الاعمال 


ما تطيقونفان الله لايملمن الثوابحتى تملوا من العمل » و خير الاعمالعادمتم 


ن :« يا أبها اامزمل قم الليل الا قليلا نسفه أو انقص منه 


فرض القيام لنافلة الليل على دسول اف 


الطبرى عن 


عائشة فهو مرمية بالوضع فانها لم تولد عند نزول السودة فضلاً عن کونها زوجة 


و فى « قليلاً » أفوال : ١‏ قيل : أى سل" الليل كله إلا + 
قيام جميعه على الدوام ن الليل القليل لراحة الجسد ؛ و 
القليل مناه 


ید «القليل الثلث 


3 تفیر البصآئر 

© قیل : القلیل : هو مادوث المعشاد والسدس . 

٤‏ - قیل : ان المعنی : قم أقل من تصف الليل على ان « قليلا » بدل من 
« نصفه > 

آقول: د يمكن أن يكون الثانی هو الستفاد من قوله تعالی : « اندبك 
بعلم انك تقوم أدنى من ثلثی الليلد نصفه و ثلثه » المزمل : ۲۰ ) على أن أكشر 
المقادیر المفردضة هو الثلثان كماأنأقلالفر هو الثلث . فمعنى الابة:قمالثلثين 
من الليل 
۳-( نصفه أوانقص منه‌قلیلاً ) 

فى « نسفه » أقوال :۱ - قیل:ان «نسفه » بدل من «اللیل ال قليلا»المتعلق 
به تکلیف القيام , دالمعنی : قم با محمد 4 نسف الليل 

۲ - قيل : انه بدامن« قليلا » دالععتی : قم اللیل الّانسفه , على أنجملة 
البدل تكوندافعاًلابهام الستئنی بالمطابقة ؛ ولابهام المستثنی‌منهبالالتزامعکی 
الوجهالسابق . 

۳ -قیل:انهبدمن «الليل» لکن|لمرادبالقلیلالقلیل من الليالى دو نالقليل 
من أجزاء الليل , و المعنى : قم نصف الليل إلا قليلا منالليالى د هى ليالى العذد 
لمرض أوسف رأ قتال أوعلبة نومه ما إليها من الاعذاد 

أقول: د علىالاول اكثر المفسر ين د إن كان الثالی قريباً مندفى النتيجة 

و أسبق إلى الذهن لان الحاجة إلى رفع الابهام عن متعلق‌الحکم 
أقدم من الحاجة إلى دفع الابهام عن توابعه د ملحقاته , فکون « نصفه »بدلآمن 


الليل د لازمه رفع|بهاءمتعلق التکلیف بالمطابقة أسبق إلى الذعن من كونهبدلاً 
م ( آوزد عليه و دقل القر آن‌تر تيلا ) 


فرآن ترتيلاً » أقوال : ١‏ عن إبن عباس والحسنوقتادة :أى 


اقرأء على هينتك 


5 رت تن‎ N 


ثلاث آبات و أدبعاً و خساً » فلا تعجل بقراءة الق ن . د قال الزجاج :والبيان 
لایتمٌ بان تعجل فى الفر آن انما تم بان تبين جميع الحردف د توفى حقها من 
الاشباع . و قال أبو حمزة : قلت لابن عباس : انی دجل فى قراءتى د فى کلامی 
عجلة » فقال إبن عباس لأن أقرأ البقرة ادتلها أحب إلى" من اقرأألق آن كله 

د قيل : إقرأء فی‌مهل د بيان مع تدبر المعانی ؛ د التدبر فى اطائفخطابه 
د طالب نفسك بالقيام باحكامه» دقلبك بقهم معائيهدوسركبالاقبالعليه ‏ وهوالقراعة 
فىتمهل د تتابع بحيث تتايع الحروف «الكلمات , فيأخذ کل حرف مكانهعلى 
الفم من کل کلمة كما تأخذ الكلمة مكانها من كلآبة حتى ينتظم منها جميعها 
مو كب متحركفى نظام أشبه بنظام حيات الددفی‌عقدها . 

۲ - قيل : أى أحسن قراعة القرآآن حسناً ود« تبيين 9۰ الترتيل : هو 
التنضيد د التنسيق وحسنالنظام . من‌ترتل الانسان اذا استوت و حسن نظامها د 
يقال : ثغر دتل اذا كانت أسنائه مستوية لاتفادت فيها و لا تغيير لفظاً » و لانقدم 
SE‏ 

- عن الضحاك ؛ اى إقرأه حرفاً حرفاً 
ان المراد بالترتيل : هو ایجاب قراعة القرآن دون 


فيل + ان‌المراد بترتیل الق آآن ترتيلهفى الصلاة . 
قيل: اديد بالترتيلااصلاة نفها » دالتعبير عنالصلاة كالتعبير فى قوله 
تعالی : « أقم الصلاةلدلوك الشمس إلى غق اللیل وقرآن الفجران قر آن الفجر 


کان مشهوداً »الاسر اء : ۷۸ ) 


٠‏ عن مجاهد : أى إذا قرأت القر آن دتل بعضه على أثر بعض د ترسل 


۶ المراد بهذا تحزن الفرآن‌ای‌اقراه 


۳ تضیر البصاثر کر 


٩‏ - قيل : انالغرضمنتر تيل القران انماهو حضود القاب عندالقرا لامج د 
إخراج الحروف من الحلقوم بتعويج الوجمدالفموألحان الغناه كما يمتادمقر آععنا 
الزمان‌من أهل مصر 0 «غیرها بل هو بدعةأحدثهاالبطالون 
الأكالون و الحمقى الجاهلون بالشرائع دأدلتها الصادقة ,و ليس هذا بأو ل قاد 
كسرت فى الاسلام . 

أقول: والادل هو المستفاد من الردايات الآتية من غير تناف ببنه د بين بئض 
الاقوال الاخر فتدبر جيداً 
- ( انا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً ) 

فى « قولاً تفیلا » أقوال : ١‏ عن قتادة و الحسن أى يثقل العمل يشر الع 
الفرآن و فرائضه د حددده دتكاليقه ِا على الخاشمین 

وفی‌المجمع: أى سنوحى عليك قولاً بثقل عليك و على امتك » أما ثقله 
عليه فلما فيه من تبليغ الرسالة وما بلحقه من‌الانی فيه د ما بلزمه من قيامالليلو 
مجاهدة اللفس د ترك الراحة دالدعة, و أمائقله على امته فلمافيهمن الامردالنهى 
دالحدود د هذا معنى قول قتادة ومقاتلدالحسن 

وفى الفرائد الفوالی على شواهد الامالى للسيد الم رتضى دنو ان تعالى 
عليه : « وقيل : ثقيلا عليك وعلى امتك على الكفاد , أما ثقله علبه 758 فلمافيه 
من تبليغ الرسالة وما بلحقه من الاذی فيه وما يلزه من قيام الليل و مجاهدة 
النفس د ترك الراحة د الدعة و أما ثقله على امته فلما فيه من الامر دالنهی و 
الحدود , د أماعلى الکفاد فلمافيه من الكشف عن جهلهم دشلالهم وسفه أحلامهم 


د قبح أفمالهم 


إبن ذید : أى ثقي ل مبادكمحمله : ل فی‌الدنیا بثقل‌فی الموازین 
بوم القيامة كما قال التعالى : 3 اناعرخنا الامانة على السموات و الارض والجيال 


فأي نأ ن يحملنهادا. فقن منها و حملهاالانسان » الاحزاب : ۷١‏ ) 
۳ - قبل : اديد بالقول الثقيل : القرآن نفسهلمافيدمنالادامر و النوا 
3 2 و 2 3 ع مان ھی 


55 سود المزامّل 


التى ثقل على النفوس الشاكة ,و إن كانت نيقة د سهلة على النفوس المطمئنةد 
قبل على دسول الل با باعتباد قل تبليغها ء د ثقيل على بعض النفوس كثقل 
السوم د الصلاء د الزكاة د اتيان الحج والجهاد على بعض الثاس لثقل المجاهدة 
ا اه 

٤‏ _ عن الحسن : أى قولاً ثقيلاً فى الميزان بوم الفيامة » فله شان عظيم د 
وذن کی 

قیل : أى کلامله وزنودجحان وموقملاندحكمة د بیان ولیس مالا 

بعباء به كما يقال للرجل العاقل دذين داجح 

فق أى ثقيل نزدله على دسول الله تلو كما كان 
بزل عليه الوحى كان يتغيى حاله د ببرفض من جبینه العرق بحيث كان 
فى اليوم الثانی و ذلك ان الوحى إذا نزل على دسول اف و و هو على 


ناقته وشعت جرانها ‏ أى صددها - على الارض فما نستطیع ان تدرك 


- عن مجاهد دأبىالمالية : أىقولاً ثقيلا لما فيه منالوعد 9 الوعید , و 
ی ومن الاحكام والادامرالنواهى و 


كلاماً عظيماجليلاً ذاخطر ۰ دعظمة لانه كلام ربالعالمين 
والمعنى : فصر نفسك و اجعلها مستعدة 
١‏ د ممهدة لقبول الفيض الاعظم الالهی 
ین رسين كمايقال :هذا كلامرسين ؛ وهذا كلام 
له وزن إذا کان واقما موقعه فى الحكمة و البان 
هو السی الذى أنزله الال على د سول ان جمله ثقيلاً من 
حلالة خطره ٍذ کل 
انقيل الذى بستتقله النای 


[o‏ تضیر ابعر سك 


٩‏ - عن محمدین کمب وأبى على القادسى : أىقولاً ثقيلاً على المناققينلانه 
بين عيوبهم دیظهر تفاقهم وبتك أستادحم 


۲- قیل : أى قولاً دید اوه A‏ 
۳ - قیل : أى ترا ثقيلا على الكافريينه الفجاد لمافيدمن الاحتجاج عليهم 
ان لشلالهم » والب لآ لهتهمد اسفه لأحلامهم و الخطر لمرا | کزهمدمسالحهم. 
دالتقریر لمافى قلوبهم من امرض والعدادة د لمناد والحقدو الحسد,و الكش فعما 
حر فوه , د قبح أقمالهم 
۶ - عن‌السدی : أىقولاً كرياً فالتقیلبمعنی الكريم » مأخوذمن قو لهم 
ل على ای بكرم على 
أىقولاً دزيناً لیس خفيفاً لانه کلامدبنا جلت عظمته , 
فليس بسفساف لا نالسفساف من الكلام یکون‌خنیفاً 
١‏ - عن الحسينبن الفضل : أى ثقيلاًلابحمله إلا قلبمؤ بد بالتوفيق نفس 
مزينة بالتوحيد 
۷ - قیل لاعلی المتأمل فيه , د عسيراً على المتدبر فيه لافتقاده 
إلى هزيد تصفية للستر يبد للنظر كما يفول بعض‌المتعلمین » و يستعذرون 
بان‌القر آن‌المجید ظتی ب الدلالة لاتفهم هدفه ولانعلم غرضه ؛ فكأنالقرآبن كان 
المحمدد دای هو وأا ل ببتە ملق کتاب عم له لنا کتاب‌تقبیل,دتوهموا انقوله 
وت : من فر القر ]نب رأيه » «شمل لكلمن فسر القر آن ولوبنقس القرآن و 
بالروايات الصحيحة .. کل ذلك فراداً منالفحص دالتدبر حول القرآن..دهذا 


مماوقععلى ألسنة هؤ لاءالمتعلمين م نأعداهالاسلام حتی‌بسد دحم‌عن‌التد بر والتأمل 


OS‏ سودة المز سل [ج 


فىالفر آث الكريم ,د مباحثه الاجتماعية د السياسية د الجزائية د الاقتصادية و 
الاخلاقية ... 
و هذا إحدى وسائل الاستحماد للمستعمرين » إحدى دسائل التحميق 
للمستبدين و إحدى دسائل الاستثماد للستثمر ين وخاصة الممالك الاسلامية ... 
نفذت حتى فى هؤلاء الاشباء ... نعم انه ثقيل فى إدداك معانيه واحضادها جداً على 
الكسالى والبطالين ... 
۱۸- قيل : أى قولاً داجحاً على ماعداء لفظاً دمعنی» دمنشأن الراجح‌آن 
ثابتاً كثبوت الثقيل فى محله » دالمعنی‌انه‌ئابتالاعجاز 


أى إلقاءاً ثقيلا على حذفالموسوف 
أىقولاً ثقيلا باعتباد ثقل حردفه فى اللوحالمحفوظ ۰ 
أى قولاً ثقيلا فىالوحى دالنزول على النبى الكربم 545 بو 
نقیلا فى التكليف على الكفاد د المنافقين إذ بفیظهم بما فيه .و تقیلامن حيث 
المتانة والبلاغة د ثقيلا فى کونه دائم الذكر ,9 منقطماً عما سوى الله تعالى + 
و هجر الناس و التو کل عليه » د السبر على الاذى د امکال الامر لی‌التمالی . 
۳ - قيل : أى قولاً مهيباً لما فيدمنالزداجرهالمواعيد 
4 - قیل : أ سناقی عليك بافتراض‌سلااللیل قولاً ثقيلا يثقل حملهلان 
للمنام فمن أمر بقيام أكثرء لم يتهيأله ذلك بحمل شديد على النفس و 
ة الشيطان فهو أمر يثقل على المبد . فالكلام متصل بما فرض من قيام 
الليل 


أقول: و لكل وجه ولكن الاوجه و الانسب بظاهر السياق هو الثامن من 
الاقوال فتدبرجيداً . 


۳6 تفسير البصا ثر 


۶-( ان ناشئة اللیل هى آشد و طأ و آقوم قيلآ ) 


فى « ناشثةالليل »أقوال عن إبنعباىد إبن مسمود دمجاهدوسیدبن 


جبير د إبن زید دأبن ميس إبن أنى نجيح : أى ساعات الليل إذ كل ساعة من 
ساعاته ناشئة من الليل د منه قوله تعالى : « أد ينعأ فى السلية وحوفی الخضام 
غير كي 

د قال إبن عباى : ناشئة الليل بلسان الحبشة : إذا قام الرجل من الليل» 


د يقال : نعأ الليل: قام فى الليل . فالمراد بناعئة اليل قيام 


دالنفس الناشئة : القائمة بالليل التى تنشأ منمضجمها إلى العبادة أى تنهض 
أ نفع » هن أت السحاب اذا ادتفمت , و نشأ من مكانة | 


ذا نهض » فالناشثة 
القيام بعد النوم » د القيامعن ٩۱‏ 


المضجع للعبادة فى الليل . د يقولون :انما الناعث 
القيام بعدالنوم ' دمن قام أول الليل قبل النوم قما قام نا 


عن یمان و إبن كيسان الناشئة هى القيام فى آخر الليل .دقال|ٍین‌عبای 


ایس كانت صلاتهم ولا د ذلك انالانسان اذا نام لإبددى مت 
التقدیر : ان ساعات الليل الناشثة 


إن عباس ومجاهدانضاً و عكرمة وا لاله ہی ساعاتالليل كلها 
احدة بعد اخرى , فناشثة الليل : أوقاته دساعانه کلهالان آوقانه‌تدی 


نشأ الشىء ينغا إذا ابتداً قبل شيئاً بعدشىء » فهو ناشىء , 


بعد النهار د قال القتبى : انه ساعات الليل لانها تنشأ ساعة بسن 


*- عن قتادة : الليل: هی الساعة مابمد المشاءالاخرج 

ھی 28 
٤‏ - عن الحسن ومجاهد: هىمابعد المشاء الاخ اخرة إلى الصبح . دقال الحسن 
أيضاً : ما كان بعد العشاء فهو ناشئة .و قال مجاهد : کل شىء بعد النشاء فهو 


ناشئة . 


سود المز متل 8 


ه ‏ عن عطاء وعكرمة , تاشثةاللیل: هی بدء الليلوأوله » حيث يبدأفيها 
نشوء الیل . دقال بعش المقسرين : د هی التى يتحقق بهامادعی إليهالنبى 47 
قيام الليل إن قليلامنه ,فاته لونامالانسان أول الليل فهيهات أنبضبطالوقت 

يستيقظ فيه » ومن ثم فقد لايقوم شيت من الليلفسلاً عن أن يقوم اللبل كلهال 
قلبلامنه . 


-٩‏ عن إبن عمر د أفس بن مالك : ناشئة الليل : هى ما بين المغرب و 
المشاهتمسكاً بان لفظ نعأ يمطى الابتداءفكان بالادلية أحق . وقال بعش المفسر 
الناشثة هى الساعات الادلى من‌اللیل لماددد عن على بن الحسين ا اندكان يسلى 
بين المغرب والعشاء و يقول : أما س تعالى : « ان ناشثة الليل» هذه 
ناشثة الليل 

و قال بعنهم فناشثة الليل هی‌العبادة التى تنشأ بعدالمشاء نشوء النودفى 
الظلام » فالعبادة التى هى وليدة الليل دناششته تفشل على عبادة النهاد من حيث 
الوطء والقيل 

٠‏ عن مجاهد أيضاً : ناشئة الليل : هى ساعات التهجدمنالليل 

قال بعض أصحاب التأويل : ناشئة الليل : هى الواددات الردحانية و 
الخواطر النودانية, و الانفعالات النفانية للابتهاج بعالم القدس , بعالم النود, 
بعالم الملکوت » وبعال الجبروت بسبب نافلة الليل والقيامفيه للذ كرد التسبيح د 
العبادة » د فراعالنفس هن الشواغل الحسية التى تكونبالنهاد 

والسابم هوالمؤ يد بالروايات الآ غير تناف بيه د بين بعض 
الاقوالالاخر . 1 

وفی « أشد دطأ > آق ال : ١‏ - قيل : أى أشد ثبات قدم و أبعد من الزللء 
د أتقل على النفس ,د أشق على القائم » «اغلظ علی‌المصلی من‌سلاة النهاد وذلك 
لانالعمل بالليل ننه بالتهار الاتسات يخلوفى الليل بما يعمله.فيكون 
ذلك أنيت للعمل و أتفى لمایلهی د يشغلالقلب . والوطأ : الثبات تقول 


6 تفسير اليسآكر 
الارض بقدمی . 
د قال الاخفش أى أشد قياماً و وقعاً فىالنفس د القبول لخلوء عما يمرض 
كثير أعلى العمل النهادی . 
- عن قتاده : أى أنبتفى الخير ۰ و احفظ من الحفظ » فقيام الليلللصلاة 
دقراعةالقر آندالذ کر والتسبيحأثبت منها فى النهاد ء لا تالعمل فى اللي ليو اطىء 
القلوب دالابصاد دالسمع مالابواطىء فى التهار 
۳- قیل : أى أجمع للخاطر فى أداء القراعة د تفهمها , دهوأفر غللقلبمن 
النهاد وأسوب و أثبت قراءة لحضود القلب و هده الاسوات » قال الفراء : أثبت 
قراءة و قياماً 
- قيل : ناشئةالليل هی‌خاصة دون ناشثةالنهاد أشد مواطأة يوافقالقاب 
الاسان * دالستر" الملانية أشد موافقة بي نالقلب والبسر والسمع لم نأدادالخشوع 
و الاخلاص لانقطاع دؤية الخلائق د انقطاع الاصوات 
موافقة د ملائمة د ادعى إلى التنبيه د الاخلاس د تفریغ القل د تصفية النفس 
د الذهن د السداد فى القول أكثر من النهاد بسبب ما فى النهاد هن شواغل 


د قال إبن عباس : ای بواطیء السمع القلب قال اتعالی : « لو اطو اعدة 


ما جر ما »یليو افقوا . دهذاعلى قراءة د وطا » بكسر الواودالمدمن داطأبواطىء 


بمعنی دافق 
أی‌ناشتةاللیل أثقر ل على المصلى م نساعات النهاد د أشقمن قولهم. 
اوطأة. أتسلطانهم أى ثقل عليه ماحم ّلهم ف فى المؤن ؛ وذلكانالليل 
توو ع د إجمام قمنشغله بالعبادة فقدتحمل المشقة العظيمة: وهذاعلى 
سکون الطاء مقصو 
قيل : أى أشد مهاداًللتصرف فی‌التفکروالتدبر 
۷- عن الفراء : أى أثبت للعمل د أددم لمن آدادالاستکتادمن العبادة » و 


سودة المز مل 


اللیل وقت فراغ عن اشتغال المعاش » فبادته تددم دلاتتقطع 


- عن الكابى : أى أشد تشاطاً للحصلى لانه‌ی‌زمان داحته» داخف وأئيت 


وأفرغ لدقلباً و ذلكانه لا يعرض له 

حوائج داشتغال بشىء . 

٠‏ عن الضحاك: أى قراعةالقر آن بالليل أثبتمنه بالنهاد , وأشدمواطاة 
بالليلمنه بالثهاد 

أقول: د على الرابع أكثر المفسر بن وإنكانالادل غير بعيد 

ونى « أقوم قيلا » أقوال :۱ - قيل : أى أشد إستقامة د إستمراداً على 
| اسواب لان الاسوات هادئة و الدنیا ساكنة » فلا بضطرب على المصلى ها بقرؤه » 
فالقراءة بالليل أقوممنها بالنهاد . و قال أبو على : أى أشد إستفامة لفراغ البال 


ادة دمجاهده إبن 


البال لاندزمان التفهم » ولانه 


ثبت قراءة لهدو" الاسواتوسكونالحر کات 
فلایکوت بين القراعة دبينتقهم ممانیها حائل ولامشو ش . 


٩‏ - قیل :أى أن قيام اللیل أكثر فائدة وأطيب ثم رأحيث ييكون الانسان 


غالبا لهواء قاهرا سلطان نفسهومتعلياً على حاجة جبده » وثلك أحس نأحوال 


الانسان لتقبل‌الخیر والافاد‌شه 


ْم تفسير البصآئر 


۰- قيل : أى أسدا داقوم للمقال والتلادة 

أقول: ولکل وجه والأوجه هو الاول 
۷ - ( ان لك فى النهار سبحاً طو يلآ ) 

فى د سبحاً طويلاً » أقوال : ١‏ عن قتادة د هبرد : أى متصرفاً د منقلياً 
فى مهماتك , د ما تفتضى فيه حوائجك » فلا تفرغ لخدمة افتعالى إلا باللیل . 

والسبح : التوسعة د الم د السهل فى الشىء کالم" فى الماء ,و البح 
فى عمل النهاد هو المر فى العمل الذی یحتاج فيه إلى الضياء » و أما عمل 
الل فلا يحتاج فيه إلى ضياءالتمكن , ذلك لأن‌العمل کالفکر فى دجوء البرهان و 
تلادةالفرآن . 

د معنی‌الاية : ان لك یامحمد باو فى النهاد مشاغل كثيرة من تبليغ 
الرسالة د دعوة الناى إلي الل تعالى د جدالهم بالتى هى أحسن » د تعليم 
الفرائض د السنن د إسلاح المعيعة فك د لميالك .. . فلا تستطيعأن تفرغ 
بالك انافلة الليل و تلاوة الفر التسبيح و الذ کر 1 تعالى ۰ فمليك 
بالليل للتوجه التام إلى دبك د الانقطاع إليه بالسلاء د العبادة د التهجد و 
التلادة 

۲ عن إبن عباس د قتادة د إبن زيد د عطاه و أبى معان د الخليل : أى 
فراغاً طويلاً لئومك و داحتك , فلك فى النهاد مجال للنوم د الاستراحة و 


العمل د للتصرف فى الحوائج د تدییر سر فافرغ لدينك الليل و 


تهجد فيه 

۳ - عن مجاهد : أىمتاعاً طو یلهمجالاً للعمل د المشاغل 

> - عن الزجاج : أى أن لك فى النهاد فراغاً فان فاتك شىء باللیل 
تستطيع على تداد که فى النهاد د تقضيه فيه فتتسع به و تتقلب فيه . فالابة فى 
معنى قوله تعالى : « د هوالذى جمل الليل والنهاد خلفة لمن أداد أن یذ كرأ 
أدادشكوداً » الفر قان : 5۲) 


و الثانی هوالمؤيد بالرواية الآنية دالمعانی‌متقادبة 

۸-( و اذکر اسم ربكو تبتل‌الیه تبتیلاً ) 

فى « و از کر اسمدبك > أقوال :قیل:۱-أی‌ادع الناس دعوة الحقد جاهد 
فى سبي لالله تعالی 

۲ - قيل :أىتوجنّه إلى ال تعالى فى جميع الاحو ال يممع الغفلةعن ايه جل دعلا 
فى حال من الاحوال كما يؤبده وله « دتبتل اليهتبتيلاً » بالانقطاعالكلىعما 

ُو الاتجاء الکلی إليدفىأى حال 

۳ - قيل : أى ددد إسم الله تعالى باللسان على عدة السبحة المؤية أو 


قیل : ادیدبالن کر ههئاالصلاتذاتها دقراءةالفرآذفيها 
© قبل : إنماهوذ کرالقاب الحاضر مءاللسان ال کر 


1 


5 فيل 


ی ادع الله تعالى بأسمائهالحستى ليحصل لك ممالصلا:محمود 
العاقة 
۷- قبل : أى اقصد يعملكوجهدريك 
۸ -عن سهل:أى إقرأباسم الل الرحمن الرحيم فى ابتداهسلانكتوسلك لبر كة 
إلى دبك دتقطمك عماسواء 


أى صل لربك أى بالنهار 
أىانقطع إليه إنقطاعاً 


۳۰ تفسير البسا ثر -۸۳- 


قتادة د عطاءوالضحاك : أى انقطع إلى الله إنقطاعاً لحوائجكوعبادتك عن غيره » و 
منه قبل لمريم تليق : البتول لانقطاعها إلى الله تعالى » دقيللفاطمة الزعراء کل 
لانقطاعها عن القر ين أدعن الكفؤغير على 38 . «المعنى : اخلص له العبادة والمسئلة 
و الدعاء والدعوة إخلاساً . 

۲-قیل : أىانقطع بعبادتك إليهولانشرك بدغير مد انقطع عن الناس د الجماعات 
دعن الاوثان دالاصنام » دعن عبادة غير ال . 


- عن إبن 
> - عنالحسن : أى 
زد : أى تفر غ لعبادته تعالی 
أىتو کل‌علیه‌تو كلاً 
أقول: والادل حوالاسب بماودد فىمعنى التبتل من دفع‌الیدین د التضرع 
إلى ابل تمالى وخاسةفى د كمة الوئر من نافلة الليل 
4 ( دب المشرق و المغرب لا اله الا هو فاتخذه و كيلا) 
فى « دبالمشرق والمغرب » أقو ال : ١‏ - قيل:أىربالمالم بمافيه لانه بين 
المشرق والمغرب فانهماجهتان نسبيتان تشملان جهاتالمالم المشهود كلهاء دأما 
إختصاسهما بالذ كر فلمناسبة ماتفدممنذ کر الليل : « قمالليل » د ذ كر النهار 
« فى النهاد »المرتبعلین بالتروقدالفروب 
۲-قبل :ای دب مشرقالشمس دمفربها د المراد أول النهاد د آخره» 
فأضاف الصف الاول من النهاد إلى المشرق «التمف الاخرمنهإلى المغرب . 
أي مالك المشرق والمغرب أى المتسرف فیما بینهما د المدیر 
لما بينهما 
أقول: وعلى الاول اكثر المحققین 
دفى قولهتعالى : « فاتخذءد كيلا > أقوال :۱ - قيل : أى كفيلاً بمادعدك 
به ؛ فاعتمد عليه و فوض إليه اعودك كلها فاته خالق كلشىء د بيده التدبيروهو 


5 NSE A 


بالعباد 
۲ - قيل أى فاتخنه قائماًبامودك » و حفيظاً لها » فانه خير حفيظ » وذلك 
لان الو كيل هوالذى يقوم مقام المو کل بحیث تقوم |دادته مقام إدادته ‏ دعمله 
مقام عمله و أماإتخاذاي جلدعلا د كيلا فأن بری الانسان الامر كله له تعالی و 
إليه جلوعلا سواء كان من‌الامود الخادجية دالحوادث الكونية . فلابرى لنفسه 
ولالشیء من الاسبابالظاهر ب ةإستقلالاً فى التأثير إذلامؤثر فى الو جود بحقيقةمعنى 
لا تعالى فلايتعلق بتأثير سبب‌من‌الاسباب برضى أد سخط أو سرود أو 
أسف و ما إليها 
بل بتوسل إلى مقاصده و مآربه بما عرافه التمالى م نالاسباب من غير أن 
یطمئن إلى إستقلالها فىالتاثير دبر جعالظفر بالمطلوب إلى اف تعالی ليختادلدها 
بر تطبه أم كانمنالامود التى لها تعلق بالعمل من العبادات المعاملات . .. فيجمل 
إدادنه تابعة لادادة دبهالتشر يعية فيعمل على حسيماير يداف تعالى منه فيماش ر ع 


بصير 


من الشريعة والآداب 

۳ - قبل : أىفاتخذء كافياً لنفسك علىما أذاك المكذبون واستهز ةك لقوله 
تعالى  :‏ فاصدع بما تمرد أعرض عن المشر كين انا كفيناك المستهزئين الذين 
,جملون معالّإاهاً آخرفوف يملمون » الحجر : 4ه كه) 

أقول: ولكلوجه دلكن الادجه هوالاول 
۰ -( و اصبر على ما بقولون و اهجرهم هجراً جميلاً ) 

فى « اسبر على ما بقولون » آقوال : ١‏ قيل أى اصبر على ما يقولهؤلاه 
المشر کون فی من أنه سبحانه اتخذله ولداً د صاحبة و شریکافی الملك لقوله 
تعالى : « اتبع.ما اوحى إليك من دبك لا إله إلاهو د أعرض عن المشر كين و 

بدعون من دون الل فیسبتوا الله عدوا بغير علم » الاتعام : ٠١١‏ 


۲- قیل : أى اصبر على ما يقول المكذبونبآياتنا انها م نأساطير الاولين 


تفسير البسا ثر ۸8 


بات ليست بوحی سمادی لقوله تعالی : « داذيردا کل آية لا .يؤمنوا 
بها حتی إذا جاك يجادلونك بقول الذين کفردا إن هذا إا أساطير الادلين » 
الانعام : ٠١‏ ) د قوله تمالى : « ۶ قالوا ما هذا إلا فك مفترى » سباء : 4#) 
۳ - قبل داصبر بامحمد 947 ما بقول فيك سفهاء قومك المكذبون من 
ايك ساحر وشاعر دمجنونه کاهن دمفتر د کذاب دمن اذاهو سهم د استهزاععم 
د تكذيبهم بك , فلاتجزع من‌فولهم و لا تمتنع من دعائهم » ومن أقوال ضالة 
مفترا .دما يرمونك به منتهم باطلة كاذية » صب على سفاهتهم تلك ٠‏ اسبرعلی 
هذا كله فانه‌من آثار هذا القول الثقيل الذى ألقيناءعليك , وتلكهى المهمةالثقيلة 
انتدبناك لحماها ء د انه لايمنيك على حم لهذا الم القیل إلا تو كلك على 

اله تعالى واعتصامك بالصبر والسلاة . 

اقول: دالتعميم هو المستفادمنالرداية الاتية فانتظر 

دفى قوله تعالی: « دواحجرهم هجر آجمیاا» أقوال: ۱- قيل: الهجرالجمیل: 
هوعدم قطع الرابطة معذعماهالمشر کیند أغنياء المكذين بالمرة ؛ وعدمالغلظة 
والشدة فى الهجر . دالممنى : د اعتزلهم أد تجنبهم من غير أنتواجهقولهم بمافى 
وسعك من المقابلةبالمثل .د قدوردت الروایات: اند سول ال با تخذله مر كز 


سریافرف بداد الادقم يجتمع فيه معالمؤمتين » فيقيمون فيه سلوانهم ممه ۳۳ 


ن عنه تعاليم دینهم » د دامت هذهء‌الحال نحو ثلاث سنين | 
بن عبدالمطلب 

۲ - قيل: الهجر الجمیل : إظهاد الموجدة علیهم‌من غير ترك الدعوة إلى 
الحق على وجه المتاصحة و معاملتهم بحسن الخلق » و المداداة بهم د الاغضاععن 
ذلالتهم من غير عتابهم .و عدم التمرض لهم د عدم الاشتفال بمكافأتهم » 
فان فى ذلك ترك الدعاء لهم الیل تعالى .فالهجر الجميل هو حجر لين لاعتاب 
معه و لاجزعفیه 


۳ - قیل : الهجرالجمیل : حو الهجر فى ذات الل تعالى كما قال : دم إذا 


گت المز متل ]ج 
دأيت الذين یخوضون فى آیاتنا فاعرض عنهم حتی بخوضوا فى حديث غيره » 
الانعام :54) 

دقال : « قلاف ثوذدهم فى خوضهم یلعبون > الانعام : )٩۱‏ 

٤‏ - قيل : أى داهجر المشر كين إذا انقطع بيثك دبينهم ما ترجو لهم من 
خير - اهجرهم هجراً جميلاً ‏ أى كن دفيقاً بهم متودداً إليهم » د لابحملنك ما 
برمونك به من‌سفاهة وجهل على بغضتهمو الدعاء عليهم ۰ . بلادفق بهم “دالتمس 
العذد لهم ؛ د هذا هوشأنالعالم معالجاهل : «الطبيبمع المريض , فاذاانتهی بك 
الامر معهم إلى القطيعة ٠‏ فلیکن ذلك بحكمة د يرفق من جهتك كأن تقول : 
سلام عليكم لی‌عملید لكمعملكم:انىلا املك لكم خيراً؛ د لا دشداً إلىغير ذلك 
مما علمك الله من الدعوة إليه بالحكمة و الموعظة الحسثة د المجادلة بالتى 
ا 

فالهجر الجميل : أن بخالةهم بالقلبوالافمال “أن لایخالطهم ببالهدهواهم 
معالمداداة دالاغضاء وترك المكافأة 

أقول: د على الثانی کر المفسر بن دقر يبمتهالرابع. 

۱ - ( و ذرنی و المکذبین ادلی النعمة و مهلهم قلیلاً ) 


فى « ذدنى د المکذین » أقوال ۱- قیل : أى ادض بی امقابهم د هم 


ؤساء مكة هن المستهزئين » وهمأدياب الترفه واللذة 


: أى اتر كهم إلى وأنا كافيهم » دم‌پشو المغيرة . 


:ی دعنى با محمد ب و المكذيين بآياتى ‏ د هم الذیین 


تفسير البصائر 


© قيل : أىخل بینی دبيندؤساءالشرك د الشلالة و الفاد ال 
الى 7و د یقفون لدعوتهبالمرصاد » وعم المتر فونهمن مغر کی مكة 

أقول: د الخامن هو الاب بظاهر السياق و خاسة ذ کرفرعون ؛ دقريب 
مندالاول دالرابع 

دفى « مهلهم قايلا » أقوال ۱- قیل : أى أمهلهم إلىمدة آجالهم فان ل 
تعالى فيهم طلبة دحاجة . فيه دعيدبهم فى الحياةالدنيا بالذله الهوات وغلبة الاسلام 
علی‌الکفروظهو دالدین على الشرك 

۲ ب عنعائشة قالت : لمانزلت هذه الایةلریکن إلا یسیر] حتیوقمتدقعة 
بدد . و هذاليس بشىعلاتفاق المفسرينعلى نزول الابةفى يده الرسالة :دم ولد 
عائشة بعد «وكانتوقعة يد بمدالهجرة بسنین 

: أىمهلهم إلى هدةالدنيا و أخترهم دقمة بالعذاب الذى بسطته 

لهم قليلا حتى يبلغ الكتا ب أجله 

فالمراد بالقلیل عوالزمان الذی یمکنون فی‌الادضحتی بر جعواإلى ديهم 
فیحاسبهم د بجا بهم 

أقول: والاودهوالأنب‌بیاق التهدیدلهم بالخزی والهوانفى الحياةالدنيا 
د بالعذاب والناد فى الاخرة فتدبر جيداً 
۲ - ( ان لدینا انکالاً و جحیماً ) 


فى « أنالاً » أقوال : - عن الحسن ومجاهدهعکرمة و قتا 


فى الاخرة عظاماً لاتفك أبداًء تمع أسحابها من الحر کة . وسمى تكلا 


كذلك الغل و كلعذابقوى فاشتة" . 
۲ - عن الكلبى : أىأغلالاً 
۳ - عن‌مقاتل : أىأتواعاً من العذاب | 


قيل : أىقيوداً سوداعمن نادجهنم 


سودة الم متل 


و فى « جحيما » أقوال : ١‏ قيل : هو إسم من آسماه جهنم . 
۲ - قیل : ای ناداً عظيمة ولايسمى القليل به 
۳ - قيل : أى ناد شديدة . 
ه ‏ قيل : أىناداً محرقة 
آقول: والاولهوالمؤ يدبا بات کر یمة... 
۳ -(و طعامآ ذا غصة و عذاباً أليما ) 


« طعاماً ذاغصة » أقوال : ١‏ عن این‌عبای : أى طعاماً 
قى قو عن إبن. یفص 
فلاهو نازل عن حلقه , ولاهوخلقه‌منه » فكأن لهشو کاً من ناد بأخذ بالحلق فلا 


بدخل ولا يخرج» بأن تترد د اللقمة فی‌الحلق دلابسینها آ كلها » دهىالفسلين 
والزقوم د الضريع 

۲ - عن‌مجاهه : عوالزقوم كماقالتعالى : « انشجرةالزقوم طماع 
قيل : أى طماماً ذاغصة من شجرء الزقوم 

۳- قیل : أى طعاماً نشب فى الحلق » فلایکادیساغ . د الفصتة : الشجا و 
هوما نشب فى الحاق من عظم اد غيره . د قيل : بضیق الحلق عن إبتلاعه فیساب 
بقصة منه 

5 عن الزجاج : أى طعامهم ال ريبع كما قال تعالى : ٠‏ ليس لهم طمامإلًا 
منشريع » د هوشوك کالموسج 

© قيل : أى طعاماً بأخذ بالحلقوم لخشو 

ای للبانا شين ا 

أقول: «علی الادل أكثر المفسرين من غير تناف بينه و بينالاقوال الاخر 
على أنها من المصاديق والنعوت .. 
۶ - ( فعصی فرعون الر سول فأخذناه أخذاً و بيلاً ) 

فى « أخذاً وبيلاً » أقوال : ١‏ عن إبن عباس «مجاهدوقتادة و الاخة 
ای اعد نفلا مدل و سارهایل : عدي 


تفسير البصآئر 


ق أخذاً مهلكا دمخزياً د مهيناً .د المعنی : عاقبناءعقو بةغليظة. 

الزجاج : أى ثقيلاً غليظاً » ومنه يقال للمطر : د ابل أىعظيم و غليظ . و 
الوبيل أيضاً : النسا الشهمة 

- قيل : ی أخذا وخيم العاقبة » د منه‌ماء دبي لأىوخيم غير مرىع. 

*- عن إبن زيد :الوبيل:الشر . دانالعرب تقول لمنتتابع عليه الشر :لقد 
أدبل عليه » د تقول : أو بات على شر و ذلك لان الل تعالى لم برض بان 
بغرق د بعذب فرعون د قومه حتى أقرً فى عذاب مستفر فيبعثهم يوم القيامة 
لى الناد 

آقول :وعلى الاول أكثر المفسرين 
۷ - ( فكيف تتقون ان کفر تم بوماً بجعل الولدان‌شيبا ) 

فى معنی الابة أقوال ١:‏ عن قتادة : ای كيف 5 ن یوم .و تم قد 
كفرتم بالل , د لا تصدقون دسوله .و قال : د اوه ما یتقی من کفر با ذلك 


تتقون العذاب إن كفر تم بال تعالى د كذيتم برسوله 


و ی نون بوماً جما ل الولدان شيباً إن کفرتم به . 


- عن‌الحسن : أى بأى” صلاء نتقون العذاب د بأی صوم تتقونالعذاب 4 


تيل : دفيهإضماد أى کیف‌تتقون عذاب بوم«عقابه إن کف تم پرسولکم 
الذى أدسلناء إليكم 


قیل : أى يجعل الله الولدان شيباً فی‌بوم لشدة حوله وكربه . 
۷- قيل :أى بآ شیء تتحسنون من عذاب ذلك لیم إن كفرئم به ,و 
كيفتدقمون عنكوذلك ,جمل هذا اليوم لشدةهوله الولدان شيباً . فالضمير فى 
« يجعل » داجع إلى * بوما » فالجملة وسف م و شدا 
دل » داجع إلى « بوما » فالجملة دسف لذلك اليوم و شدته 
+- قبل : كيف قحذرو بوم القيامة وقد كفر تم به جحدتم الجزاء قيه , 


فكيف تداعون تقوی الل و خوف عقابه 
2 أى فکیف لکم بالتقوی‌بو‌القبامة إن کفر 
بناء على أن « بوماً » طرف ۱« تتقون ». 

٠‏ قيل : أى فكيف تدقعون عن أنفسكم عذاب هذا اليوم الذى يجعل 
الولدان شیباً إن كفرتم . د لم تومنوا بال » دلم تستجيبوا لما بدعو کم إليه 
الرسول با + كيف ندفمون عن أنفسكمهذا العذاب ! أأنتم أقوى من فرعون 
قووأد أشد بأساً د أكثر نقراً ؟ لقدأخذفرعون بكفرء » دستوخذو نأنتم بكفر کم 
إن كفرتم دامسكتم بهذا الكفر ۰و كيف يحصل لکم أمان من يوم يحصل فيه 
هذا الفزع العظیم الذى شيب منهولهالولدان ۲« قيل : قکیف تقو نأنفسكم 
و قبل : تتقونالل تعالى 

أقول: د الثامن هو بظاهر السياق من غير تناف بینه د بين بعض 
الاقوال الاخر . 


و فى « الولدان» أقوال : ١‏ عنالدى : انهم أولاد الزنی 


من المشر كين أم من‌المومنین أى 
عدتهولدوفرعه السفير من غير كبر - دقيل : انالاطفال پبلون 
ودّلك لانالهموم والاحزان إذا تفاقمت على المره 


ان هذا شرب مثل لشدة ذلكاليوم فهومجاز لان بقوم القيامة 
وهوله بحال لو كان فيه هناك 

هذا وقت الفزع ,وقبل أن ينفخ فىالصود 

قول الحكماء :انالهموم 


6 تفسير البصآئر اب 


فليس المراد : ان حول ذلك اليوم يجعل الولدان شيا حقيقة لان ايسالالالم و 
الخوف إلى الصبيان غير جائز 

وقدحکی : ان رجلا می فاحم التمر كحنك الفراب د أسبحد حو 
أبيض الرأس د اللحية » فقال : أدبت القيامةوالناد فى المتام » ودأيتالناس يقادون 


ى السلاسل إلى الناد قمن هول ذلك أسبحت كماترون 
أقول: د على الرابع أكثر المقسرين 
۸ - ( السماء منفطر به كان وعده مفعولا ) 
نطر به » أقوال ١‏ - قيل : أى السماء متصدعة متشققة فى 
دهوله , فالباء پعن « فى » عندالفراء 
۲ - قيل : آیالسهاعضفطر لذلكاليوم . فالباء بمعنى اللام 
منفطر بما یجمل الولدان شيباً 
قددته د عظمته ,وعن|ٍبن‌عبای‌ومجاهد: 
م متصدعة متشققة . د عن‌الحسن :أىالسماءمح 
ة یوم القيامة لشدتهوفزعه . 
اى السماء مثقل‌بالنه بوم القيامة 
قيل: أى السماء منقطر بسبب ذلكاليوم وهوله و شدته 
أقول: دالرابم هوالائب بالمقام 
و فى قوله تمالی « کان دعده مفمولاً » أقوال: ١‏ قيل : أى کان 


دعداله تعالى بوم القيامة د الحساب د الجزاه مقمولاً لا شك فيه و لا خلف و 


أى كانه عدء تعالى بأن بظهر دینه على الدرين كلدمفمو لّفانه 


متعولا لامحالة 


€ سودة المزامل‎ A 


4 قيل-: أى كان وعد ذلك الیوم يانه يجعل الولدان شيباً كان 
مفمولاً . 

ه ‏ قیل : كان وعد الله تعالى بمجيىء ذلك اليوم أى هو کائنلامحالة . 

أقول: و على الاول أكثر المقسرين . 

( ان هذه تذكرة فمن شاء اخذ الى ربه سبيلا ) 

فى « ان هذه تذكرة » أقوال : ١‏ قيل : أى ان هذه السودة د قيل : ى 
بات هذه السودة التى أشادت إلى قيامالليل د التهجدفيه , و إلى قيام الساعة و 
أهوالهاد أحوال الكفاد والمكذيين . 

۲ - عن قتادة : أى ]با تالقرآن إذهوكالسودة الواحدة 

۳- قبل : أى ان هذه الابات التى ذكر فيها أمر القيامة و أهوالها 
وما يفعل فيها باهل الكفر والعسيان . وقيل : أى ان‌هنه‌الابات المشتملة على 
التكاليف والتخاديف ‏ وعلىالنذد دالبشریات » وعلى الوعد والوعيدمعاً 

أقول: دالثالك هوالانسب بظاهر السياق . دان كلآية منالايا تالكر بمة 
تذكرة كما أن القرآن كله تذكر 
٠؟ ‏ ( ان دبك بعلم انك تقوم أدنى من ثلثى الليل و نصفه و ثلثه و 
طائفة من الذدين معك و ايله .بقدر الليل و النهار علم أن لن تحصوه‌فتاب 
علیکم فاقرژا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى و آخرون 
بضر بون فىالارض ,ببتغون من فضلارثه و آخر ون ,بقاتلون فى سبيل الله 
فاقرۇا ما نيسر منه 9 أقيموا الصلاة و آنوا الزكاة و أقرضوا ابه قرضاً 
حسنا و ما تقدموا لانفشکم من خير تجدوه عندارل هوخیرا وأعظمأجرآ 
و استغفر وا ایثه ان ابثه غفور رحيم ) 


فى « وأفيقدد الليل والنهاد» أقوال :۱۰ - قيل: أى بعلم الله تعالىمقادير 
الليل د النهاد على حقائقها و يعلم القدد الذى تقومونه من الليل , د أنتم 
تعلمون بالتحرى و الاجتهاد الذى بقع فيه الخطاء . د عن عطاه : أىلايفوته علم 


۳۰ تفسير البصائر 


ماتفعلوته 

۲ - قيل : أى يخلقهما مقددین کقوله تعالى +« د خلق کل شیء فقدر. 
5 ۱ قدیر اللقة لا یتبلق به حکم »و انما بط اه سا یشاه من 
وظائف التكليف 

۳ - قيل : أى بحبهما 

٤‏ - قيل : أى بحصیهما 

e‏ آی يقدد أدقاتهما لتعلموا فيها على مابامر که 

آقو د علی‌الادل أكثر المضرين 

و فی‌قوله تعالی : « علم أن لسن تحصوء » أقوال: ۱- عدن ایب بر 
جبير د الحسن أى لن تطیقوا معرفة حقائق ذلك و القيام به قیل : وهذاأسح 
لان قيام الليل ما فرض کله ومايعلم الانسان بادقاته المخصوسة للقیام فيها من 
الثلثين والنسف و الثلث 


قاموا حتى انتفخت أقدامهم ققال تعالى :« لن تحصوی» 
رن إحصاعه على الحقيقة.فالممنى لن تحصوااللیله أدقاته لتقوموا 
فيمايجب فيه عليكم إلا بقيام جميعه د ذلك بشق علیکم 


"- قيل : أى انكم لنتصلوا إلى الغابة من العبادة وقيام الليل لنافلته 

۳ - قيل : أى لن تطيقوا قيام الیل 

+ - عن مقاتل : قال لما نزلت : « قم الليل انا قليلا ... > شق علیهمن لك 
د کانالر جللایددی حتى نصف الليل من ثلئه ؛ فيقوم حتی يصبح مخافة أن ینیع 
فانتفخت أقدامهم اتتقعت ألوانهم فرحمهم ال د خفف عنهم فقال:< علم أن لن 
تحسوء » لانكم إنزدتيم تقل علیکم واحتجتم|لی تکلیف مالس فرضاً د إن نقستم 
شق عليكم ذلك 

. قبل : أى لن تطيقوا المداو ة على الليل ديقع منكم التقصير فيه‎ -١ 

أقول: د الاول حوالاس بظاحر التعليل للترخيص فتأمل جبدا 


CS‏ سودة المز مل ]ج 


و فى قوله تعالی : « فتاب عليكم » أقوال :۱ : أى فعاد علیکم 
بالعفوء و هذا مدل‌علی أنه كان فيهم من رك بعض ما أمر به من قيامالليلفى اول 
السورة 
۲ عن الجبائی : فتاب علیکم بان جمل القيام باللیل لنافاته‌تطوعاً ‏ لم 
جمله فرضاً 
۳- قیل : أى فتاب علیکم من فرض القيام إذا عجزتم . و أصل التوبة 
الرجوع »د المعنى : دجع لکم منتثقیل إلى تخقيف د من عس إلى يسر » د 
انما امروا بحفظ الأوقات على طریق التحری » فخفّف عنهم ذلك التحری + 
فالمعنى: خفف عذكم وتسامح ممكم »د دجع بكم إلى التخفيف » فلايازمكمإثماً 
كما لابلزم الثائب 
اقول: «الثانی هو الظاهر 
وفی‌قوله تعالی : « فافرژا ما تبستر منالقرآن » آقوال : ١‏ -قيل : اديد 
بالقراءة نفس قراعةالقرآن الکر يمفى نافلةالليل .و المعنی :قاقرژا ماتیستر لکم 
رآ فی‌سلاتکم الله من جف 
۲ - صن الحسن : أی فا سر لکم فی‌صلاء المغرب دالهشاه 
۳ - قبل : أىفاقروًا ماتيسّر لکم‌من‌القر آن فی‌لیلتکم بعدالنافلةأوقبلها 
أوقبلها و بمدهامعاً 
4-عن الحن أيضاً اع نفس الصلاة الليلية , فأوجبالله تعالى 
صلاة الليل ماق و المعنى:فسلّوا فى الليلما تیستر 
لک دما أمكنكم عن الصلاة بالقر آن لانها تتضنه و هذامن بابتسمية 
ء بعض آجزائه 
آقول: و هوالاتسب بظاهرالیاق 
ثم اختلف فیمایتیستر إختلاقاً كثيرً: ۱ عن إبنعباس : ما ةليلد نهد 
و قال الحسن : منقرأمأة آية فیللةل بحاجه‌الرآن . د عن كعب قال :من‌فراً 


۲ - عن أبى خالد الکنانی أى أقصر السو ہی ثلاث آیات فى کل 

يبوم وليلة 
؟- عنمالك دالشافعی : أىسودةالفاتحةدثلاث 7 یاتمنآقمر السودةوعن 
ئيفة : أى آية داحدة من آى الق آن كانت دعنه أيضاً :ثلاث آ بات لانها 


برمرة لان الل تعا لى سره 


عن جويبر : أى ثلث القرآن فى کل اسبوع . لانه يسرم الله تعلی 


لبس لتلك الاقوال دليل د لا ستفاد من 
الوك فی کل ی و 


A1‏ سودة المزآمّل لك 


الكب الحلال 

»عن إبن عباس : أى بطلبون العلم د الرزق د يسعون فى طلب 
المعاش 

اقول: د على الثالك أكثر المفسرين د لكن الاخیر غير بعيد عن 
الاطلاق. 

وفی‌قوله تعالی : «د آتوا الزكاة » أقوال: ۱- عن إين عباس : ادد 
بالزكاة الطاعةی تعالى دالاخلاص له 

۲ _قيل : ادید بالزكاة زكاةاالفطر تلان السودة مکیةدالز کاوالمفروضةالمالية 
وجبتفىالمدينة 

۳- قيل : اديد بالزكاة کل افعال الخير 

4 قيل : ازيد بالزكاة صدقة التطوع 

ه عن قتادة د عكرمة الزكاة ههنا الزكاة الواجبة فى أموالكم.قيل 
ان الودة د إن كانت مكية و لكن هذه الاية مدنية » فحمل الزكاة على الفرض 
لا بأ به 

أقول: دالرابم هوالمستفادمن ظاهر السياق 

و فى قولهتعالى رضوا الطقر احسناً » آقوال : ١‏ - عن زهدب نأسلم؛ 
القرض‌الحسن : النفقة علی‌الاهل . 

؟ ‏ قیل : القرض الحسن : ما قصد به وجه الله تعالى خالصاً من المال 
ال 

۳ - قیل : اديد بالفرض : الانفاق فى وجوه الخيردفىسبيل الخيرات 

را : أداء الزكاة الواجبة على أحسن الوجوءدا نفمها 


للففراء و استاي 


اريد بالاقراض : دفع حوائج المحتا استفرض ددهماً أد 
ید بالاقراض : رقع حوائج المحتاجين فمن استقی 


أد دیناد فیعطی به فقد أقرضالله تعالى . 


٩‏ - عن إبن رید :الاقراض هوالنققة فوسبيل الله د هو من النوافل سوی 
الزكاة المفروضة 
أقول: د على الخامس أكثر المحققين 


< التفسير والتأويل » 


) با ايها المزمل‎ (- ١ 

با أبها المتلقف بثيايك تريد النوم , دفعاً لهم الابذاء و السخرية » وغم 
الاستهزاء والافاويلالسخيفة , و تخفیفامنو قمة الوحى دثقل‌الرسالة السماوية ٩و‏ 
ليس لك النوم د الراحة كسائر الناس » كيف د أنت حامل الرسالة و عباعة 


الناس إلى الحق د الصواب, إلى الايماث بالّتمالى و العبادة 

إلى صر اطمستقيم وسعادةالدادين ... | لابدمن العم للقادة الدین ق 
الادشاد » و منالاءتداء قبلالهداية ...كما يظهر من تقديم القيام لنافلةالليلعلى 
القيام لانذادالناى ]ذقال الله « باأيهاالمزمل قم الليل إا 


« با أبهاالمدثر قمفأنذد»المدثر: ۲-۱ ) د عليك أن تقاومالكرب 
والصلاءلابالتزملهالنوم‌علی حد قو 
بالسبر د السلاء » البقرة: ۱۵۳) 
۲ - ( قم اليل الا قليلاً ) 


2 والعبادة و اشتغل بالعبودية آناء الليل .. 


لا قليلاً من اللي لتنامقيه » لما فى القيام من‌اللیل من صفاء 


د و طمأنينة للقلب » د من‌صلة بال جلوعلامالاإيمكن 


0۰ قفسير البصآئر وى 


الاي تمالی : « ومن الليل فتهجد به نافلة لكعسى أن ببعئك ديك‌مقامً 
محمودا» الاسراء :۷۹) 

وقال : «ومن آنایءاللیل فسح » طه : ۱۳۰ ) 

و قال : « ومن الليل فسبحه دإدبادالنجوم » الطود : 44 ) 

و قال : « ومن‌اللیل فاسجد لهوسبحه ليلاً طويلاً » الانسان : ۲١‏ ) 
۳- ( نصفه آدانقص منه قلیلاً ) 

قربا محمد إلى السلاة دالذ کر دالعبادة تتمالى تصف‌اللیل أدأنقص 
من النسف قليلاً إلى الثلث 
۴- ( اوزد عليه و دقل القر آن قر تیلا ) 

وزد با محمد 3487 قيامك على النصف الليل إلى الثلثين ؛ فأنت فى 
خيادبين الثلثين د الثلث »د ما بينهما هو النسف , و طرفاء الى الثلثين د إلى 
الثلثك 

وتمهّل فى نر آن د لانسرع فيها لیتمکن السام ع أن يستمع لهوينست 
د بين القرآن تبياناً , فلا تنثرء نثر الرهل » د لا تهزاء هز الشعر » و لكن اقرع 
بهالقلوب الفاسية . كما نز لالقرآن نجوماً لتفرأه على الناى على مكث . و هذا 
هوحق التلادة توجلعندهاالقلوب , و تقشمر لدیهاالجلود .. 

فالغرف من تلادة القرآن هو التذكر و التذكير للفادیء تادةد له د 


للسامع معا تادة اخری , و فى معانيه و مفاهیمه, د فى أغراشه و 


مقاصده لینتفع من عظاته د نسائحه ‏ من حقائقه و علومه » من حکمه ومعادفه » 
من أحكامه د حدوده من دعده و وعيده » و من تبشيره و إنذاده حتى يعرف 
قدده د يعمل بأدامره ويترك تواعيه » فیخاف من وعیدمد برجی‌من وعده .. 
والمراد بالترتيل:هوحسودالقلبعندالقراعة» والتمكن من التأمل فى حفائق 
الابات القرآنية د دقائقها د معادفها , والاستشعاد بعظمةالل تعالى جلاله لیستنیر 
القلوب بنود افةجلدعلاء وويطلقعلى اللسات ذ كرا تعالى قيقع الفادكد تمع 


ee‏ سود المزآمّل ا 


بن‌الخوف والرجاء ‏ إلا فمجردحر كة اللسان وإخراجالحردفمن مخادجها 
غير مقصودبالذات . 

قال الله تعالى :« و لقد سر قنا فى هذا القرآن ليذ كثروا ‏ د قرآنا 
فرقناء لتقرأه على الناى علىمكث و نزلناه تنزيلاً » الاسراء : ٠١١ - ٤١‏ ) 

و قال :« د اذا قرىء القرآن فاستمعوا له د انستوا لملكم ترحمون » 
الاعراف : ۲۰۶) 

دفال : « ولقد يسْرنا القرآن للذ کر فهل من‌مد کر » الفعر : ۱۷) 

د قال : « الذین آتینا هم الکتاب يتلونه حق تلادته اولك بژمنون به » 
البفرة : 351 ) 

و قال : « د اذا تلیت علیهم آبانه زادتهم ایماناً د على دبهميتو کلون » 
الانفال :۲ ) 


و قال :داف نزال أحسن الحدیت كتاباً متشابهاً مثانى تقشع منه 


جلود الذین بخشون دبهم ثم تلين جلودهم و قلوبهم إلى ذکر الله الزمر 
(r‏ 

و قال : د فلا بتدبترون القر آن أم على قلو بأقفالها » محمد تا :۲4) 
6 - ( انا سنلقی عليك قولاً ثقيلا ) 

انا سنوحی إليكيا محمد يفك فولاً ثقيلاً من جهةعظم قدده,وجلالةخطره 
دمكان نفاسته لانه کلام بالعالمين ۰ كلام دقع موقع الحكمةه البيان کلام متين 
دسينلايقاس به کلام , لامثيل: لانظیر » فهذا ثقیل جداً لإيقاس به الاثقال ... و ان 


القرآن إحدىالثقلين دأ کبرما 

قال المّتمالى : « انا عرضنا الامانة علی‌السموات والارض والجبال فأبين أن 
بحملنها وأشفقن منها و حملها الانسان » الاحزاب : ۷١‏ ) 

و قال : « لوأنزلنا هذا القرآن على جبللرأبتهخاشعاً متصدعآمن. 
د تلك الامثال نضربها للناى لعلهم یتفکرون » الحشر :۲۱) 


ء على العقائد 

ءبأنها 

بلة » وإذالة الملعات الرذيلة “وإقامة الملكاتالفاضلة 

د الاخلاص مقامهما ‏ إزالة 

إقامة الهداية و الطاعة مقامهعا , إذالة العناد و المدادة 

لمحبة و السداقة و المودة و 

السلامة مقامها . و إزالة الاخلاق الفاسدة و إقامة الاخلاق الفاخلة مقامها , 
د إذالة الجو الفاسد دالاستیداد د الظلم د إقامة الجو السالم د الحرية و العدل 


ى د أفراده من الظلمات , من ودطة 


الاختلاف , د إدخالهم فى عالم النود , 


لحق د الاتحاد تفیل جداً قال الل تعالی :« قم فائذر » 


5 


خشية ان » الحشر :۲۱ ) 
فلا بد أن یکون القلب الذی 


قوی ‏ دان التعامل مع الحقائق الکو تية الکبری المجردة لثقيل بحتاحٍلی نفس 


,و ان‌الاتسال بالملاً الا احالخلائقالحيةدالجامدة 
على النجو الذی تهنا ار 
الاستقامة على هذا الامر بلا 
الجواذب و المعوقات 
الليل و النای نيا 

لوة إليه جل د 


ن و الكون ساك 


به أدجاء الوجود فى الترتيل بلا لفظ 


أم جاءهم مالم بأت آباء هم الاولينأم 


أم يقولون به‌جنقیل جاءهمبالحقدا" 


۳۰ تفیر الصا ثر 


کادهون » الممنون:۷۰-۹) 
و قال : « دلقد وسلنا لهم القول لعلهم یت كرون » القصص : 0۱) 
دقال : « قبشرعباد الذين يستممون القول فيتبمو نأحستهاولئك الذين هداهم 

الله و ادلئك عمادلوا الالباب » الزمر :۱۸ ) 
وقال :دانه لقول ر تنزيل من رب العالمين » الحاقة : 

E 


قال : « انه لقول دسو 


۲۰-۹ ) 
۶-( ان ناشثة اللیل هی آشد و طأ و أقوم قيلاً ) 


ان الحر كة من امنب یام دقتالسحر لنافلةالليل والتهجدو 
تلادة القرآن الكريم والعبادة لله تعالى أشد ثبات قدم و امة د أفوممقالاً 
لكونها أدعى ال ١د‏ تصفية النفس دنز كيتهاهن أدران المعصية و 
العدادة والحسادة... أدثيتلقراءة القر د القلب د فراغالبال فى الاسحار 
ما ليس فی‌الشهاد 

لى إليه حنا عليه فى قوله : « قل 
الأنبئكم بخير من ذلكم ‏ الذين بغ بنا اننا آمنا فاغفرلنا زنوبنا و قنا 


عذاب الثاد السابرین د الصادقين د القانتين والمنفقين د المستغفرین بالاسحاد » 


ليلساجداً وقائماً بحذد الاخردیر جوارحمة 


هم ديهم انهم كانواقبل 


بن الليلما يهجمونه بالاسحادهم يستغفرون»الذادياث. 


و الشقع د الوتر والليل اذا يسر >الفجر: 


سودة المزامل ع 


و قال :د اقم السلاة لدلوك العمى إلى غق الليل و قر آن الفجر 0 
الفجر کات مشهودآد من الليلفتهجدبه نافلة لكعسى أنيبعثك د بكمقاماً 
محمودا؛الاسراء:۷۹-۷۸) 

۰ و ان الفجر وقتمبادك لتتفتحفيه النفس ثتقبل الخیر «تشرق فيه بنودالحق 
كما يشرق وجهالنهادهسفرحین بطلع الفجر : « فلااقسم بالخنس الجوادالکنس 
واللیل اذا ععمس‌دالسیح اذا تنفس > التكوير 3 

۷- ( ان لك فى النهار سبحا طو يلآ ) 

إن لك بامسدمد لف فى النهادف راغا طو یلا قی‌مهمانك 

نطيع أن تثفر"” 
5 الليل فمليك بها فيه لانه لل 
للعملدالسمى فى مهام امودك من‌ابلاغ الرسالة د الدعوة دفىطلب المعاش »د ما 
بحتاج الیه الانسان من الاعمال النهادية 

انتسشل قيام الليل لنافلتهه التهجد د الهر لتلادة القر آن يمف الجسم 
الانسانی عن‌المقاومة والسعى فى النهاد ؟ 


و لقد أجاب عنه الامام أمير المؤمنين لا بقوله ؛ « د كأنبقائكم بقول اذا 


جد - فقد قعدبه الشمف‌عن قتال الافران و 


لبرية أصلب‌عودآد الردائح الخضرء أدقجلوداً 


سول اف كالستومن السو 


سول اله من أصلداحد فى العمل د الطريقة واسلوب 


و شديد البأس قوىالعزيمةوإن 


0۰ 


۸-( و ا3 کر اسم ربكو تبتل‌الیه تبتیلاً ) 
نما و خاصة فى قیام الليل لنافلته 
السحر »د أخلص لهالعبادة و المسثلة 


و هذا لا ينا فى اللب من أن يكون المراد هو التوجه إلى افةتعالىدائا 
: دم على د کر الل تعالى لیلاد تهاداً على ی حدتهليل 
ده تحمیدهصلاقال الل تعالی:« فاذا فرغت فانصب دإ لی دېكفادف» الاشراح: 


۸-۷ 
القر آن د دداسة الملم و ابلاغ الرسالة و 


لانقطاع إليه لایمکن إلا بالاقبال عليه و 


الاعراض عما سوال ته قوله تعالى : «لا له إلا الل » د الاقبال علیه‌جلا و 
علا انما يكون بملازمة الذ 


ان:الملازمة لذ کر الل جل د علا والمخالفة 


۹ ی ابو و المغرب لا اله الا هو فاتخذه و کیلا) 
نطم إليه عما سواه لانه دب هذا الوجود كله لا 
و کولّلهامودلك کلهاه 
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فانه الخالق المدبر » د انه الغالب الحكيم .د بيده الامر كله د هو الولى 
الحميد 


قال الله تعالى : د د إليه برجم الامر كله فاعبدء د تو كل عليه » هود 


ل : « اللخالق کا 
د على المؤمنين التو كل على اله جل دعلا فى جميع شلون الحياة وهذاهو 
.بق النجاة و السعادة و هذا هو صراط مستقيم و سبيل السواء کماتو کل عليه 
تعالى جميع الرسل والانبیاء 


فا اه تعالى م لا إله إلا هوخالق کلشیء فاعبدوه وهو 


د قال : « ما كان لنا أن تأتیکم بسلطان إلا باذن ال د على الل فلیتو کل 
سبلنا و للسبرن على ما آذیتمونا 
9 
ن‌شیء إنالحكم | نهعلیه‌تو کلتدعلیه 
كل المت كلون » يوسف : ٩۷‏ ) 
قال : دال لا الم( هووعلى یالیو كل المؤهنون » التغاين ٠١١‏ ) 


فهو حسبه ان الله بالغ أمره »الطلاق :۳) 


۶ مابقولون فيك بن النسبةإلى السحر 


E 


°[ تفس رالبصا گر -۱۰۷- 


مفتر ومن کونه أساط د ليس بشىء ... داصبر کما اصبر اولوالعزممن 
الرسل * فلا تستعجل لهم حتی أتيك نصرنا قانك بأعيننا » د تجانبهم فى العقيدة 
د العمل ؛ د ادعهم إلى سبيل ديك د اعف عنهم د عظهم و قل لهم فى أنفسهمقولاً 
بل 
ابقولون -تحن أعلم بماية 

بجباد » ق :۳۹ - ٤٥‏ ) 

دقال :« ادع إلى سبل بك بالحکمة دالموعظة الحسنةدجادلهم بالتیی 
أحسن ‏ و اصبرد ماسب ركلا باد لا تحزن‌علهم و 
التحل : ۱۲۷-۱۲۵ ) 

و قال : « فاسبر كما صبر 
الاحقاف : ۳۵ ) 

و قال : « قبلك فسبردا علی‌ما کذبووادنوا حتى أن 
نسر نا ولامبدال لکلمات ال » الانعام : ۳۵ ) 

دقال : « واصبر لحکمديك فانك بأعيننا » الطود ٤۸:‏ ) 

د قال :«9 اتبع ما بوحیليك بحکم الله دهو خبرالحا کمن » 
پوس :۱۰۹) 

د قال :« فاصدع بما تؤمرو أ المشر كين انا كفيناك المستهزین 
الذين يجعلو نمع ان الا وف صددك بمايقولون» 
الحجر : 4ه د لاو ) 


د قال : « خذ العقو و امس بالعرف د أعرض عن الجاهلين » الاعراف + 


د قال : « فاعرض عنهم د عظهمد قل لهم فى أنفسهم قولاً بليقاً » النساء: 


د ما ددد فی‌المقامقهو من باب التأويل فتدبرجيدا 
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۱ - ( و ذرتی و المکذبین اولى النعمة و مهلهم قلیلاً ) 

و کل با محمد ‏ إلى أمر هؤلاء المش ركين » و زعماء العترفین و 
أغنياء المكذين , فان بی‌غنية عنك‌فی‌الانتقام منهم»ددعنى د [یاهم‌فانی | كفيكهم 
داجاز یه بماست ن به, فتمهل عليه قليلاً داتر کهمپرفقونآن مب 
حتی‌ببلغ الکتاب أجلاً ؛ فسیذوقون الخزى دالهوان فىالحياة الدنيا 


المذاب فى الآ 
قال التعالى :« وذد الذين اتخندا دينهم لعباً د لهواً د غرتهم الحياة 
الدنيا ‏ ثم ذدهم فى خوضهم بلعبون - فذدهم د ما يفترون » الانعام : ٩۱-۷۶‏ 
5005 
و قال :« ذدهم يأكلوا و يتمتموا و بلههم الامل فسوف يعلمون » 
الحجر :۳) 
و قال : « فذدهمفىغمرتهم حت نانما تمد هم يدمن مال 
ات بل لا بشع روز ون:4ه-5ه) 
ركذب بهذا الحديث سنستددجهم من حيثلايعلمون 
القلم <( 


الطادق : ۰-۱۵ ۱۷) 
۳ -( ان لدینا أنكالآ و جحيماً ) 


ان عندنا لهؤلاء المترفين » 


عنی‌مالههلكعنی سلطانیه خذوه فقلوء ثم ا 
ثم فى سلسلة ذدعها سبعون ذداعاً فاسلکوه اندكان لايؤمن بالل العظيم » الحاقة : 
اعم 
ت الجحیم لمن بری فأمامن طغى ر الحیا لدنیافانالجحيم 


مدوم) 


دان لهؤلاءالزعما تر فين ٠‏ د هلاه الاغنياء المكذبين طعام من شبجرة 

الزقوم تخرج فى ا ن مشافاً إلى هذا العذاب الداخلی 

الذى بحرقهم فى الداخل اثلهمعذا بآموجماً مو امابحرقهم فى الخادجلابقدقدر. 
«لابدرك كنهه كل ذلك معدل 

وم - انهاشجر تخر ج فى أ( الجحيم طلمها 

1 کلون منها فمالئون منهاالبطون ثمان‌لهم علیهالشوبً 


الجحيم » ااسافات :54 - ۸ ) 


أكلون آمو الا ی ظلما انمايا کلون فی بطو نھ تادا 


یم كالمهل يغلى فى البطون کنلی| 


أسه‌من عذاب ال 


6-( بوم ترجف الارض و الجبال و كانت الجبال كثيبآ مهيلا ) 
ذلك العذاب فى بوم تحر لوو ضط ر بوتز لزل الارض بمنعليهاإشطرا بأًشديداً 


د ترجف الجبال معاً أيضاً » وتنقلع من اسولها . د تصبح الجبال مع صلابتها د 


اثراً غير متماسك » فتتفر ق أجزا 


'رض زلزالها » الزلزلة : ۱) 


و قال :د اذا دجت الارض رجا د بست الجبال با فكانت هباء منبثاً » 


ن الجبال فق ل ينسفهاد بی نسغاً فيذدهاقاعاًسفسفاً لاترى 
فيهاعوجا دلاأمتاً » طه :۰-۱۰۵ ۱۰۷) 
برالجبال سيرآ » الطود :۱۰) 
تكونالجبال كالمهن » المعادج )٩:‏ 
: دإذا الجبال نسفت » المرسلات : ۱۰) 
« وإذا الجبال سيّرت » التكوير :*) 
« وتكون الجبال کالمهن‌المنفوش > القادعة : © ) 
۱۵ - ( انا أرسلنا الیکم دسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا الى فرعون 
دسولاً) 
إنا آدسلدالیکم با أهلمكة دسو لآ يشهد علیکم بوم‌القيامة باستجابةطائفة 
متنا عالاخر بن » بایمان طائفة مشکم‌پماجاء کم بهد كفر الاخر 


۳ 


ان کلم من‌شاهد علی‌غیرء 


قال ال تعالی : « ياأيهااك انا آدسانالشاهدآومبشرآونذی أدداعياًلى ال 


باذنه‌دسراجاً منیا » الاحزاب : 4٥‏ _ 45 ) 
دقال :«و کنت‌علیهم شهيد أمادمتفيهم » المائدة : ۱۱۷) 
دقال : « دیوم نبعث فى كلامة شهيدآعليهم منأنفسهمدجتنابك شهیدآعلی 
«ولاع نز لنا عليك الکتاب تيان 
النحل : هم) 
ال : د هوسمتا كم الملمين من قبل فى هذاليكون الرسولشهیدآءلیک 
دتكونوا شهداععلى النای » الحج :۷۸ ) 


د قال : « فكيف إذا جنا من كلامة بشهيد وجمنا بكعلى هؤ لاء شهيداً » 


دقال : «د ذلك جملنا کم ام 
الرسول علیکم شهيداً» | 
۶ - (فعصی فرعون الرسول فآخذناه آخذاً و بيدا ) 
دسلناهالی فرعونو 
أضل قومه » فاخذناه‌مع کثردجنوده 


بعه » فاغر قنا هم فى اليم 


5 E ا‎ 


و قال : « فاتبعهم فرعون‌بجنوده قنشیهم ناليم ماغشيهم د أضلفرعون قومه 
وماهدی » طه: ۷۹-۷۸ 


وقال : ثم دسلناموسی واخاءهادون بآ اتنا د سلطان مبين إلى فرعون د 


ملأئه فاستكبروا «کانواقوماعالین - فكذيوهما فكانوا من‌المهلکین » المؤمنون: 
(fA fe‏ 

و قال :«ٍلی فر عونو قومه انهم کانوا قوماً فاسقينفلما جاءتهمآ باتنامبصر ة 
قالوا هذا سحرمبين وجحددا بها و استیقنتها أنشهم ظلمأ دعل وآفانظر كيف كان 
عاتيةالمفدين » التسل ۱۳ - ۱4) 

و قال :« واستكبرهو دجنوده فی‌الادض بقير الحق وظنوا انهم الينا لا 
برجمون فأخذناء و جنوده فنبذناهم فى اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » 
القسس : ۳۴۰-۳۹ ) 

وقال :« فانتقمنا منهم فاغرقناهم فى اليم بانهم کذبوا بآباتنا و کانوا عنها 
غافلین » الاعراف : ۱۳۱) 

وقال : « اذهب إلى فرعون انه طفی - فکذاب و عمی ثم آدبر_سمی فحشر 
فنادى فقال أناديكم الاعلى فأخذه الله نكال الاخر: د الادلى انفى ذلك لعبرة لمن 
.يخشى » النازعات :55-19) 

و عون انا کفر تم بوماً بجعل الولدان‌شیباً ) 
.د عصيتم دسوله باش فكيف 
نعذابه » اليومالذى يجملالولدان 


فيا أيها الناس اتقوا يوماً ترجمون فيه إلى افةجل د علا ؛ فلاتجزى نفس 
س د انماتوفی کل‌نفی‌ما كسيت , و اخشوا يوماً لا مجزیدالدعن: لد 
بوماً لابأمن من‌فزعه الا المتقون . ۶۰ 


°[ تفسير البصآئر -۱۱۳- 


امه دابیه وصاحبتهوبيئه » د هذا بوم‌بود الذین کفرد اوعصواالر سول لاتسو ی‌بهم 
الادضوذلك يوم عسیرعلی الكافرين غير يسير » فویل للمكذيين . 

قالاةتمالى : « ياأيهاالتاى اتقواديكمواخشوا يوماً لايجزى دالدعی‌ولده 
دلامولودهوجاذ عن‌دالده شا اعدا حق فلاتغر نكم الحياة الدنيا دلایفر نكم 
باالفرود » لقمان : ۳۳) 

و قال :« وانقوایوماً لا 
منها عدل دلاهمینسردن - دانقوا یوماً ترجمون‌فیه إلىالل ثم‌توفی کل نفس ما 
کسبت وهملابظلمون » البقرة :4۸ - 871 ) 

ال : « ديومينقخ فى الصود ففزع من‌فی‌السموات دمن‌فی الادط إلذامن 

شاعاله - من جاء بالحسنة فله خير منها د هم من‌فزع بومثذ آمنون» اللمل : 


(A4 AY 


و قال : د انا نشاف من‌دبنا یوما عبوساً قمطر برا فوقاهمالهشرذلكالبو» 


الاببات 11 11) 

وقال :«فاذاجاعت! لساخة بوم‌یفی المرعم نأخيدواءه احبتهو بئیه لكل 
امرعهء مذهم بومئن شأن يغليه » عبس : ۳۳ - ۳۷) 

و قال : د بومثذ بود الذین کنردا د عسوا الرسول لانسوی بهم الارض » 
النساء : ٤١‏ ) 

و قال :« فاذا نقر فی‌الناقودفذلك بومتذیوم عسير على الکافر 

هد ۱۰) 
هذا بومالفصل‌جمنا کم 

(fA 
) السماع منفطر به كان وعده مفعولا‎ ( - ۸ 

السماعممعظمهامتفطر بأ ال تعالى د قددتهیوم القيامة» کان«عد ال جلد علا 
بقیام الساعة و الحساب ‏ الجزاء د اقعاً لا محالة » فلا یثبغی لاحد أن یرتاب 
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فیوقوعه . 

دهذا اليوم يومعسير على الكافرين يعض" الظالم على يديه » دیقول 
اتخذتمع الرسول سبيلاً . 

قال اللتعالى : « يومتكون السماء کالمهلوتکون الجبال كالمهنءالمعا 
(EK‏ 

دقال : « فاذا نفخ فى السو دنفخةداحدة وحملتالارضوالجبال فدكتادكة 
داحدة فیومشن وقعت الواقعة د انعقت السماء فهى یومثذ واهية » الحافة : 
۱۹-۰۳ 

دقال :د انما توعدون لسادق دان الدین لواقع » الذاديات : ١ ٠‏ ) 

دقال :« انماتوعدون لآت دماأنتم بمعجزين »الانعام : 184 ) 

ال : « ويوم تشققالسماء بالغمام و نز ل الملائكة تنزيلاً الملك بومشذ 

الحق للرحمندكان يوما على الكافرينعسير آديوميعض الظالم على بدیه يقولياليتنى 


اتخذتمعالرسول سبيلاً بادیلتی ليتنى لم اتخذ فلانا خليلاً لقد أضلئیعن‌الذ کر 
بعد [ذجائنی » الفرقان : ۲١‏ - 59 ) 


- ( ان هذه تذكرة فمن شاء اقخذ الى ربه سبيلا ) 

انهذءالابات التىذ كر فيها أمر القيامة و أهوالها , دقوادعها وزواجرهادما 
اشير فيها منتبدل مشاهد کون دنواميسه عند قيامالساعة » تملأ عظمتهاودوعتها 
نفوس الخلق على مختلف طبقاتهم هيبة د دهية , و ما يفمل فيها بأهل الكفر و 
الطفيان » بأهلالشرك و المسیان » بأهل الشلالة د الحیران »د بأهل الجحيم و 
النيراث تذكرة بالفة لمن تذکر » د عبر ةكافية لمن اعتبر » دعظة شافية لمن 
اننظ . 

فمن شاءالجنة د تعيمهاءاتخذإلى د بدطر بقاً بالايماندسالح العمل » والتجنب 
عن الكفر «فاد العمل » اتخذ إلى دبدسبيلا بالاهتداء د الطاعة , د الاعراف عن 
التلالة والمعسية » دمن شاءالنجاة دالسلام » دالعادة د الرضوان ۰ اتخذ طريق 


ْم تفسير البصآئر -۱۱9- 


الحقدالسراط المستقيم فانه المتهاج الموصل|لیمرضاة التعالیدئوابهورحمته . 
فقد امکن لهلانه أظهر لهالحجج والدلائل ... 

قال الل تعالى : « د قل الحق من دبكم فمن‌شاء فليؤمن د منشاءفايكفر » 
الكهف : ۹ ) 

دقال : « ولقدیسُرنا القرآن للذ کر فهل من مد كر » القمر : ۱۷) 

و قال :« دانه لتذكرة للمتقين د انا لنعلم ان منکم مکذین د انه لحسرء على 
الكافرين » الحاقة : ۰-4۸ )٠١‏ 

د قال: « انهالاحدی‌الکبر نذیر؟ للبشر لمن‌شاء منکم أنيتقدم و بتأخر - 
فمالهم عن‌التذ كرة معرضین كأنهم حم رمستنفرة فرت من قسودة - كلا بل لا 
بخافون الاخرع كلاانهتذكرة فمن‌شاء ذ کره » المدثر : ۳۵ - 8ه ) 

دقال : « آن‌هو لاء يحبوث الماجلة و بذددن وداءهم وما :: 
تذ کرة فمن‌شاء اتخذ إلى د بدسبيلا » الانان : ۲۷ - ۷۹ ) 

دقال :« إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن بستقیم » التكوير: 
۲۸-۷ ) 


۰ - ( ان دبك ,بعلم انك تقوم ادنی من ثلثى اللیل و نصفه و ثلثه و 
طائفة من الذرین معك و ابثه بقدد الیل و النهاد علم أن لن تحصوه‌فتاب 
علیکم فاقرفا ما تیسر من القر آن علم أن سیکون منکم مرضى و آخرون 
.بضر بون فىالارض ,یبتغون من فضل اله و آخرون یقا تلون فى سبیل ای 
فاقر فا ما تير منه 9 أقيموا الصلاة و آ توا الز کاة و آقرضوا ابن قرضاً 
حسنا و ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عندارنه هوخيراً وأعظم‌اجر 1 
و استغفر وا الله ان ابثه غفور دحیم ) 


ان دبك يامحمد ايت يعلم انك تقوم فى بعش الليالى ق ربمن الثلثين » و 
فى بعضها قريباً من النصف ‏ و فى ينها قر يبام ن ثلث الليل لناف القر آن 


الكريم د التهجد فيه د الذكر تعالی » د بعلم ان طائفة من المؤمنين بقومون 


-۱۱۲- سونة المز مّل [ج 


معك لذلك . 

د فى ذلك دلالة علی‌عدم‌فرض‌القيام على المؤمنين ۰و إلا كان التاد کون 
آنمين د بژید ذلك قوله تعالی : « ان المتقين فى جنات و عيون - کانوا قليلاً 
من الليل ما بهجمون د بالاسحادهم يستغفرون » الذاريات : ۱۸-۱۵) 

كما لم يكن القيام فرضاً على النبى بابخ لقوله تعالى : « و من الليل 
فتهجد به نافلة لك عسى أن يبمئك ديك مقاماً محموداً » الاسراء : ۷۹) 

وایتمالی هوالذى يقدد الليل د النهاد د بعلم مقاديرهما د ساعاتهما و 

انهماحسب إختلاف الافاقعلىحقائقها ... د يعلمالقدر الذى تقوموندمنالليل, 
ولا يفوته علمما تفعلون »فلایقد د علىتقديرهما أحدسواء لمافيهما من‌الاختلاف 
باختلاف الآفاق ... ولمافى تعاقبهما د طولهما دقصر‌هماعلی مر الابام والدهور ... 
و فى ذلك لاياتلاولىالالباب 

قال افتتمالی : « وخلق كلشىء فقد ده تفديراً » الفرقان : ۲ ) 

وقال : دد کل‌شیء عنده‌بمقداد » الرعد :۸ ) 

وقال : « آن‌فی‌خلقالسموات والارض داختلاف الليل د النهاد لاباتلاولی 
الالباب » آلعمران : ۱۹۰ ) 

علماتعالی ان الشأن لنتطيقوا أبهاالمؤمنون إحصاء الاوقات للقیام فيها 
بنافلةالليل د قراعةالقر آنالكريم والتهجد فيه » فصلا عن تقدير الليل د النهاد د 
ضبط ساعاتهما وتحفظ أوقاتهما تماماً 


دهذا إحدى الادلة الادبع لعدمفرض القيام لنافلةالليل إذفىإحصاءأد قاته و 
تحفظها كلفةد حرج » وان ال تمالی‌ما كلف نفا إلاوسمها » ولافى الدين من حرج. 

فان تعالى : « لايكلف الل نفا إلا وسعها > البقرة ۲۸١‏ ) 

دقال : « دما جمل‌علیکمفی الديينم ن حرج » الحج : ۷۸) 

دقال : « ماکان على النبى من حر ج فيمافرضالةسنة اغى الذي نخلو امن قبل» 
الاحزاب :۳۸) 


۳.۰ تفسير البصآئر ی 


فتابالٌتمالی علیکم بان‌جمل القيام لنافلة اللیل تطوعاً » ولم بجمله فرضاً 
علیکم » |ذدخص لكم فى ترك القيامالمقد افع عنكم التبعةفىتر که . 
نظيرقولدتعالى فىعدم وجوب الصدقة ۶ تركالمؤمنين المندوب ؛ و رفم 


تبعتدعنهم : « يا أيها | نوا إذاناجيتم الرسول فقد موا بينبدى نجواكم 


صدقة ذلك خیر لكم دأطهر فان ل تج دوا فانالغفو دحيم _فاذلتفعلوادتاب الك 


عليكم » المجادلة ١5:‏ - ۱۳) 

فاقرژا أبهاالمؤمنونمنغير تحنل شاق ماتمكّن لکم‌من القر آنالكر ر 
قبل نافلة الليل آدیمدها أدقبلها دبعدها مما 

قال الله تعالى فى د صف الم 
ومنو نبالل واليومالاخر د يأمر إن «المعردف د ينهون عن المشكرديسادعون فى 


7 


بن :«بتلون آ یات آناء الليل د هم يسجدون 
الخیرات اد لئك‌منالصالحین » آل عمران . 11 - 114) 


علم ال تمالی ان الشأنسيكونهتكممرضى يمسر عليهم القيام لنافلة اليل“ هذا 
سبب ثان لعدم فرف نافلةالليل 

و ذلك اذا خفتف الل تعالى الفرائض عن‌المرضی مادامواهم مر شى فكيف 
التوافل 

قال اله تعالى : « ليس على الشعفاء ولاعلی المرضى ولاعلى الذي ن لايجدون ما 


- ما يريد اللهليجمل عليكم منحرج » 


قعدة منأيام أخري ريدال بكم اليسر و 


سودةالمز 


ن رحمتهجعل لكم الليل دالنها 
من قضلهه لعلكم تشکردن » القصص : ۷۲۳ ) 
دطائفة ثالثة آخرونهميقاتلونالاعدا 
عليهم السهر والقيامليلً 
فىتسويةددجة المجاهدين لددجةالمکتسبین المال الحلال لل 
وعياله دالاحسان‌والافنال دليلءلىأن كسب الحلال بمنزلة الجهاد أن جمعه الله 
تعالى مع الجهاد فى سبي لالجل علا » مضافاً إلى أن الانسان,تمكن بالمال للانفاق د 


منوا انفقوا منطيبات 


وا إلا ليعبدوا اللمخلصين لهالدین حنفاء د ية 
ديؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة » البيئة : ©) 
توا الزكاة المالية الواجبة عليكم أبها المؤمئون » د ذلك لان الحاجة 


هاسةإلىهذءالفريضة منذ بده دعوة الاسلام‌سواء أكانتمن أجل أغراض ‌هن الدعوة 
أم لاجل مساعدةالذين آعنوا منذوالحاجات د الادقاء الذي ن كانوا أ كثرية أتباع 


3 تفسير البصائر 


النبى الكريم 20497 بمكة . 
دقدجاء الامر بالزكاة عقي الامر بالسلاة المقردضة بمواضم‌عدیدتمن سود 
مكية کودةاللیل ۸ ) دالاعراف:۱۵۹ )دالمومنون : 4 )والتمل:”)دلقمان: 
فصلت : ۷ )دغيرها كلها يدل على الفرض والوجوب » د حمل تلك الابات على 
التطوع دالندب ممالایرضی‌ساحبها جداً ‏ وتلجلج لج بعض المتفسر ین تلبدلج لإبعتنى 
به وأقرضوا ابقر ضاحناً أيها المؤمئون برفعحوائجالمحتا - 
دح بالانفاق فى دجوءالبر د إعلاء کلمةالحدا بطال الباطل, 
حتى ,يبدلهالله تعالى بالاشعاف الكثيرةفى الحياةالدنيا لاجر الكثير فى الاخرة. 


قال ايتعالى «منذا الذىيقر سال قرضاً حسناً فيضاعفدله أضعافاً کثیر 


وقال :« لثن أقمتم السلا 


منت بر 
اللشقر شا حسناًلاكترن عنكمسيئاتكم ولادخلنكم جنات تجرىمن تحتها الانهار » 


المائدة : ١١‏ ) 
دقال:دمنذا الذى يقر شال قر شا حسنآفیضاعفه لەد لجر کریم»الحدید:۱۱) 
وماتقداموا لانفسكم أيها المؤمنون منخي رممافعلتم من الطاعات دسا لح الاعمالمما 
E‏ 1 »هما تؤخر دنه لما بعدالمو ت بالوصية منصلاةوصيام وحج‌مندو بات 
من صدقاتجاديات * دماإليهامن وجوه البردأعمال الخیر تجدوا كل ذلكعنداڈ 

تعالى هو < 
ت » الانقطاد : ۵ ) 
أخّر » القيامة :۱۳) 
وقال : « E‏ ة إلا أحسيها و وجدوا ما عملوا حاشرا » 
الکهف )٤۹:‏ 


-۱۲۰- 


النود : ۳۸-۳۷ ) 
ال : « ولاينفقون نفقةس. 


له أحن‌ماکا 


واستغقر تعالى أيها المؤمنون فى كاقةأحوالكم فانالانسان قلمابخلو 


من تفر بط » لان او جلوعلا غتودیقفر لکم ۰ دحیم‌بر حمکم‌خاصة . 
ء فا کتبها للذین بتقون د ر 


لزكاة والذينهمباباتنايۋمنون » الاعراف : ۱۵۹ ) 


عز جملة السانی ‏ 


- ( با ابها المزمل ) 

یاه لمتلفف ‏ بدا لنوم تشفيفاً لتقل الوحی 
۷ - ( قم الليل الا قلیلاً ) 

قميامحمد 0 للیل نافلتهدلمبادتتعالیتلاوة القر آ تالكريم 
۰۷۸ - ( نصفه آدانقص منه قلیلاً | 

اسف اللي لأ أنقص من النصف قليلاً إلى الثلث 


در اد و با 


لثلثين ,۶ تمهتل‌فی تلادةالقر آن 


) انا سنلقی عليك قول تقيا‎ ( - AA 
نوحىإليكيامحمد 7 ا ثقيلامن جهةعظم قددءوجلالة خطرء‎ 

1 -( ان ناشئة اللیل هى أشد و طأ و أقوم قيلاً) 

انالحر كة من‌المضجم «القیامدقتالسحر والنوم لثافلة الليلدالتهجدأشد 
ثمات قدم و أفوممقالاً 
۳ - ( ان لك فى النهار سبحاً طوبلاً ) 

انلك بامحمى 0 هادفراغاً طوبلاًقىمهماتكو|شتغالاً بمشاغلك فلا 
تتفرغ للصلاة والعبادة . 
۴ - ( و اذكر اسم ربكو نبل الي هتبتيلاً ) 


سودة المز متل e]‏ 


دبك ودم‌ملیه,وخاصةلیلا و تضر عله‌منقطعاعماسواه. 
4 - ( رب العشرق و المغرب لا اله الا هو فاتخنه و كيلا ) 
لاندربهذا الو جود کله إذلا اله لتاهو فاتختهوحدهد کیلاآفی‌جمیع شون 
حيانك 
4۸۰ -( و اصبر على ما بقولون و اهجرهم هجراً جمیلاً ) 
*المشر کونهالاغنیاء المتر فون‌فی و 
لسبي ل على طر بق المناصحةو المداداةمنغين 
ا EL‏ 
دوه - ( و ذدنی و المکذبین اولى النعمة و مهلهم قلیلاً ) 


الكتابأجله 
۷ - ( ان لدینا أنكالاً و جحیعاً ) 
إن عندنا لهژ لاءالمکذین المتر فينق دون بها » عندنالهممضافاً 
إلىذلك جحيماً و جج نادها ی‌دجوه أسحابها 
۸۸ - ( د طعماً ذا غصة و عذابا اليا ) 
وان لهم طعاماً من شجرة الزقومتخر جفىأسل الجحيم:ولهمعذا بمو جعامولماً. 
4 - ( .بوم ترجف الارض و الجبال و كانت الجبال كثيباً مهيلا ) 


ذلكالعذابفى يوم تخطر بالارض إضطراباً شديداً » د معها ترجف الجبال » 


+49ق ‏ ( انا أرسلنا اليكم دسولاً شاهدآ عليكم کماآرسلناالی‌فرعون 
رسوا ) 

اناادسلنا إليكم ياأعل مكة دسولاً يشهدعليكميومالقيامة بايمانطائفة و 
إمتناعالاخرين منكم , كماأسلنا إلىفرعونمسر دسولاً . 
۱ - (فعصی فرعون الرسول فأخذناه أخذآ و بیلاً ) 

فعسی‌قرعون مصر دسولنا د هوموسی تلا فاخذنا فرعون أخذاً شديداً هو 


5۰ 


۲ -( فکیف تتقون ان کغر تم .بوماً بجعل الولدان‌شیباً ) 


تمن‌هوله :تشب الاطقالمشه. 


۴ -( السماء متفعار به كان وعدهمفعولا ) 


السماء مع عظمها متصدع بامر الل تعالى عند قيامالساعةكانوعده تعالی اقا 


لامحالة . 
4 - ( ان هذه تذكرة قمن شاء اقخذ الى دبه سبيلا ) 
ذكر فیها أمر القيامة أهوالهاء فسن‌شاءالجنتونمیمها 


اتخذإلى دبدطريقاً بالايمان وصالحالاعمال 


٥‏ -( ان دبك .بعلم انك تقوم أدنى من ثلثى الليل و نصفه و ثلثه و 
طائفة من الذرين معك و ابه .بقدر الليل و النهار علم أن لن تحصوهفتاب 
عليكم فاقر وا ما تیسر من القر آن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون 
اضر بون فىالارض بمتفون من فضلابثه و آخرون يقاتلون فى سبيل الله 
فاقرفا ما تيسر منه 9 أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و أقرضوا ار قرضاً 
حسنا و ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عندارنه هوخیرا وأعظمأجرآ 
و استغفر وا اله ان ارثه غفور رحيم ) 
محمد 343 يمام انك تقوم فى بعش الليالى قرب من 


ن النصف » دفی بعضها قریبآمن الثلث لنافلتهو التهجدفه 


بن القر از ان الان سيكون 
۱ 


عليهم التبم لنافلة الأيل . د طائفة آخرون منكم سافرون فى 


YE 


القيام ليلاً دالقتال نهاداً 
فاذاكان الام ر كذلك » 


أبها المؤمئونمن+_ 
ای فىكافة أحوالكم لان اللتمالى غنود يغفر لذتوبكم » دحيم يرحمكم 


۶ بحث روائی ٭ 


فى تفسیر البرهان : بالاسناد عن الكلبى عن أبى عبد الل لق قال : قال : با 
فى القر آن ؟ فقلت : إسمان أو ثلاثة » فقال : با 
- إلى أنقاك ‏ : و باأبهاالمزمل . الحديث . 
:انا لکلبی مخدوش عند أسحابنا الشيعة الاماميةالاثنى عشرية » ولو 
نذامن بابإمطلاق الوصف على الموصوف ياعتبادملاحظة معنى الوصفية فيه 
كقو لكأ بها الفاشل 1 ... داطلاق المزمل على النبى الكرريم شتلق 


و فى جوامع الجامع دی انه قد دخل على خديجة و قد جلث 
فقال : زمّلونى فبینا هو على ذلك إن ادا. ديا آبهاالمزمل » 


د فى تفسیر الجامع لاحکامالقر آن : للقر طبىعنغائعة - كان الذبى نو 


متزملاً د بمر‌ططوله آزبع 5 انائمة » د نصفه على النبى 


صلی دالماکان‌حز ا ولاقر ا الامرعزاء ولاإبريسما د لاصوفاء كان 
الحمتهه برا 
ثم قالالقرطبى : دهذا القول من‌عائشة بدل على أنالسودةمدنية فان النبى 
لق ل بين بها ِا فى المدينة دماذكر من أنها مکیقلا يسح 
أقول: وقد اتفق جمهود المفسرین على مكية السودة وخاصةمعظم أدائلها 


E‏ سود ال عل 


و کثیرمن‌الردایات بۇ يدمكيتها » و دداية عائشتمن‌مو ضوعاتالعامةأد من أكاذيب 
عائشة فاتهاو لدت بعد بضع ستين. السودء فثلاً عن کونها زوجة النبى 905 
عندنزولها ,دا الواقع لايتغيتر لاسلاحالموضوع آدالكذب ؟د اناالا يسلحعمل 
المقند 

دقم الیل إا قليلاً نسقهأوانقس»قال 
حوالنبی 2437 کان ثوبه د ينام فقال : « ياأيهاالمزمل قمالليل إلا قلیلا 
نصفه أد انقص منه قليلا » قال : انقص من الفليل « أوزد عليه » أى على القليل 


وفی‌التهذیب سناد عن محمد بن مسلمع نأبى جمفر 3 قال:سثلتدعن قول الله 
ی :د قمالليلإدًا قليلا» قال : أمرمالل آنیسلتی كل ليلةإلًا أنتأتىعليهليلة 


5 کوا تلوب بو‎ E 
وف الكاقى :باستاده عن بدا‎ 
» قال أمير الم منين 1 دنه بیان‎ 
الرمل » دلكن اقرعوا به‌لوبک لقاسية .و لا‎ 


3 تفسير البصاآئر ۷ 


بتسرع فى قراعة الشعر د لاتفرغ کلماته بحيث لا تکاد تجتمع كذدات 
الرمل . 

وفی‌المجمع : عنأ. عن أبى عبد اله لا فى قو لهتعالى : « دقل القرآن 
ترتيلا » قال : هوأنتتمكثفيه » وتحسن بدسوتك . 
ع ةناقات : كان أن تاه ن وال 
مع ات کان النبی ب بقطع را 
وفى الدرالمنثور: آخرجالعسكرى فى المواعظ عزعلى ا ان دسول الل 
لت سل عن قول ال «ددتلالقر 1 نترتيلا » قال : بيّنه تبييناً «ولاتنثرءالدقل, 
دلا تهزه هز الشعر , قفوا عند عجائبه وحر كوا بهالقلوب د لاإيكن‌هم أحدهم 
آخر السودة 

وفیه: عن‌طادس‌قال : ولال 7 قراعة قال :الذى 
إذاسمعتهيقرأ دأبتائەبخشى اڭ 

دفی‌الکافی: باسناده عن على بن أبى حمزة قال : قال أبوعبدالة ا : ان 
القر آنلايقرء هذدمةه لکن بر تل »فاذامر دت بآ بةفيهان كر الجنةفقفعندها 
داستل ال عزدجل الجنة » وإذا مردت يآنبةفيها ذ کر الناد فقف‌عندها وتمون بای 
من الناد 

د فى المجالس : باسناده عن عبد الرحمن بن کثیرالهاشمی عن جعفر إن محمد 
عن أبيه عن أمير المؤمنين 18 - فى حدیت وصف المتفين _ قال: أما الليلفساقون 


أقدامهم تالين لأجزاء القر آن بر لونه ترتيلا » بحززنونابه أنفسهم » د يستشيرون 


بدتهيج أحزانهم » بکاء على ذنو بهم » د وجع کلو‌جراحهم » د إذا مر وا بآ بةفیها 
تخویف أسغوا إليهامسامع قلوبهم دأبسادهم ٠‏ فاقتعرأت متها جلودهم » دوجلت 
قلوبهم , فظنوا أن صهیل جهنم د ذفرها د شهیقها فى اصول آذانهم ۰ إذا 
هن وا بآبة فیهانشویقد کنوا إليها طمعاً »د تطلمت أتفسهم إليها شوقاً وظنوا أنها 
ES‏ 


دفى وسائل القيعة ::بالاسناد عن على بن أبىحمزة قال : سثل أبو 


€] سود المز عل‎ A 


آباعدالة وأنا حاضر فقال له : جملتفداكأقرأ القرآن قى ليلة ؟ فقال :لاقال 
ففى ليلتين ؟فقال لاحتى بلع ست لیال قا » » فقال : هائم قال : بابا محمد 
إن منكان قبلكم من أسحاب محمد كان يقرأ أ القرآن فىشهردأقل » ان القرآن 
لا يقرأ هذدمة,و ل ترتيلاً » إذامردت بآبة فيها ذ كر الناد د قفت 
عندها و تموذت بالله من | ال أبو بسي : أقراً الفرآن فى دمضان فى 
ليلة» فقال :لافقال:ففى ليلتين ؟فقال :لا فقال : ففى ثلاث ؟ فقال : ها د أد مأ بيده 


لا بشبهه شىء من الشهود له حق د حرمة أكثر من السلاة ما 


قوله ا : د حذدمة »:إسراعفىالقراءة 

1 تعلى أبى عبد الله لقلا فقال له أبو بصبير 
لا قال : ففى لیلتین؟ 
اد بيدءثم قال ؛ یا اكد 


دمضان فى ليلة ؟ فقال 


اللالجنة , د إذامردت بآيةفيها ا فقف 


عندها تع و ذباله‌من‌الناد 


وفىدداية: عنعيد افد یت دسول الله 7 بوم فتح مكة على 


وفی‌روایة 
آل داود » 
وفىرداية: عن جاين. قال : خرج علینا دسول الله 5 
الفرآن و فینا العربی د السجمی فقال : كل حنن و سیجییء أقوام 
يقيمونه كما بقام القدح - السهم - يتعجلونه و لا يتأجلونه لايجا د زتراقيهم 
وفى المجمع عنعبدالل بنعمر قال : قال دسول الفا : لصاحبالفر آن 


تفیرالیصا ثر 


قل كما كنت ترقل فى الدنياء قانمنزلتك عن 
تقرأها « انا ستلقى عليك قولاً ثقيلاً » أى سنوحى إليك قول 
امتك . 
دفيه: سل لحادث بن‌هشام دسول ابه با فقال: باد 
الوحی ؟ فقال بت : أحياناً بأقينى مثلساصلةا لجر 
قددعیت‌ماقاله أحياناً تمل الملك دجلا فاعی ماق 


بخ : «لابرربديدغيرة» من 
ى قوله تعالی: « انناشئةالليلهى أشد دطأدأقومقيلاء قال :و 
المردی‌عن‌آبی جعفر دأبى عبداة تلا انهما قالا: هى القيام فى آخر الليل إلى 
صلاة الليل 
و فى تفسیر القر طبى : دكا على بن الحسين فلا بصلی بين المغرب والمشا 
.يقول :هذاناشثةالليل 
و فى الدر المنثور : أخرج ابن المنذد عن حسين بن على كلا انه 
بسلى بين المغرب د العشاء فقيل له فى ذلك ؟ ققال :انهمامن الناشئة 
وفی تضير القمی : اي أبى الجاددد عنأبى جمفر لا فى قوله: «ان 
تك‌فیالذهاد سبحا طويلاً »بقوا ألنوماكوحاجتك.وفوله : «وتبتلإليه 


وفيه: فى قوله تعالى : « د تبتل إليه تبتيلاً » قال : دفع اليدين دتحربك 
السبابتين ‏ 


۱۳۰ مور البزعل لع 


وفی‌الکافی : باسناده عن أبى اسحق عن أبى عبدالل 1 قال: الرخبة أن 
تستقبل ببطن كفيك إلى السماء » و الرحبة أن تجمل ظهر كفيك إلى السماءد 
تبتل إليه تبتيلاً » قال : الدعاء باصبع داحدة تشير بها » د التضرع 

تحر كهماء د الابتهال دقع اليدين د تمداهماء و ذلك عند 


وفی‌معانیالاخباد: باسناده عنعلى| بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر ا 
ال : التبتل : أن تةب كفيكفى الدعاء إذا دعوت » د الابتهال : ان تبسطهما و 

تقد مهما , د الرغبة: أن تستقبل بر احتيك السماء وتستقبل بهما وجهك.والر 
أن تلقی ( تكفى خ ) بكفيك فترفمهما إلى الوجه , دالتضر ع:أن‌تحر ل اسبعيك 
وانقیی بها 

وفی‌المجمع : فى قوله تعالى : « د ی .تبتيلاً » ودوى محمدبن‌سلم 
و زدادةد حمران عن أبى جمفر د أبى عبداث ل :ان التبتل هنا دفع 
اليدين فىالصلاة د فى دداية أبى بصير قال : هو دقع بدك إلى الله د تضر عك 
الیه . 

وفی‌الکافی : باسناده عن حفص بن غياث قال: قال أبوعبداله يق :يا حفص 
ان" من سبر صبراً قليلاً :و إن" من جزع جزع قليلاً » ثم قال + عليك بالصبر فى 
جميع امودك , فان الله عزوجل بعث محمداً #0 فأمره بالسبر و الرفق 
فقال : « د اسبر على ما يقولون د اهجرهمهجراً جميلا د ذدنی‌دالمکذبن ادلی 
النعمة » الحديث 

دفیه: باسناده عن محمدين الفضیل عن أبى الحسن الماضى ا قل:قلت: 
« فاسبر على ها . > قال : يقولون فيك « واهجرهمعجرأجميلا دذدني» با 
محمد « والمكذيين » بوسيك . الحديث . 


یتالفهم د يقر بهم د «جلسهم عن بمینه وشمالدحتى أذثالله 


°[ تفیرالصا ثر 


روجلله فى ابعادهم بقوله : « داهجرهم‌هجر] جميلاً » 
دمن فى 2 اسه ع 2 


وفی‌المناقب : لا بن شهر آشوب دخوات اله تعالی عليه عن آبان بن 
عثمان عن أبى جعفر ا قى قوله‌تعالی:« د ذدنی «المكذيين > الابة قال : هووعید 

ما ون من کذب بولايةعلى أمير المؤهنين 1 . 

وفی‌المجمع : فى قوله تعالی  :‏ وطعاماذاغسة » وروی‌عن‌ حمر انين 

نعمر : انالنبى ت20 سمعقا ادثاً يقرأ هذه‌ضمق 

وفى تفسيرالقر طبی: دقال حمرانبنأعين : قرأ النبى َي « ان لدينا 
أنكالد جحيما وطماماًذاغصة » فصعق 

وفى تفسیوالقمی : فى قوله تعالى : د طعاماً ذاغصة » قال : لايقدد أن 
ببلمه . و قوله:ةيومتر جف الازض والجبال » قال: أىتخف « وكانت الجبال كثيبا 
مهيلا » قال : مثل الرملينحدد 

وفی تفسير القر طبى: د فى حديث النبى با :«انهم شكواإليه الجددية» 
فقال : « أتكيلون أم تهيلون ؟ »الوا : نهيل . قال : « کیلوا طعامكم بادك 
لک فيه“ 

وفى التوحيد : باسناده عنعبداللهبن سلام مولی دسول الل ناڈ قال - فى 
حدیت - : فيأمرالله عزو جل ناداً قال لھا :الفلقأشدشىء فى جهنم عذاباًء فتخرج 
من مكانهاسوداء مظلمة بالسلاسل والاغلال » فيأمرها العزه جل أنتنفخ فى دجوه 
الخلائق نفخة , فتنفخ فمن شدة نفختها تنقطع السماء د تنطمس النجوم د تجمد 
البحاددتزول الجبال د تظلمالابصاد د تضع الحوامل‌حماها » د تشيب الولدان من 
هولها يوم القيامة . 

وفی تفسيرالقمى: فى قوله تعالى : « فكيفتتقون ان كفرتم يوماً بجمل 
الولدان شيباً » قال : كيف إن كفرتم تتقون ذلك اليوم الذى يجعل الولدان 
شيباً . د قال أيضاً » شيب الولدان من الفزع حيث سمعون الصيحة . 

وفی‌نهج‌البلاغة : قال الامام على # : داحذددايوماً تفحص فيه الاعمال » 


تعالی ‏ « انربك بعلم انك تقوم أدتى من ثلثی الليل و نصفه د ثلثه » فضل النبى 
با ذلك دبشر الناس به » فاشتد ذلك‌علیهم و « علم أن لن تحسوه » و كان 
الرجل يقوم د لايددىمتى بنتصف الليل » د متی یکون الثلثان » و كان الرجل 
يقوم<تى يصبح مخافة أنلا بحفظه فأنزل الله : « اندبك يعلم انك تقوم»إلى قوله: 
« علم أن لنتحصوه » قول : متی‌بکون النصف والثلث نسختهذمالاية « فاقرؤاما 
تبسر من‌القر آن » داعلموا أنهلمبأت نبى قط إلا خلا بصلاتاللیلو لا جاء بى 
قطإلا بسلاةالليل فى أول الليل . 

دفى شواهدالتنز بل: للحاكم الحسکانیالحنفی باسناده‌عن إبن عباس فى 
قولهتعالى : « اندبك يعلمانكتقوم أدنى منثلثى الليل و نسفه و ثلثهوطائفة من 
الذين معك » قال : على و أبوذر 


وفیه: اسناده عن ابن عباس فى قوله تعالى : « اند يك يعلمانك » با محمد 
«تقوم» تصلی « آدنی من ثلثى اللیل و نصفه د ثلثه د طائفة من الذين معك » 
قال : فأدل من قام الليل معه على » د أول من بایع ممه على" » د أول من هاجر 
معه على" 


وفى المجمع : فى قوله تعالى « فاقرژا ما تبسر منه » د دوى عن الرضا 
تلا عن أببه عن جد قال : ما تيسر منه لكم فيه خشوع القلب و سفاء 
الس 

و فى الدر المنغور : عن|بنعباس عن النبى بإ « فاقرژاما تیسترمنه» 
قال: ما ية . 

وفيه: عنعبد الله بن مسعود قال : قال دسول الل با : مامن‌جالب‌بجلب 
طعاماً إلى بلدمن بلاد المسلمين » فببيعه بسعر یومه تا كانت من 
الشهيد ثوقرءدسول ا 


فال 


اتلون فی‌سیل اڭ » 


فى تفسیر القمی : عن‌سماعة قال : ستلته‌عن‌قول ال : « داقرضوا الل قرضاً 
حسناً » قال : هوغير الزكاة . 

و فى الخصال : عن الامام أمير المؤمنين فلز - فيما عم أصحابه من حدیت 
الادبعمأة ‏ قال | کثروا الاستغفاد تجلبوا | E‏ 
الخير تجدهمغداً . قيل : ذيله مأخوذ من قوله تعالى : « دما تقد موالا نفسکم 
خير تجدده عندا هو خيراً د أعظم اجراً » 


( بحث نقبی » 


وقداستدل بعض الفقهاء بقولهتعالی : « دان کر اسم‌ديك» المزمل:۸ ) على 
وجوبالبسملة فىأولسودة الحمد وفی أول السودالق رآ نية إلاسودةالتوية . 

أقول: ليس فىالاية دلالة د لاایماء علی‌ذلك ؛ تعم لو کانت الجملة قبل قوله 
تعالی + دو رتل‌القر آت ترتیلا» لكانلذلك وجه . د أما وجوب البسملة فىأدائل 


الودفله أدلة » قد تقدم بعض‌الکلام منافی تفسيرسودةالحمدفراجع 


واستدل بعضهم : بقوله تعالى :«وتبتل اليه تبتيلاً »المزهل :۸ )على وجوب 
دقع اليدين فى السلاة لما ددی عن محمدين مسلم دحمران‌بن أعين عنالباقر و 
| لسادق :ان التبتيلعنا دفع اليدين فى الصلاة و عن أبى بسير : « قال هودفع 
يدبك إلى الله تضر عك إليه » وقال : ديمكنأنيكون ذلك علامة على الانقطاع 
لیا الذی‌هومعنی التبتيل . 

أقول: دليس فى الابةالكريمة دلافىالردايتيندلالةعلى المدعى دأماوجوب 
دفع اليدين فى تكبيرة الاحرام واللام فله أدلة خاسة و أما دفمهما فى ساش 
تكبيرات السلا فقی دجو به کلام طو بل‌فی‌محله فراجع ٠‏ 

و منهم : مناستدل بقوله تعالى : « فاقرژا ماتيسرمن القرآن »المزمل: 
*؟)علىوجوبقراعتشىء من‌القرآن‌فی السلاء » وذلكلان قراعة شىه م نالقرآن 
واجب , ولاشىعمن القراعةفىغير السلاة بواجب » فيكون الوجوبفى الصلاة» د 
هو المطلوب » أما السغرى فلصيغة الامر الدالة على الوجوب »د أما الکبری 
فبالاجماع . 


۳۰ تفسير البسا گر ۱۳۵ 


أن قلت : انالكبرىعمنوعة ' وسند المنع ا تالوجوب إماعينى و لاإشعاد 
بهفی الكلام؛ دما کفائی فعدمد فى غير الصلاتممنوع ٠‏ بل یجب لثلاينددس المعجزه؟ 
قلت : ان المراديالوجوب هوالوجوب العينى كما هو الاغلب فى التكاليف » 
وهو المتبادد إلى الذعن عندالاطلاق» ولاز یب ان قراعة القرآن غير واجبةعيناً 
فىغير الصلاة إجماعاً » فتجب فيها قالقراءة الواجبة هنا مجملة علم باه 
بالسنة النبوية » دالمرادبهاالفاتحة لقول النبى الكر بم 9447 : «لاصلاة | ذا بفائحة 
الكتاب » دقوله رت : د كلسلاة ليق رأفيها فاتحة الكتاب ففی‌خداج»ولابد 
من قراعة سودةاخرى بعد الفاتحة » و إنكانتمن أقسر السودعلىماددد من‌الروابات 
داجماع الفقهاءالشيعة الامامية الاثنىعشرية كثر الله تعالى أمثالهم .. 
ومنهم :من استدل بالاية الكريمة على استحباب قراءة الفر آن فى غير 
| لسلاء على أنالامر هنا للاستحباب لاالوجوب وخاصة فى الليل. 
انقلت : ان قراعة القرآن داجبة كفايةللحفظ فى السدد لبقاه الاحكام و 
المعجزة و أدلة اسول الدين فليحمل عليه ؟ 
قلت : ان القيه حیتثذ يسير لغواً فتأمل . 
ومنهم : من قال : انالايةالكريمة وتكرادهاندلعلىدجوب قراعةالفر آن 
دهو إذاتكرد يدل على الو جوب » فیجب على 
اناقل نظراً إلى بقاءالممجزة» دوقوفاعلی‌دلائلالاصول 
الاعتفادية من التوحيد والنبوةوالمعاد التى لابجوز فیها التقليد . 
وقداستدلمنهم : بقوله تعالى : « و آخرون .يضر بون فى الادض بتفون 
من فل الل » المزمل : ۲۰ ) على جوازالمضادبة , وذلكلانالايةتدلعلى دجحان 
التكسب من غير تفر ق بین كونه بمالالمكتسب أو يمال عر 
أقول: أنالمضادبة فی‌اصطلاح الفقهاء : هی دقع أجد النقدين إلى شخص 
ليعمل به فتکون له حسة من الريح علىما يتعاهدان به دأماالضر بفى الارضفهو 
التصرف فيها , وهو أعم من المشادية دلادلالة للعام على الخاص » مع أن المضادية 


۱۳ سودة المز متل [ج 


تکون حضراً د سفراً » فالاستدلال بهنه الاب بخصص مو ضو عالمضادبة فلادلالة 
فيها إلا بعموم بعيد . 

ومنهم : من استدل بقوله تعالى : « د هاتقدموا لانفسكم من خير تجدده 
عندالله هوخيراً وأعظم أجراً » المزمل : ۲۰ ) على جواز العطايا المنجزة كالوقف 
والسكنى والصدقاتالجادية والهبة وغيرها .. 

أقول: انالايةالكريمةلاتدل على ذلك با لخصوص »بل هى بعمو مهاد ظاهر ها 
تحض المؤمئين على قعل الخيرات وصالحالاعمال » ويدخل فيهاما ذكر . 

وقداستد ل الاردبيلى قدی سرءبقولهتعالى : « و استغفردا الل » المزمل : 
۰ ) على وجوبالاستغفاد على المؤمنين فى جميع الاحوال » د ذلكلانالانسان لا 
بخلو عن تفريط دتقصير دذنب قط" دقال : ان قولهتمالى : « انال غفود دحيم » 
یو کد وجوب الاستففاد » دالمعنی : يجبعليكم الاستغفادفانه بغفر لکم‌فانه‌ستاد 
لذنو بكم » د صفوح‌عنکم » دحيم بكم » فلانتر كوه , فدلت على و جوب‌الاستففاد 


ومشروعيتهدائماً , د إن لم بشعر بالذنب » فيمكنإستحبابالتوبة حينئذدائمامن 
غير شمود بسدورالذنب » ويدل على قبول التوبة قاقهم 


۶ بحث مذحبی » 


د اعلمأن ف قوله تعالی : « ان‌هنه تذ كرة فمن شاء اتخذ إلى دبه سبیلا» 
المزمل : ۱۹ ) دداً على مذهب الأشاعرةمن العامة » ودلالةعلى بطلانه ,ون لك لان 
تدل على أن الكفره الايمان كليهما داقعان تحت‌اختیادنا ‏ د ليامخلوقين فينامن 
غير جهة |دادتتا - علىما ذهب هؤلاء المجبرة فضلوا و اضلوا كثيراً ‏ و الال 
یسح هذا الكلام . 

دنحنلانرىبداً إلا بذ كرمايميئز بدمذه ب الحقهالسواب منمذهبالباطل 
السخيف » ديميز الطيب سليم القلب من الخبيث مر يض القلب » ویمیز الضال المضل 


ن الهادى المهتدى , د بالجملة يمير سر اطمستقيم من‌سبل الشيطان ... ثماقض 


اشراقها » دغروب‌الشمی داخفائها :2 كتبت الاشجار د إثمادها .. 
ثاثیهما : مابسددعنهاصدود] تحت | دمقيدة بادادتها کمشی‌الدابة 
قوفها » وطلبها للحغاقش وا 


دهم یقو لون : ان هناك فرقاً ضرددأیین‌حر کة دا لعتعشالحادثة لاعن 


el سودة المزمّل‎ A 


اختياده دتحريكاليد لتناول الطماموالشرابالمتشبط تحت الاختياد » كالفرق ين 
بين قوة الرژية للعيند «ژیتها , وبيننباتالشعر وحلقدحيثان 


وان الفعل الاختيادى هوما إذا شاءالانسان فعلهأدشاء تر که » الامرالذی 
یجده الانسان فى صميم فطرته فادقاً بين الامرين بديهباً لاغباد عليه » كما بجد 
الاسان من نفسه القرق بين تعلق الادادة بالعمل الذی‌بر يده “ تعلق العلمبهحيث 
لاأثر للعلم فی‌تحقق المعلوم » أما الادادة فهى الباعثة على تحقق المراد » و كذا 
القددة على عملهىالتى جعلتهتحت| شاء فملهوإن شاء تر کهء ولاهكذا 
أثرللعلم بالنسبة إلى المعلوم . 

وبالجملة ان هناك أفعالاً إختيادية تسددمنالفاعل المختاد حسبإدادته و 
اختباده يكون هوالمسئول عنها » تحسيناً أم تقبيحاً , مدح ا أوزماً .ثواباام عقاباً: 
خيرآأد شرا » دلايسئل عنها غيرءبتاتاً » لاإيؤخد الجاد بذئب الجاد , ولانزدوازدة 
وزر اخرئ وان‌ندع مثقلة إلى حملها لامحمل‌منه شىء ولو کان‌ذاقر بی,ومطاعفات 
کل‌عمل إنماتر جع على العامل , وتستندإليهتبعاته من خير أدشر »صلاحأوفساد. 
حقأد باطل , كف رم ایمان » طاعة أدمعصية , هداية أم ضلالة ... 

هذا ما تشهد به ضرودة المقل و بداهة الوجدان » د عليه صح التكليفو 
التشريع دبعثالرسل وإنزال الكتب , «الامر والنهى دالوعد والوعيد »دالتبشیر 
و الانذاد » و المعاد د الحساب د الثواب د المقاب دالجنةدالناد د ماإليهاءد إلا 
لغی| لتکلیفد بطل التشر بعد کذب‌المعاده الجزاء ؛ دلميكن موقم لتحسي نأو تقبيح » 
ولا استحقاقتو ابوعقاب... و لاسبح تحسين المحسن على |حسانه عبثاً کمدحالجمیل 
على حسن صورته » دهکذالغی‌ذم‌المسیء على إسائته كذمالدميم على قبح منظره » و 
قدح القصیرعلی قصر قامته أوالاعرجعلىعرج دجله ... 

ولناآن تسث لالاشاعرة : 


اتجدون من أنفسكم الفرق بين جود الكريم د صفاء اللؤلو ؟ أديين شح 


E 


البخيل دسواد الفحم ؟ فاتقالوا : تعم » فنسئلهم :فالى من بر جعمدحالجودإذاجاد 
الكريم ؟ د إلىمن یمود ذمالشح إذا بخل اللثيم ؟ فان قالوا : إلى ال سبحانهقلنا : 
فلم يكن‌فرق بن‌الکريم د الثم إذا كان كرم ذاك د لؤم هذا کلاهما منعندالة 
تعالی داخلين تحت إختيادهما د إدادتهما » دبالتالی لیکن فرق يبن کرم 
الکریم و صفاء اللؤلؤ أ بين شح البخيل د سواد الفحم ؛ فقد نقضتم ما | 


نرآن فی‌محکمات آياته الكريمة » دصر يح الروایات 
الواددة عن‌طریق أئمة أهل بيت الوحی 5ا على صحة ما شهدت به المقول » و 
اعترفت بهالعقلاء وذهب إلبه" أهل العدل دالتنزيه من الشيعة الامامية الاثنى عشربة , 
إذ دقفوا من مسئلة «الاستطاعة » موقفاً نزبهاً , و قدسوا ساحة قدسه تعالى أجمل 
تقديس فى هدى العقل الرشيد د محكماثالايات والآثار السحيحةالتىجاء فيها 
ذ کر الوعدوالوعيد , والامر د النهى » والتكليقف » دالثواب دالعقاب 


دالدعوة إلى الايمان دسالحالاعمال » د الخروج عن طاعةا لعیطانو فاد الاعمال » 
دمدحالمؤمنين دذم الكفادوالمنافقين 


> صلاة الليل و فضابا‎ ٠ 


قال ايل تعالى : د قم الليل إلا قليلا_انناشئة الليل هى أشدوطأو أقومقيلاً» 
المزمل :۲ ١‏ ) 

و قد وروت دوایات كثيرة عن طريق أئمة أعلبيتالوحىسلوات الأعليهم 
أجممين لايسمها المقام فانا على جناح الاختصاد فنشیر إلى نبذة منها : 

۱ - فى الکافی باسناده عنمعاديةين عماد قال : سمعت أبا عبدالنه 1 بقول: 
- كان فی‌وصبة النبی اة لملى 14# إلى أنقال ‏ با على اوصيك فى نفسك بخسال 
فاحفظها ثم قال : اللهم أعنه - إلى أن قال :و عليك بسلاء الليل , وعليك بسلاة 
الليل د عليك بسلاة 

۲ - فى الخسال: باستاده‌عن أبى عبدالة كفل قال :قال النبى 9/497 لجبريل : 
عظنی » فقال : با محمد عش ماشئت فانك میت واحبب ماشثت فانك مفادقه » و 
اعمل ماشئت فانك ملاقيه » د اعلم أنشرف المؤمن صلاته بالليل د عز ء کفهعن 
أعراض الثاس . 

۳- فى التهذيب باسناده عن عبدالنه بن سنان عن أبىعبدال يقل قال:شرف 
المؤمن صلاء الليل وعز المؤمن کنته الاذى عن‌النای . 

٤‏ - د فيه باسناده عن على بن محمد النوفلی قال : سمعته .يقول : ان العبد 
ليقوم فى الليل فيميل بهالنعاس يميناً و شمالاً ‏ و قد دقع ذقنه على صددء فيص 
الله تعالى أبواب السماء فتفتح ثم يقول للملائئكة : انظردا إلى عبدی‌ما بصیبه فى 


3 تقسير البصآئر اعد 


التقرب إلى" بمالم افترض عليه داجیا منی لثلاث خصال : ذنباً آغفرء له » أد توبة 
اجد دها , ور آزیده فيه , آشهددا ملاکتی أنى قدجمعتهن له . 

ه ‏ فى الققيه باسناده عن الامام جعفر بن محمدالصادق عن آبائه 2806 - 
فىدسية النبى نیز لعلى لق - انه قال : يا على ثلاث فرحات للمؤمن فى 
الدنيامنها: التهجد فى آخراللیل » يا على" ثلاث كفادات منها التهجدباللیل و 
الناس نيام . 

: فى دسائل الشيعة بالاسناد عن بحر السقا عن أبى عبداط ا قال‎ - ٩ 


ان من ددح الل عزدجل ثلاثة : التهجد بالليل , د إفطاد السائم ولقاء الاخوان . 
۷- فى الخصال : پاسناده عن سهل بن سعد قال : جاء جبرئيل إلى النبى 
407 قال : با محمدعش‌ماشت فانك ميت » و أحبب‌ماششت‌قانك مقادقه »واعمل 


ماشئت فانك تجزی به , و اعلم أن شرف ال جل قيامه بالليل , د عز ء إستغنائه 


عن الثاى 
۸- فى المجالس باسناده عن إبن عباس قال : قال دسول اتقو _ فى 
صلاة الليل منعبد أ و أمةقام بل مخلصاً فتوضاً وضوءاً سائفاً و 
ية صادقة » د قلب سليم و بدن خاشع د عين دامعة جمل الل 
تعالی خلفه تسعة سفوف من الملالكة فى كلسف ما لإيحصى عددمم إلا اف 
أحد طرفی کل‌سف‌با لمترق دالاخر بالمفرب قال :فاذا فرغ کتب الله عز و جل 
له بعددهم درجات. 
ه- فى الملر باسناده عنجا بر بن عبدال الانصادى : قال : سمعت د سول اڈ 
ئ يفول :ما اتخذ الل إبراهيم خليلاً إت لا طعامه الطعام “ دالصلاةبالليل و 
الناى نيام 
9-۰ فيه : قال دسول ایا تفت : الر كمتانفى جوف اللي لحب إلى 
من‌الدنیا و ماف 
١‏ - فى المقنعة للمفیددتوان ای تعالى عليه : قال دسول اه إذاقام 


۱۲ سودء المز مّل [ج 


العبد من لذیذمشجمه والنعاس فیعینه ليرضىدبه بسلاة ليله باهى لب الملائكة 
وقال أما ترون عبدی هذا قد قام من لذيذ مضجمه لسلاة لم افرضها عليه أشهددا 
انی قدغفر تله . 

۲ و فيه : قال : ان البيوت التى تصلى فيها بالليلبتلادة القرآن تنىء 
لاهلالسماء كما تشىء نجوم السماء لاهلالارش 

۳- فى المجالی باسناده عن زيدين على عن أبيه عن جده قال : قال 
آمیر المؤمنين على بن| بيطالب # : ان فی‌الجنة بخرج من أعلاها الحلل » 
دمن أسفلها خيل بلق مسر جة ملجمة » زدات أجنحةلاتروث دلاتبول » فير كبها 
أولياءالل فتطیر بهمفى الجنة حيث شاژا » فيقول الذين أسفلمنهم : يا دبناما بلغ 
بعبادك هذه الكرامة ؟ فيقول اله جل جلاله : انهم کانوا يقومون الليل» ولا 
ينامون د یصومون النهار و لا با کلوت ؛ و بجاهددن المد و لايجبئون »د 
یتسد قون ولا يبخلون. 

وفى دعالمالاسلام : عن على" لقا انر سول امن قال: ان فى الجنة شجرة 
تخرج من أسلها خيل بلق لاتروث و لا تبول , مسر جة ملجمة , لجمها الذهب 
وسروجها الدد د الياقوت فیستوی علیها أعل عليين «قيم و نعلىم نأسفل هنهم 
فيقول أهل الجنة : دبنايم بلغت بعبادك هذه الكرامة : فيقال لهم :کانوا بقومون 
اللیله کنتم تنامون , دكانوا يسومون النهاد ‏ و كنتم تأ كلون ؛ دكانو|يتصد قون 
و کنتم تبخلون ,و کانوایجاهدونو کنتم تجینوث ٠‏ 

6 د فی‌المجالس باسناده‌عنالمفضل قال:سممت‌مولایالسادق ا بقول : 
كان فيماناجى اللهعز وجل بدموسى بنعمر ان 4 أن قال له : يا ابن عمران كذبمن 
ازعم انه بحینی فاذا جنّه الليل نام عتی “ أليس کل‌محب" يحب خلوةحبيبه ؟ 
هاأناذا يا اين عمران مطلع على أحبائى إذا جنّهم الليلحو لت أبصادهم فى قلوبهم» 
و ملت عقوبتى بين أعينهم ۰ يخاطبونى عن المشاهدة »د يكلمونى عن 
الحنود »یا ابن عمران هب لى من قلبك الخشوع, و من بدنك الخضوع + 


۳۰ تفسير البصائر KE‏ 


د من عينيك الدموع فى ظلم الليل» د ادعنی فاك تجدنی قریباًمبیبا ‏ 

۵ - د فيه : فى مناحى النبى 5 انەقال: ما زا جبر ئي ل بوصينى بقيام اليل 
حتى ظننت انخيادامتىلن يناموا . 

١‏ - دفيه » باسناده عنعبداللبن سنان قال: سمعت الصادق ا يوا 
هن فخرالمق فى الدنيا والاخرة : السلادفى آخر الليل , ویأسه مماقى 
یدای ,ولمم ملستت موقو 

۷- فى التهذیب باسناده عن محمد بن سلیمان الدیلمی قال : قال 
اند عبدافة ¥ :با سليمات لا تدع قیاماللیل, فان المتبون من رم قيام 
الليل 

۸- فى المقنع : قال أبو عبدالله ا : لیس منًا من لم بسل" صلا 
اللیل 

٩‏ -د فيه : قال السادق £ : ليس من‌شیمتنا من لم يس ل صلاتاللیل.قال 
الشيخ المفيد دحمةالتعالى عليه رید أنه لیس من شيمتهم المخلصين » د لیس 
من شيعتهم أيماً من لويعتقد فضلسلاة الليل 

۰ - فى الخصال : باسناده عن ذدادة عن أبى جعفر 286 قال : لهو 
المؤمن فى ثلائة ۶ : التمتع بالنساء و مفاكهة الاخوان: السلاة بالليل . 

قوله فلز : د مفاكهة الاخوان » أى ممازحتهمفیخیرالمناهی وعد صلا 
الليلمن جملة اللهو د الفرحات د جعلها مع مام فی‌قرن لبيات انه يشبغى 
للمؤمن أن یکون متلذذا پمناجاة دبه د الخلوة مع حبيبه فرح بهما » وفيه 
و ن على | 

- فى البحاد : عن النبى 5ا قال: أوحى الل امه : قی‌فی‌ظلمة 

اللیل اد روضة E‏ 

لد مت ا آل : دخلشرار بن ضرع على معادية فقال له :سف لى 
علياً ڳا فقال له ا : لا أعفيك » فقال : كانه الل ميد المدى 


RL‏ سودة المز مل 


شدید القوى » يقول فصلا د يحكم عدلاً بتفجر العلم و 
الحكمة من تواحیه »5 ستوحش من الدنيا و زهرتها و ستأس بالليل د 
وحشته . 

۳ - فى إدضاد القلوب : قال دسول ام :صلاة الليل سراح لساحبها 
فى ظلمة القبر _ إلى أن قال : ف و كفت دمع معادية على نشفها بكمدد 
اختنق القوم بالیکاء ثم قال كان دای بوالحن كذلك » فكيف كان حبك اياء؟ 
قال : كحب ام موسى لموسى لق د اعتذد لیا من التقصير قال : كيف سير 
عنه با شراد ۲ قال : سبر من ذبح واحدها على صددها ؛ فهى قهى لاترقی عبرتها د لا 
نکن حرادتها قام و خرج د هو باك , فقال معاوبة : أما اتكملوفقد تمونی لما 
كان فيكم من يثنى على من هذا الثناء فقال له بع ضهن كان حاضراً : الصاحبعلى 
قدر صاحبه . 


6 - فى درواي قال دسول ايل يقي : رحم الل دجلاً قام من الليل » 


فسللى و أبقظ إمرأته , فانأيت اشح فىوجههاالماء دحم الله إمرأةقامتمنالليل 


زوجها ؛ فان أبى نشحت فى وجهه الماء 


بثلائة نفر : دجل يصبح فى أرض قفر فيف : 9 
للملائكة : انظردا إلى عبدی يسلى و لا براه أحد د عر فدرلا سیمونا آلف 
ملك يصون و داع د يستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم ,و دجل فام من 
الليل یصلتی وحده فسجد ونام وهو ساجد بفیقول : أنظروا إلى عبدكادهحدعندى 
وميه سامت ل ,و رل ف رجف قن 1 ثبت هو يقاتل حتى قتل 
( حتى بقتل خ ). 

- فى الفقيه : قال رسول اة با عندموتهلابى ذد : با أباذد احفظدصية 
نبيك تنفعك : من ختم له بقيامالليلثهمات فلهالجنة . الحديث ٠‏ 

۷ - فى العلل باسناده عن يعقهوب بن سالم|نفسثل باعل عن الرجل 


fe 


بقوم فى آخرالليل برفعصوتهبالقراعة؟قال :ينبغى للر جل|ذاسلی بالليل آنیسمع 
أهله لكى يقوم النائم ويتحرك المتحرك 


۸ - فى البحاد : قال دسول ال 4و: خیا ر کم‌ادلی النهی‌قیل:بادسول ال 
من‌ادلوا الثهى ؟ فقال : المتهجددن باللیل والناى نيام 


× القر آن‌الکریم وقیام الیل 


د قد اشير بمواضع عديدة فى الق آن الکریم إلى قیام الليل لنافلتة "و 
التهجد فيه و تلاوة الایات الكريمة » د الذكر جل و علا : 

منها : قوله تعالى : « قم الليل إلا قليلاً - اندبك يعلم انك تقوم‌آدلی من 
ثلثى الليل د نصفه د ثلثه د طائفة من‌الذین‌معك » المزمل :» - ٠٠‏ ) 

دقد سبقت الردايات فى الاياتالكريمة فراجع 

ومنها : قولهتعالى : دمن الليل فتهجند به نافلة لك عسى أنيبمثك ربك 
مقاماً محموداً » الاسراء : ۷۹ ) 

فى تفسير القمى : فى قوله تعالى : « و من الليل فتهجند به نافلة لك » قال : 
صلاةالليل » د قال : سببالنود قى القيامة السلاة فى جوف الليل . 

ومنها : قوله تعالى : « تتجافى جنو بهم عن المضاجع نع بدعون د بهم خوفاً 
و طمعاً و هما دزقناهم ينفقون » السجدة : 1١‏ ) فالمومنون برتفعون جنوبهم 
عن المضاجع لصلاة الليل د هم المتهجدون بالليل الذين بقومون عن فر اشهم 
لنافلة | 

ا قال : بينما نحن مع‌دسول امه فى غزدة تبوكد قد 
أصابنا الحر » فتفراق القوم فاذادسول الهأف بهم منی فدئوت منه » فقلت : 
یا دسولافة أنبئتى بعمل يدخلنىالجنة و یباعدنی من الناد » قال : لقدسئلت عن 
عظيم دنهلیسیرعلی من يسْرءاله عليه» قعبدال ولانشرله به شيثاً دتقيمالسلاة» و 
تؤدىالزكةالمفروضة , و : ن 


تلاوت 


:الصوم‌جنة , والصدقة تكفر الخطيئة» 
يبتغى وجدالل توقرء هذه الاية ««تتجافی جنوبهم عن 


د تتجافى جنو بهم عن المضاجع...الخ » 
وفى العلل : باسناده عن أبى عبيدةالحذاء عن أبى جعفر ا قال : 

جنوبهم عن‌المناجع » لعلك‌تری‌انالقوم لميكونوا بنامون ؟ قال : فلت 

دسوله داينرسوله أعلم » قال : فقال : لابد لهذا البدن أن ترربحدحتى بخ ر جضه 
فاذاخر جالنفس استراح‌الیدن » ددجع الردح » دقيه قوةعلى العمل ٠‏ فائماذ کرهم: 
« نتجافى جو بهمعنالمضاجع بدعوندبهمخوقاً وطمعاً » انزلت فى أمير المؤمنين 
يفل د أتباعه من شيعتنا » ينامو فى ول الليل » فاذاذه ب ثلا لليل أو ماشاءالطفرعوا 
إلى دبهم داغبين مرهبين طامعين فيما عنده» فذكرهم الله فى كتابه » فاخبر ك 


الله بما أعطاهم انه أسكتهم فى جو د أدخلهم جنته »د آمن خوفهم د أذهب 
دعبهم ۰ 


قال : قلت : جعلت فداك إن أناقمت فى آخراللیل أى شیء أقولاذاقمت؟ 
قال : قل : « الحمد لله رب العالمين » د له المرسلين » والحمد لل الذى بحیی 
ك إذا قلتها ذهب عنك دجز الشيطاند وسواسه 

إنشاءال 
وفی‌محاسن‌البرقی : باسناده عن على بن عبد العزيز قال : قال أبوعبدالل 
9 : ألااخبرك بأصلالاسلاموفرعهدؤروته وسنامه ؟ قال : قلت : بلجعلت فداك: 
: أصله الصلاة» و فرعهالزكاة , وؤددته وسنامهالجهاد فى سبي لالد ألا اخبرك 
بأبواب الخير ؟ الصوم الجنة والسدقة تحط الخطيئة و قيام الرجلفى جوف الليل 
یناجی دبه ثمتلا : « تتجافی جنو بهم عن المضاجع یدعون ديهم خوفادطمعادسما 


سودة المز متل el‏ 


هم ینفقون » 
و منها : قوله تعالی :۰ الذين ببیتون لربهم سجداً و قياماً » الفرقان + 
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فى العلل: باستاده , قال : قال أ بوجمفر !18 : « من‌کان يؤمن بالل و 
اليوم الاخر فلايبيتن إلنابوتر». 

ومنها : قولهتعالى:دكانو اقل لآمن الليلما بهجمونه بالاسحادهم يستغفرون» 
الذاديات : ۰-۱۷ ۱۸) 

فی‌الکافی : باسناده عن محمدین‌مسلم قال : سمع تأ باجمفر 169 بقول : ان 
العبد بو قظ ثلاثمرات من‌اللیل, فان لميقم تاه الشیطان فال فى اذندقال :وسثلته 
عن فول اللّعزوجل : « كانوا قليلا من الليل ما.يهجمون » قال : كانوا أقل الليالى 
تفوتهم لابقومون‌فیها 

وفى العلل : باسناده عن بعض أصحابنا ع نأبى الحسن الادل ا قال :كان 
إذا استوى من‌الر کوع فى آخرد كعته‌من‌الوتر قال : اللهم انك فلت فى كتابك 
المنزل : «كانواقليلا من الليلما .بهجعونه يالاسحادهم يستغفرون »طالد اله هجوعى 

ل قيامى »د هذا السحر ۶ أنااستغف رك لذنو بى الاستغفاد منلامملك لنشه‌ضرآو 

لانفعاً ولاموتاً ولاحياة ول ثم يخر ساجداً 

وفیه: باسناده عن معادية بن معادية قال :سمعتأباعبد الل يفا يفول فى قول 
التعالی : ده بالاسحادهم يستغفرون » قال : کانوا يستغفر ون الله فى آخرالوترفی 
آخراللیل سبعین مره . 

ومنها قول تعالی : « سيماهم فى دجوههم م نأثر السجود » الفتح : ۲٩‏ ) 

فئ الفقيه : باسنادءعن عبد اله بن سنان انه‌سئل| لصادق ا عن قول اعرد جل: 
«سیماهم فى دجوههم من أثرالسجود » قال : هوالسهر فى الصلاة . 

ومنها : قوله تعالی : « د الذاكرين اله كثيراًد الذا كرات » الاحز 
(e‏ 


3 تفسيرالبصا ئر وكات 


وفی‌العجمع:عن یی سعیدالخددی‌عن النبی 5 قال: إذا آبقظ الر جلأهله 
من‌اللیل وصلّیا کتبا من‌الذا كر ينال كثيراً والنا کرات . 

و منها : قوله تعالی : « و جملنا فى قلوب الذین اتبعوه دأفة و دحمةو 
دهبانية ابتدعوها ما کتبناها علیهم إلا ابتغاء دضوانال > الحدید : 507 ) 

فى التهذديب: باسنادء عن محمد إبن على بن‌بیعبدانةعنآییالحسن 4# 
فى قوله تعالى : « ودهبانية ابتدعوها ما کتبناها عليهم إلا ابتغاء دشوانالث»قال: 
سلاة الليل 

قوله : « سلاةالليل » أىرهبانية هذءالامة فىسلاةالليل أودهبانيتهم كانت 
هى » فيد على أنالاية الكريمة مسوقةلمدحالرهبانية لاذمهاء دالاية تحتملهما ٠و‏ 
على المدحكانتمتده بةفی شر يعتهم ‏ فاوجبوها على أنفسهم بالنذددشبهه کمایستفاد 

لهتعالی :« ما کتبناها عليهم » 

ومنها : قولهتعالی :«المال والبنون زيشة الحیاء الدنیاه الباقیات السالحات 


ندديك ثواباً وخي رأملاً » الكهف :45 ) 


وفى معانى الاخبار: باسناده عن سعيدبن النصر عن‌جمفر بن محمد ا قال: 
« المالوالبنون ذينةالحياةالدنيا» وثمانر کمات‌من آخر اللیلدالوترزینة‌الاخرة 
دقديجمعهماابثٌ لاقوام . 

دفى واب الاعمال : عن الامام جعفر بنمحمدالسادق كلق قال :إنكانالله 
عزوجل قدقال : « المال والبنون زينة الحياة الدتيا » انالثمان د كعات يسليها 
المد آ خراللیل زينةالاخرة . 

قوله ا : « إنكان اي » شرطءوجزائه « انالثمان » علی‌تقدیر فانه‌قال: 
آن‌الشمان . وفىتفسير العياشى : كما انثماتید كمات . 

ومنها : قوله تعالى : « أمن هوقانتآناعاللیل‌ساجد] و قائماً بحذدالاخرة 
د برجوا دحمة دبه قل هل يستوى الذين يعلمونهالذين لايعلموت إنمايتذ کر 
ادلوا الالباب » الزمر : ) 


سودة الم له ]ج 


عن أبى جعفر 3 قال :قلت : « آناء الليل 


ومنها : قوله تعالى : «دأقم السلاعطرفی‌النهاد وزلفاً منالليل انالحسنات 


يذهبن السيئات ذلك ذ کری‌لذا كرين » هود : ١١15‏ ) 

و تفسیرالقمی : فىقوله تعالى : « دأقمالصلاة طر فى النهاد » قال : الغداة و 
المترب « و ذلقاً من الليل » لمشاءالاخرة « انا لحسنات پذهبن‌السیثات » 
قال : صلاةالمؤمئين بالليل تذهب بماعملوا بالنهادمنالسيئاتوالذنوب. 

و فی‌آمالیالطوسی : باسناده عن مومى بنعيسى عن أبى الحسن العسكرى 
عن آ بائه عن الصادق ا فى قولهتعالى : « ان‌الحسنات يذهبن السيئات » قال:سلاة 
الليل تذهب بذنوب‌النهاد 

وفى العلل عن الامام جعفر بن محمد الصادق يقلا فى قول اف عزوجل :دان 
الحسنات يذهبن السیثات » قال : صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب 
النهاد . 

و فى نفسير العياشى : عن|براهیم الكرخىعنأبى عبدالله يق قال : قال اله 
فى كتابه : د ا نالحسنات يذهبن السيئات » قال : قال : سلاةالليل تذهب بذنوب 
النهاد »د قال ا جم 

ومنها : قوله تعالى : « د سبح بحمد دبك حين تقوم ومنالليل فسبحه و 
ادباد اللجوم » الطود : ٤۸‏ - 44 ) 

و فى تفسیر القمی : فى قو لهتعالى : « وسبح بحمدديك حين تقوم » قال : 
لسلاة الليله فسبحه »قال: صلاة الأيل 

وفى دعائم الاسلام : ع نأبى عبد الل يف فى قول الع زه چل:ه دمن الیل فسبحه 
دادباد النجوم » قال :هو الوترم نآخر الليل 

وفیه: عنجعفر بن محمد ]9 له عزو جل : « فسح بحمد دبك حين 
تقوم ومن الليل فسبحه وإدباد النجوم »قال أمرء أنيصلى بالليل . 


3 تفسير البصائر لمك 


ومنها قوله‌تعالی : « دمن‌اللیل فاسجدلهوسبحهليلاًطويلاً » الانسان : ۲٩‏ 

فی دعائمالاسلام : عن جعفر بن محمد يفل أندقال فى قو لدعزه جل:دومن الليل 
فاسجدله وسبحه‌لیلا طويلاً » قال : أمرءأت يسلى فی‌ساعات من الليل تنمل 805807 . 

ومنها : قولدتعالى :« السابریندالسادقین دالقانتين المنفقيندالمستغفرين 
بالاسحاد ‏ ليوا سواء من أه ل الكتاب امة قائمة یتلون آ.ياتاللهآ ناءالليل وهم 
بسجددن » آل عمران :1 118 ) 


اسر وقيامالليل فى الاسحار > 


وقدجمل العلماء المتهجدون » د الزهاد المابدونلليل سبع مراتب : 
الاولی : الهر د هو إحياء اليل كله , وهذا شأنالافوباءالذين تج ر ددا 
للعبادة الليلية و تلذذدا بمنا ۳ یقومون الليل؛ ويتلون کتاب‌انةدیذ كرون 
ستغفر ون منغير أن يتعبوا يطول القيام, دهم يكتفون بقلیل‌من نوم 
و خاسة القيلولة , د صاد هذا غذاء لهموحياة لقلوبهم ‏ د هنهم منيسلى 
سلاة السبح بوشوه المشاء . د قد كان ذلك طربق جماعة من السلف » ومنهم : 
طاوس اليمائى وسعيد بن المسيب د ال بيع بن خنيم » ولاتخلوالازمان من أمثالهم 
طوبى لهم ثم طوبى لهم 

قال الل تعالى : « د الذين يبيتون لربهم سجداً د قياماً » الفرقان : 54) 
إذا سهر الليل كله فىطاعة . و فى الابة الكريمة بيان لسلاةالنافلة 
تخصيص البيتوتة بالذكر لان العبادة بالليل أشق 
فيها بیان لاحوالهم قى معاملتهم مع‌دبهم ,د دسف لیلهم بعد 

حکی‌انهکانت حفصة بنت سير بن اخت‌محمدین سيرين تقرأ کل 
تفوم بدقى السلاء » و كانت تقوم فى مصلّاها بالليل فر بما طفىء المصباح 


د كان أخوها إبن 


تقول : « يا معشر الشباب خندا من أنفسكم و أنتم شباب فانى ما دأيت العمل 


۳۰ تقسیر البصائر -۱۵۳- 


إلا فى الشباب» و كانت إمرأة اخری تصلّی الليل كله » فاذا قرب الفجر نامت 
نومة خفيفة ثم تقوم د تقول : یا نقی کم تنامین ؟ د کم تقومين بوشك ان 


تنامی نومة لا تقومین منها لا صبيحة يوم النشود فان هذادأبهاحتىهاتت 
الغانية نام نصف أول الليل ؛ د یقوم نصف آخره , فیتلو الق ر آن 
الكريم قبل نافلة اللیل اد بعدها» أ هما معاً د يذ كر الله تعالی و يستفقر الل 


جل د علا إلى أن يدخل فى الصباح , دهذا شأن القليلين من‌المتهجدین . 
الثالغة : أن ينام ثلى أدل الليل » د يقوم فى ثلثالاخيرمن‌الليل »د هذا 
شأن أكثر القائمين د الزهاد العابدین دهم يتلون آباتاوهتعالی د يذكردنالٌ 


سدس الاخير من الليل فيصلى نافلة الليل ثم يشتفل 
الذكر د الاستغفاد حتى مطلع الفجر » دهذا شأن أكثر الفائمين من 


8 : أن بقوم مقداد ناقلة الليل؛ د هو أيضاً من جملة أصحاب 
بن فى الاسحاد » و یکتب من ذهرة القائمين فى الليل » من 
تغال بتلادة القرآن الكريم » د الدعاء والذكر لاقبل النافلة و لا يعد ها 
بل الفجر لدخوله. 

د ثلاث د کمات : دكمتا الشفع » د د کمةالوت » 
فيدخل فی‌الفجر , د هوالذی لابدد که الصبح ناثماً ‏ د فى کونه‌من جملةالقائمین 
فى اليلد المستغفرین فیالاسحادتأمل . تعمددد : صل من اللیله لو قدحلب: 

امقدمة للاعتیاد بقیام‌اللیل بکماله . 
لی بان .يصلى ثم يشام حتی مطلع 
أصحاب التهجد مك تأمل أيضاً لخر وجدمن کونه‌من 
ر فان‌السحر بر هوالوقت المتصل بالفجر د هو حينشذنائم»نعم 
» أد أن يحتلم وغيرهما من الاعذاد » فله أن يصلى قب لأ ينام 


ECS‏ وك ال 


كماانمن قاتت عليه نافلةالليلفله أن بق مهانهادأً من غير أنيعتاد بذلك . 
وهنامر تبةاخری : د هى أن لابراعى التقدير » د ان ذلك انما تسر 
و الذی‌بوحی إليه » دقدكانهذا من‌خصال النبى | لكر یم 95 إن اذکان: 

دسف اللي لأدثله تلف ذلك فى الليالى کمادل عليه قو لهتعالى : « قمالليل 

إِلاقليلا أواتقصمنه قلیلاً أوزدعليه ‏ اند بك يعلم انك تقو وعأدنى منثلثى الليل و 

نسفه دثلثه » المزمل : » - ۲١‏ ) 
وفی‌الفقیه : باسناده عن‌عبیدانة ن‌زدادة عنأبى عبدال 1 انه قال: كان 

رول ال يفت إذا سلى المشاء آوی إلى فراشه » ولم یصل" 

الليا 
و فی‌التهذ.یب: باستاده‌عن‌سلیمان بن‌حفص المروژی عن‌الر جلالعسكرى 

يف فال : إذا انتصف الليل ظهر يباضفىدسط السماء شبه عمود من حديدتضيىء 

له الدنيا, فيكون ساعة دیذهب ثميظلم ۰ قاذا بقى الثلث اللي لالاخيرظهر بياض 

من قبل المعرق فأضائتله الدنیا , فيكون ساعة ثم يذهب و هووقت صلاة الليل » 

نم تلم قبل الفجر ثم بطلع الفجر السادق من قبل المشرق » د قال : من‌آداد أن يسلى 

فى نصف الليل فیطول قذاك له 


وفیه: باسناده عن ليث المر ادى قال: سثلت أباعبد الل ا غن الصلاةفى لصيف 
فى الليالى القساد سلاةالليل فى أو 


یعنی فى السفر قال : وسثلته عن‌الرجل بخاف الجنابة فى السفر أدفى البرد فیعجنل 
صلاءاللیل والوترفىأول الليلفقال: تعم . 
ادمع نأبى بصير عن أبى عبد الل 18 قال:إذخشيت أن لاتقومآخر الليل 
وأسابك بردقصل سلاتك , دأوترمن أوّل الليل 
وفىالفقيه: باسناده عن عمر بن حنظلةانه قال لابى عبدالل لا :انی مكنت 
نبة عشر ليلة أنوىالقيام فلاأقوم أفاسلى 
أن تتخن ذلك خلقاً. 


۳ تفیرالیصاثر سك 


دآماالهر دقيامالليلفى الاسحاد ففی‌فنلهما ددایات كثيرة لا بسعها مقام 
الاختصاد , ولکنا لاترى بداً إلّابذ كر تبذتمتها : 

قى مصباح الشرربعة : قال الامام جعفر بن محمد الصادق ئ :لاذاحة لمؤ من على 
الحقيقةإلاعند لفاءالنهوما وى ذلك ففى أددبعة أشياء :صمت ترف به حال قبلكو نف اه 
فیما یتکون بینكه يينباريك » وخلوةتنجو بهامن آفات الزمانظاهر أدباطناً جوع 


تمیت به الشهوات دالوسوای دالوسادی,دسهر تنو د به قلبك و تنقی به طبعك و 


تز کی به‌روحك . 
دف ىأعلامالدرين للدیلمی : قال أبوالحسن الثالت يق فى مواعظه - : السهر 
ألذ للمنامد الجوعیزیدفی طيبالطعام» بريد بهالحث على قيامالليلدصيامالنهار . 
: قال الصادق ا : يقومالناى من فرشهم على ثلاثةأسئاف. 
لددلاعليه , وسنفعايه ولاله.وستق لاعليه لاله » ما الصنف الذى لدولاعليه, فيقوم 
بصللى وین کر ال عزوجلفذلك الذى لدولاعليه » و أما السنف 
الثانى فلم بزل فیمعصیةانهعزدجل فذلكالذى عليه دلا له , و أما السثف الثالك 
فلميزل نائماً حتی أصبح فذلك الذىلاعليدولا له . 
أقول: دداءالصددقفى أماليه باسناده ع نأبىداود السترق عن الصادق 246 . 
وفیه: قال أبوجعغر # : ان الله يحب المداعب فى الجماع بلا دفث , و 
المتوحدبالفکر المتخلى بالعبر الساهر فى الصلاة 
دفى نهج‌البلاغة : قال الامام أمير المؤعنين على ¥ : د كممن صائم ليس له 
من‌سيامه إلا الجو عوالظمأ » وكممن قائم ليس له من قيامهإلًا السهروالعناءءحبذا 
نوالا کیاسو|قطارهم . 
أقو :ذلك لانالصيام الندبى » «قیام اللیل لنافلتهو التهجدفیه‌من‌غیر إحراز 
شرائط الصحة دالقبول لاتقيد لساحبها , فنوم الذين تقع عباداتهم مطابقة لمذهب 
الحق خير منذلك الصيام دالقيام ليلاً ونهاداً ‏ عليهما عامّة الناش من غير دلابة 
لأ لياءالله تعالى صلوات ال عليهم أجمعين . 


ا سودة المزامل 1ك 


وفی‌آمالی الصدوق دضوان عليه باسنادمعن المفضلع نأبىعبدالل السادق 
فلز قال : إذا قام العبد تسف الليل بین‌بدی دبه‌جل‌جلاله » فسلتی لدبم رکمات 
فى جوف اللیل المظلم رسجد سجدةالشکر بمدفراغه » ققال : ماشا مدا 
مأة مرج نادء 2 جل جلاله من فوقه‌عبدی إلى كم تقول : ماشاءال ماشاء ال أنادبك 
والی المعيّة دقدشئت قناء حاجتك قسلنی‌ماشئت . 

و فى تحف العقول : فی‌مواعظعیسی‌ین مریم 4 - :بح ققول لکم:طوبی 


ته .ون من اللي » اد لك الذين رون النود الدائممنأجلانهمقاموافى 


ظلمةالليل على أدجلهم فی مساجدهم یتضر عون إلىر بهم دجاء أن ينيهم فى 


الشدتغداً 
وفی‌روااية: مماناجى بالل تعالى نبیه داد ا : د عليك بالاستغفادفی دلج 
الليل و الاسحاد » بادادد إذا جن عليكالليل » فانظر إلىإدتفاعالنجومفى السماه 
نی » د أ کثرءنن کری‌حتیآن كرك › با دادد ! إنالمت 
إن تراه إلى »دلايقطمون نهادهم إِلَاب د کری » با داد 
أعيئهم بمرود الهر » د قامواليلهم بسهرون,بطلبون‌بذلك مرضاتى » با داوداانه 
واله 


وفی‌الخصال : باسناده عن جابر بن عبدا لقال :قال د سول او بل : قالت ام 
سلیمان بنداود للیمات : بابنىوإياك و كثرة النوم بالليلفان كثرة النوم بالليل 
تدع الرجل فقيراً بوم‌القيامة 

وفی‌البحاد: عن ابن أبى بعفودعن نأ بىعبدال يفل قال :قلت له :أخبر نی جعلت 
فداك أى” ساعةیکون العبد أقرب الی‌الة » دامنه‌قریب ؟ قل : إذاقام فى آخر 
الیل ,و العيون هادثة فیمشی إلى وضوئه حتى يتوشأ بأسبغ دضوء ثم یجیء 
حتی يقوم فى هجدء فيوجّه وجهه إلى اللهء د یف" قدميه :و رفع 
صوته و یکتر و افتتح السلاء قفرأ أجزاء و سلى دكعتين د قام ليعيد 


3 تفسير البصائر لاما 


صلاته ناداء مناد منعنان السماء عنيمين المرش : أيها العبد المنادی‌دبهان البر 
نشر على دأسك منعنانالسماءء دالملائكة محيطة بكمن لدن قدميك إلىعنان 
اه اء والإشادى : عبدى لوتعلم م نتناجى إذاما انفتلت ؟ قال : قلت:جمات فداك 
با ابن دسول اله ما الانفتال ؟ قال تقول بوجهك و جسدك هكذا ثم دلی دجهه 
فذلك الانفتال . 
فيه: قال الصادق ا فى ذم أقو اممن المنافقین : « خشب‌باللیل‌جدد بالنهار» . 
أداد : انهم يتامون الليل کله من‌غیر قيام لصلاة د لا استيقاظ لمناجاة فهم 
الملقاة قال الةتعالى : « كأتهم خش مسئدة» 
وفى دعائم الاسلام: عن لاما أمير المؤمنين 3 انه قال :نهی‌دسول للقت 
أكون الرجل طول الليل كالجيفة الملقاة و أمر بالقيام من الليل دالتهجد 
بالصلاة 
دفى مجالس ابن الشيخ الطوسى : بأسنادمعن محمد بن عبدة النيسابودى 
قال-:قلتلابىعبدايٌ يق : ان النای ای برددن عن النبى 5ة انفى اللیل‌ساعةلامدعو 
فيهاعبدمؤمن بدعوة إلا استجيب له ؟قال : نعم ' قلت : متی‌هی جملت فداك #قال: 
هابين اصفاللیل إلى الثلث الباقىمنه , قلت له : آهیليلة من الليالى معلومة » أو 
کلليلة ؟ قال : بلكل ليلة 
فى واب الاعقال پاسناده عن أ ابی الصباح الکنانی عنأبى جعفر لا قال: 
ان اللمعزد د جل يحب مزعبادالمؤمنين كلدعاه فمليكم بالدعاء قى السحر إلى طلوع 
الشمس فانهاساعة فيهاأبواب السماء دتهب الرياح ' وتفسمفيهاالارزإق » و 
تقضىفيها الحوائج المظام . 
بن أبى قر ة السمندى عن الصادق بلا قال: 


ينافض لا نأ فض لما دعو له بالاسحاد » قال التعالى : «و بالاسحارهم يستففرون » 
دفى مكارمالاخلاق : قال النبى بخ لعلى يق - فىد. :یا على” 


الليل د لوقدد حلب‌شاة » دبالاسحادفادع فانعندلك لاترد دعوة قال ايل 


سودالمز ل 


و الستنفرین بالاسحاد» . 

: مدحابن دواحةدسول ال وقال : 
و فينا دسول الله بتلو کتابه إذا انشق‌معروف من‌الفجرساطع 
أدانا الهدی بعدالعمی‌ققلو بنا به موقنات ان ما فال داقع 
إذا استتقلت بالكافر ین المضاجع ‏ 


یبیت بجا فى جنبه‌عن فراشه 
وفی‌العلل : باسنادهعن‌سلیمان | لدیلمی قال : قال أبوعبدالله: باسلیمان‌لاندع 


قيامالليل فانالمغبون من‌حرم‌قیام الليل 
وفى ردان قال الصادق تقلا :أبغض الخلق إلى اف جیفةباللیل » بل بالنهاد. 


تأثيرتا فلة الیل 
فى النفوس والمجتمع و آثارها 


دلمبری لولا الردایات الواددة فى تأثير قیام الليل لنافلته دالتهجد فيه , 
دالذ کر دتلادة القرآ نالكريم دالاستغفاد فى نفوس القالمین » د فى شو نحياتهم 
الدنيوية دالاخردية من جهة + دفى المجتمع البشرى من جهة اخری من غير 
فكاكبينهما لوجد القائم المتهجد لذلك آنادا كثيرة . 

أفيمصى ال جل دعلانهاراً یم افلة الليل ء ویتلو آیاته ديستغفره فى 
الاسجاد؟ هل يظلمعلى النای ديفسد فى الادض نهاداً من بقول فى جوف الليل: 
المفو ثلاثمأة مرة؟ أبغيب آویکذب أديحكم بغير ماأنز لال تعالى أذ يفترى على 
السلم تهاداً من يستغفر له ليلا +6 1۱۱۶ 

فى التهذيب باسناده عن أبى بصیر عن أبى عبدا ينا عن آبائه عن على 
بن ابیطالب عليهماللام قال قيام الليل مسحّة البدن و دضاالرب »تمك 
باخلاق النبیین دقع رض لرحمته . 

9 فيه :باسناده عن «عادية بن عماد عن أبىعبدال ‏ قال : سلاة الليل 
تحسن الوجه دتذهب بالهم دتجلوالبسر 

و فی‌روایة ‏ تحسن‌الوجه وتحسن الخلق , و تطیب الريح قد الرزق» 
دتقضى الدين دتذهب بالهم دتجلوالیصر . 
وفى عيون الاخبار, باستاده عن إسمعيل بن موسی بن‌جمفر عن أخيه على 


سودة المزمل ]ج 


2 عنأبيه عن جداء قال : سثل على بن الحسین 4 ما بال 
للیل منأ<-, الناس وجهاًءقال:لانهم خلوا بال فكساهم امنود 
اتسلاةالليل تدر" الرزق دتحسنالوجه دترضی 
الرب وتنفى السيلئات . 
وفى محاسن البرقى : عن قوب بن يزيد عن أبىعبدالله 8 قال : ذب 
من زعم انه بسلتی بالليل دهو يجوع إن سلاة الليل تضمن رز قالنهاد . 
و فى الفقيه : عن أبى عبدالل لام قال : عليكم بسلاة الليل فانها سة 
نبيكم وداب السالحین قبلكم » ومطر, لداء عن أجسادكم . 
وفى العلل : عنأبى عبدال © قال صلاء اليل تبیض الوجه » دصلاة 
الليل تطيب الريح , وسلاة الليل تجلب الرذق ٠‏ 
وفى التهدیب : عن أبى عبدا 5 انه جاءء دجل فشكى إليهالحاجة د 


أفرط فى السكاية حتى كاد أن يكو الجوع قال : فقا أبوعبدالل لهم : ياهذا 
تسى باللیل ؟ قال : فقال الرجل : نعم قال: فالتفت أبوعبدالل لم إلى أسحابه 
فقال :کذب من ذعم انه یی بالليل دیجوع بالتهاد » انال ضمن بسلاةالليل 


قوت‌النهاد 

وفى امالیالصدوق : باسناده عن مسعدة بن صدقة عن الصادق عن آبائه 
عليهمالسلام ان دولا 2407 قال + ان الل تبادك و تعالى إذا دأى أهل قرية 
قد آسرفوا فى المعاصی .و فيها ثلائة نفر من المؤمنين » ناداهم جل" جلاله » 
ونقد س ثأسماءه : يأأهل معصيتى لولا من فيكم منالمؤمنين المتحابين بجلالى» 
العامرین بصلاتهمأدشى وماجدیدالمستففر ین بالاسحاد خوفاًمنیلانزلت‌بکم 
عذابی ثم لاابالی - 

قوله 2207 : «المتحابين بجلالی» أى بتحببون«یتود ددن لتذ کر جلالی 
وعظمتى لاللدنيا دأغراضها 

وفى الخصال : باسناده عن ی عن الصادق تا فى حديث یذ کر 


۳ تفسير البسآئر اعت 


فيهالائمةدعلائم الامام - فقال : ددينهمالودع دالعقة دالسدق والصلاح والاح: 
وأداء الامانة إلى الب دالفاجر دطول السجود دقيام الليل وإجتنابالمحادم و 
انتظاد الفرج بالسبر وحسنالسحبة وحسنالجواد . 

وفی‌فقه الرضا: حافظواعلى صلاء الليل فانها حرمة الرب » تدر" الرذق» 
دتحستن الوجه » وتضمن دزقالنهاد » دطو لوا الوقوف فی‌الوتر » فانه دوی ان" 
من‌ط ول الوقوف فى الوتر قل وقوفه يوم القيامة . 

وفی‌مجالس المقید: باسناده عن جابرالانصادی عن النبى بايغ اندقال 
أبها الناى ما من عبدإلا'دهو يضرب عليه بخزائم معقودة » فاذا ذهب ثاثا الليل 
دبقى ثلثه أتاه ملك فقال له : قم فاذكر الله فقد دنا السبح , قال : فان هو تح رك 
وذ كرالك انحلت عنه عقدع .و ان قام فتوضأد دخل فى الصلاة إنحلت عنه المقد 

کلهن" , فيصبح فریر العين 
و فی‌دعوات الراوندی : قال دسول ات : علیکم يقيام الليل فانه 


دأب السالحین قبلکم , دان قیام اللیل فربة إلى الله » دتكفير السيئات , و منهاة 


عن الاثم ؛ ومطردة الداء عن الجسد . 

وفيه : دبردی : |نالرجل إذا قام يسلى أسبح طيتب النفس ۰ إذا نامحتی 
سبح أصبح ثقيلا موسعاً 

اقول : الوسم : النترة والكسل «التوانى 

و فى ارشاد القلوب :وروی عن الادق لح فال: قال أمير المؤ 1 
قال دسول ال : سلاة الیل مرضاء الرب » وحب الملائكة ,وستةالانبیاه 

المعرفة وأسل الایمان د داحة الابدان د کراهية الشيطان . «سلاح على 
الاعداء و إجابة للدعاء دقبول الاعمال »بر كة فى الرزق دشفيع بين صاحبها . 
د بين ملك الموت دسراج فى قبره وفراش‌تحت‌جنبه وجواب مع منكر «نكير. 


دمونس وذائر قى قبره إلى يوم 


NE‏ سود المزمل ]ج 

فاذا كان يوم القيامةکانتالسلا طلاً فوقهوتاجاً على دأسه ولباساً على بدنه 
دنوداً يسعى بين بديه »دستراً بينه دبين‌الناد » وحجّة لل.ؤمن بين يدىاللتعالى» 
دتقلآفى المیزاندجوازاً على السراط دمفتاحاً للجنة لان السلاة تكبير دتحميد 
دنسبيح دتمجيد دتقديس دتعظيم دقراءة ددعاء » ون أفشل الاعمال كلها السلاة 
لوقتها . 

اقول : ولعمرى انالمعرفة الحقيقية والعلم الحقيقى أى المعادف الالهيةد 
الحکم الاسلامية لابحصل إلا" تتيجة التدبر قى الايات القر آنية والعبادة دالتوجد 


والمثول بين دىاللُ جل دعلا خاضعاً خاشعاً جوف الليل , دهذا العلم علم: 


من قدوت وإستغفاد جوف الليل من قيام لوجه الل تعالى دالناى نيام » فالعبادة 
بكل خدوع لهاآثادها فىالنقوس دفىالمجتمع البشرى دابلاغها أسمى مرائب 
الكمال وبددجة هذا الكمال تتجلی المعادف الالهية فى النفوى » دتتحقق سر" 
الخلق, دنظهر علة دجودنا فى هذا العالم اذقی تلادع القرآنالكريم ونافلة الليل 
والذ كر والاستغفاد الىطاوعالفجر آثادمتها: أنالمواظبةعلى ذلك نود ی بالغ 
أن تکون آخلافه سامية حميدة » تودی به إلى مراقبة نفسه فى کل أمر جزئى 
بعامه ان مخالفة بسيطة توجب حرمانه على صلاة الليلومتاجاةد به الجليل فعلی 
الانسان أن بتقدم فى ععرفة الله جل دعلا »د أن يعمل فى هذه المعرفة د 
البلوغ إلى الغاية التى خلق لاجلها . هذء المعرقة التى يثالها الاننان فى هذه 
بجة العمل السالح «العبادةا لا اسةبجمیم أنواعها لوجهه الكريم: أكرم 
الوجوه دأعز ها تکون‌نوداً بهدی هذا الاتسان إلى روح دد بحان إلى جناتعدن 


نتيجة تز كية اللفس ‏ وعبشادة 


إلا بقيام الليل دالتهجد فيه 


تفسیرا(بصاً ثر -۱۶۳- 


دالظلم دالخيانة دالکذب دالافتراء دالتهمةه الجناسة 
دالغيبة دالنمامة دعن تحلیل الحرام دتحريم الحلال دالبدعة فى الدین‌الاسلامی 
د الحکم بغيرما أنزل الل تعالى » و عن قتل النفس د سفك الدم د حتك الاعراض 
دنهب الاموال د الفساد فى الارض وإشاعة الفحشاء . بتفتح بقيام الليل قلب 
القائم , دیذهب‌عن المتهجدسدأ الذنوب والقساوج ة من الآثام فيلين أ کثر 
فأكثر إلى ذکرا تعالى قى جميع الحالات . 


التوفیق وسلبه لقیام اليل 
و ما يتيسر به لنافلة الیل 


إعلم أن قيام الليل للتهجد فيه , د تلادع آیات اه جل د علا دالاستغفاد 
فى جوف الليل عبادة خاسّة تحتاج إلى توفيق خاص إلهى » د تأي 
يشال بهذا التوفيق «التأبيد الستمر الا من ذ کی نفسها من أددان المحادم د 
أدجاس النواهى كلها . . . د من ثم نرى القائمين أفل القلیلین » دإنكان الذين 
پریددنه کثبرین دلکنهم لابوفقون , د نحن نرى الظالمين الخونة , دأصحاب 
الکباثر الفجرء كثيراً ما بوفقون بالاعمال المندهبة » دالصلوات المفروضة » 
دالانفاق دالسدقات دالحج د لو سمعة ودئاءاً د لکنهم لا يوفة_ون لقيام الليل 
دالتهجد فيه 

كيف يوفق خائن النهاد لتهجد الليل ؟د كاذب النهاد لتلادة الفرآآن؟ 
د مغتاب النهاد لاستغفاد المؤمن ؟ ومفدالنهاد لعفو الليل ثلائماة مرة ؟؟؟!!! 

فى التهذيب : باستاده عن الحسين بن الحسن الکندی عنأبى عبدانٌ 4 
قال : ان الرجل ليكذب الكذبة فيحرم بها صلاء الليل » فاذا حرم صلاة الليل 
حرم بها الرزق 

و فى التوحيد : باسناده عن سلمان الفادسى قال : جاء دجل إلى أمير 
المؤمنين على بن ابيطالب 9 فقال : انی قد حرمت الصلاة بالليل » فقال آمیر 
المؤمنين ## : أنت دجل قد قيدتك ذنوبك 


تفسی رالبصا ثر 1 


وفيه : باسناده عن سلمان الفادسی دضىالله عنه انه أتام دجل فقال : با أبا 
عبداللُ انى لا أقوى على الصلاة بالليل » فقال : لا تسس الك بالنهار . 

9 فى محاسن البرقى : باسناده عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر د أبى 
عبدان ل قال :ما من عبد الا دهو بتیقنظ هر ة أ هرقين فى الليل أذ مراد 
فان قام » د ]لا فحج الشيطان فبال فىاذنه » ألابرى أحدكم إذا كان منه ذاك قام 
تقیلا أو كسلان 

قوله :د فحج الشيطان » يقال : بال فلان قائماً فحج رجليه أى 
فر قهما د باعد ما بينهما » دالفحج : تباعد ما بين الفخذ 

وفيه : باسناده عن محمدبن‌مسلم عنأبى جعفر لا قال: ان للیل شيطاناً 
يقال له: الزهاه فاذا استيقظ العبد د أداد القيام إلى الصلاة قال له : ليست ساعتك 
ثم يستيقظ مرة اخری» فيقول : لم أن لك فما يزال كذلك يزيل ويحبسه حتی 


,طلع الفجرء فاذا طلع الفجر بال فى اذئه ثم اصاع بمصع بذنبه فخراً و وسح . 
قوله و2 : د إساع » نل داجعاً مسرعاً ‏ د « بمصع » يقال : مصمت 
الدابة بذنبها : حر کته د شربت به 
و فى اعلام الدين للديلمى عن الامام جعفر بن محمد الصادق عن أبيه 
بلا قال : كان فيما أدحى الل إلى موسى بن عمران ل با موسى كذب من 
زعم انه بحبنی فاذا جنه الليل نام عتى » یا ابن عمران لو دأيت الذين يصون 


لی فی‌الدباجی, دقد مثلت نفسى بين أعيثهم بخاطبونی» ‏ قدجلنیت عن | 
د يكلمونى د قد عززت عن الحضود 

9 فى الدر المنثور : عن إبنسعود قال: قال سولاك بات 
«المعاسى ان العبد ليذنب الذنب » فينسى به الباب من للم » و 
الذنب . فيحرم به قیام اللا داك امد ليذب الذي فیسرم به فا قد عن 
هیثی له ثم تلا دسول ال : « فطاق عليها طائف من ديك د هم نائمون 


E‏ سودة المزمل ]ج 


فاصبحت كالصريم » قد حرموا خبر جنتهم بذنبهم . 

و فى الفقيه : باسناده عن أبىحمزة التمالی عن آبی‌جمفی ليام انه قال : 
مانوى عبدأن يقوم أينّة ساعة نوی فعلم ان ذلك‌منه لاد کنل‌به ملكين محر كانه 
تلك الساعة . 

اقول : د لا بخنی على القادی» المتدبر فى تلك الردايات : ان بعضها 
شیر إلى الموفقين د بمض الاخر إلى العحردمین 

و لنا ان نذكر فى المقام أهم ما بتیستر للقائم المتهجد » د يسهل عليه 

لقيام ‏ د هو على الامود الظاحرة العملية , دالمعنوية الباطنية د أما الظاهرة 
فعلى أقسام 

احدها- قلة الاكل دالثرب د تخفیف المعدة عن ثقل الطعام » فان کثرة 
الاكل دالشرب و تقل الممدة توجب غلبة النوم د ثقل القيام على من أداده 

افيها : القيلولة النهادية » فانها سنة للاستعانة على قيام الليل دالتهجد 
فيه د تلاوة القر آن الكريم دالذ كر والاستغفار 

ثالثها - أن لا تعب نفه بالاعمال النهادية زائدة على ثماث ساعات فانها 


تميى الجوارح ١‏ د تضعف بها الاعساب الانسانية » فتوجب غلبة النوم د ثقلالقيام 


على من آداده 
رابعها : ان لا أكل الحرام »د لا بنهمك فى الشهوات و لا بر تكب 
النواهی » د أن لا بحتقب الاوزاد . . . فان ذلك كله مما .يقسى القلب , ديحول 


أسباب الرحمة الالهية . د يمشع من قيام الليل والتوجد فيه , حيث 
اشر يدعو إلى 
واما الباطنية : فهى سا عا 


رجاس المعاسى دحب الشهوات وإتباعالأهواه 


۰ تفسير البسآئر لكك 


الدنيا دالجاء دالمقام . . : وإلا لما یتیسترمن القيام لمن أذاده, د لو قام لماکان 
ا فى صلاته » دلامتدبراً فى كتاب الل جلدعلا إلا فى مهماته الواهية , و 
لذائذ الدنيوية الزائلة .. . دلايجول لا فی دسادسه . . . وفی ماله ... 

ثافیها - أن يعرف فضل فيام الليل دالتهجد فيه ,و تأثیرها فى اللفوی 
البشرية دالمجتمع » دآثئادها فی‌شنون الحياة الدنيوية دالاخردية على ماجاء به 
الکتاب الكريم والردايات الواددة عن طريق أهلبيت الوحى عليهم السلام , و 
مابشاهد من أصحاب التهجد من داقع الانسائية » دالخصال دالفنائل . . . 

دقد حکی‌ان بعض المتهجدین لمادجع من غزدة , فدخل داده نصف‌اللیل 
مهندت إمرأته فراشها , فجلست تنتظرء و لکنه أخذبصلاة اللیل » دلم بزل بصلنی 
حتی أصبح » فقالت له زدجته : انى كنت منتظرة دأنت تصلى نافلة الليل و نتلوا 
کتاب الله تعالى دتذ کر الق ؟ قال : اله انی كنت متفكراً فى آثارنافلة 
الليل فى المصلی دفى المجتمع دثوابها فى الاخرة » دمنه حوداه من حودالجنة. 
فنسيت الزوجة شوقاً لها . «لعیم الجنة الباقية 


ثالثها : الخوف من الل تمالى دالرجاء منه بالتفکر فى کون الل جل دعلا 


غفوراً و منتقماً ؛ دحیماً دقار «التفكرفى أعوال الاخرء و ددكات جهنم و 


عذابها للطفاة الكافريندالمساة المنافقین بن الاخرة دنعيمهالاسدابالليل 
دالستففرین 

وقد کان طا س الیمانی يقول : ان ذ كر جهتم #عذابهاد شوق الجنةدنعيمها 
تطير نوم القائمين 

د کان غلام إسمدسهيب بقومالليل كله » ففالت له سيدته : ان قيامكبالليل 

لك فى النها : ان صهيباً إذا ذ کرالنادلاباتیه النوم 

د كان بعض المتهجدین يقوم اللي ل كله » د كان بقول : إذاذ کرت الناد 


أخوفى ۰ إذا ذكرت الجنة |ٍشتد شوقی فلا أقدرأن أنام 


۸ع۶- سودة المزمل [ج 


رابعها _ لما فى قيام الليل من صفاء القلب د حلادة المناجاة ‏ د يفرح 

القائم عند الفجر كما يفرح السائم ليلة الفطر » ويدخل المتهجد فى الصبحالذى 
بتنفس هودهو كما ودد فى الاخبادالسابقة . . . ولعمرى يجد القا 
والمتهجد تلك الحلادة ۰ والمستغقر ذلك القر 
اللذائذ التىلاتقاس بها لذة الدنيا فلا ترك القيام مادام حياً »كيف 
من يناجى دبه فى جوف اللیل » دیتکلم به والناس نيام » د یرد فىخاطره دقت 
الاسحادمالايرد فيه فىغيرها؟ . 

قيل: لبعض المتهجدین: كيف عليك الليل ؟ قال: ساعةأنا قيها بین‌حالتین: 
أفرح بظلمته إذاجاه داغتم بفجره إذاطلع 

وقال بعضهم : ان أهل الليل فى ليلهم ألذمن أهل اللهو فى لهوهم »دلولا 
الليل ما أحببت البقاء فى الحياة الدنيا 

وقال بعضهم : ليس فى الدنیا دقت يشبه نیم الجنة الا دقت السدرالذی 
یجده أصحاب الليل فى أسحادهم 


من قال : ان لله تمالی نفحات فى الليل دالنهاد » دلکنها تسيب 
القلوب المتيقظة دقت‌الاسحاد ,فتخطی» القلوب النائمة » فتع ر ضوا قلوبكملتلك 
النفحات لما فى قيام الليلمن صفاءالقلب داندفاع الشواغل , وفشل وقت السحر 
على الادقات كفضل ليلة القددعلی لبالیالستة 


۶فی فضل قرادة القر آن الكريم » 


قال اه تعالی آمراً لنبيه و بقراء: آن الکریم‌مر تلا : «ددتل القرآن 
ا » المزمل ۴) دآمراً للامة الاسلامية بها على طریق الا کید کل حب 
تمكثه «فافرژا ماتیستر من القر آن - فاقرژا ماتیستر منه» المزمل :۷۰) 
ان الله تعالى دخص للامة الاسلامية قيام الليل لنافلته للامود الاديمة 
المتقدمة, ذلك ان لمبرختص لهم قراءةالقر آن الكريم بحال : دمن منایملم فتلها 
علیه, وأهميتها بحدا لولم نقل بوجوبها عيئياً » فلافقول ی 3 
فى وسائل الشيعة: قال دسو لاد لت : دأ 
ولی الكافى باستاده عن معاديةبن عماد عنأبى عبداط 2 
النبى با املى لت - قال : دعليك بتلاذة الق آت على كل حال . 
فيه : باسناده عنحر یز عن أبى عبد اف 2ة 
فقدینبغی للمرء المسلم أن بنظر فى عهده دأن يقرأ مندفى كل يوم خمسین آبة 
وفیه من الزعرى قال : سمعت على بن الحسين ت بقول :يات 
القر آث خزائن فکلما قتحت خزانة ينبقى لك أن تنظر مافیها . 
فى رواية :فال دسول ان 6: دمن آداد أنبتكلم معا فليقرأ القرآن» 
وفى واب الاععال : باسناده عن عبدال بن سليمان عن أبى جمفر 
قال : من قرأ القر آن قائماً فى صلاته کتب الل لديكل حرف مأءحسنة ,دمن قرأ 


فی‌سلاته جالا کتب اله له بكل حرف خمسين حسنة » دمن قرا 


۱۷ سودة المزهل 


کتب الله بکل حرف عشر حسنات . 

وفیه :باسناده عن إسحق بن‌عماد عنأبى عبدا 8 قال : من قر 
یسلی بها فى لبلة «کتب اله بها قنوت ليلة » دمن قرأ مأتى آبة فوليلة من‌غیر 
سلاة اللي لكتب الله لهفى اللوح قنطاداً من الحسنات » د القنطاد ألف ومأتا أد 
قية » دالادفية أعظم من جبل أحد . 

و فى رواية : عنأبى شر بح الخزاعی قال : خرج علینا دسول الل 7 
فقال : أبشردا أبشرداأليى تعهدون أن لاله لا ای دانی دسول الله قالوا : بلى 
قال : فان هذا القر آث سبب طرفه بیدا دطرفه بأیدییکم قتسکوا به فانکم لن 
تهلکوا دلن تضلتوا بعدء أيداً 

وفی الکافی : باستاده عن‌الفضیل بن‌بساد عنأبى عبدالل يل قال: مایمنع 
التاجر منكم المشغول فى-وقه إذادجع إلى منزله أن لابنام حتی يقرأ سودةمن 
القرآن فتكتب (فیکتب خ) لدمكان كل آية بقرژها عشرحسنات » دتمحی عنه 


وفيه : باسناده عن بشير بن غالب لاسدی عن الحسین ابن‌علی يدم قال 
إأآبة من كتابابدٌ عزوجل فی‌صلانه قائماً يكتب له‌بکل حرف هأة حسئة 


فاذا قرأها فىغير سلاةكتب الله يكل حرف عشر حسنات ؛ واناستمع الفرآن 
كتب الله بكل حرف حسنة , ون ختم القر آن ليلاً صلّت عليه الملائكة حتى 
,سبح , و إن ختمه نهاداً سلت عليه الحفظة حتی 


وكان خيراً له م الماه إلى الادضء قلت : هذا لمن 
أ ال : با أخاينى أسد انا جواد ماجدكريم إذاقرأ مامعه أعطاء الله ذلك . 

وفى ثواب الاعمال : باسناده عن جابر قا أبو جمفر ¥ 

ان لجميع شهر دمضان لفضلاً على جميع سائر الشهود كففل دسول اله 7 

على سائر الرسل 


6 تسیر الب E‏ 


وفى رواية : قال د شل كللام الله على غيرء كفطل العلی 
خلقه د ان فضل القر آن على سائر 5-7 ا ا دذلك انه منه 

9 فى رؤاية : عن إبن عباس قا 5 : ان الرجل ليس 
فى جوفه شىء من الفر آن E‏ 

وفى رواية : قال دسول الله 5# : منقرأ الف ر آن ثم دأى انأحداً ادتی 
أفضل مما ادتی فقداستصفر ماعظمه الل تعالی . 


وال لقنو : مامن شفيع أفضل منز لة عندالل تعالی من القر آن لانبی ولا 


ملك دلاغیره . 
دقال الفا : أفشل عبادة امتی تلادة الفر آن 
وفی الکافی : باسناده ع 
دسول الله 49 :من قرأ عشر آببات ة لم ييكتب من الفافل بن دمن قرا 
ية كتب من الذا كريين »دمن قرام ية کتب من‌القانتین » دمن قر 
أبة كتب من الخاشمين , د من ةر 
قرا خمسمأة آإبةكتب من 
( تبرخ ) القنطاد خمسة عد 
قيراطاً أصهم, برها مثل جبل أحد د أكبرها ما بين السماه إلى الارش 
وفىعدة الداعی : عن أبى بكر الح 
ان وین داليوم الآخر . بدع أن يقرء فى دبر الفريشة ب دقل هو الل 
جمع الل له خير الدفيا د خير الاخرة , دغفر له ولوالدیدو 
واا ول اولدا 3 
وفى المجالس: باسناده عن المفضل بنعمر عنالسادق ي - فىحد 
انه : قال : عليكم بتلاءء الفر آن فان 


-۱۷۲- سودة المزمل 


وفى العیون : باسناده عنالر ضا عن آبائدقال : قال دسول 
ستة من |لمرد ع :ثلائة منها فى الحضر دثلائة منها فى السقی » فاماالتىقى الحض 
فتلاوع کتاب الله تعالى » وعمادة مساجد الله , وإتخاذ الاخوان فى الله عز وجل » 
و أما التى فى السفر فبذل الزاد دحسن الخلق فى غير المعا 

وفى الخصال : باسناده عن‌سالم عنأبيه قال :قال سول الل 
إلا فى إثنتين ۾ : دجل آتاء ال مالاً فهو ينفق منه آناء الليلى وآناء النهاد ودجل 
آناء القرآن فهو يقوم به آناء الليل و آناه النهاد . 

وفيه : فى ما ادسى به النبى يَف أباذر :عليك بتلادة الفر آن هذ كرالل 
كثيراً فانه ذكر لك فى السماء » دنودلك فى الارض 

وفى تفسیر القمی : عن الامام على بن الحسين كعم فال :عليك بالقر آن 
فان الل خلق الجنة بيده لبنة من ذهب دلبنة من فطة » جمل ملاطها المسك د 
ترابها الزعفران دحصیاه‌ها اللؤلؤ , دجمل دد جانها على قدد آبات الفرآن فمن 


قرأ الق آن قالله : إقرأ دادق ,دهن دخل منهم الجنة لم يكن فى الجنة أعلی 
درجة مئه ماخلا النبيون «السدیقون 

وفی المجمع : فال دسول الل اة :إذا قال المعام للسبی : قل : بسم لد 
الرحمن الرحیم فقال السبی : بم الله الرحمن الرحيم کتب الله براءة للصبی و 
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بوبه دبراءة للمعلم 

وفى التهذيب : ا وی الا 
قول ؛ ينبغى للرجل إذا أسبح أن يقرا بعد التعقيبٍ خمسین 47 

وفى بصائر الدرجات : باسناده عن أبن عثمان العبدى عن جمفر عن أبيه 
عن على غ ف القرآن فىالسلاة آفشل من قراءة القر آن فی‌غیرالسلاة. 
و کر الله أفشل دالسدقة جنة 

وفى رؤاية : عن أبى سعيد عن دسول الط قال 5307 : بقول التمالی: 
من شغله قراءة القرآت عن دعائى اعطيته أفضل ثواب الشا کرین 


0 


۴ الادعية قبل التلاوة و يدهاو لحفظ القرآن » 


وقد دددت أدعية كثيرة ع نألمة أهلبيت الوحى صلواتالل عليهم أجمعين 
فىتلافة القر آن‌الکریم قبلها دبمدها , ولحفظه دختمه نشير إلى مایسعهالمقام 
۱- فی کتاب الاقبال باسناده عن على بن میمون السائغ أبى الا کراد عن 
254 انه کان من‌دعاثه إذا أخذ مسحف القر آن و الجامع قبل أنيقرا 
الفر آن دقبل آن‌یششره يفول حين بأخذه بیمینه : 
پمال اللهم انى اشهد انهذا كتابك المنزل من عندك على دسولك محمد 
بن عبد ا له د كتابك الناطق على لسان دسولك, حكمك دشرائم دينك 
نز لته على نبيكو جعلته عهد امتكإلىخلقك, دحبلأمتسلاً فيمابينك دبينعبادك 


اللهم نشرت عهدك و كتابك » اللهم فاجهل نظرى فيه عبادة , دقراءتى فيه 

تفکر أ دفكرى فيه إعتباداً . «اجعانی ممن اتعظ ببيان مواعظك فيه » د اجتنب 

معاصيك , «لاتطيع عند قرائتى كتابك على قلبى على سمعى ٠‏ دلاتجمل‌علی 

ڪر لانيل قراءتى قراءة لا تدیتر فيها بل اجعلنى أندبر آيباته و 

أحكامه آخذاً بشرايع دینك . دلا تجمل نظری قيه غفلة » دلافرائتى حذداً ايك 
أت الرؤف الرحيم 

فيقول عندالفراغ من قراءة بعض‌القر آن العظیم : اللهم انىقرأت ماقضیت 

تزلته على نبيك محمد صلو اتك‌علیه ورحمتك فلكالحمددينا 

د المنة على ماقد دت و دخقت . اللهم اجملنی ممن يس لحلا لك و 


-۱۷۴- سودة المزمل 
ببح رام حرامك, ويجتنب مماصيك دیومن بمحكمه ومتشابهه دناسخه ومنسوخه 
واجمله لی‌شفاه ودحمة وحرذاً دذخراً . 

اللهم اجمله لى انا فی‌قبری و انآفی حشری و انا فى تشرى د اجعله 
لی بركة بكلآبة قرأتها » د ادفع لی بکل حرف ددجةفىأعلا علب 
رب العالمين 

اللهم سل على محمد تبيك د صفيك و نجيئّك د دليلك , « السداعی إلى 
سبيلك » دعلى أمير المؤمنين دليك د خليفتك من‌بسد د-ولك » دعلى أ الهما 
المستحفظين دينكالمستودعين حقك؛ وعليهم أجمعين السلام ودحمة افد بر کانه 

- فی‌مصیاح‌الانواد باسناده عن زد بن جيش قال : قرأتالقر آن من] 

إلى آخره فى المسجد الجامع بالكوفة على أمير ال ؤمنين على بن ابيطالب 59 


قدباغت عرائس‌القر آن » فلها 


ضات 


ادتفع نحیبه » ثم دقع دأسه إلى الا د ! من على دعائی ثم قال 
قالحبيبى دول ال الط : أمرنى أنأدعو بهن عندختم الفر آن : 
اللهم انى اسثلك إخبات المخبتين د إخلاص الموقنين و مرافقة الابراد د 


ة من کل بر" دالسلامة من کل إثم , و وجوب 


ری ۶ استممل بالقر آت بدلی . 
بقیتنی فانه لاحول دلاقوء الا" بك 


تال قال 


°[ تفسیرالبصا 
قال دسول اله 5ا4 : ألااعلامك دعاء لاتنسى القرآآن و 
«اللهمادحمنىبتركمعاصيك أبدآماأ بقيتنى و 


وه على النحو الذى يرضيك عنی؛ اللهم نو د بكتابك بصرى.داشرح 
به صددى » د اطلق په لسانی » داستعمل به بدنی » دقو فى به على ذلك » داعنی 
عليه انه لابمین عليه إلا أنت لاله الا أنت » 
اقول دداه الکلینی دضوانالل تعالى فى الكافى . 
۵ - فى الكافى باسناده عن أبان بن تغلب عن أبى عدا 2 
ثلك دلم سئلالعباد مثلك أسئلك بحقمحمد تبيك ورسولك دابراهيم 
حك د أسثلك 
تودأة موسى 3 ژبود دادد د انجيل عيسى دفر آن مین لفان 
قضاء اممنيته» دحق قضيته دغنى أغنيته د ضال" هدیته‌وسائل 


مته على الليل . فأظلم د باسمك الذى دضمته 


على النهاد فاستناد, د باسمكالذى دضعته‌علی الادض فاستقر ت ۶ دعمت‌به‌السماوات 


فاستقلّت د دضمته على الجبال قرست ٠‏ د باسمك الذی بثئت به الارزاق و أسثلك 
باسمك الذى تحبی به الموتی و استلك بمصاقد العز منعر شك د منتهى الرحمن 
من كتابك , 

أسثلك أن تصلى على محمد آل محمد د أذترزقنى حفظ القرآن » وأسئاف 
العلم وأن تثبتها فى قلبى دسممی د بصری » دآن تخالطبها لحمی ددمی «عظامی 
ومنتو تستعمل‌بها ليلى «نهادی‌بر حمتك د قددتك قائه لاحولدلاقوة الا بك 
يباحى افیوم 


#فی‌حدیث آخر زيادة 


د اسثلك باسمك الذى دعاك به‌عبادگ الذين استجبت لهم وأتبيا:2قففرت 


۱۷۶ سودة البزمل [ج 
لهم د دحمتهم » و استلك بکل إسم أتزلته فى کتبك د باسمك الذی استفر به 
عرشك » د باسمك الواحد الاحد الفرد الوتر المتعال الذى يملأ الادكان كلها » 
الطاهر الطهن المنادكالمقدسالحى القيوم تودالماداتدالارض الرحمنالرحيم 
الکبیر المتعال » د كتابك العنزل بالحق د كلماتك التامات , د نورك التام د 


بعظمتك و أركانك . أى أدكان المرش أو أركان السموات د الادض 


وقال فى حدیث آخر : قال سول ال : من‌آداد آن‌بوعیه عزوجل 
الفر آن د العلم فليكتب هذاالعاه فى إنا ظیف بمسل ماذی - آی بیش - ثم يفسله 


بماه المطر قبل نيمس" الادض ويشربه ثلاثة أيام على الريق ؛ فانه يحفظاذلك 


إن شاه - 


قراعة القر آن‌الکریم وآداها 4 


داعلم أن لفراءة القرآن الکر یم شرائط دآداباً كثيرة ینبفی لمن يقر 
من دعایتها دحفظها 

منها: بعد ترك المناهى التحريمية «التنزيهية أن يتوضأ يليس أحسن 

بل القيلة , أن يسعى فى تحصيل حنود القلب دالتفهم 

دفى تز كية النفس» دتخليتها عن موائعالفهمبترك حديث النفس دوسوسةالسدر 
دتصفية القلب بالادعية الواددةلمافبل التلادة 

فیفتح المصحف بين يديه » ديستعيذ بالل جل دعلا من الشيطان الرجيم د 
«مزائه , دیبتده بالبملة » فليأخذ بالقراءة جهراً من غير دياه وسمعة وتصنع » 


شش الوقت على مصلل أدشاغل عبادة 


با على هيئة السکون » غیرمتکیء 
على شىء » دغیر متربع دلاجالی على هيثة التکبر و التبختر » بل على خشوع 
«خنوع ؛ د أن براعى حوالابات دقفا ودسلا دإعراباً 
فی‌الکافی : عن أبى بداب ليم قال : «أعرب القرآن فانه عربی"» 
متفكراً فىالايات الكريمة : التفكر فی‌عظمة الله تعالى دقددته ‏ التفكر 


فى علمدد |حسانه عليه » التفكر قى نظم الايات د اسلوبها . ف فى مشاميتهاء 


التفکرفی خلق السموات دالارض » التفکر فى الجبال د البحاد » دالتعقل فى 
أحوال الامم السابقة من ناجیهم و هالكهم » من سعداءهم د أشقياءهم » من 
مژمنهم دکافرهم» من مطيعهم دطاغیهم » وصلحاءهم د فجادهم » دمن أتقياءهم د 
أغبياءهم .. 

دالتعقل فى أحوال الانبياء دالمرسلین #6 دفی‌سبرهم على الایذاء د 
الاستهزاءدتكذيب قومهم فى استقامتهم على مهمتهم من الدعوة تبلیغ الرسالة 
دسالح أعمالهم د ثباتهم على ماكانوا عليه من الحق , دإنتظادهم لنسرالله تعالى 
على أعدادهم . 

والتدبر فى أسر ادالقر آن الكريم وحكمه ‏ دقی معادفه «حددده »د فی 
مواعظه دنسائحه , دفى أحكاحه وإدشاداته » د فی‌آدامرء د نواهيه ؛ دف دعدهد 


دعيده ,وفىزداجره «بشاداته ۰۰ . ليحسل للقادى ايمان دعقيدة ؛ وخوف درجاء 


و شوق د وجل ,و جذب ددفع » ديتأثر بآثاد مختلفة حسب |ختلاف الایبات 


القر آبة 

فى مصیاح الثریعه : قال الامام جمفر بسن محمد السادق ل : منق رأ 
القر آن , دلم يخضغ لمدلم برق قلبه ولمبنعىء حزناً ددجلاً ف سراء فقداستهان 
بعظم شأنالة دخمر خسراناً مبيناً 

وفی المجمع : عن أبى عبدالٌ قال : إذا مزدت يآبة فيها ذ کر 
الجنة فاسل اله الجنة ۰ د إذا ردت بآبة فیهاذ أذ با 
منالثاد 

وفى الكافى : باسناده عن سماعة قال : قال أبوعبدالت 858 : ينبغى لمن 
قرأ القر آن إذا مر بآبة من القرآن فيها مسثلة أد تخويف أن يسل عند ذلك 

ما برجو ديسئله العافية منالناد ومن العذاب 


-۱۷۹- 


۳۳ تفیرالیصاثر 


وفى محاسن البرقی : عن اسمعيل بن آبان الحناط عن أبى عبداث 2226 
قال : قال دسول ال با : نظفوا طريق القر آن ق يدا دسولالله دما طريق 
القرآن ؟ قال أفوا هكم قيل : بماذا ؟ قال : بالسواك 

وفى تفسير العياشى : عن اہی بسیر عن أبى عبدای لتق فى قول الله : 
«یتلونه حق تلادته» فقال الوقوف عند ذكرالجئة دالناد 


فی‌فضل تعليم الق رآ نالكر یم والتعلم به 
9 فى الاجرة على تعليمه 


فى وسائل الشيعة : بالاسناد عن النعمانين سعد عن على 244 ان النبى 
ات فال : خياد كم من تملّم القرآن دعلمه 

وفى امالى الطوسى قدی سره باسناده عن عقبة بن عمادقال : قالد سول 
الل ملظ : لابمذاب الل قلباً دعى الفرآت 

وفى نهج البلاغة : قال الامام على - فى خطبة ‏ : د تعلّموا 
القر آن فائه دبیم القلوب فوا بنوده فائه شفاه السدود » د أحسنوا تلاونه 
فانه أنقع ( أحسن خ ) القصص » فان العالم المامل بغير علمه کالجاهل الحاثر 
الذی لايستفيق من جهله ,بل الحجةعليه أعظم دالحسرة له ألزم دحوعندایألوم. 

ی المجمع : عن مماة قال : سممت سول الله َو بقول : مامن‌دجل 
عللم دلده القر آن الا توج الله أبو به يوم القيامة بتاج الملك وكسيا حلتین لم 
بيرالناى مثلهما 

9 فى الفقيه : عن الاصبغ بن تباتة قال : فال أمیرالمومنین تم :ان ال 
ليهم بعذاب أهل الارض جمیما حتى لابحاشی هنهم أحداً إذا عملوا بالمعاصی و 

رحوا السيئات ‏ فاذا نظر إلى الشيب ناقلى أقدامهم إلى السلوات والولدان 


وفی فروع الكافى : باسناده عن یمقوب بن سالم عن أبى عبد اش 29 


3 تفیرالبصا و -۱۸۱- 


قال : الغلام يلعب سبسع سنین »د بقعم الكتاب سبع سنین ۰و ینعم الحلال 
دالحرام سبع سنين 
وفی عدة الداعى : عن يمقوب الاحمر قال : قلت لابسى عبداٌ 
جعلت فداك انه قد أصابنى هموم و أث لم بق شىء من الخير لاد قد تفلت 
منی منه طائفة حتى القرآن » لقد تفت منى طائفة مته » قال : ازع عند ذلك 
جين ذ کرت القر آن ؛ قال : ان الرجل لينسى الودة من القرآن فتأتيهيوم 
القيامة حتی 
فیقول :وعليكلسلاممن أنت؟ فيقول: أناسودة كذاد كذا سيمت 
تسکت بی بلغت بك هذه الددجة , ثم أشاد باصبعه » ثم قال 
علیکم بالقر آن فتعلموه فان من النای من تملم ليقال : فلان قاریء و 
منهم من يتعلّمه دبطلب به الصوت » لیقال : فلان حسن السوت , دليس فىذلك 


تشرف عليه من ددجة من بعض الددجات , فيقول : السلام عل 
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خير »د منهم من يتعلاّمه فيقوم به فى ليله د تهاده ‏ دلا يبالى مسن علم ذلك و 
من لم يعلمة 
9 فى رؤاية : قال رول ا تلفق انأفنلكم من تعلم القر آنوعلّمه. 
وفیر9ایة : قال دسول الله :5# : خير کم من تعلّم الفر آن د علمه 
وفی ثواب الاعمال : باسناده عن دسول الله 224 - فى حدديث ‏ قال 
دمن تعللم القر آن د تواضم فى العلم د عم عباد ايك و م 
يكن فى الجنة أعظم ثواباً منه ولا أعظم منزلة منه » د لم یکر 


دلاددجة دفيعة دلانفيسة الا دكان له فيها آدفرالتصیب و أشرف المنازل 

وفى الكافى باسناده عن 
التعليم ‏ فقال : لاتأخذ على التعليم أجراً . قلت : قالشمردالرسائل دما أشهذلك 
أشادط عليه ؟ قال : نعم بعد أن یکون الصبيان عندك سواء فى التعليم لا قفشل 


بذهم علی بعش 


-۱۸۲- سود المزمل ]ج 


وفى التهذيب : باستاده عن الفتل ب أبى قرة قال : قلت لابى عبد الله 
هؤلاء يقولون : ان "كسب المعلم سحت » فقال کذبوا (كذبخ)أعداء 
الله انما ا القرآن » لو ان المعلم أعطاء دجل دية دلدء 
لكان للمعلم میا 

وفيه NEE‏ 
يلم بالاجرديقيل الهدية إذا اهدى إليه ٠‏ 

وفى معانی‌الاخبار : باسناده عن عمودین جميع عن جعفر بن محمد 
عدن أبيه عن آبائه وَل قال : قال دسول | تعلموا القر آن بعر بيت 
دیا کم دالنبز فيه يعثى الهمز , قال السادق ليام : الهمززيادة فى الفرآنإلا" 
الهمز الاسلى مثل قوله دلا يجدد اله الذى يخرج الخبأ » د قوله : « لكم 
فيهادف » دقوله : « فادا ادأتم فيها 0 

وفى الخصال : عن أبى عبدالله تتم قال : تعلدّموا العر ببة فانها کلام الل 
الذی کلم به خلقه » د نطق به للماشين الحديث . 

وفىعدة الداعى : : عن أنى جعفر الجواد لاي فال : ما استوى دجلان 

حب ودين قط | إلا كان أفسلهما عنداليُ عزدجل أدبهما , قال : 


قال : المعلم لا 


ی 
فتله عند الثاس فی‌النادی دالمجلس فما فضله عندای ؟ قال : بقراءة لف 
كما انزل ؛ ودعائه من حيث لابلحن , فان الدعاء الملحون لايصعد إلى 
وفی‌الکافی : باسناده عن‌السکونی عن أبى عبانم قال : قال ی 
: ان‌الرجل الاعجمى منامتى ليقرأً آنبعجمية » فتر فعه الملائكة على عر بیته 
وفى المجمع : قال دسول ا تلفق : إن هذا الفرآن ا 
مأدبته ما استطعتم » ان هذا ا ال دهو ولاك والشفاء الناقع ٠‏ 


و فی عدة الداعی : قال السادق ۳71 يشيغى للمؤمن أن لابموتحتى 
لم الفر آن أديكون قی‌تعلمه . 


فی‌فضل حفظ الق رآ نالكريم وذمنسيانه » 


فى الكافى: باسناد. عن أبى بصير قال : قال أبوعبداك تم : من سى 

من القر آن مثثّلت لهفی صودة حسنةوددجة دفيمة فى الجنة: فاذا ‏ آحاقال: 
مانت هاأحسنك ليتك لى ؟ فيقول : أماتعرفتى أناسودة کذاد كذا دلولم تنسنى 
دفعتك إلى هذا 

أقول: دفى ثواب الاعمال زيادء « المكان» بعددهذاء ففيه إلى هذا المكان» 

9 فى الفقيه : باسناده عن الحسين بن‌زید عن السادق عن آبائه 8غ فى 
حديث المناهى ‏ ان سول او 45 فال : ألادمن تمالم القرآن ثمنسيه لقى الل 
بوم القيامة مغلولاً بلط العلیه‌بکل آبةمنها حيةتكون قرینه إلى الناد لا ان 
إيغفر له 

اقول: دهذا إذاسى عن‌تفریط دتقصیر, فتر كه متهادناً ومتساهلاً کماهو 
الغالب فى الناسين 

9 فى رواية : قال دسول الله 84 عرضت على" اجود امتى حتى القذاة 
بخر جها الرجل من‌المسجد» دعر شت على" ذنوب امتى, فلم أدفيها ذنباً أعظم من 
سودة من‌القر آن أدآية إدقيها دجل ثم‌نیها 

9 فى رواية: عن سلمان الفادسی فال : قال :سولالة ب9 : من أ كبر 
ذنوب توافی به‌امتی بومالقبامة سورع من کتاب الله كانت م عأحدهم فنسیها . قال 


ال تعالی « دمن أعرض عنذ کری فان‌له معيشة ضنكاً ونحشره يومالقيامة اعمی 


NAE‏ سودة المزمل ]ج 
قال دب لم حشر تنی أعمى دق بيرآفال كذلك اتتك آیاتنا فنسيتهاد كذلك 
اليوم قنسى > 

وفى رواية : قال دسول اب 5#: مامن أمير عشرة إلايؤتى بهيومالقيامة 
مغلولاً لایفکه متها ۷ عدله دهامن دجل تعلم القرآن ثم نسيه إلا لقى ال 
يوم القيامة أجذم 

أىمن تعلم القر آن ثمنسيه متعمداً لقى الل تعالى دهومقطوع اليد . 

دذلك لان ترك المستحب کفعل المكرده كثيراً ماینهی عنه بأمثال هذا 

1 لكلام الائمة أعل البيت 6 العادف بأساليب خطابهم » 
دان قطع اليدد إنلم يكن عقوبة على الناى المتعمد إلا" أننسيان القر آن‌لمله 
من‌فبیل المؤثر لحصول هذاالنقص فىالاخرةكمافى تولّد الولد أخرى لوتكلم 
الزدج حال الوقاع ‏ أدأعمى لونظر ‏ حالف إلى الموضع المعلوم من الزدجة , 
د کتأثیر الفرقة بينالزدجين إنفملا كذاد نحوذلك . فيكون ذلك أثراً لنسيان 
يل الخاصية کاثرالستم ‏ کاحراق النادد لامانع منهذا . 

فقيل : لوكان ناسى القرآن بستحق عقوبة على نسیانه لكانحفظ الفر آن 
بأسره فرضاً لازملان العقوبة لاتستحق بترك ماليس بواجب و لیس حفظ جميع 
القرآن واجبا 

دلایخفی ان‌هذا اثبات ملازه امرین لاقلازم بینهما شرعاً لانتحريم 
شیء لابازم ایجاب ضده شرعاً حتی لو کانا ضدین لاثالت لهما كما فى المقام, نعم 
بلزمه ذلك عقلاً کماهو الحق فىصودة الامر مضافاً إلىأن سيان القر آن بأسرء 
محر م بلادیب لأدائه إلى ترك الواجب من‌القراءتفی السلاء لوجوب حفظ ماييلزم 
فيها منه بخلاف حفظله أجمع , فلايجب لاذاتاً دلاتبعاً»دالمراد من الحفظ المعرفة 
«الشبط لاالحفظ عن‌ظهر القلب 

وقيل : انقطع يد الناسی لیس بعقوبة لان الله تعالی قد بقطع أدليائه د 


5 فير سانو 


۱۸۵ 


صالحی عباده بالامراض التی تؤدىإلى قطع أعذائهم کماقد ببتدی سبحانه‌بخلق 
ناقصی الاعتاء . 
اجيب عنه : انهذا متجه فی‌الدنیا الا ان ظاهر الحدیث إدادة | 
الداد الاخرة كما هو ظاهر إستعمال لفظ لقاء الله تعالی » دان القطع إن عرض 
للاد باه دالسلحاء فى الحياة الدنيا فليس بعقاب لهملكن حشرهم على تلك الحال 
لاشبهة فى كونه عقاباً و کذا العقول فى ايجاد مشو ء الخلق أدناقص الاعناء فى 
الدئيا لایمکن الجزم بكونه عقاباً بخلاف بعثه فى الاخرة كذلك فانويمد عقوبة 
دلابخفى ان م نأسباب حفظ القر آن الكريم فى القلوب والمصاح فإستدامة 
تلاوته والمواظبة علی‌دداسته معالقيام بآدابه دشردطه. دالمحافظة على مافيدمن 
الاعمال الباطئة دالآداب الظاهرة 
وفى المجمع: قال دول اله تمن فر القر آن<تى , 
أدخله الله الجنة دشفامه فىعشرة من أهل بيته كلهم قد دجبت لهم‌الناد . 
اقول: هذا إذاكان الاستظهاردالحفظ موجباًلهدا, من أصحابالناد 
وفى الكافى : باسناده عن الفضیل بن يساد عن أبى عبداظ ي قال ؛ 
الحافظ للقر آن العامل يدمع السغرة الکرام البردة 


ائمة أهلالبيت 6ه 


و قراعة القرآن الكريم جهراً 


وقد كان أثمتنا أهل بي تالوحى سلوات ای عليهم أجممين یفرژن القرآن 
الکریم‌جهرا 

فى الاحتجاج : وروی انه الامام موسی‌بن‌جعفر کان حسن‌السوت 
و حسنالقراءة » دقال يوماً من الايام ان على بن الحسین ¥ كان يقرأ الفر آن» 
فر يما مر" به الماد فسمق من‌حسن صوته 

وفىالكافى : باستاده عنحفص قال : مادايت أحداً أشد خوفاً على نضه‌من 
موسىبن جمفر لب دلاأدجى للنای‌منهم , د کات قرائته حزناً فاذا قرأ فكأنه 
بخاطب إنساناً 

وفى السيرة النبوية لابن حشام عن محمد بن مسلم بن شه-اب الزهرى انه 
حداث : ان أباسقيان بن حرب وأباجهل بن هشام 5 الاخنس بن شریق ابنعمرد 
بن وهب الثقفى حلیف بنزهرة خرجوا لبلة ليستمعوا هند سول اف 92407 وهو 
صلی منالليل فى بیته ‏ فأخذكل دجل منهم مجلاً يستمع فيه . د کل لايعلم 
بیان صاحبه » فباتوا يستمموثله حتى إذا طلعالفجر تفر قوا ‏ فجمعهمالطريق» 
فتلادموا , د قال بعشهم لبعض لا تعوددا فلو دآ کم بعض -فه‌الکم لادقعتم 
فى نفسه شيئاً ثم انسر فوا حتى إذاكانت الليلة الثانية عاد کل د جلمنهم إلى مجاه 


فباتوا یستممون له . حتى إذا طلع القجر تفر قوا فجمعهم الطريق ۰ فقال بعضهم 


۳ تفسير البسآئر 
لبعض : لانبرح حتی نتعاهد ألا نمود » فتعاهددا على ذلك ثم تفرقوا . 

فلما أسبح الاخنس بن شریق أخذ عصاه ثم خرج حتی أتى أباسفيانفى بيه 
فقال : أخبرتى يا أباحنظلة عن دأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال : يا أباثعلبة 
داف لقد سممت أشياء أعرفها د اعرف مايراد بها ء دسمعت أشياء ماعرفت معناها 
دلا مايراد بهاء قال الاخنس : د أنا دالذی حلفت به كذلك . 

قال : ثم خرج من عنده حتى أتى أباجهل , فدخل عليه بیته فقال :با 
أبا السكم , مادأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال : ماذا سمعت ! تنازعنا نحن د 
بنو عبدمناف الشرف آطعه‌وا فاطعمئا » دحملوا قحملنا , داعطوا فاعطينا حتى إذا 

علی‌الر كب و کنا کفرسی دهان قالوا : منا نب" يأتيه الوحىمنالسماه 
فمتى ندركمثلهذء ! واُلانؤمن به ید دلا تسداقه قال: فقام عنه‌الاخنس دتر که 

وكان دسول ای 3 إذاتلا عليهمالقر آن ‏ ددعاعم إلى الله قالوا بهزژن‌به: 
قلوبنا فىأ كنّة عما تدعونا إليه لانفقه ماتقول : دفىآذاننا دقر لانسمع ماتقول » 
ومن بيتنا وبينك حجاب ؛ قدحال بیننا دبينك » فاعمل بماأنت عليه » الناعاملون 


بما نحن عليه » انا لانفقه عنك ث 


فا تدای تمالی عليه قىذلك منقولهم : « د اذا قرأتالقرآن جملنا بينك 


وبين الذين لايؤمنون بالاخرة حجاباً مستوداً ‏ إلىقوله ‏ د لّوا على آدبادهم 
نفودا» أى كيف فهموا توحيدك دبك إن كنت جملت على فلو بهم أكنة دفى آذانهم 
وقراً ‏ د بيتك د بينهم حجاباً بزعمهم أى انى لمافمل ذلك 

وفيه : عن عردةبن الزییری قال :كان أول منجهر بالق آن بعددسولالله 
ملف بمكة عبدالك ابن مسعود دضی اف عنه قال : اجتمع يوماً أسحابدسول ان 
تلو فقالوا : د الله ماسمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط » فمن دجل 
معهموء ؟ فقال عبدالل بن مسعود : أنا : قالوا : انا نخشاهم عليك ؛ انما فريد 
دجلاً له عشيرة يمثعونه من القوم إنادادده » قال : دعونی فا سیمنعنی قال: 


-۱۸۸- سودة المزمل 
فغدا ابنمسعود حتی اتى المقامفى الضحى » وقریش فى أنديتهاء حتى قام عندالمقام 
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د يمال الرحمن الرحيم » دافماً بها صوته « الرحمن علم القر آن » قال 
ثم استقبلها بقرژها قال : فتأم‌لوه فجملوا يقولون : ماذا قال ابن ام عبد ؟ فال 


ثم قالوا : انه ليتلو بعض ماجاءبه محمد فقاموا إليه» فجعلوا بضر بون فی‌وچهه. 


وجعل يقرأ حتى بلغ منها ماشاءاله أن يبلغ » ثمانصرف إلى أصحابه وقد را 


فى دجهه ء فقالوا له : هذا الذى خشينا عليك » ماکان أعداءاللٌ أعون 
علي منهمالآن. «لئن‌شتتم لاغاديشهم بمثلها غداً قالوا : لاء حسبك , قدأسمعتهم 
عابكرهون دغير ذلك مي‌قر اءات الائمة عليهماللام جهراً 
وقد ذكر العلماء للقراءة جهرا فو اند کثیر 

هنها: انفائدة الجهر تتملق بنقس القادى د بغيره » د فائدة الخفاء متعلق 
بنفس القادى» دمن‌غیرمراء انالخير المتعلق العام أفضل من الخير اللازم الخاص 

ومنها: ا نالجهر يو جب يقظة قلب القفادى:؛ د يجمع همه إلى التفكر 
فيه ديصرف إليه سمعه 

#منها : انالنوم ,طرد برفع السوت , دان الجهر يزيد فی‌دشاط الفادی» 
للقراءة ديقلل من كسله 

و منها : ان که يتيقظ النائم بجهر القادىء فيكون هو سبب احیاءءو لاند 
قدیراء بطال غافل » فينشط بسبب نعاطه ديشتاق إلى الخدمة ؛ فمتی حط 
من هذءالنيات فالجهر آفشل » دإذا اجتمعت هذه النيات تضاعف الاجر » و كثرة 
النيات تز کی أعمالالابر اد دتتشاعف اجودهم دلذلك د ردت الرداياتالكثيرة : 
ان قراءة القرآن فىالمصاحف أفضل اذ يزيد فى العمل النظر , وتأمل المصحف 
د حمله ؛ فيزيد الاجر بسیبه . د غيرذلك من‌الفوائد 

9 فى الكافى : عن آبی جمفر ## قال ۰ منقرأ « انا أنزلناء فى ليلةالقدر» 


۳۰ تفسير البصآئر 


جهر بها صوته كان کالء هر سیقه فى سبي لاله , دمن‌قرآها سرا كان کال 


بدمه فى سبي لاله . الحديث . 
وفى وسائل الشيعة , 
الرجل ابری اه صنع شيئاً فى الدعاء دفى القراءة حتى رفع صوته » 
لابأی ان على بن الحسين ييا كان -_ النای صوتاً بالقر آن د ان بر فع‌صوته 
كان أحن النای صوتاً بالفر آن وکان 


نه المرأة, و قرأ الطفل إتباعاً غالا 
أعظم الاسباب فى نشر الالام , 
فى البيوت 


ی ادئیت ماادتى 
دجل تاهاب مالافهو بهلکه ز نادي ٠‏ ققال رجل: 
تی فلان فعملت 
أن المراد منالحسد الغبطة بان صاحب القر آن الكريم والتال 
ئى حسن الحال » و القبطة حنة لاني 
فيه من التممة د هذا بخلاف الحسد المذموم , و 


عنه سواء حصلت لذلك الحاسد أم لا 


-1۹۰- سودة المزمل 


من الكرامة د الاحتر ام والاعظام, د 
أعظمها نعمتان: 


ابلس حين حد آ د مامتحه الله تعالی 
أما القبطقفی ی‌تنی حال مثل ذاك الذى هو على حالة سا 1 


نممة دينية و تعمة دنيوية ٠‏ 


قال الل تعالى دانالذين يتلونالكتاب د أقاموا السلا 
علانية بر جون تجادة لن تبود » فاطر : 56 ) 


: دانفقوا ممادزقناهم 


النثنی والتحزن والجهر 
بتلاوة القر آن الکریم 


فی الكافى : باسناده عن‌عبد ال بن سنان عن أبى عبد او 2# قال : فال النبى 
3287 :لكل شىء حلية دحلية القرآن السوت الحسن 

فيه : باسناده ع نأبى بصير قال : فلت لابى جمفر # : إذا قرأ تالقرآن 
فرفعت به صوتى جاه نىالشيطان » فقال : انما تراثی بهذا أهلك و الناى ؛ قال : 
ابا محمد [قرأقراعة مابین القر مع أهلك» ودجّع بالفر آن صوتك» فان 
1 عزدجل يحب الصوت الحسن برجنم فيه ترجيعاً 

قوله : «جاء من‌الشیطان» أى بوسوسنی » دیلقی فى صددی 

وفيه : باسناده عن عبدالة‌بن سنان عن أبى عبدافة 72 قال : قال دسول‌ال 
رح : إفرةا القر آن بألحان العرب دأسواتها ,دبا کم دلحون أهل الفسق و 
أهل الکباثرفانه‌سیجیی» من‌بعدی أقوام برجتمون الق[ آن ترجيع الفناء دالفوح 
دالرهبانية لایجوز تراقیهم قلوبهم مقلوبة وقلوب من یمجبه شأنهم 

وفی جامع الاخبار ؛ عن الب اء بن‌عازب قال: قال دسول ال 4# :زیتنوا 
الفر آن باصوانکم 

وفيه : عن عبداي بن مسمود قال : سمعت دسول اله با بقول : انحن 
السوت زينة للقر آن : 

وفی العیون : باسناده عنعبداللٌ التمیمی عن‌الر ضا قال : قال دسول 


-۱۹۲- سودة المزغل ڙج 


| ۵ تات : حستنوا الق ر آن بأسواتكم فات‌السوت الحستن بد الق رآن حستاً . 
وفی البحار : عنالنبى ا ادسئل : أى الناى اجن بالق رآن؟ 
قال : من إذا سمعت قراءته دأيت انا بخشی الل 
وفی معانی الاخبار : باستاده عن القاسم ابن‌سلام دفعه قال : قال دسول 
اله نت : لبس منامن لم یتفن" بلق رآ 
وفى جامع الاخبار عن سعدبن أبى دقاص سممت سول اه 
قول : ان القرآن نزل بالحزن فاذا قرأتموه بكنّوا » فان لم تبكوا فتبا کوا + د 
تغنوا به فمن لم " بالقرآن فليس هنا 
اقول : معناء : ليس یتفن به » دلایذعب به إلى السوت ٠‏ 
وقدروی : امن قرأ القرآن فهو غنى لافقر بعدء . وردى : ان من اعطى 
الق رآن فظن" انأحداً اعطى أ کثر مما اعطی فقد عظم صغ 
فين لحامل الق آث أن بری أحداً من أهل الارض أغنى منه ولو ملك الدنيا 
برحبها د يحتمل أن ييكون المعنى : من لم يقم على القرآن فليس منا أى فلا 
تتجادذه إلى غيرء ولايتعداه إلى سواه » من غنی الرجل بالمكان إذا طال مقامه به 


ومنه قيل : المتنی والمفائى قال الله تعالى : دكان لم يذثوا قيهاء الاعراف : 55) 


| القرآن مستعجلين مسر عين ب لأقيموا وتلبئوا لیتحصّل 
لکم فهم معانيه «تدبر افيه من . الات والاحکام والمظات » دستأنس له بماودد 
عنهم ا من الادامر بالتأثى حال القراءة دالنهى عن الاسراع فيها 
وقیل : معناء : ان القر آت الكريم حيثما وجد ففیه الغنى كل الغنى عن 
الحطام والمتاع الزائل القانی 
وفى المجالس: باسناده عن سليمان بنخالد عن السادق 5# قال :ان 
دسول ا لفق أتى شاباً (شباباً خ) من الانصاد فقال : انى اديد أن اقرأ عليكم 


-۱۹۳- 


دا إلى جهنم زمره إلى 
: فبكى القوم جميعاً إلا" شباباً » فقال : يادسول الل قد تبا کیت فما 
1 فمن قبا کی فله الجنة ‏ فأعاد عليهم فبکی 
القوم دتباا کی الفتى فدخلوا الجنة جميعاً . 
وفی الكافى : عن أبى عبدال ةا 
بالحزن 
وفی روایة: قال دسول ال 49۳ : اتلوا القرآن «ابکوا فان لم تبکوا 
فتبا کوا. دأماالجهر بالفراعة فهو أنيسمع هودمن كان بجانبه؛ فانالقراءة عبادة 
عن تقطيع الصوت بالحردف ٠‏ فلابد من سوت » دأقله ما يسمع هو دمن فىطرفه. 
وأما کثرمن ذلك فقدتکون ممددحاً محبوباً إذايترتب عليه ثادمطلوبة 
دإلا فيكون مكروهاً 


ان الفرق بين التلادة دالة ن التلادة فرائة الفر آت متابمة 


كالدداسة , دأما القراعة فهی أعم لأنها جمع الحردف باللقظ داتباعها . 
دلا بخقى على القادىء الخبير مابين التلادة دالفراه2 من الفرق , وذلك 


|تالتلادة لاتکوث فى الكلمة الواحدة د تكونفيها تقول : قرأفلانإسمه, 

تقول تلا إسمه » دذلك ان أسل التلادة من قولك : تلاالشیء الشىء مشلوه إذا 

تبعه, فاذا لم نكن الكلمة نتبعاختهالم تستعمل فيهاالتلادة » وتستعمل فيهاالقراءة 
لا نالقراءةإسم لجنس هذا القمل 

٠‏ لاتكون لا فی کلمتین فساعداً . دالقراءة تكون فى كلمة واحدة 

وا کثر فتكون التلادة فى الكلمات ثبع بعنها بعماً دلا تكون فى كلمة داحدة 


اذلا بسح فيه التلو 


البيوت الثى یقرف 
القرآن الکریم وغنى أهلها 


فى الكافى : باسناده عن ليث بنأبى سليم دفعه قال : قال النبى 90 
نو ددا بیوتکم بتلادة القر آن » دلاتتخذداها قبوداً كمافملت اليهود «النصادی ٠‏ 
سلوا فى الكثائس دالبیم دعطلوا بيوتهم , فان البیت کثر فيه تلادة الق رآن 
كثرخيره وانسع أهله دأضاء لاهل الماء كما تضيثى نجومالسماء لاهل الدنيا. 
وفيه : باسناده عنعبد الاعلى مولى آل سام عنأبى عبدالة ت فال :ان 
البيت إذا كان فيه المرء المسلم يتلو الق آن یترائاه أهل السماء كما یترا 
الدنيا الكو كب الددى فى ١‏ 
وفيه : باسناده عن إبن القداح عنأبى عبدال قال : قال أمير المومن 
نيم و ال عز وجل فيه تکشر بر كته د 
هل السماء كما تضیی» الك لكي 
.و ان البيت الذى لابقرأ فيه القر آن دلابذكراللُ عزدجل 
بر کته,دتهجرء الملائئكة دتحضره الشیاطین 
وفی رواية : قال دسولاف تادان البیت الذی يقرأفيه الفر آن ييكثر 
د البیت الذی لابقراً فيه الق آن بقل خی ۰ 
وفى وسائل الشيعة : عنأبىعبدا 
كان يتجمعنا فيأمرنا بالذ كر حتی‌تطلع الشمس ٠‏ و يأر 


تفسير البصآثر -۱۹9- 


وفى قرب الاسناد : باسناده عن إبن علوان عن السادق عن ی انه انه 
كان یستحب أن يملق المسحف فى البيت يتقى به‌من الشياطين قال : 
أن لابترك من القرا 

وفى ثواب الاعمال : باسناده عن‌حماد بنعيسى عنجعفر عن أبيه ل 
قال انی ليعجبنى أن بكون فى البيت مصحف يطرداللٌ به الشياطين . 

وفى عدة الداعی : عن‌الامام على بن موسي الرضا ¥ يرفمه إلى النبى 
#5 قال : اجملوا لييوتكم تصیباً من القرآن » فان البيت إذا قرأفيه الفر آن 
تیستر على أهله ۰ کشر خيرء دكان سکنانه فى زيادة » دإذالم يقرأ فيه الفرآن 
ضیق على أهله » دقل" خیره » د کان سکانه فى نقمان 

وفى الخصال : عن أبى عبداره ## قال :نلائة يشكون إلى اي عزوجل : 
مسجد خراب لايسلى فيه أحله ‏ دعالم بين جهئال , دمسحف ملق قددقع عليه 
غباد لایقرا في 

وفى رجال الکشی : باسناده عنأبی‌هادون قال: كنت سا کناً دادالحسن 
بن الحسين فلما علم إنقطاعى إلى أبی‌جمفر دأبى عبداية 44 أخر جنی من‌داده » 
قال : فمر بی أبوعبدالة ليه فقال : باباهاددن بلغنى ان هذا أخرجك من داد 
قلت : نعم قال : بلغتى انك كنت تکثر فيها تلادة کتاب الل , دالداد إذائلى فيها 
كتاب الله كان لهانود ساطع فى السماء ؛ «تعرف من بين الدود 

وفى .وسائل الشيعة : بالاسناد عن برددين معادية قال : قال أبوعبدالطٌ 

ان السواعق لاتسيب ذاكراً قال : قلت : دما الذاكر ؟ قال : من قرأ مأة 


و فى ثواب الاعمال : باسناده اة بن عماد قال أبوعبداللٌ 
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من قرأ القر آن فهو غنی دلا قفر بعده وللامانة غنی (دالا مابه غنی خ) . 


وقیل : دا ما ددن القر آن من غنی دلابمده من فاقة 

وفى رؤاية : فال دسول ال 7 : الق ر آننغنی لافقر بعده دلاغنی‌دد نه 

وفی رواية : قال النبى لقن : «أصفر البیوت جوف صفر من کتاب‌ال» 

و فى شرح الحدید : عنأنس قال : قاللی‌دسولانه با5 : يابنامسليم 
لانففل عنقراءة القرآت صباحاً دمساءاً » فا نالقر آآن‌بحبی القلب الميت » دینهی 
عن الفحشاء والمنكر . 

وفيه : قال دسولان تلو 


« فی فضل آهل الق آن الکریم » 


فى الفقیه : عن إبنعباس قال : قال دسول ای : أشراف امتى حملة 
القر آن دأصحاب الليل . 

وفى المجمع : عن أبى سعيد الخددی قال : قال دسول اله 3۳47 :حملة 
القر آن فی‌الدنیا عرفاء أهل الجنة يوم القيامة . 

وفی‌الکافی : باسناده عن السكونى عن أبى عبد 82 قال : قالدسول 
اله تلظ : ان أهل القرآن فى أعلى ددجة من الآدميين ما خلا النبییندالمر- 

» فلا تستضمفوا أهل القر آن حقوقهم » فان لهم منالله العزيز الجباد لمكاناً. 

وفى رواية : فال دسول ال #5 : ان به أعلين من الناس » قيل :منهم 

سول الله ؟ قال : أهل القر آن هم أعل الل وخاسته 

و فى وسائل الشيعة : عن النبى #5 قال : حملة القر آن المخصوصون 
برحمة الل » الملب‌سون نوداي » المعلّموت كلام الله » المقر بون عندالل ؛ مسن 
وإلاهم فقد دالى الله , دمن عاداهم فقد عادی الله يدقع الل عن مستمع الق آن 
بلوى الدنيا . دعن قاديه بلوى الاخرة دالذی نفس محمد بيده ل.امع آية من 
كتاب افد هومعتقدأعظم أجرآمنتبير ذهباً يتصداق به , دلفادی آية من کتاب 
الله معتقداً مما دون المرش إلى أسفل التخوم 

و فى رواية مرفوعة : « اد من تعظيم جلال الل | کرام ذى الشيبة فى 
الاسلام دإ كرام الامام العادل » دا کرام حملة الفر آن » 


فى فضل قرادة الق رآن الكريم نظراً 
فى المصحف و على ظهر القلب 


وقد وددت ددايات عد ة القر آن الكريم نظراً فى المصحف 
على القراءة من ظهرالقلب ؛ دذلكلان النظرفى المصحف عبادة » فيزيدفى الاجر 
بذلك لاجتماع القراءة دالنظر 

فى رواية : قال دسول اله #4 : قراءة الرجل فىغيرالمسحف ألفددجة. 
دقرائته فى المسحف نضاعف على ذلك إلى ألفى ددجة 

و فى رواية : قال النبى تات : فطل القر آن نظراً على من قرأ ظاههراً 
كفمل الغريضة على النافلة 

وفی‌الکافی: باسناده عن إسحق بن عماد عن أبى عبدالثٌ ## قال : قلت 
له : جملت فداك انى أحفظ القر آن على ظهرقلبی , فأقرأه على ظهر قلبى أفضل 
أد انظرفی المصحف ؟ قال : فقال لى : بل اقرأء دانظرفى المسحف فهوأفشلءأما 
علمت ان النظرقى المصحف عبادة 

وفيه : عن أبى عبدا 4328 فال : من قرأالقرآن فىالمسحف متم يبسرء 
وخفف على دالدیه وإنكاناكافر 


ی المسف تخفف العذایعن 


و فى عدة الداعی : قال 


0۰ تفسير البسآئر 
القراءة فى المسحف نظراً دالمسحف قی‌البیت بطرد الشيطان . 

وف ىأمالى الطوسی قدی سرء باسناده عن أبى ذدقال : قال النبى 5ا : 
النظر الى على بن أبيطالب ت32 عبادة , والنظر إلى الوالدين برأفة درحمةعبادة 
دالنظر فى المصحف يعنى صحيفة القر آن عبادة » دالنظر إلى الكعبة ء 

وفى رؤاية : قال 5# : افشل العبادة القرا 


وفى المستدرك : عن على بن خلف قال : شكى دجل إلى محمد بنحميد 
الرازى الرمد فقال له : أدم النظرفى المصحف , فانه‌کان بى دمد فشكوت ذلك 


إلى حزیرعبدا لحمید » فقاللی : أدمالنظرفى المصحف »فاه كان بى دمدفشکوت 
ذلك إلى الاعمش فقال لى : أدم النظرفى المصحف , فانه كان بسى دعد فشکوت 


ذلك إلى عبدال بن مسعود فقال لى : أدم النظر فى المسحف ؛ فانه كان بى دمد 
فشكوت ذلك إلى دسول اله 2207 فقال لى : أدم النظر فى المسحف » فانه كان 
بى دمد فشكوت ذلك إلى جبرئيل فقال لى : أدم النظرفی المسحف 

وفى الفقيه : روی ان النظر إلى الكمبة عبادة ‏ إلى أن قال : دالنظر 
ار 

اقول : د فى الحث على القراءة نظراً فى نفس المصحف نكات جليلة 
الالتفات إليها 

منها : الالماع إلى كلاءة القر آن الكريم عن الانددای بتکثر نسخه‌فانه 
لوا کتفی بالقراعة عن ظهر القلبلهجرت النسخ »«آدی ذلك إلى فلتها بل يو جب 
إعوازها » دإنمحاءآثادها 

و منها : متم ببصرء؛ قيراد منها إن القراعة فى المصدف سیب لحفظ البصر 

ال مد 

و هنها : ان القراءة فى المسحف میب لتمتع القمادیء بمفازی القر آن 

الجايلة دنكاته الدقيقة , «ععادفه العالية , وحکمه الراقية لان الاضان‌عندالنظر 


سودة المزمل ]€ 


إلى ما بردقه اتبتهجنفسه » ويجد إنتعاشاً فى بصره د بصير تهب كذلك 


قادىء القر آن إذا سرح بصرء فى آلفاظه وأطلق فكره فى معانیه «تعسق فى 
عضامينه العالية , ومحادقه الرقيعة » وتعاليمةالثميئة . . ..يجد فی‌نضه لذةالوقوف 


عليها , دمتعة الطموح إليها , د يشاهد هشة من‌ددحه, دتطلماً من قلبه 


قراءة الق ر آن الكريم 
و تأثيرها فى النفوس 


قالدسول! 


قراعة الفر آن 


7 : ان‌هذهالقلوب لتصدی كما بسدی‌الحدید , دا نجلاءها 


فی‌الهنار : - فى تأثير قراءة القر آث‌الکر یم علی‌النفوس البشر 
أ الق ر آن فی‌حالة وله د تأثر و : 
إلى الابمان اضعاف من‌جذبتهم آ بات 


اقول : و لعمرى ل 


حکیم افر نجى : كان می 


ی دعي ل 


عبادات د لاكلمات تجذب قلوب الانس ونفوی 
إليها كما تجذبها کلمات القر آن الكريم د عباداته إليها إذفيها جاذبية فى السمم 


إن قرأت تمهد المع لاستماءها » لمافیها من جاذبية السدق دالبساطة » جاذبية 
الحق دالهداية»جاذبية الخيردالمادة» جاذییةتوافق الفطرالانانية, داستجاشة 
الطبع,دلوقرأتالعلماء ددعاة الدين هذاالقر آن الكريم کماکان بقرء دسول الل 
دأهل بيته صلوات ال علیهم اجمعین لماتر کت القراءة م نأ کثرالمسلمین فىأ 
اکانوامعرضین عنه كأ نهم حمر مستنفرةقرأت من‌قسودة,هماجملواالموسیقی 
بمایقرء منز اديوه ماإليهامن آلاتاللهود الاب السياسى. 
آبها كلها بر تبط بحياة إلانسان إدتباطاً 
برا أمكات جاعلاً بليداً » دجلاً قوياً أم اما 
سواداً کان أو بياضاً . مدنياً كان أم 


السود القرآ یی 
دثيقاً » سواء كان عالما تحر أ ضعيفة » 


لما فيها من الأسرا د العظات 


۲ سودة المزمل 


ات الیانمات التی انز ات لانتفاع الجنندا 
بن هنا دروت الردایات الكثيرة فی‌فضل 
فى المجموع كافة إذلاقر آنالكريم كله د 
ان إذا اطلع على اسرادها د حفظ 
دكل القرآن الكريم على 


هذاالسبیل, ونجملالقرآن 
دعدتنا فی‌السلم و الحرب ٠‏ 

دنفتح به قلوبنا د نز کی به نفوسنا 
فى نهج البلاغة : قال الامام | تج فى خطبة : « د اعلموا ان 
هذا الفر آنهوالناسح الذى لابفش" , «الهادی الذى لایضل ؛ دالمحدث الذى 
لایکذب, دماجالسهذاالقرآن أحد إلا فام عنه بزيادة أدنقصان , زيادة فی‌هدی 
واعلموا انه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة , ولا لاحد قبل الفرآن 
, فاستشفوه من أدواتكم » د استعينوا به على لأدائكم » فان فيه شفاء 


م نأ کبرالداء دعو الكفر دالنفاق , «القی" دالشلال ۰ فاسئلو الله به ء د توجهوا 


اليه بحبّه » دلا تسثلوا به خلقه , انه ماتوجّه العباد الیل تعالى بسثله 


و اعلموا انه شاقع مشفتع » قائل مصداق » د انه من شفع له القرآن يوم 
لقيامة شفّم فيه » دمن محل به الفر آن بوم‌القيامة عليه , فانه بنادی‌مناد 


لقيامة : ألا ان کل 1 فى حر ته » و عاقبة عمله غير حرثة القرآن 


تفسير البصا ثر -۲۰۳- 


فكو | من‌حرنته د اتباعه, و استدلّوه على ام د استنصحوه على أنفسكم 
داتهموا عليه آداء کم و | وا فيه أمواء کم > . 


قوله 4 «لأدانک» أىشدائد کم‌من لو +: الشدة د «من محل‌به‌الفر آن» 
أى من‌شکی عليه القر آن دقال عنهم شرا عنداظٌ تعالى 

ان الفر آن الكريم هو التریباق الا کبر د الكبريت الاحمو » وله خواص 
غريبة دآ ثا که فى النفوس كما انهبمجموعهو با جزائه معجزات عجيبة لايمثل 
بالطو دالاشم پل هوآفشم. لابالبحر الفخې بلعو أعظم د أعظم لابقاس به عظیم‌من‌الخلق» 
دانهماإذانظرالخطيب‌الصقع د الواعظ المبلغ فلايجد لنفسه بد إلا أنبأخذمنه 
مواعظه و زداجر إذا تدبر الفقيه الحاذق » د المفتی الصادق لابری بدا إلا 
آنیأخذمنه معالم الحلال د الحرام ؛ د يغترف فى بحرءالاحكام ۰۰۰ د إذا تفکر 
البلغاه د الفصحاء فى بلاغته د فصاحته فلا بد له من‌دجوعهم إليه فی‌توجیه‌معانیه 
د أساليبه و مبانیه ۰۰ . وعلی الاديب الكاسر الکیس الماهر أنيفتخر بأدبه , وما 
عسى أن يقول فيه المادحون ديثنى عليه المتنون بعد قولدتعالى : « قبای‌حدیت 
بعده يؤمنون » دلا يجوز لفقيه أن يتكاسل فى الرجوع إليه ممتذداً يما يخدش 
شأنه د النقاعة د « هو تبيان کل شىء » ديقو 
دمن الأسف ان دجوع فقهائن! إليه قليل جداً حتى يقول بعض المتفقهین س فى 
أيامنا - : بانالقر آن لابکون دليلاً فى المسائل الفرعية دالاحكام الفقهية ... 


« مافرطنا فى الكتاب منشىء » 


«تراءة الق رآن الكريم والمستمعون )> 


فى قرب الاستاد : باسناده عن الامام الحسین بن‌علی عنأبيه لا فال : 
قال دسولای تلو : فادیء الفر آن دالمستمع فی‌الاجر سواء 

وفی‌المجالس : باسناده عن أبى ذدعن النبى و _ فى دسیته لهفال : 
با أباذد أخفض صوتك عند الجنائز » وعند القتال , دعند القر آن 

وفی الدرالمنثور : عن الحسن دضى الل عنه ان النبى 2905 كان 

نع السوت عند ثلاث : عند الجنازة :دإذا التقى الزحفان + وعند قراءة 

وفيه : قال دسول الل 5 : من استمع إلى آبة من كتاب الله كتبت له 
حسنة مضاعفة » دمن تلاها كانت له نوداً يوم القيامة 

وفى تفسي ر شف الاسرار : قال دسول او : ألا من اشتاق إلى الل 
فليسمع كلام ايل ؛ فان متل‌القر آن کمثل جراب مسك أئ'دقت فتحته‌فاحدبحهه 

قيل : ان قادى القرآن مثله کمثل الغازى إذا غزى مع الكافر , فان‌فتل 
فیفوز فوذاً عظيماً بشهادته » دإن قتل الکافر » قتحصل له الفنائم » فحال أهسل 

کحال الفازى إما هو قادىء ؛ دما مستمع » فلو كان قادثاً فله الجنة» 

دإنكان متمماً فله الجنة .كما قال دسول اف 5905 : القادى دالستصع فسى 
الاجرسواء . «قال بل : من قرأ | 

وقيل : مثل القر آن‌مثل الجنةفيها کل‌تالد جديد دطادق قديمءدالق ر آن 
فيه كل دطب دیایس مبين فیا جنة قسود ودرجات , دفى القر آن سوددآيات . 


°[ تفسیرالبصا ثر ۵ 
9 قيل : ان القرآن الكريم كمثل الماء الجادى فىالماء حياة النفوس و 
فی‌الفر آن حياة القلوب , د کلاهما نزلا من السماء قال الله تعالی فى القر آن : 
« نزل به الردح الامين على قلبك » الشعراء : ۱۹۵ ) و فى الماء :« دأنزلنا من 
السماء ماه‌طهودا »الفرقان : 44)نزل الماء من السماء قطرة قطرة ولو نزلجملة 
لهلك النای : « دما نتزله إلا بقددمملوم »: الحجر :۲۱) 
ببة » فلو نزل جملة لم تطق القلوب‌علی احتوائه فيهاء وان 
الماء بطهترالظواهردالاجاده دالقر آن الکرریم بطهتر البواطن ديز کی النفوس 
د ان الماه بوجب |زدیاد قوة البصر فکذلك الفر آن , دان للماه صفات ثلاث 
الطهادةءداللطافةء دالنظافة , قكذلكالقر آن له صفات ثلاث : الفصاحة والجزالة 


دالطرادة » فما دام البدن حباً بحتاج إلى الماء فی‌حياته دإدامتها » فلإيشبع من 


الماه » فكذلك القلب مادام فيه الایمان يحتاج الى القر آن فلایشبع » بل حياته 
فى حاجة إليه , د كلما استفاد منه ,صیر احتياجهإليه أكثر, قال دولا تال 
الفر آن بحر عميق لايددك قهرء 

وفى تفسير العياشى: باسنادهعن زدادة قال : سمعت أباعبدالط 8ت يقول 
يجب الانسات للقر آآن فى الصلاة دفى غيرها , دإذا قرىه عندك القرآن وجب 
عليك الانسات والاستماع 

وفى السرائر : عن زدادة قال : سئلت أبا عبد ال ليا عن الرجل يقرأ 
القر آث يجب على من يسمعهالانصات له والاستماع له ؛ قال :نعم » إذا قرىالفر آن 
عندك فقد دجب عليك الاستماع والانصات 

9 فى وسائل الشيعة : عن عبدال بن أبى يعفودعن أبى عدا قل قال : 
فلت له : الرجل يقرأ القرآآن أيجبعلى من سمعه الانسات له والاستماع ؟ قال: 
نعم إذا قرأ عندك الفرآن وجب عليك الانساته الاستماع 


f سودةالمزمل‎ ۹ 

اقول : وقد خر جأ کثرالفقهاه الوجوب على الاستحاب الم کد,دعندی 
لابترك الاحتیاط وجوباً 

وفى الكافى : باسناده عن السکونی عن أبى عبدا عن آ بائه 6اا 
قال :قال دولا یز لاخير فى العيش إلا لرجلين: عالم مطاع أدمستمعداع. 

وفىرواية : عن ابن د قال : قال لى دسول ام : إقراً على" 
فقلت : يا دسول ال تف قرأ عليك د عليك أنزل ؟ فقال 935 : انى احب 
أن اسمعه منغيرى » کنت أقرأ دعینا دسول الل اڭ تفيضان . 

وفى الخبر كان أسحاب دسول الله ب إذا اجتمعوا أمردا أحدهم 
أن يقرا سودة من القرآن 

وفى رواية : قال دسول ال يفت من استمع إلى آبة من کتاب الله عزد 
جل كانت له نوداً يوم القيامة 

قال بعض المحققين : ان المستمعين لكلام الله تعالى خمس طوائف 


طالفة : ستممون له » ويتفكر ون فيه » فبنتفمون به ويعملونه يأتمردن 


بأوامرء دينتهون عن نواهيه , ويزدجرون بزداجره » دیستبشرون پبشادانه‌دهم 


الذين قال الل تعالى فيهم : « انما المؤمنون الذين إذا ذكرالله دجلت قلوبهم د 


1 ائليت عليهمآياته زادتهم ايماناً وعلى ديهم بتو کلون الذین يقيموث الصلاة د 
مما دزقناهم ينفقون التك هم المؤمنون حقاً لهم ددجات عند دبهم د مغفرة د 
رزق کرم » الانفال : ۲ - 4) 

وقال : « ات ل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانیتقشمرمنه جلودالفین 
بخدون دبهم ثم تلين جلودهم دقلوبهم إلى ذ کر » الزمر :۲۳ 

وقال : «وأترلنا إليك الذ کر لتبین للناى ما نز أل اليهم دلملهميتفكردن» 
التحل : 44) 


NE‏ قفسيرالبمآ [ج 


و قال : « انا أتزلنا عليك الکتاب للناى بالحق - ان فى ذلك لابات لقوم 

دن > الزمی : 4۱ - 4۲) 

وقال :« دإذا ما اثرات سود فمنهم من يقول أييكم زادته هذه أيماناً فاما 
الذین آمنوا فزادتهم ايماناً دهم يستبعردن » القوبة : ۲۴ 

دهم الذین يستمعون للقفرآن الکرم لیهتدها بنسود الحق إلسى الحق 
دالسواب , بنودالمقل إلى صراط مستقیم دطریق النجاة ؛ دبنود الفطرة إلى الخير 
دالسمادة. 

دهم لا بقصردن القراءة قى التبرك دالتسلية دالتعزية . . . دالاهداء ليلة 
الزفاف ... دهم طائفة مؤمئة حقاً » طائفة مهدية ناجية دمتنعمة بنعيمالجئة . 

والطالفة الثافية : الذين يستمعون لكلام الل تعالى ليتسقطوا العيوب د 
بتلمسوا السقطات , د فلو بهم غير ممن به :دهم يسممون د بتظاهردن بالقبول 
ساعة الحضود دلکنهم يبطئون الاتكار 

قال الل تعالى فيهم : « دمنهم من يستمع اليك حتى اذاخرجوا من عندك 
قالوا للذين ادتوا العلم ماذا فال آنفاً اولك الذين طبع ان على قلوبهمدابتفرا 
أعواءهم > محمد 96 : 15) 

دقال : د ما يأتيهم عن ذكرمن ديهم محدث إلا استمعوه دهم بلعبون‌لاهية 
قلوبهم وأسر وا النجوى الذين ظلموا هل هذا لا بعر مثلكم » الانبياء : ۳.۷) 

دقال : د أفتطمعون أن یعنوا لکم دقدكان فریق منهم بستممون کلام 
ثم بحر فو نه ما عقلوه دهم یملمون » البقرة : ۷۵) 

«قال : « ولا تكو تواکالذیین قالوا سمعنا دهملاسممون » الانقال : ۷۱) 

دهملابر بددن التدیر دالفهم فیما یستمعون له لابطاتهم الکفر «التکذیب 
دالاستهزاه كما ظهرت حين خلوا د کشفت عنها الابات القر آهیه . . . فتدبر 


سودة المزمل ]ج 


فی‌الکافی : باستادة عن جابرعن أبى جمفر ب قال : قلت ان قوماً إذا 


ذكروا شیا من القر آن أدحدائوا به صعق أحدهم حتی‌بری ان آحدهملوقطمت 


بداء أودجلاء لم بشمرپذلك ؟ فقال : سبحان الل ذاك من العيطان ما بهذا نمتوا 
نما هواللين دالرقة دالدمعة دالوجل 

قيل : ان‌المرادانهم‌یکذبون فى إدعائهم عدم الشعودء وان مباديدبا يديهم 
لان الرقة دالدمعة تدفعه 

الطائفة الثالشة : عم الذين یسممون دلایستمعون فانهم غافلونعما يتل 
عليهم حتى إذا سمعوا ساعات من کلام الل تعالى ثم يسلون عن آية أوسودة ترا 
الايعلموث بها , وهذا حال اكثر الناى فى عجالس التعزية » دهم حاضردن فيها 
من غير إعتبادبها » دلاتذكاد» يتكلموت بعالایمنی 

الطائفة الرابعة : الذین|ذانتلی علیهمآیات المُتعالى إشمأز"ت قلوبهمدهم 
عنها معر ضون دهم الذ ال افتعالى فيهم: «دإذا تتلى عليهم باتنا بيناتتعرف فى 
وجوه الذین کفردا العشکر یکاددن بسط‌ون بالذين بتلوت عليهسم آ: 
الحج : (۷١‏ 

وقال: « دإذا تتلى علیهآیاتنادلی مستکبرا كأن لم بسمعها کان 
دقراً» لقمات : ۷) 

وقال : « داذا ذ کرام وحد. إشمأز'ت قلوب الذين إن بالاخر: 
اذا ذکر الذين من دنه ذاهم يستبشردت » الزمر : ۴۵) 

ل ىاد یکاح تم 

)۵۱۰- 4٩ : المدثر‎ 


الطائفة الخامسة : الذين يستمعون له د يلتذون إذا ت 


NS تفيرالبصآئر‎ [o۰ 
الكريمة بصوت حسن من غير قدبر فى مفاهيمها د أغراضها ,دمن غير عمل بها‎ 
الکر یم کتاب قراءة لا کتاب عمل «هذا حال أكثر‎ 


فكأنهم يحسيون ان القر 
الامة الاسلامية » دهم بمنون به د یتبر کون فى شؤن حياتهم » غير عاملين به 


ولامتدبر ین فة 


فریق منهم : لابهتیت, ن بهذ 
به وفردعه دهم جما( 
يتشكلون با کال مختلفة,و 


الدین؛ ولاأن ,تا( 


دالدنیا أيضاً لام أماز 
بضا لانهماتو أمان يرتضذعان 


وفريق منهم 


وفريق منهم : بقرژنه 


معادقه وأسراده , فكأتهم 


هذءالامة , فلإبتفكرو 


1۰۰ تفسير البصآئر 
ويقول : دأفلا يتدبرون القر آن آم على قلوب آقغالهاء محمد 5 :۲4) 
ویقول : «انظ كيف تصر ف‌الابات لعلهم یفقهون» الاتعام :۶۵) 

ل :« کذلك يبن الل لكم الايات لعلكم تتفكردن» البقرء :۲۱۹) 
دغيرها منالايات القرآنية التى تحرص الانسان على التلادة » د الد 
التمة لد التفكر والتذ كر فيهاء ولو لم‌یکن‌الانسانهتمکنا لفهممقاصدالقر آنالكريم 
فلما ذاحتته عليه ؟ دهل هذا إلا" التتكليف بما لابطاق ؟ د هذا حو الامامعلى 4 

بقول بر فى عباد 

دحيث ان القر آن‌الکریم جاءلامرین 

آحدهما - لحياة الامة بالعلوم الكونية 

ثانيهما ‏ لحفظ کیان الاعة دبقائها بالعلوم ال 

الاحکام الشرعية , کذ لك بجب‌عليهم تعليم العلومالکو نية 

فيه حياة الامة د بقائها بالشرعية 

فى الكافى : باستادهعن طلحة بن زيد عن آبی عبدالل 
القر آن فيه منادالهدی دمصابيح الدجی؛ فليجل جال بصرء ,و بفتح للضياءنظره. 
فان التفكر حیاة قلب البصی المستنیر فی‌الظلمات بالود 

وفى معانی الاخبار أبى حمزة الشمالی عن أبى جعفر 

قال ا 3 


رحمة اللهدلميؤمتهم من‌عذاب‌انه دلم یز 


له دلم يترك القرآن دغبة عنه إلى 


ن كله عذدمة . أى السرعة فى القراءة 


بحسلان إلا" ب 


۱۲ سودة البزمل 


القرآن الكريم د إستماعدمعالتدبر بنية الاهتداه به اد يأدامره والانتها 
م 1 ع التدير ام 


عن نواهیه والاز دجاد بزداجرءه ا! ته » فان‌الاسمان‌الاذعانیالسحیح 
بزداد یقوی وید تترنب عليه آثاده من صالحالاعمال دتركالمعاصى والفساد 
بحسب قددالتدبر فىالقرآن الكريم » دينقص دینعف على هذه النسبة من ترك 
تدبره » دما آم نأ کثر العرب إلا بسماعه و قهمه, ولافتحوا الاقطاد دمصرداالامساد 
دانسععمر انهمدعظمسلطانهمإلا بتأثير هداية القر آندماكانالجاحدون المماندون 
من زعماء مكة يجاهدون دسول امس ويصد دنه عن تبليغ دعوة دبهالابمثمه 
من قراءة القرآث علىالناى 
«و قال الذین كفردا لاتسمعوا لهذا القرآن د الغوا فيه لملكم تغلبون» 
فسلت : ۲۶) 
دما ضعف الاسلام منذ القسردن الوسطی حتی ذال أكثر ملکه إلا بهجر 
تلادة القر آن «تدبره ٠‏ وا الفرآن بالتبرك دالشفاه للامراض والجهيزة 
تلو یز بون » دجعاوه قريتهما قى دادهم من غير استخباد عن 
و لایقرژء الا للددهمدالديتاد الذی 
کون حاله معلوماً 


دما بستفادمن 


دانماالقهم السحیح فهم الایمان دالت 
شداً ملاحظاً انه عخاطب بآباته ليهتدى بها ويسترشد بمعانیها ‏ ويعرف معادفها 


3 تفسير البصآئر E‏ 


دحكمها دأسرادها ويعمل بها » دإلا فکان کنسخة الطبیب التی لايعمل المریض 
بها . 


دانماقول بعض الکسالی دأرباب الاعذاد السخيفة بان‌القر آن‌الكر يميتعب 
بتلاته فقط مرددد بنفس الکتاب دالسنة . . . د على کل مسلم أن يقرأ هذا 
ردد بنقس لی يقرا 


الكتاب السمادی متديراً فيه آدیستمع له متفكراً فيه دلو مر 2 داحدة فی‌عمره » 
دهذه أقل ما يمكن أن بتصود فيه , دإلا فيجب عليه التلادة دالتدبر صباحاً د 
مساءا دهويقولآمراً مكر داف ىآية واحدة: «فاقرژا ماتيس منالقرآن فافرژا 
ماتیسر منه» المزمل :۲۰) فعلیکم بالكتاب والتدير فيه دالعمل به دخاصةدعاة 


الاسلام دقادة الدین قبل أن یدعوا التاى إليه 


ء القر آث الکر یم مهجوداً : عهجود التدبر فيه ٠‏ 


دالممل به » دمهجود التدديس والتددی بما فيه ... «لذلك بخاطب النبی‌الکریم 


تن بوم القيامة لهذء الامة الاسلامية البومية ۰ و يقول لهم : أنتم مزقتم امتی 


كل ممزق - الامة التی أصبحوا بئعمة الاسلام إخواناً , دتشابكت فلوبهم,فکانوا 


خیرامة اخرجت للناس‌دفتحوا قلوب الثاى حر ددا أمسادهم؛ دصححواعقائدهم 
بع دهتكتم أعراضهم , دمالأتم کل 
بر بعضكم الفسق 9۰ أيطنه بعش الاخریسن »د أوددتم 
سن المبادی* الکافرع وأحللتموهم كل هر ع 
الاسلام ماذاعلیکم لوا تقيتم ا دب المال 
نة ددلة من الدول الشيطانية الكبرى التی تحالفو نها ؟ ماذا عليكم 


ساعة داحدة فى العدل الذى تتغنون به ليلاً د نهاداً د الظلم الذی 


مشدقون بها » والأدهاب الدموى الذى يطبق 
بلدانگم فى مفهوم الوالی الذی تول ,حلاحیاته د ماتما دسونه من إضطهاد 


۲۱۵ 


السعادة و الرفاء لهم » 


مين العاضين ؟ ماذا 


کال لكم , دالدجل الذی‌بسیط 
E‏ 
بكم دإطلمتم من دا این 


باأدعياء الاسلام: ألم تعلوا أر 


قبغير حقأءظمعندال 


جل دعلا من زدالالسمادات والارض؟ أل ن الحكم بغير ما أنز لال تعالى 


قرين الكفر ؛ ألم تعلموا : ان خرمة ما بو ألم 
ف قن كل مکان‌بسق 
بالمباديات الر باضیةدالد ورات 

7 


اين انتم منی یاادعیاء الاسلام : 


سودة المزمل e]‏ 


با جبر اثيل ؟ فقال : هلا خطباه من أهل الدنیا ممن كانوا 
بأمرون الناى بالبر دیشون أتفهم » همن 
با أدعياء الاسلام : ان شر | 1 بغي 
بن يعلم دلم يعمل يعلمه , دیملم» 
دیکتم علمه قال دسول الله الاعظم لب : «أشد النای حسرة بوم القيامة دجل 
عَم علماً فانتفع بهمن سمعه دو نه» او لك | نهم الله دیلمنهم اللاعنون 


دشرفها الذاتی » دندينبالو 
ااجهلة دندين بالولاء ل «لامارك أد « 


هملیسوا أدفع شأناً من‌القر 
ك» والسير فى الطریق الانسانی الا 
دالطاغوت دبكل باطل وهزل 
انهم بر يدون متا أن نمت 
مصر ون على أن بظل الاسلام على حیاتنا كلها : بداية حياتنا 
جهادنا اليوم » دنظام حیاننا غداً . 
انهم بر يدون منا أن نجعل الاسلام إحاساً داخلياً 
مصردن على حمل الاسلام شعلة تثير حياة | نيا , دصر اط إلى جنة 
النعيم بوم القيامة 
انهم ب ريددث متا أن نو دی أد کان الاسلام شكليات بلامتوی, «عنادین 


وعات , فالسلاة حر كات ديا 
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الفرد دالاسرة, وسلوك الحكوم 


«وحيثما کنتم فو لّوا جوعکم شطر 
والمغرب» البقرة : ١44‏ - ۱۷۷) 
شيماً د ظفرف أحزاباً .:. و فحن مصركون 
على الاعتصام بحبل الل المبين دسيرة أهل بيت النبى الكريم صلوات الل عليهم 
أجممين , «توحید صفوفنا تحت لواء التوحيد : توحيد الكلمة د كلمةالتوحيد 
انهم بر بددن منا أن نر جع القهقرى , دنمود إلى جاهليتنا الادلی : نشادی 
بقطعة أرض خطلها الاستعماد ,دنتعصّب للنعرات القومية دالعنصر بة د العشاثر بة 
دالطا د نحن مسر دن على أن نظل یداً فاحدة , د ملة داحدة ,و امة 


داحدة. ... کر متا عدا 


انهم بر بددن‌نا أننتآخى م عأشد ین آمنوااليهود : «لنجدن 


أشدالناى عدادة للذ كواء المائدة : ۸۲) 
ديا أبها الذين آمنوا لاتتخذدا عدهی دعددكم أدلياه» الممتحنة :۱). 
دأن نعادى من شدتنا إليهم وشيجة المقيدة , دجممتنا بهم وحدة المبدا 
مهم و دهم إخواننا فى العقيدة السلمون من غير العرب. 
مصر دن أننظل أشداء على الکقاد دحماه بیئتا : «محمد دسول الل «الذين 
نداء على الكفاد دحماء بینهم» الفتح : 4؟) 


يد#ن منا أن نكون رعباناً فى المساجد الاسلامية أو قرددأداقسة 


المزمل ]ج 


فى الشوادع أدنأ كل نتمتع کماتا كل الانعام. . . دنحن مصر ون على أننظل 


مجاهدين فى ساحة الشرف دالک رامة ؛ دفىساحة العز د السيادة نحيى سعداء 
تحت‌داية القرآن الكريم , أد نلقى الله سبحانه مضمّخين بدمائنا. ۰۰ شهداء 
الاسلام 

انهم بر دون منا أن لانتعصّب للاسلام » ونحن مصردن على أن تعض "عليه 
بالنواجد دنحيطه بقلوینا 

دلیقو لوا عنا : «متعصبین» او کان‌هذا التعصب ذميماً فنحن أل المتعصبين 
انهم بريدون منا أن ل فى دفض الفز دالثقاقی الکافر . . دنحن مصر ون 
على دقاية جيلنا , دتحصين حضادتنا من كل دعادة وسقوط وإنهياد 

موننا: «متشد دین» 

د انهم بر بدون منا أن 

مصالدنا وخیرراتنا ‏ حف 


المغتصبة وأداشينا السليبة , دعلى 


إن لعهدافه عزو جل : دم تقو لون‌مالاتنعلون كبر 
تفولوا مالا تفعلون» الصف : ۳-۷) 


د الاسلاع يو مالفيامة: يارب إن قومى اتخذها هذا القر آنمهجودا» 


هجر تم الله عزه جل بترك العمل بکتابه 

حجر تم دسول الل 247 بتر كالما 

عجرتم اهل بيت الوحى نی بترك التولى بهم عليهم السلام 
دهجرتم الالام بترك العمل بأحكامه 


البصآئر 


دهجمتم على الداعين إلى إقاءة نظامه إعداماً أذ تشريداً 


إسمدوا لأنفسكم أنتهاجر إلى ايةتعالى لتخشاء «تطیعه , إسمحوالاموالكم 
أن تهاجر إلى الفقراء لكى لاتكوندولةبين الاغناه منکم , داسحوالاسلحتكم 
أن تهاجر لتقاتل بيد المجاهدين فىمعادك الاسلام مم أعدائه 


بت الذين سكفر و نبالاسلام دید عون الايمان ؛ فادلئك الذين يحتقلون 
بالهجرة د بهجردن القرآن 


القرآن الكريم واصلاح 
نظام المحتمع الانسانی 


دلقد جاء القرآن الکریم لاصلاح النظام الانسانی , بدا باصلاح العرب 
إذ نزل بلسانه‌ثم نشر الویته فى العالم الانسانی كله ددعاه إلى كلمة التوحید » و 
توحيد الکلمة ؛ إلىصراطمتقيم وسواءالسبيل» إلى المزة والسعادة ؛ إلى الکمال 
دالنجاة دإلى دجوب التضامن دالالتغاف حول غرض شريف واحد . 
إلى أن ليس لاحد د للعالم كله إلا إله داحد ؛ دإلىدسول داحد ليس بعده 
سول ؛ إلى کتاب داحد لیس وداه کتاب سماد لى كعبة داحدة , و 
إلى الاخوة دالمحبة دالتعادن «الامانة 
دفى طل هذا لدعوةخير هم وصلاحهم حيثما كا 
دإلىان المسلمين امة داحدة , دان المؤمنين كلهم جسد واحداذا 
اشتكى مته‌عنو تداعى له ساثر الجسد بالحمی دالسهر ۰ دفعدهم بانهم لوا-تظلوا 
اليقذ ف الله تع لىهيبتهم فى قلو بأعدائهم. دمنحهممن القوة ل الايمان 
ما يفتحون به أقاصى الدنيا د مجاهل المسكونة ‏ «لیس هذا الوعد عادياً عن 
الموعود به کمانال به المؤمئون ذمن الرسول تفت 
دمن الشرددة انالوعد ماکان‌مختصاً بهم » دلمیتم الموعوديه؛ دان‌القر آن 


الكريم دائماً بغری فىالثفوى الاحان والمحيّة دالتعادن للك انكف 
د المداداة و التسليم لامر اله تعالى . دیجمل ثمرات غرسه بقدد جد النفس و 


۳0۰ تفسير الصا ثر 
إجتهادها فى تنمية الفری 

وقد کان الما .ون ذمن النزدل بنمون الغرى دیجبون تمرانه دلنبیبس 
غرسه إلى يوم القيامة » ولك كن الحرمان لمن لميغر سن فى أدض قلبه» فيحرم من 
ثمراته » وان كلمة الحق عى العليا دائماً دانلم بر ض‌عنهالکادهون‌او آي م آذانهم 


المفسددن أوشاول أن .بغير مجری التادیخ من بال a‏ ان شريعة 


النضال لا تعادلها شزبعة د أن القلة فى جاب الحق لى تهزم لان للحق خسائص 
يستمد منهاالشعغاء قوة ٠د‏ يتخذ منها المؤمنون عبرة » د ان إدادة الشعوب» لن 
تقور 

داذفى الارض عدا بين الثاس أكثر هما يظئونه » دلا تخلوا الارض من 
شياطين كما أنة بها منالملائكة دالانسان بينهما » فلابدلک م بها الدعاة الاسلامية 
دالقادة الديئية الدعوة فانها تزيد القوی الكامنة فى الهيثة الاجتماعية ( 
أدكان الحكومة الاسلامية , د تذهب بالاخلاق الفاسدة و با 
تدفع الامة الاسلامية إلى الامام المادل د القائد الخبیر 
المسلم الاسود أخ لاخيه الایش د المربی أخ للمجمی » د ان القرآن الكر د 
يشادى بأعلى صوته ؛ دياأيها الئاس انا خلقنا كم منذ کر دانثى دجملا 

ل لتعارفوا إن أ کرک عندايه اتقاكم» الحجرات : ۱۳) 

دقدكانقوم بيدرينون بتلكالمبادى الفاضلة الخيرء دكانوا فى الخطوة الادلى 

فى قبول الدعوة السماوية والاخذبها دعقدالبيعة معالنبى الكر 


دحمایته ممايحمون ا #ذداديهم حتی بلغ دسالة دبه و ل 

اذ نو «أنتم منی وأنا منكم اسالم من سالمتم داحارب من حاديتم» . 
لقدکانت الجاهلية عصبية دتفاخراأً بالاناب والاحساب دالالوان » فحادیها 

الاسلام » دقضى عليها » فلا قضل لمر بى على أعجمى » ولا انكر ئ ایض على 

أسود دلا المكس » وانما ملاك الكرامة هو التقوی , دقدكان فى الجاعلية تبر 
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وسفودوذنا وفجود د معاقرء للخمودفآزالها القرآن الکریم بتعاليمه المامية د 
معادفه الرقيعة , دحددده الجامعة المانعة الرادعة » فأعادت المیاء 


حفظ لكل انان حقه من الاحکام دالحياة دالحرية فی‌حددد الا 


وعلينا معاش رالمامين الرجوع إلى هذا الکتاب السمادی دالتدیر فيه , 


فى أمى دیننا د دئيانا , د فى تعاليمئاد أخلاقنا د فى تقاليدنا دنظامنا فىالاس 
والاجتماعد فى سیاساننا د اقتصادنا , دفى جميع شئون حیاننال‌افیه غنية عن 
المیادیء الوافدة إلينا من الخادجلاشىء فيها مآلاً إلا التحميق والانحطاطدالرق 
دان هذا الق رآن الکریم كما فيه صلاح الدين دفيه نظام المجتمع فى كل 
قت دمكان والواجب على كل إنسان عامة , دعلی کل ملم خاصة أن ييادسه و 
بتدادسه ثم بجعل من نفسه داعياً لتطبيق النظام الاسلاحى للبشرربة جمعاهه كلكم 
داع و کلکم مسئول عن دعيته » 
وان دسالة نبيتا محمد و حى التى انقذت العالم دالبشربةمن الشرك 
والعكوك والادهام بالتوجیه الخالس , والعدل «الررحمة قال الله جل دعلا: « و 
کذك جملنا کم امة وسطاً لتكونوا شهداء على الناى د بكون الرسول علیکم 
شهيداً » فلايد أن یکون المؤمئون شهوداً على المالم بأخلاقه دأعماله دتوذييع 
الخيردالعدل دالر حمة بين أفراده دقيادةالبشرية إلى مقومات الحياةالاجتماعية: 
« ان هذا القرآن بهدی للتى هى أقوم ديبشر المؤهنين » 
وان هذا القر آن کتاب وشريعة , ددين أكرم به من كتاب إلهىسمادى 
« لايأتيه الباطل من بين يديه دلامن خلفه » وأ كرمبدينه من دين دحدالالسانية 
بأفضل النظم الالهية .دأ كرمبشر بعته المطهرة مندين الشرك دالشكوكدالادها 
بالمعردف دتنهى عنالمنكردتحل الطيبات دتحرم الخبائت 
وان هذاالكتاب الماوىقانون خالد أنز له الله تعالى هدی ودحمة للناى 


0 تفسير البصآثر 


الان من مقاصدء هوتو چیه النفس الانسانية نحوالمعرفة المفيدة الجدية التى 
تتقدم بالانسانية دتسير بها نحوالمثل المليا الفاضلة التى بسك نقها فى هذا 
الكون الذى هوابتداء , دالفاية النهائية فى عالمآخر كما قال تعالى فى بعش 
ناصد الرسالة المحمدية : « كماأدسلنا فيكم دسولاً منكم > الابة. وقال : دهو 

الذى بعث فى الامييندسولاً هنهم بتلوا عليهم آلبانه دیز كيهم ... » 

دعا هذا الکتاب السمادى كل انان إلى درا أنفسهم دينادى : دد فى 
أنفسكم أفلا تبسردن » دماهم إلى التفكير فى هذا الوجود الذى سخر الل تمالى كل 
ما فيه لابن آدم ببددسه دینصحه د يعلم کل ما قيه ليتم له السلطان فيه والسيطرة 
على هذه الارض بکل قوا نا من ظواهرها دبواطنها قال الله تعالى : « هدو الذى 
خلق لکم هافى الازض جميعاً » ودعاالانا نإلى التعاون على الخیر الشامل‌للتمادن 
الاقتصادى والتماون الاخلاقی دالتمادن‌السیاسیدالتمادن التهذيبى كل ذلك سه 
الامر بالمعروف دالنهى عن المنكروهوخاسة القر آن الكريم قال : «كنتم خير 
امة اخرجت للناس تأمرون بالمعردف ...» 

دانما الامر بالمعردف دالنهىعن ال 
بحقه انوا خير امة دهوباب التعاان على ابا 
#بمنع عن الشریدفع إلى الفشيلة 


دان الاسلام لايجادمعنى التعادن‌فی نفوى المسلمين اعتبرهم جسماداحداً 
قال دسول ا 3947 : «المۇمنالوف لاخیرقیمن لايأ لف دلب لف »ودعاالس 
اسو ژمن‌الوف لاخير قيمن لاب لف د لابق 5 
إلى التسامح فى المعاملات المادية لکی لاقكون ققرة بين المسامین بعضهم مع 
بب التنابن المادى دالتخاصم حول المال قال دسول ا بلقت :درم 
الل إمرءاً سمحاً إذا باع سمحاً إذا اختری سمساً إذا عامل » 


دتلك ثمرة من ثمرات التواد دالتراحم ؛ ود كن م نأد كان التعادن دمم 
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التزاحم ‏ دجمل التنافس قىسبيل الخير , دقى دجهة الحق لاللمادة دفىسبيلها » 
فان التنافس فى تقل الخير خلق‌فاصل » «التزاحم على الما تكالب عليها كما يقدم 
الوحش إلى لحم الفريسة فأمر السلمين بالمادة تعادن فى طلبها دالحصول عليها 
والابثار فيها بعد الحصو 3 يدعو إليها الاسلام فى المجتمع 
البعرى ليست هی الشفقة التیلاتبنی عليها مصلحة بل قد نى عليها المضرة كل 
المشرة » ان الرحمة فى الاسلام کرحمة الطبیب على العریض إذ يتناال مبعضه 

فيشق بطنه فيقطع الجزء المتوفى د کرحمة القاضى العادل على المجتمع 
إذ يحكم بقطع عضو متوفی من جم الامة ليسلم الباقى من آفاته »د يدفع عن 


الجماعة وبلاته قهی دحمة دبانية , مصلحة لاشفقة مفسدة , و ان التعادن الذى 


يدعو القر آن الاساث إليه هوالتمادن علی‌الخیرمع کل من يعمل الخبر دتعاون 
على دفع الآثام مع كل من يعمل على دفمها , ولذا جاه الامر بالتمادن عاماً فقال: 


| على البروالتقوی ولاتعادنوا على الاثم والعددان > . 
وان هذه الامةكاات خيرامة لالكونهم عرباً » دلالكونهم ادلی بأی‌شدید » 
ولالبلاغتهم دلا لفتحهم البلاد , بل لانهم بأمردث بالممر دف دینهون عن‌العشکر 
ويؤمئون بالل تعالى ود ِو دهم دعاة الخیردالحق «التفویبمدماتلبسوا 
دشعادهم العجاعة والكرم د النجدة , دحا کمهم القرآن الكريم د دايتهم 


نعم ما قال أمير الك 
لما اعتلت ددلة الاسلا ت مشت هما لكه فى نودها التمم 
د علمت امة بالقضر نازلة دعی_القیاصی بعد الشاء الشعم 
قد شيد المصلحونالعاملون بها فى الشر قد الغرب ملكا باذخ العظم 
للعلم دالعدل «التمدين ماعزهوا من الامود دما شددا من الحزم 
سرعان ما قتحوا الدنيا لملتهم وانهلوا الناى عن سلسالهاالشيم 


3 برالبضائر ۲۲۵ 


من أجل ذلك ان العقيدةال-مادية الخالدة ,الخلق السمح الکریمدالهمة 
القوبة الجبادة هى التى جملت من دعاء الابل الحفاة الجفاة امة تسرعی ملك 
كسرى دقیصرولابد أن يمضى ذ كرحم إلى الامام ثم إلى الامام هکذاکانوا فیما 
مضی » لابد أنييكونوا كذلك فيما يأتى من الازمان , دان فى القر آن دالتادیخ 
أدلة لاندع للوهن دالكل واليأى سبيلاً 
دقف الزمان بكم كموقف طارق اليأى خلف «الرجاء امام 
السبر دالافدام فيه اذاهما قتلا فاقتل منهما الاحجام 
ان القر آن الكر يمطالب بالايمان بال حده » «حدة الكلمة بین‌المومنین؛ 
د فتح للعقول أبواب الملوم بأسرها علیمصراعیها » د جعل التريية القو 
والتعليم السحیح عوالذی .سل بالادان إلى الدین السادق السالح لكل انان » 
دفى کل زمان د كل مكان مهما اختلفت البيثات والاجنای «الأمزجة . 
فعلیکم بالقر آن والتفكر فيهه العمل به إن کنتم مسلمين كما أنعلى الناس 
كافة بالايمان بهذا الوحى السماوی دنبيه الخاتم 445 


حام ل القرآن الکریم 
و العاملون به و علائمهم 


قالابه تعالى : «الذین آتیناهم الكتاب يتلو ندحق تلاوت ادلثك يؤمنونبه» 
البقرة : 11 ) 

دقال : « انالذين يتلون کتاب‌انة دأقامواالصلاة د انفقوا ممادزقناهم‌سراً 
دعلانية بر جون ‏ تبود » فاطر : ۲۹ ) 

فی‌دسائل الشيعة : بالاسناد عن‌عمرد بن أبى المقدام عن أبی‌جمفر 924 
قال : انما شيمة على ليم الناحلون الشاحبون الذابلون » ذابلة شفاههم من 
الصيام ‏ إلى أن قال : كثيرة صلاتهم ۰ كثيرة تلادتهم للقر آن بفرج الناى د 
بسز نون 

وفىالكافى : باسناده عن عمرد بن جميع عن‌أبی‌عبدایة ليه قال:قال 
سول اه با : ان أحق" الناى بالتخشع فی‌السر د العلائية لحامل‌القر آن, د 
ان أحق الناس فی‌السر دالملائية بالصلاة دالسوم احامل القر آن, ثمنادى بأعلى 
صوته : یا حامل الفر آت تواضع‌به يرفمكالله , دلاتعز" به فيذلّك الل با حامل 


القر آن تزیتن به هه یز نك الل به » دلاتریتن به للناى قیشینك ال به » من ختم 


القر آن فکانما اددجتالنيوة بین‌جتبیه «لکنه لابوحی الیه, دمن جمع‌القر آن 


قنو له لایجهل مع من يجهل عليه » «لابغتب فیمن يغشب عليه , 


بجد » دلکنه بعفو دیسقح دبغقر بحام لتعظی‌القر آن ؛ دمن ادتی‌القر 


3 تفسیرالبصاً ثر -۲۲۷- 


أحداً من الناس ادتی أفشل مما ادتى فقد عظّم ماحقر ال وحقتر ماعظم الله . 

و فى رواية دلا لحامل القرآن أن يظن أن أحداً اعطی أفشل ما 
اعطی لاه لوملك الدنيا بأسرها لكان القر آن أفضل من‌ملکه » . 

د فيها اشعاد بأن حامل القر آن الكريم د داعيه غنی يما حمل لانه أفشل 


مما ملك الدنيا بأسرها , د يما ان مالك الدنيا بأسرها غنی قهذا أغنى منه يما 


حمل وحفظ ددعى إلا" ان‌الحق انالرداية دنحوهاليتبصدد بيان الغنىالمادى 
فىالحياة الدنيا , بل لبيان فضلالقر آن د عظم شأنه وجسامة أجره دثوابه »كنا 
دلت عليه الرداية السابقة د ان كانت التلادة سبباً للغنى الدنيوى كما دلت عليه 
الردايات السابقة فى باب البيوت التى يقرء فيها القرآ نالكريم فراجع 

وعن ابنعباس . انه قال : يتبغى لحامل‌القر آن أنيعرف بليله إذاالنان 
نائمون » د بنهاده إذاالناى غافلون » د ببكائه إذا النای ضاحكون : دبودعه إذا 
الناى يطمعوث ؛ دبصمته إذا الناى ديخضون 

و فى رؤاية ؛ قاد: دسول ان #5 :القر آن أفشل من ددنالل » فمن دقر 
الفر آن فقد د قرا د من‌لم‌بوقتر الفرآن فقد استخف بحقالله , حرمة القرآن 
عندای كحرمة الوالدعلىدلدهء حملةالقر آن‌هم|لمفوفوت برحمةالله؛ الملبسون 
نوداية» المماتمون كلامايه, فمن دالاعم فقدد الى ايه دمن‌عاداهم فقدعادى الل یقول 
تعالى : باحملة القر آث | تو قير كتابه یزد کم حباً ديحببكم إلىعباده 
بدفع عنمستمع القرآن بلوی الدنیا . د يدقع عن تالیالقر آن شر الآخرة ٠و‏ 
لتالى آببةمن كتاباليٌ أقضل مما تحت‌المرش إلى أسفل النجوم ,دان فى كتابالل 


تعفع لصاحبها یوم القيامة بأكثر من‌دبيمة 


و فى رواية : قالالبی تیا :انالعزدجل قرأ طه د يس قبل آن‌بخلق 
الخلق بألف عام » فلما سمست"الملاشكة القر آن قالت : طوبی لامة ينزل عليهم 


A‏ سودة المزهل 


هذا » دطوبی لاجواف تحمل هذا دطوبى للالستة 


و فى رؤاية : قال دسول ای َف : ثلائة بوم‌القيامة على كثيب من مسك 
أسود لابهو لهم فزع » د لایشالهم حاب حتی یفرغ هابين‌الناس : دجل قرأ 
القر آث ابتغاء وجدابثُ عزوجل , دالاخر أ نه قوماً دهم به دضوان ۔ 


ینبفی لحامل‌القر آن أن لايكون له إلى أجد 
تكون إليه حوائج الخلق . دقال : حامل الق ر آن حامل داية 
الاسلام فلاینیغی له أن بلهو مع من يلهو ؛ دلا يسهو مع من يسهو , ولابلغو مع 
من بلغو تعظيماً لحق القرآن 
و فی‌الکافی : باستاده عن أبان بن تغلب عن آبی‌عبدا #& قال : النای 
ماهم ؟ فقال : دجل أدتى الايمان دلم يؤت الفرآن » 
د دجل ادتى القر آن ولم یوت الايمان , د دجل ادتى) 
د دجل لمريؤت القرآث د لا الایمان » قال : قلت : جملت‌قداك فسترلی حالهم » 
فقال:أما الذى ادتى الايمان دلم یوت القر آنفمثله كمثل ا لشمر عطعمها حلودلادیح لها 
و أما الذى ادتی القر آن ولم بوت‌الایمان قمثله کمثل الى ديحهاطيب وطعمها 
مر دأمامن‌ادتی‌القر آن دالایمان فمثله كمثل الاترجة ديحهاطيبٍ دطعمهاطیب: 
دأماالذى لريوتالقرآن ولاالابمان قمثله كمثل الحتظلة طممها مر دلاديح لها 
قال : دسول ای دب تال للقر آن دالقر آن یلعنه, د قال أبوسليمان 
الدادانی : الزبانية آسرع إلى حملة القر آت الذين يمسونالل عزدجل منهم إلى 
عبدة ادئان حين عسوا الل سبحانه بعد القر آن 
دعن این‌مسمود انه قال : ينيغى لحامل القر آن آنیکون مستکیناً 
ولا ينبقى له أنيكون جاقياً دلامعادیاً دلاصیاحاً دلاصخاباً ولا حدساً 
وعن بعض العلماء : نالعبد لیفتتح سودة فتصلی عليه لملائكة حتی‌بفرغ 
منها : د ان العبد ليفتتح سود فتلعنه حتى بغر غ منها ؛ فقيل له : كيف ذلك ؟ 


الفر آن د ادتی الايمان » 


۰ تفسير البصآئر 
فقال: اذا أحل” حلالها د حرام حرامها سلتعليه » 

وقال بعض العلماء انالعبد ليتلو القرآن فيلمن نفسه دمولايعلم يقول 
« ألا لعتقاط على الظالمين» دهو ظالم لنفسه « الا لمنةانة على الكاذيين» دحومتهم 

دقال ابن‌مسعود : اتزل القرآن عليهم ليعملوا به فاتخذوا دداسته عملاًان. 
أحد كم ليقرأ الفر آن من ذ فاتحته إلى خاتمته ماسقط منه حرقاً » د قد أسقط 
العمل به. 

فى شرح الحديد : عن الامام أ ير المؤمنين على ميم فال : مثل المؤمن 
الذی يقرا القر آن کمتل الاترجّة دیحها طیلب وطعمها طب »د مثلالمؤمن 

القر آن کمثل الثمرة طعمها طیب E‏ » دمثل الفاجر الذی 


بقرأ القرآن كمث ل الريحانة دیجها طیب د طعمها مر" و مثل الفاجر الذی لايقراً 
القر آن مثلالحنظلة طعمها مر و ديحها مئتنة 
وفى أسرار الصلاة : عن النبى 390 قال :كم من فسادی» القرآآن و 


القر آن بلغته 


<طرالف القراء > 


اعلم ان القر اء فى طوال الاعصاد على طوائف 

فطالفة منهم : الذين بتخندن‌القر آ‌الکریم بضاعة یستجلیون بدالملوك 
د ستطیلون به على الناى » د یتزینون به لهم 

و طالفة منهم : الذين يحفظون حردفه د بنیمون حددده » د يشيمون 
إقامة القدح ٠‏ د بقرؤن مر تلين غير عاملين به د لا متدبرين فيه 


و طالفة هنهم : الذين يوشعون دداهه موشع دائهم؛ فيسهردن به لياليهم » 


د بظمأون به تهادهم ‏ د يقيمون به قى مساجدهم, د يتجافون به عن فراشهم , 


د هم الاعزاه الصالحوت , دالسمداء الناجون 
فی‌الکافی : عن أبى جعفر قال : فراه القر آن ثلائة : دجل 3 

الفر آن فاتخنه بضاعة »5 استدد به الملوك د استطال به على الشاس ؛ و دجل 
قرأ الق ر آن فحفظ حردقه د ضيّع حددده » د أقامه إقامة القدح فلا كثر الل 

» من‌حملة القرآن » د دجل قرأ القر آن» فوضع دداه القر آن علىداء قلبه 
فأسهر به ليله د ما به نهاده دقام به فی‌مساجده دتجافى به عن‌فر اشهء فباه لك 
يدقع الل العزيز الجباد البلاء د بادلئك يديل الله عزدجل من الاعداء وباولثك 

ل الل عزوجل اله السماء فواللٌ لهؤلاء فى قر اه القرآن أعز من 
الکبریت الاحمر 


وفيه : باسناده عن جابر عن أم جمفر ت49 قال : قال دسول ا تفه 


۰ تفسير البصآئر الات 
با معاشر قر اء الق آن انقوا الله عزدجل فیما حملکم من کتابه » فائى وول 
دانکم مستولون » انى مسئول عن تبلیخ الرسالة دأما أنتم فتسألون عما حملتم 
من کتاب الله د سنتی 

9 فى احقاق الحق : عن الامام محمد بن على الباقر ج قال : إذا 
دأيتم القادی» يحب الاغنیاء فهوصاحب الدنيا » د إذا دأيتموه بلزم السلطان من 
غير خرددة فهو لص 

و فى امالی الصدوق دشوان الله تعالى عليه باسناده عن السكونى عن 
السادق 222 عن آ بائه ما قال : صنفان من امتى إذا صلحا صلحت | إذا 
فسدا فسدت امتی : الامراه دالقر اه 

وفی‌الخصال : با-ناده عن السکونی عن السادق عن آبائه 6ال فال 
قال دسول ای بر بوم القيامة ثلائة : أميراً د قادئاً د ذاشروة 
من المال فتقول للأمير یا من ذهب الل له سلطاناً فلم يعدل فتزد دده كما یزد 
ددالطير حبالسمسم » دتقول للقادىه : با من تزيئن للنای» د باد ال بالمعاسى 

ن دحب الل له دنياً كثيرة داسعة فيضاً وسثلهالحقيير 

الیسیر فرضاً فأبی إلا بخلاً فتزد دده 

وفيه : باسناده عن عشام بن سالم عن أبى عبدال ## قال : القراء ثلاثة : 
قادی» قرء ليستدد به الملوك » د يستطيل به على الناى » فذاك من أهلالثاد » 


د قادی» قرأ القرآن فحفظ حردقه د شیتم حددده فذاك من أل الناد» د قاری 


قرأ فاستئر به تحت برنسه فهو يعمل بمحكه د يؤمن بمتشايهه » د يقيم فرائشه 
د يحل حلاله د بجر م حرامه » فهذا عمن ينقذه الله من عضلاات الفتن؛ وهو من 
أعل الجنة » د بشفم فيمن شاء 

9 فى وسائل الشيعسة : بالاسناد عن يبقوب الاحمر عنأبى عبداط 22 _ 
فى حديث ‏ قال ان من الناى من يقرأ القرآآن ليقال : فلان قادی؛ د منهم 


2۲۳۲ سودة العزمل 


يقرأ القرآت ليطلب به الدنيا دلاخیر فىذلك , «منهم من‌بقرا القرآن لب 
فىصلاته د ليله د نهاره . 

وفى الفقيه : باسناده عر بن ذیدعن الصادق عن آبائه عليهم السلام 
عن النبى 9۳247 - فى حدديث المنا 


أد آثرعلیه حب الدنيا دزينتها إستوجب عليه سخطالٌ !۷ أنيتوب ألا وانهإث 


مقر ارات تمحر علی حرامً 


ءات على غير توبة حاجته بومالقيامة فلایزابله الا مدحوضاً 
وفى تنبیه الخواطر : عن ال يك قال : ان قى جهنم دادباً يستغيث أهل 
الناد کل يومسبعين ألف مرةمنه ‏ إلى أنقال - : فقيل له:لمن يكون هذا العذاب؟ 


فال : لشادبالخمر من أهل‌القر آن د تادك الملا 
وفی‌شرح الحدید : عن الحسن : قر اء القر آن ثلائة : دجل اتخذه بضاعة 
فتقله من مصر إلى مصر يطلب يه ماعند الناى؛ د دجل حفظ حردفه دضیم‌حنوده 
و استدد به الولاء د استطال به على أهل بلاده » دقد کرام هذاالضرب من‌حملة, 
القرآن ‏ لا کترهم الله - د دجل قرأ الفر آن فبدأ بمايعلم من دداء الفر آث » 
فوضعه على داه قلبه » فسهر ليله د انهملت عیثاه د تسر بل بالخشوع , د ادئدی 
بالحزن قبذاك ام يث  ,‏ ينزل النصر د يدفعالبلاء وا 
الضرب من‌حملة القرآن أعز د أقل هنالكبريت الاحمر 
9 فى الخصال : باستاده عن سليم بن قيس قال : س 
َ دجلا قرأ القر آن حتى إذا 
بالعرك ‏ قلت : با أهير|ال: 
تخفته الاحاديث كلما حدثت احددثة كذب 
مد ها بأطول منها .د دجلاً آتاء الل عزدجل ساطاناً فرعم ان طاعته طاعة الله د 
,و کذب لانه لاطاعة امخلوق فیعمصية الخالق لابتبغى لامخلو ق 


یک ون حيّة لمعصية اله , فلا طا اعة فی‌معصیته » دلا طاعة لمن عصسى الل > 


1 تفسير البصآثر r‏ 


إنما الطاعة ل دلرسوله «لولاء الامر » دانما أمر الله عزوجل بطاعة الرسول لانه 
معصوم مطهتر لا يأمر بمعصية الله . د انما أمر بطاعة ادلی الامر لانهم معصومون 
مطهردت لامرون بمسیته 

وفيه : پاسناده عن‌السادق & عن آبائه عليهم السلام ان علياً 
أن فى جهنم دحی تطحن آفلا تستلونی عاطحنها ؟ فقيل له : فما طحنها با 
المؤمنين ج ۶ قال العلماء الفجرة , د القر* الفسقة ؛ د الجبابرة الظلمة , و 
الوزداء الخونة » و العرفاء الكذبة . الحديث 

و فی کنزطفو اند : للکراجکی دضوان اه تمالى عليه : قال دسود الط 
2907 : ماآ من بالقر آث من استحل محادمه 

وفی نهج البلاغة : قال الامام أمير المؤمنين على لي : من قرأ الفرآن 
فمات فدخل‌الناد فهو ممن کان يتخذ آ اتال هزداً . 


وفی‌جامع الاخباد : قال النبی بإ فى وسيته لملی لت : بساعلی إن 


فى جهنم دحی من حديد تطحن بها رؤس القر اء دالعلماء المجرمين . 


و فى الاختصاص : باسناده عن طلحة بن زید عن اث أباء 
كان يقول : من دخل على إمام جائر فقرأ عليه القرآن يريد بذلك عرضاً من 
عرض الدنيا ء لعن القادىء يكل حرف عشر لعنات ٠‏ و امن الستمم بكل 
غوف نید 

وفى واب الاعمال : باسناده عن السكونى عن السادق عنآبائه عن على 
صلوات الله عليهم قال : من قرأ القرآن بأ كل به النای جاء بوم القيامة و وجهه 
عظم لالحم فيه 

9 فى مصباح الشريعة : قال الصادق يا : المقرى بلاعلم کالممجب‌بلامال» 
ولا ملك ببغض النای لفقره » د يبغشونه لعجبه ٠‏ فهو أبداً مخاسم للخلق فى 


غير داجب دمن خاصم الخلق فيما لم يؤمر به » ققد نازع الخالقية د الربوبية » 


-۲۳۴- سودة المزمل 


قال او عزدجل : « دمن النای من يجادل فىاللُ بغیرعلم دلاهدى دلا کتاب‌منیر 
ثانی عطفه » 


دلیس أحد أشدعقابآممن لبس قمیص النسك بالدعوی بلا حقيقة دلامعنی: 


وفيه : قال النبى 284 ؛ سيأتى علی‌امتی زمن تسمع فیه باسم ال رجل خير 
من أنتلفاء » د أن تلقاء خير من أن تجر ب 
ولاب تن : أكثر منافقى امتى قر اژها 


فى ختم القرآن الكريم 
وتلاوته فى شهر رمضان المبارك 


فى الكافهى ##اسناد.عن الزهرى قال : قلت لعلى بن الحسین علیهماالسلام: 
أى الاعما ل فضل ؟ قال : الحال” المرتحل ؛ قلت : دما الحال” المر تحل قال :فتح 


الفرآن دختمه , کلما جاه بأد له إدتحل فى آخرء 

قوله‌علیه السلام: «الحال المر تحل» أىعملهوفى النهاية : قيل:دماذلك ؟ قال 
الخاتم المفتح هو الذی‌یختم الق آن بتلاد تهميفتتح التلادة م نأدله شبهه بالمسافر 
بلغ المنزل فیحل" فيه ثم يفتتح السير أى ببتدژء » د كذلك قراءة أهل مكة 
إذا ختمواالقر آن بالتلادة ابتدا «افرژا الفاتحة » دخمس آبات من أولسودة 
البقرة إلى قوله : «همالمفلحون» ثم يقطمون القراءة دون فاعل ذلك الحال 
المر نحل أى انه ختمالقر 7 بتدأ بأدله , دلم یقصل بینهما بزمان . 

وفیه : باسناده عن أبى حمزة الثمالى عن أبى جمفر 2 و 
القر آن بمكه من جمعة إلى جممة أو أقل” من ذلك أو أ 
5-7 له من الاجر دالحسنات م نأدأل جممةکانت فی‌الدنیا إلى آخر جمعةتكون 
فیها » دإن ختمه فى سائر الايام قكذلك 

بی چ يقول + قال دسول 
ختم القر آن إلى حيث تعلم 
اقول : يعنى ختمه فى <قك أن تقر أ كل ما تعلم منم 


۳ سودة المزمل 


وفی عیون الاخبار :باسناده عن إبراهيم بن المبای قال :کانالر الق 
بختم القرآن فى کل ثلاث , ديقول :لوأددت أن أختمه فى أقل' من ثلاث 
دلکن مامردت بآبة قط' إلا فکترت فیها » دقی ی شىء انزلت » دفی‌أی دقت 
فلذلك سرت اختم ثلاث أبام 

وفىثواب الاعمال : باسنادهعن السکونی عنأبى عبدالم ليم قال :قيل 
با دسولالأى” الرجال خير ؟ قال : الحال المرتحل ؛ قيل :یادسول ال ماالحال 
المرتحل ؟ قال : الفاتح الخاتم الذى يفتح القرآن د يختمه » فله عندالل دعوة 
مستجابة . ۰ 

وفی‌الکافی : باسناده عن محمد بن عبدالة قال : قلت لابی عبدادُ 24 
أقرأ القرآن فىليلة ؟ فقال : لابمجبنی أن تقرأه فى أقل من‌شهر . 

وفىعيون الاخبار : باسنادهعن إبر اهيم بن العباىقال : ما دأيتالرضا 
سل عن شىء قط الا علمه دلادأيت أعلم منه بماكان فی‌الزمان‌الادل إلى وقتهو 
عصره , كان المأموب يمتحنه بالسئوال عن کل‌شی؛ فيجيب فيه » د كان کلامه كله 


دجوابه دتمتله إنتراعات من القر آن » د کان بختمه فى كل ثلاث , ويقول 


أددت أن أختمه فى أقرب من ثلاث لختمت د لکنتی ما بابة قط إلا" 
فکرت فيها « دفى أى شىء انزلت أی" دفت » فلذلك سرت اختم فى کل 
اثلائة . الحديث 


ذفى دسائل الشيعة : عن دهب بن حفص عنأبىعبداط تفت قال : ستلته 
الرجل فى كم يقرأ القرآن ‏ قال : قى ست" قصاعداً . قلت : فى شهر دمشانةقال: 
فى ثلاث فصاعداً 

و فى محاسن البرقى : عن أبى جمفر ‏ قال : من ختمالفر آن بمكة 
لم يمت حتى بری دسو لاله فت دبری متزله منالجنة 

وفی‌دعوات الراوندی : ددىالرمادى قال : قلت لابى عبدای لقم :أى” 


J 


5:۰ تفسير البصا ثر -۲۳۷ 
الاعمال أفضل ؟ قال : الحال المر تحل » قلت : د ماهو قال : فتح القر آن و ختمه 
كلما حل بو له ادتحل فى آخر 

وفی البحار :سل سول ای تلو آی ال ای خیر؟ قال :الحال المر تحل, 
أى الفاتح الخاتم الذی نتم جر فله عندال دعوع مستجابة . 

وفی الكافى : باستاده‌عن جابر عن أبى جعفر 2222 قال : لكل م یم 
ددبیع الفر آن شهر دمنان 

اقول : دذلك لاناية تعالى آنزدالقر آن الکریم فى زمن شریف دهوشهر 
دمضان سید الشهود »دفى ليلة القده خير من ألف شهر , «لذلك يستحب | کثار 
تلادة القر آن فيه ,دلانه ابتدىه پنزوله » د كان جبری 4 بعادض به‌دسول 
ا تلا يهام ل م » ولماكانتالسنةالتى توقی فیها عادضه م نأ کید 
دشبيتاً 

9 فيه : باسناده عن على بن أبى حمزة قال دخلت على أبى عبداڈ #4 
فقال له آبویصیر : جعلت فداك أقرأ الفرآن فى شهر دمضان فى ليلة ؟ فقال : لا 
فال : ففی ليلتين ن ؟ قال: لاقال : ففی‌تلاث؛قال : هادًشار بيده : ثم قال : باآیامحمد 
إن لرمضان حقاً دحرمةل بالود نا لساب شيو لق بت 
أحدهم الفر آن‌فی شهرآد أقل , ان القر آن حذدمة. دلکن رتل 
«ذا مردت بآبة فیها ذ کر الجنة فتف عندها , داسلا عزدجل الجنة » وإذا 
مروت بآية يها :کر الناد فقف عندها وتمو ذ بالل من النار 

وفيه : باسناده عن على بن المغيرة عن أبى الح ن 928 قال قلت له : 
أبى سثل جداك عن ختم القرآن قى کل ليلة » فقال له جدك : ز ۳ 
له : فى شهر دمضان › فقال لەجدك فى شهر دمضان, فقال له أبى : نعم مااستطمت 


فکان أبى بختمه أذ بعين ختمة فى شهر نان » ثم ختمته بعد أبى » فر بماژوت. 


د دیسا نقصت على قدد قراغى وشغلى «تشاطی د کسلی ۰ فافا كان فى يوم النطر 


۲۳۸ سودة المزمل 


جملت ار سول اوك ختمة » دلملی لايم اخری » دلفاطمة لا اخری »ثم 
للائمة #6 حتی انتهیت إليك » فسيرت لك داحدة منذ صرت فى هذا الحال » 


فأی" شىء لى بذلك ؟قال: لك بذلك أن تكون معهم بومالقيامة » قلت :اا 


فلى بذلك ؟ قال : نعم ثلاث هرات . 


القر آن الکریم فى آخر الزمان » 


فى الدر الهنشود : عن إبن عباس قال :قال دسول ال ووتو علی‌الناس 
زمان بخلق القرآن فى قلوبهم ؛ بتهافتون قبل : یا دسو لابن هل : و 
ماتهافتهم ؟ قال : يقرأ أحدهم » فلا يجد حلادة دلذة ؛ يبدأ أحدهم بالسودة ,و 
انما معهآخرها » فان عملوا | : دبنا اغفر لنا » دان‌تر كوا الفرائض قالوا :لا 
بعذبنا اله » دنجن لافشرك به شيئاً » آمرهم دجاء «اولئك الذيسن 
لمنهم ی فأسمهم دأعمى أبصادهم أفلا بتد آن ام على قلوب أقنالها» 

قفيه : عن ابن مسمود قال ان هذا القرآآن سیرفع » قيل : كيف برقع 
دقدائبته الل فى فلو بنا دأثبتناء فىالمصاحف ؟ قال : بسری عليه فى ليلة واحدة 
فلا بترك نهآ ية فی‌قلب ولامصحف إلا دفمت » 
نم قرأ «دلئن شنا لنذهبن بالذى أوحينا إليك» 

وفيه : عنه أيشاً قال : اقرةا القرآن قبل أن يرفع » فانه لاتقوم الساعة 
حتى برفع؛ فالوا : هذءالمساحف ترفع ؟ فکیف بمافی صدود النای ؟ قال :بمدى 
عليه ليلا فیرفع من سدددهم ؛ فيصبحون ؛ فيقولون لکآنا کنا نعل عبشا شم 
يقعون فى الشعر 

وفیه عن حذيفة قال : قال دسول اله 2995 : یدری الاسلام كما درس 
دشی التوب حتی #.دری ما صیام دلاصدقة ولانسك دیسری على کتاب‌ال فى ليلة 
فلا يبقى فى الارض منهآية» دیبقی الشیخ الکبیر دالعجوز بقولون: ادر كنا 
آباءنا على هذه الكلمة : دلاإله إلا > فتحن تقولها 


Ne‏ سود المزمل [ج 


وفيه : عنه آیتاً قال : يوك أن بددس الاسلام كما بددی وشىالثوب د 
يقرأ النای القرآن لا لدحلادة .فيبيتون لیلةفیسبحون دقدأسرىبالقرآن 
دما قبله من کتاب حتى ينتزع من قلب رکبیر د عجوز كبيرة ؛ فلایعرفون 
دقت صلاء ولاسيام ولاك حتى يقول القائل منهم : انا سمعنا الناس يقولون 
دلاإله إلاالش>فتحن تقول : دلاإله إلا الل 

وفيه عن الليث بن سعد قال : انما یسرفع الق رآن حين يقب لالناس على 
الکتب ويكبّون علیها , دبتر کون القرآن 

وفيه : عن معاذين جبل قال : خرج علينا دسولال باغ فقال : أطيعونى 
مادمت بين أظهر کم » فاذا ذهبت » فعلیکم بكتا بال ! أحلُوا حلاله دحر موا 
حرامه , فائه سيأتى على الناس زمان يسرى على القر آث فىليلة قین 
«المساحف . 

وفيه : عن جابر بن دا فال : قال دسول او : لاتفوم الساعة حتی 
رفع الذكر دالقر آن 

وفيه : عن إبن عباس دإبن عمر فالا ؛ خطب دولاو اا فقال :یا ها 
الناس ١‏ ما هذءالكتب التى بلغنى انكم تکتبونها مع كتابالله بوشك انيغضبالل 
لکتابه فيسرىعليه ليلا لاتترك فی قلب , ولاددق منه حرفا لا" ذهب به » فقيل 
با دسولالفكيف بالمومنین والمؤمنات ؟ قال : من أدادالل به خيراً أبقى منقلبه 
لاإله زا الل 

وفى روح البيان : عنإبنسعود قال: إن أول ماتفقدون منديشكمالامانة, 
دآخر ما تفقددن السلاة , دلیسلین قوم دلادين لهم » دان هذا القرآن تصبحون 
يوماً دما فيكم منه شىء , فقال دجل: كيف ذلك وقد أنبتناء قى قلوينا ٠‏ دأثبتناء 
فى مساحفنانملم أبناءناديملم أبنائناأيناءهم ! فقال: يسرى عليه فیصبح الفای منه 
فقرأ ترفع المصاحف دینزع ما فى القلوب . 


< القرآن الكريموقاريه ير مالقيامة » 


فى الكافى : باسناده عن منهال القصتاب عنأبى عبدابد ليله قال : من قرا 
الفر آندهو شاب «ؤمنإختلطالقر آن بلحمدددمه » جعله الله مع السفرةالكرام 
البردة »د كان القر آن حجيزاً عنه (يرفع جحيماً عنه خ) يومالقيامة , قول 
بيادبان كل عامل قدأسا بجر عمله غیرعاملی»فبلتغ به أكرم عطائك (عطابالاخ) 
قال : فیکسوءالة المزيز الجباد حلّتين من حلل الجنة ديوضع على دأسه تاج 
الكرامة ثم يقال له : هل أدضيناك فيه ؟ فيقول القر آن 

ادب قدكنت أدغب له فيما هو أفضل من هذا قال : فيعطىالأمن بیمینهد 
الخلد بیساده , ثم بدخل الجنة فيقال له : إقر أ]ية فاصمد ددجة ٠‏ ثم يقال له : 
عل بلغنا به وأدضيناك ؟ فيقول : نعم قال : دمن قرأه كثيراً شقّة 
شدة حفظه أعطاءايُ عزدجل أجر هذا مر تين 

وفيه : باسناده عن الفضيل بن يساد عن أبىعبدالل ت قال : قال دسول 
ای :شو : تمللموا القرآن فانه يأتى يوم القيامة صاحبه فى صودة شاب" جميل 
شاحب اللون‌فیقول له : أنا القر آن الذی كنت أسهرت ليلك دأظمأت هواجرك, 
دأجففت ديقك , دأسبلت دممتك - إلى أن قال - : فابشر فيؤنى بتاج فيوضععلى 
رأسه , دیمطی الأمان بيميته دالخلد فى الجنان بیساده ويكسى حلتين ثم يقال 
له : إقرأ د ارقا (قخ) فكلما قرأ آآية سعد ددجة ديكا أبواء حلقين إن كانا 


مؤمنين ثم بقال لهما: هذالما علّمتماءالقرآآت . 


3 سودة المزمل 


وفيه. : باسناده عن إسحق بن غالب قال : قال أبوعبداللُ 
ال عزدجل الادلين دالاخرين إذاهم بشخص قد أقبل لم برقط أحسنصودة منهه 
فاذا نظر إليه المؤمنون دعو القر آن قالوا : هذا مناء هذا أحسن شىء دأينا 
فاذا انتهى اليهم جازهم- إلى أن قال : حتی يقف عن يمين المرش فيقول الجباد 
عزوجل : دعزتی وجلالى دادتفاع مكانىلاكر من" اليوم من أ كرمك دلاهیشن" 
من أهانك . 

وفيه : باسناده عن آبی الجاددد قال : قال أبوجمقر ليل : قال دسول 
ايل فاد : أنا أول دافد على العزيز الجباد يوم القيامة و کتابه وأهل بیتی ثم 

8 أسثلهم ما فعلتم بكتابال دأهل بیتی 

وفيه : باسناده عن سعد الخفاف عن أبى جعفر يقال :با سعد تعكّموا 
القر آن فان القرآن يأتى بوم القيامة فى أحسن صودة نظر إليها الخلق - إلى 
أن قال : حتى ينتهى إلى رب العزة فيناديه تبادك وتعالى باحجتی فى الارض د 
کلامی السادق الناطق إدفع دأسك دسل تمط داشفع تشفّع , كيفدأيت عبادى؟ 


فيقول : بادب منهم من‌صاننی دحافظ على" ینم شيا ٠‏ دمنهم من ضياعنى 


داستخف" بحقی" د کذب بى دأنا حجتك على جميع خلقك » فيقول الل عزهجل 


دعزتى دجلالی دادتفاع مکانی لائیبن اليوم عليك أحسن الثواب » ولاعاقبن" 
عليك اليوم أليم العقاب ‏ إلى أن قال : فيأتى الرجل من شیمتنا فیقول : ما 
عر فنى أناالقر آن الذى أسهرت ليلك دأنصبت عيشك ۰ فينطلق به إلى دبالعزة 
فيقول 

با دب عبدك قد کان نصبایی ۰ مواظباً علی يعادى بسببى بحب فى و 
يبغض فيقول الله عزدجل : ادخلوا عبدى جنتى 2۰| كسوه حلّة من حلل الجنة » 
تو جوه بتاج » فاذا فملذلك به عرض على القرآن فيقال له : هل دضيت بماصنع 
بوليّك ؟فیقول : يارب انی استقل هذا له فزده مزيد الخير كله ٠‏ فيقوا 
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دجلالی دعلو ی دادتفاع مکانی لانحلن له الوم خم 
لمن كان بمنزلتهلا إتهم شباب لمع 
دفرحون لایسز نون »د أحياء لايموتون . الخبر 
قال : يجبىء القر آن بومالقيامة فى 
: حتى ینتهی إلى دب العزة فيقول :يارب 
فلان بن فلان أظلمأت هواجره ؛ وأسهرت ليله فى دادالدنیا » دفلان بن فلان لم 
آنلم هواجره د لم اسهرء ليله ؛ فيقول تبادك دتعالى : ادخلهم الجنة علی‌مناذلهم 
فيقوم فيتبعونه فیقول للمزمن : إقرأ دادقه » قال : فيقرأ ديرقى حتی 
دجل منهم منزلته القی هی له فیتزلها 
وقیه : عن يونس بن عساد قال : قال أبوعبدالط ت فى حدیث - 
بدعی ابن آدم المؤمن لاحاب "فیتقدم الفر آث أمامه فى أحسن صودة فیقول 
بادب أنا القر آن دهذا عبدك المؤمن قد کان بمب نفسه بتلادتى » ديطيل ليله 


اى «تفیض عيناء إذا تهجند فادضه كما أدضانی قال : فیقول العزیزالجبار 


عبدی أبسط بمينك » فأملأها من دشوانالله ٠‏ ويملا شماله من دحمةال تيقال 


عذه الجنة مباحة لك فاقرأ د اصمد فاذا قرأ آبة صعد ددجة 
وقیه : باسناده عن يعقوب الاحمر قال : قلت لابی عبدالل :ان على 
ديناً كثي رأوقد دخلنی‌ما کانالقر آآن: نی » فقال أبوعبدالك :الق آن 
القر آن ان الاية من القرآن و تجیی* يوم القياءة حتی تصمد ألفددجة_ 

نى فى الجنة - فيقول : لوحفظتتى لبلغت بك ههنا 

فيه : باسناده عن إبن أبى يعفود قال : سمعت آباعبدالة ل يقول : ان 
تر کها » ودخلالجنة أشرفت علیه‌من‌فوق 
مرفتی ؟ فیقول : لافتقول : أنا سودة كذا د كذا لم 


بك هذه الدرجة وأشادت بيدها 
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إلى فوقها . 

قیل :للمؤمن خمس فر حاتدائمة فى الجنة:فرحةالايمان :دفرحةالقر آن »د 
فرحة الجنان» د فرحةدؤيةالاخوان »دفر حةقبول شهر دعضان,فلایعرض الغم‌علی 
المؤمن إذا دخل فىالجنة دهو مكرم دعزيز عندالله تمالی » دلايعرض الحزن 
عليه عند شكاية القر آن على ما خانه فى الدنيا »ولايعرش عليه الملال إذامهدت 
له نعم الجنان , دلایمرض عليه التأسف إذا دأى اخوانه المؤمنين على سرود و 
فرح » دلایندم‌حین يندم النای بترك نعمة شهر دمضان » قيشكى لدىالل تعالى من 
خيانتهم دعدم إنتفاعهم به . 

فعليكم أبها السلون عامة دالعلماه خاسة بقراء: هذا الوحى السمادی و 


التدبر فيه دالعمل به د قد قاذانٌ عزدجل : «قد جاء كم بسائر من دبكم فمن 


أبصر فلئفسه د من عمى فما أنا عليكم بحفيظ »الاتعام : 164) 


٭ کلمات قصار حول القر آن الکریم » 


غرد حکم ددد د كلمعن مولی الموحدین إمام المتقين أمير المؤ هنين على 
بن أبيطالب عليه دعلى أدلاده المعصومين وات الله دملاشکته الناسأجممين و 
لمنة ايل على أعدائهم «معانديهم إلى يوم الدین حول القرآن الكريم نشين إلى 
ما يسمه المقام 

. قالالامام على # : «أهل القرآن أحلافل وخاصته»‎ ١ 

۲- فال چ : «تعلموا القر آن فائه دبیم القلوب داستشفوا بنوده فانه 
شفاء السدور» 


© دقال كم : «ليس لأحد بعد الفرآن من فاقة دلالأحد قبل الفر آان 


القر آن» 
«أحسئوا تلادع القر آن فانه أحسن القصص داستشفوا به 
فانه شفاه الصددد واتبموا النود الذى لايطفى , والوجه الذى لایبلی داستسلوا 
لأمره فانکم لن توا معالتسليم» 
ع دقال 482 : «تدیترد!آیبات الق آن داعتبردا به فافه أبلغ العبر» 
۷- دقال 32 : «من آنی بتلادة القر آن لم توحشه مفادقة الاخوان». 
۸ دفال # : دما جالس أحدهذاالقر آن إلا قام بز بادة أد نقصانزيادة 


نی اد انب 


E,‏ سودة ال مل 


٩‏ دقال 8# : «لاستشفین بقير القر آن » فانه من کل داء 
۰ وقال «القرآن أفضل الهدا: 
: «أفضل الذ کرالقر آن به تشرح الصدود وتستثیر السراثر» 
آن داعیا» 
«لیکن سميرك الق رآن» 


تابع القرآن ‏ : «یعطف الرأی على 


«تمسّك بحبل القرآن دانتصحه دحلل حلاله و حرام 

حرامه » داعمل بعزائمه» 

۶ دقال ت82 : «علیکم بهذا الفر آث أحلّوا حلاله دحر موا حرامه د 
اعملوا بمحکمه ورد وا عتشابهه إلى عسالمه » فانه شاهد علیکم ال مارد 

۷-دفال 988 : دما من بما حر مه القرآن من استحلّه» . 

۱۸- دقال ليَل: «فى الق آن نبأماقبلکم دخبر مابسک دحکم مابینکم» 

1 وال : دلن تأخندا بمیثاق الکتاب حتی تعرفوا الذى 

۰ دقال 826 : دان القر آن ظا 
ولاتنقطی غرائبه » ولاتكشف الظلمات 


: دنور لمن استسّاء به د شاهد لمن 
» وحکم لمن قضى» . 
۳- دقال فی دسف القر آن - :«هوالذی لاتزيغ به‌الاهواء ولايلتبس 


به الشبه والآداء» 


لايفنى عجائبه دلاینقضی غر اثبه دلایشجلی الشبهات|لا به 
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أنا أعلم فیمن نزلت دأينتزلت فى سهل أدفى جبل, دإ دبی دعب لى قلبعقولاً 
دلساناً ناطقاًء . 

-١‏ دقال لي فى دسف القر آن - : دعو القصل ليس بالهزل» هوالناطق 
بالسنة العدل » دالآمر بالقضل» هوحبل الله المتین؛ «الذ کر الحكيم » هو دحى 
الله الامين دحبله المتين ٠‏ دهو دبيع القلوب د ينابيع العلم دهو السراط » هو 
هدى لمن‌ائتم به» دزينة لمن تحلى به , «عصمة لمن اعتصم به دحبللمنتمسّك» 

۷- دقال 2 « دالذى فلقالحبة د بره النسمة ليظهرن عليكم قوم 
بشر بون الهام على تأديل القرآن كما بدأكم محمد اا على تنزيله » حكم 
من الرحمن عليكم فى آخر الزمان» 

+" دقال ليه : « يأتى على الناس زمان لايبقى من القر آن إلا رسمه 


دمن الاسلام الا ٍسمه؛ مساجدهم يومئذ عامرة من الباه » خالية من الهدى » 


- دقال ¥ : «من شنم فيه القرآن بوم القيامة شفتم فيدومن محل 


به صداق عليه» 


«القرآن الكريم والقرض » 


فال الله جل دعلا : «دأقرشوااللُ قرضاً حسناء المزمل : 6۰) . 
داعلمأن كلمةالقرض المصطلح الشرعى هی أدلمرة جائت فى هذالودة» 
دهی السودة الرابعة تزدلاً بعد الامر باقامة السلاة وايتاء الز كاة على صيغة الامر 


ثم تکردت فى خمسآيات على صيغ اخرى فى أدبع سود على الترتیب الثالى 


قوله عزدجل : «من ذاالذى يقرض الل قرضاً حسناً فيشاعفهله 
الله يقبض دیبسط ولیه ترجمون» : 588) 

۲-الحدید فى قوله تعالى : «من االذى یقرف الل قرشاً حسئاً فيشاعفدله 
وله أجركريم ‏ انالمصدقين دالمصدقات دأفرضوا الله قرضاً حسناً بضاعف‌لهم د 
لهم أجر كريم» :۱۷۱) 

۳ التغابن فى قوله سبحانه : «إن تقرضواالة قرضاً حسناً بضاعفه لكم و 
یغفر لکم وان شكود حلیم» : ۱۷) 

٤-المائدة‏ فى قوله جل دعلا : «وأقرضتم اله قرضاً حسنالا کر عنکم 
سیئاتکم د لادخلنكم جنات تجری من تحتها الانهاد» : ۱۲) 

ولأهميّة الامر بالقرضفىهذءالودة لابد لنامن البحث فيه ههنا علی‌طریق 
الاختصاد . دلما بين القرض والدينمنالفرق يتبغى لكل فقيه باحث خبيرمتأمل 


أن يجعل لكل باباً : فحن نذكر مسى القرض قبل الخوض فى أبحائه : 
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القرض- پفتح القاف د کسرها - : قطع جزء من‌المال بالاعطاء بشرط الرد 
عيناً أد مثلاً دقناًآخر «دالاسم من «أقرض یقرض» : القرض » فسمی القرضقرضاً 
لانالمقر ضيقطعه من ماله ديدفعه إلى امقر دض القرض: الفطع» دمن هالمقراض. 
و جوز أ 
الرجلان الثناء : إذا اثنى کل واحد منهما على صاحبه 

داما الفرق بين القرضهالدين فان القرض يستعمل فی‌المین دالودفغالباء 
وهو أن تأخذ من مالالرجل ددهماً لترد" عليه بدله ددهماً » فیبقی دیناً عليك 
إلى. أن تردء » فكل قرض دين » دلکن لیس کل دین‌قرضاً 

وذلك ان أثمان ما بشتری بالنسأ ديون دلست بقردض » فالقرض كون 


.يقال :انه سمی‌قرضا لتادی ما يأخذ د مابرد » «العرب تقول :تقادض 


من جنس ما افترض » دلیس‌الدین کذلك 
دان الفرق بين القرض دالفرض : ان القرض ما بلزم (عطاژه , دأماالفرض 


فما لابلزم إعطائه » ویقال : ما عنده قرض دلافرض أى ما عنده خير لمن بلزمه 
آمرء دلالمن لابلزمه آمره 


< فى فضل القرض الحسن و ثوابه » 


آن‌القرض | لحسن‌هوقرض‌المحتا جین‌ذوی‌الاعراضا لمحت مةإ بتغاء لو جه ال 
تعالی بطیب النفس من غير كدودة دلا کسل » دبفیرمن ولا أذى » دلهذا الفرض 
قشل عظیم دثواب کثیر , د ان الددهم مته بثمائية عشر ددهماً مع أن ددهم 
السدقة بعشرة دذلك لامود 

احدها ‏ ان السدقة تفع فىيد المحتاج دغيره » دأما الفرض فلایقع الا 
فى .بد المحتاج غالباً , لابتحمل ذل الاستقراض إلا المحقاج 

ثافیها - ان القرض سبب لحفظ عرض المقروضء دالسائل الذى يأخذ 
السدقة فىعرضة هتك عرضه بالسئوال غالباً » د من هنا لا بأخذ المقروض صدقة 
لحفظ عرضه » بخلاف الشائل . 

ثالثها . ان ددهم القرض یمود دائماً » فیقرض ثائياً , دددهم الصدقةلايمو 
فینقطم . ان الله تعالى قد تسب بعض ما بجری على عباده إلى نقسه لغايةا 


.ء عزدجل » دمه القرض الذى فيه دوح التعادن دبقاء المجتمع ۰۰۰ إذقال 


وا الل قرضاً حستاً » المزمل : )»٠‏ 

مع كونه تعالى غنياً عن ها س الكن لغاية أهمية القرض الحسن 
المجتمع البشرى نسبه إلى نفس ه كأنه سبحائه يستقرض من عباده ففيهمن الحث 
«التحريص على الاقراض مالا بصل إليه غيرء »كما نسب إشباع الجائع د تكسية 
العادى إلى نفسه مع تنزهه عن الشبع والجوع ١‏ والكسوة والعراء 


1.۰ تفسير اللسآثر -۲۵۱- 


فكآن من یشب بطناً جام أشيع الله سبحانه » د من یکسو عراة » 
فكأنه أ كسى اله سبحانه لغاية العثاية فى ذلك : د لعمرى لو جرت هته الاحكام 
دالتعادنات فى الامة الاسلامية ؛ د عملوا بدستودات القرآن الكريم لما وجد 


فقير محتاج » ولاعادی» ضعيف » دلامقروض 
وقد وردت ددايات كثيرة فی‌المقام عن طريق أثمتنا الممصومين أهل بيت 
الوحى صلوات الل عليهم أجمعين نشير إلى نبذة منها 
۱- فی‌الکافی باسناده عن إسدقين عمادعن أبىعبدالل 
الجنة : الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر 
وفی رواية اخری : بخسة عشر 
؟ دفيه : باسناده عن فضيل بن ياد قال : قال ابو عبدالله : ما من 


ب ال له أجره بحساب السدقة 


۳ دفیه : باسناده عن إبراهيم بن عبد الحمید عن أبى عبد ال ت فى 
وله تعالی : « لاخیرفی كثي رمن نجواهم إلا من أمربصدقة أدمعردف » قال:يعثى 
بالمعردف القرض . 

9-4 فيه : باسناده عن عقبة بن خالد قال : دخلت أنا دالء‌علیه عثمان بن 
عمر ان على أبى عبد الل فلم دآنافال : مر حبآمر حبابكم د جوء‌تحبتنادنحبی 
جملکم الله معنا فی‌الدنبا والآخرة » فقال له عثمان : جملت فداك ! فقال له أبو 
عبداله : نعم مه قال : إتى دجل موسرء قفا له : بادك الله لك فى يسادك , 
قال : دیجییء الرجل فیسئلنی الشیء دليسهو بان زكاتى . 

#4 : القرض‌عندفا بثمافية عشر السدقة بعشرة :ذهاذا 
عليك |ٍذا كنت كما تقول موسراً أعطيته » فاذاكان ان زكاتك احتسبت بها من 
الزكاة ‏ با عثمانلاتردء فان دد ء ندال عظيم ء ياعثمان إنك لوعلمت ما هنزلة 


كوت سودة المزمل 2 


المؤهن من دبه ماتوانیت فى حاجته » ومن أدخل على مؤمن سروداً فقد أدخل 
على دسول ابي بإ د قناء حاجة المؤمن يدقع الجنون د الجذام دالبرص 
قوله ی : د مه » أى ما مطلبك » دالهاء للسکت وأصله : « فما » أى فما 
تريد . دقوله ## : « بان زكاتى » أى دقتها 
٤‏ - دفيه : باسناده عن إبراهيمين الندى عن أبىعبدالل ليم فال:قرض 
المؤمن غنيمة » دتعجيل خير » إن أيسرأد اه إن مات احتسب من الزكاة . 


ه فى نهج البلاغة : قال الامام مولى الموحدين أمير المؤمنين على بن 
أبيطالب ت فى خطبة ‏ : « داغتنم من استقرضك فى حال غناك ليجمل قضاعء 
لك فى يوم عسرتك » الخطبة 

ع وفى دداية : قالوالله تعالى : « انی جملت الدنيا بين عبادى قرضاً , فمن 
أقرضنى منها قرضاً أعطيته بکل واحدة عشراً إلى سبءمأة ضعف » و ما شت من 
ذلك » دمنلم يقرضنى منها قرضاً » فأخذت منه شيئاً قسراً ... الرداية . 

۷- فى قرب الاسناد باسناده عن جعفر ين محمد عن أبيه له قال : جاء 
إلى النبى تقو سائل تله » فقال دسول ال لف + هل عند أحد سلف افقام 
دجل من الانسادفقال : عندی با رسول ای فقال : أعط هذا السائل أدبعة 


أوساق من تمر «قال : فأعطاء قال :ثم جاءالانصادى بعد إلى النبى یذ متقاضياً 


له.فقال: يكو نإ شاعا » ثمعاد إليه, فقال : يكو نإن شاء اله » ثم عاد إليهالثالثة 


فقال : مکون إن شاعال » فقال : قد أكثرتيا دسول ال 4 من قول: کون 
إن شاء اله قال : فنحك دسول ال #7 دقال : هل من دجل عنده سلفقال: 
قفام دجل فقال : عندى یا دسول ا ب فقال دسول اله 2442 د کم عندك ؟ 
قال : ما شتت , قال : فأعط هذا مانية أدسق من قمر » ققال الانصادى إنما لى 


أدبعة با دسول اف ء فقال دسول اف 5# وأدبعة أيضاً 


تفسير البصآئر tok‏ 


فى الفقيه : محمد بن على بن الحسين قال : قال دسول اش تلاج 

الصدقة بعشرة ؛ والقرض بثمائية عشى ٠‏ وصلة الاخوان بمشرین » و صلة الرس 
بأدبعة دعشرین . 

قى دسائل الشيعة + بت - و ل الله تات :د ومن‌آقرض 
آخاه السلم كان له بكل ددهم آفرضه دزن جبل احد من جبال دضوى و طور 
سيناء حسنات » وإندفق به فی‌طلبه تسدی ( جاذ) به‌علی الصراط کالبر دلوت 
اللامع بغیرحساب ولاعذاب ؛ دمن شکی إليه أخوه المسلم ء فلم بقرضه حر 
ال عزدجل عليه الجنة يوم یجزی المحست, 

٠١‏ فى فقه القر آان تطب |لدیین الرادندی: قال أبو جعفر نع :من أقرض 
فرضاً إلى ميسرةكان ماله فى ز کاچ , و كان حوقی صلاء من الملائكة حتىبقضيه 

1١‏ فى ثواب الاعمال : باسناده عن جابر عن أبى عبدالك لقن قال : قال 
دسول الل 47 : من قرف مؤمناً قرضاً نتظر به هيسودهكان ماله فى ز كاز ,و 
كان هوفى صلاة من الملائكة حتى نود به إليه 

1 ذفيه : باستاده عن محمدين أبى عمير عن بهشم الصير فى و غیره عن 


قال : القرض الواحد شمانية عشر ۰ إن مات احتسب بها من 


از كا 


۸۴ فيه : باسناده عن عبداهه بن سنان عن أبى عبداط تم فال : فال 
النبى با : آلف ددهم أقرضها مرتين أحب إلى عن أن أتصدق بها مره كما 
الابحل لغريمك أن مطلك دهومو سرء قکذلك لايح ل أن تمسرء إذا علمت انه 
کا 

6 «فیه : پاسناده عن أبى بى حمزة الثمالي عن على بن الحسین ل0قال: 
مسن قضى لأخيه < ساجة فبحاجة اله بداد قن وله میا ساد 2 حاجة فى |حداهن 
الجنة » دمن نفس عن أخيه کر ربه فقساو عثه کر ب القيامة بالغاً مابلغت ‏ و 


TS‏ سوزة المزغل 
أعانه على ظالم له أعانه الله على اج السراط عند دحض الاقدام » د من سعى 
له فى حاجة حتی قناها له فسر بقنائها فكانكادخال السرودعلی دسول | 


دمن سقاء من ظماً سقاء الل من الرحيق المختوم ,دمن أطعمه من جوع أطعمه 
الل من ثماد الجنة 


ومن كساء من عرىكساه الل من إستبرق وح رير» دمن كاه من غیر عری 
لم بزل فی‌ضمان اب مادام على المكسى منالثوب سلك , دمن کفاه بماهويمهنه 


دیکف" و جهه ديسل به يديه أخدمه الل الولدان المخلدين , د من حمله مسن 
رحله بمثه اله بوم القيامة إلى الموقف على ناقة من نوق الجنة يباهى بهالملائئكة 
وم نكفئنه عند موته فكأنما کساه من يوم دلدته امه إلى يوم يموت 

ومن زه جه زدجة یأنی بها د بسكن إليها آنه الله فی‌قبره بصودة أحب 
أهله إليه , دمن عاده عند مضه حفّته الملائكة تدعوا له حتی بنصرف دنقول 
طبت وطابت لك الجنة » دای لقضاه‌حاجته أحب إلى اه من صیام شهر بن متنا بم 


باعتکافهما فى الشهر الحرام . 


المقروض المعسرءو تعجيل أداوالقرض» 
و کر آهته من مستحدث النعمة 


دفد وردت‌ردایات كثيرة فى الامود الثلاثة: من‌فضل إنظاد المقر و المعسرء 

تعجيل المقردض الموسرفى أداء قرضه :دمن كراهة الفرض من مستحدث 
النعمة » فنشير إلى نبذة منها 

-١‏ فی‌الافی : باسناده عن معادية بن عمادعن آبیعبدان قله قال : من 

أداد أن ,له ايوم ال لا لت - قالهائلاثاً ‏ فها بدالناى أن يلوه فقال: 


« فلينظر > الانظاد : الامهال وال 


حقه » للتبعيض يعنى أد بخفف عنه ليتمكن من أدائه 


ناده عن عبدالرحمن بن أبىعبدالل عن آبیعبد ال لقف قال 


ان دسول ال تلف 
جهنم - قالها ثلاث مرات - فقال الناى فى كل مرة : فحن با دسول ايل ؟ فقال 
تم قال لىأبوعبدالة : فال ۱ و 
عا له فى المسجد , فأقبلر 
فدخل بثه ونحن 
وقال : با کم ما 


:لإ بکفه خذالنصف 


-۲۵۶- سودة المزمل [ع 


قال : فقلت : يأبى دامى ثم قال : اتبعه ببقية حقك , قال : فاخذتالنسفد 
دشعت له النسف 

قوله 233 : د حنا كفه » : لواهادعطفهاءد « فود جهنم » : دهجهادغلیاتها 
و الهاجرة » : شدة الحر نسف النهاد 

ماد و فیه : پاستاده عن یمقوب ين سالم عن أبى عبدات ل قال : خلوا 


سبيل امس كما خلاء الل عزوجل 


ألادمن أنظ 06 ا و ا EE,‏ 
إن 


عندها قال : سمعت أباعبداة 4 قول : من أقرض قرسا دضرب له أجلاً :"فلم 
یوت به عند ذلك الأجلكان له من الثواب فى كل يوم يتأخر عن ذلك الأجل 
بمثل صدقة دیثا 

ع فی‌التهذیب : باستادمعن أبى حمزة الثمالى عن أبى جمفر قله انه فال: 
من حبس حق امرىه ملم وهويقدد على أن يعطيه باه مخافة انه إذا خرجذلك 
الحق من يده أن يفقرء كان الله عزوجل أقدد أن يفقرء منه على أن بغنی نفسه 
تحبس ذلك البق 


۷ فى الخصال : باستاده عن أبى بصير عن أبى عبدالله 
ای اة : الدین على ثلائة وج 1 


۳ تفسير الیصا تن ۵۷ 


نی » د إذا كان عليه أد فى 


یماطل له قذلك له لاعلیه , د دجل |ذاکان له 
فذاك لاله دلاعلیه » د دجل إذا كان له استوفى «ذاکان عليه يمطل ( يماطل خ) 
فذاك عليه ولاله 


۸ فی وسائل | 


فان أبانا دسول الل 


ا أظله ايل بنا 


إلى من أن أتسدق بها مرة :2 كما لابحل لغريمك أن بمطلك وهومؤسر فكذلك 


لایسل لك تمسره إذا علعت أنه ممسر 


١‏ قىئواب الاعمال من حنان بن سدديرعنأبى جعفر نع قال 
ث بوم القيامة قوم تحت ظل العرش وجوههم من نودددياشهم من نودجلوس 
على كراسى من نود إلى أن قال فينادى مناد ۱ 
المؤمنين دنطرا مزر 
١‏ فى الفقيه : باستاده عن أبى خديجة عن أبى عبدال تلقف قال : بسا 


ض مته هالاً » دفى يته أن لايؤد يه فذلك اللص"المادى. 


تمت سورة الم زمل والحمد دثه رب العالمین 
و صلی الله على محمد و آله المعصومین 


ی مه نان رن دا 


ع( فضلها و خواصبا > 


هی واب الاعمال:باسنادهعن محمد بن مسلمعن أبى جعفر محمدالبافر 4 
قال : من قرأ فىالفريشة سودة «المدئر» كان حقاً علم ,الله عزوجل أ 

في. ددجته ,و لا تدر که ( لايد رکه خ ) فى الحياة الدنيا 
إنعاء ال . 

دداء الطبرسى فى المجمع » «الشيخالمحدث الحر العاملى فى دسائ ل الشيعة, 
دالبحرانی فىتفسير البرهان » والحويزى فى نودالثقلين » دالمجلسی فى البحاد 

اقول : د ذلك من قرأ الودة متدبراً فيما تحویه - من تبعة استكبار 
الاغنياء المكذبين » دغبادة مرضى القلوب المثافقين . د عناد آصحاب الجر ا 
الکافرین » دخوض المردة مع الخائتتين دإعراض كلهم عن‌الحق «الصواب» عن 
الايمان د الاهتداء » عن‌السمادة و النجاة» دعن صراط مستقيم وسبيل السواء 
من دخولهم فى سقر د عذابهم دخلودهم فيها ‏ دمن بالل تعالى د برسو له دباليوم 
الاخر من غير إدتياب د تذكر بما يلوه منآبات الل جل دعلا و اعتدى » فاذا 


هو من أهل التقوى فى »3 من کان كذلك فهو مع 
الانبیاء دالمرسلین د الك لصالحين وحسن ا لنكدفيقآمن غير شك ولامراء 


قال الل تعالی : « فاما بآتیتکم منى هدی فمن اتبع هدی فلایشل و 
طه: ۱۷۳ ). 


دقال : دمن يطعالله دالرسول فادلئك معالذين أتعمالل علیهم من النبيين 


[o 


والصديقين 
بال عليماً » النساء : ۶۹ ۷۰) . 
و فى المجمع : آبی ابن كعب عن النبی ت قال : دمن قرأ سودة 


تات یدد من صداق املد ا وکو 


ذلك الفضل من اللد کفی 


« المدثر » اعطى من الاجر ع 
ب 
اقول : ان الرداية غيرمقبولة عندنا سنداً لمكان أبى » د لكنها 


فظ القرآن لميمت حتى يشر حال قلبه د يحفظه 


نتها كان له أجر عظيم ٠‏ دمن 


من أدمن فى قرائتها د سثلالل فى آخرها حفظه 


ر منذلك قضاءالك تعالى له . دا أعلم 


«الغرض » 


غرض الودة تقرير لقيام النبى الكريم 975 بمهمته فى دعوة الناس 
إلى الل تعالى 
اتباعها فى ذلك من الظهود بالمظهر الطاهر النظیف واللسان العقيف والتواشع 
دالثبات عليها كل ذلك على طر « 


ليم له حده ؛ والسبر 
فى المهمة كافلان للنجاج فيها : دالداعى لیا جل دعلا و مکادم الاخلاق يجب 


أن یکونالقده السالحة لمن يدعو 


و فعل الخير من غير 


إلى الایمان به م 


فى تأبيده دالالتفاف حوله , و 


م مزاباء الخلقية ‏ دفتائله 


اريم لا د الكنها تحوى 
إلى كل صاحب شأن 


دالتوجيه والادشاد والاسلاح 


و فیها : 
الجاحدین لرسالته الذین سوف يكون حسابهم عسيراً يوم الجزاء الاخروی 


«تصویرلسودة أحد الزعماه الاغنیاهالمفتر ین بوفرة المال د کثر: 


«التمكن, دقدکان النبی‌الکريم تف يلقى متذ بده بمنته صدا د عناداً منهم » 


أخذ یستمر يتنه د بینهم منذ عهد میکر ثم استمر 


إلى استمراد النبى #5 فى اتصاله 


همته » د على عدم قطعه السلة بالمرة بینه 7 


لى سودةالمسد » وهى السودة 


السبعون مصحقاً . 


عليها ٩۸,‏ بةنزدلاً درمحةة آية 


لی ,۲۵۵ كلمة ,و ۱۰۱۰ حرفاعلى مافى بعض الت 


فى السيرة النبوية لابن هام : انأشد هالقى د سول اله 7 


بن‌الناس|ل۷ كذ به وآذاء , لاحر دلاعبد » فرجع‌دسول- 


به قأنز لايل تعالی‌علیه :دياأيهاالمدثر 


قم فاند » 
فی اسباب‌النزول للواحدىالثيسابودى باسناده عن بحي 
سمعت أباسلمة عنجابر فال: حدثنادسول اله باخ فقال : جاد 

بطشت بطن الوادى » فنوديت فنظرت أمامى وخلفى 

لى فلم أرأحداً , ثمنوديت فرفعت دأسى فاذا هوعلى العرش 


دثرونى دثردنى » فسبوا علی ماء فانز ال 


وفی اسباب التزول للسيوطىعنابنعباس: |تالوليدينالمة. 
ماما قلما أكلوا قال: نی‌هذا الرجل ؟ ققال بعضهم : ساح ردقال بعضهم' 


۳ 


لیس بساحرء قال بعضهم : كاهن. بعنهم لیس بکاهن » 
قال بعضهم: ليس بشاعر » دقال بعضهم سحر یوثر » قبل ذلك النبى 5لا فحزن 
قنع دأسه دتدثر » فأتزلالله : دياأيهاالمدثر قمفائذد - إلى قوله تعالی - «لربك 
قاصبی 6 : 

وفى الدر المنثور : عن بحيى بن أبى كثير قال: سثلت أباسلمة بن عبدالر حمن 
ع نأدلمانزل منالقر آن ۰ فقال : دياأيها المدثرءقلت : يقولون : «افرأ باسمدبك 


الذى خلق» ؟ فقال أبوسلمة : سأألت جا 


: جاودت بحرا* فلماقض 


اد شيثاً , و 
فاذا الملك الذىجاءنى بحراء جالسعلى 


يما هنظرت عن شعالى فا 


فجثت منه دعباً فرجعت ققلت : دئردنى دثردلی 
«یاأیهاالمدثر قمفانذد ‏ إلى قوله - والرجز فاججر» 
اقول : انالحديث يعارض بماددد: انسودةالعلق هىأدل مانزلمن‌القر آن 


وله؛ فاذا الملك الذی‌جاء 


نفتتح الصلاة بالشکبیر 
يعدالهجرة بكثيرء دانالسودة 
ن 7 0 


البمثة فأ ينكان أبوهريرة أوالصحابة 3 


ى : «قاذا نقرفی الناقود ‏ إلىقوله ومن 

«حیدآه فانها تزلت فی‌الولیدبن ی ۳ 
دهاة المرب , دكان من المستهز ئین بر سول الل َو وكان دسول ارو بقعد 
فى الحجرء ديقرء القرآن » فاجتمعت قریش إلى الولیدین المغيرة فقالوا : باآبا 


A‏ سود المدثر ]ج 


عبد شمس ماهذا الذی يقول محمد ؟ أشعر هو أمكهانة أمخطب ؟ فقال : دعو فى 
أسمع کلامه » قدا من دسول ات فقال : با محمد أنشدنى منشعرك قال 
ماهو شمر دلکنه کلام ال الذى ادتضاء ملائكته (لملائكته خ ) وأنبيائه ودسله 
فقال : اقل على منه شيا ۱ 
نرأ عليه دسول ايد ب « حم السجدة » قلما بلغ قوله : « فان أعرضوا 

فقل أنذدتكم صاعقة مثل صاعقة عاد دثمود > قال : فاقشعر الولید , وقامت کل 
شعرة فی‌دأسه د لحیته * دمر إلى بيته د لم برجع إلى قريش من ذلك » فمشوا 
إلى أبى جهل » فقالوا : با أيا الحكم ان آبا عبد شمس صبا إلى دين محمد أما 
تراه لابرجع ( ام برجم خ ) إلينا فغدا أبوجهل إلى الوليد فقال : با عم تكست 
رؤسنا دفشحتنا د آشمت بثا عدونا» د صبوت إلى دين محمد ؟ فقال : ماصبوت 
إلى ذبنه و لکنی سمت کلاماً سعباً تقشمر" منه الجلود » فقال له أبوجهل 
ا ر 

قال : لاء ان الخطب کلام متصل » دهذا کلام منود ولايشبه بعضه بعضا 


قال : آفشمر هو ؟ قال : لا أما إنى لقد س اذ العرب بسيطها د مدیدها و 


با وزجرها (د وماهو يثمرء قال : فما هو؟ قال : دعنی افکر فيه 


قلما كان من الفد قالوا شمی ماتقول فیما قلناه ؟ قال 
قولوا : هو سحن فانه آخذ بقلوب النای » فا ول الل تلو فىذلك 
«زدنی و من خلقت وحيداً » و انما سمتی وحيداً لانه قال لفریش : أنا آتوحند 
لکسوة البيت سنة د علیکم فى جما ۰و كان له مال كثير د حدائق و 
كان له عشر بنین بمکة » و کان له عشرة عبید عند کل عبد ألف دیناد + 
بها د تلك القنطاد فی‌زلك الزمان » د يقال : إن القنطاد جلد ود مملو" ذهباً 
وقیل: اجتمع أبولهب د أبوسفیات د الولید بن الغ الثضر بن‌الحرث 
ية بن خلف دا لعاص بنداثل د مطعمين عدی دقالوا : قداجتمعت دفود العرب 


6 تفسير البصآئر لكات 


فى أيام الحج و هم يتساءلون عن أمسر محمد ,و قد اختلفتم فى الاخباد عنه » 
فمن قائل يقول : مجنون 9۰ آخر يقول : كاهن ؛ د آخر يقول : شاعر ‏ د تعلم 
العرب ان هذا كله لايجتمع فی‌دجل‌داحده فسمنوا محمداً ياسم داحد يجتمعون 
عليه د نسميه العرب به فقام منهم دجل فقال : شاعر ققالالوليد : سمعت کلام 
ابن الابرس ذاهية بن أبى السلت » د ما يشبه كلام محمد كلام داحد منهما 
فقالوا : كاهن 

فقال : الكاهن يصدق د یکذب د ما كذب محمد قط , فقام آخر ققال : 
مجئون فقالالولید : المجنون يخئق النای دماخنق محمد قطء د انصرف الوليد 
إلى بيته » فقالوا : صبأ الوليد بن المغيرة » فدخل عليه آبوجهل دقال :"مالك با 
أبا عبد شمس | هذه قريش تجمع لك تيئاً بمطونکه » زعموا انك قد احتجت و 
سبأت فقال الوليد : مالی إلى ذلك حاجة , د لكنى فکرت فى محمد ء فقلت: 
ما ییکون من الساحر ؟ 

ق بين الاب د ابنه « دبین‌الاخ دأخیه » د بين المرأة د زوجهاء 

فقلث : انه ساحر ؛ شاع هذا فى النای د صاحوا يقولون : ان محمداً ساحر » و 
دجع دسول نا إلى بيته محزهناً فتدثثر بقطيفة ونزلت :« يا أيها المدثر » 

و فى البحار : كان دسول اه ت لا یکت من عيب آلهة المشر كين» 
يقرأ عليهم القرآآن . دكانالوليدين المغيرة هن حكام العرب بتحا كمون اليه 
فی‌الامود » د كان له عبيد عشرة عند کل عبد ألف دیناد يتجريهاء وملكالفنطار 
د کان عم أب جهل» فقالوا له : يا أباعبد شمس ماهذا الذی يقول محمد؟ آسحرو 
أم كهانة ؟ أ خطب ؟ فقال : دعونى أسمع کلامه » فددا من دسول الل تقو 
دهوجالس فی‌الحجر فقال: با محمد أنشدنى شع رك ؛ فقال : ما هو بشعرء ولكنه 
كلام الل الذى بع ثأتبياءه و دسله به فقال: اتل» قفرأ : ديسماللهالرحمن الرحيم» 
فلما سمع الرحمن استهزأ منه د قال : تدعو إلى دجل باليمامة يسم الرحمن ؟! 


سودة المدثر 


نان أعرضوا فقل آتذدتکم صاعقة مثل صاعقة عاد 3 ثمود » دسمعه 


جلده د قامت كل شعرة فى يدنه » د قام د مشی إلى بیته » د لم برجم 


:صب أبو عبد شمس إلى دين محمد ء فاغتمنت قريش وغدا 

: فضحتنا با عم » قال : با ابن أخ ما ذاك دانی على دین‌قومی: 

لكنى سمعت کلاماً صعباً تقشعر منه‌الجلود » قال : أفشعر هو ؟ قال : ماهو بشعر» 

قال : فخطب ؟ قال : لا ان الخطب کلام متصل , دهذا کلام متثود لاشبه بعضه 

+ له طلادة » قال : فكهانة هو ؟ قال : لا قال : فما هو ؟ قال 

دعنى افكر فيه , فلما كان من الغد قالوا با أبا عبد شمس ما تقول: قال: 

قولوا : هوسحر فانه آخذ بقلوب الثناى فانز لال تعالى فيه : « ذدنى دمن خلفت 
وحيداً وجملت له مالاً ممددداً د بنين شهوداً ‏ إلى قوله - عليها نسمة عشر » 
اقول : دداه ابن‌شهر آ شوب قدس سره فى المناقب على طريق الاختصاد 

و فى السيرة النبوية لابن هشام قال : ثم ان الوليد بن المغيرة اجتمع 


اليه نفر ان ذاسن فیهم , دقد حضر الموسم فقال لهم: یاععشر قريش 
انه قد حشر هذا الموسم؛ د ان دقود العرب ستقدم علیکم فيه » وقد سمعوا بأ 
یا داحداً د لا تختلفوا فيكذاب به‌شکم بعضاً ‏ و 

+ فأنت با أا عبد عمس ٠‏ فقل د أقم لا دأياً ول 

به » قال : بل أنتم فقولوا أسمع؛ فالوا : تقول كاهن , قال: لا دال ما هو 

دأبنا الکهتان فما هوبزمزمة الكاهن ولاسجمه ‏ قالوا مجنون 


كاك عاهو بوت آینا الجتون د عرفناه فبا هو بخنقه د لا تخالجه 


لقد عرفتا الشعر كله دجزء د هزجه 
مر قالوا : فتقول : ساحر قال : ما هو 


3 تفسير البصآئر E‏ 
بساحر » لقد دأينا السحتاد وسحرهم » قبا م ندهم قالوا : فما تقول 
با أباعبد شمس؟ قال: وال انلقوله لحلادة » د ان أصله لغدق و ان فرعه لجناة» 
د ما انتم بقائلين من هذا شیتاً الاأعرف انه باطل 2۰ ان آقرب القول فيه لان 
تقولوا ساحرجاء بقول هو سحر یفر ق به بينالمرء د أبيه دبين المرء د اخيه» 
د بين المرء د زدجته » د بين المرء د عشيرته » فتفر قوا عنه بذلك » فجملوا 
بجلسون بسبلالناى حي نقدموا الموسم لايمر بهم أحد الاحذ دده اياه وذ كردا 
لهم آمره . 

فائزل الك تعالى فى الوليد ين المغيرة د فى ذلك من قوله +« زدنی و من 
خلقت دحيداً وجملت له مالاً ممدوداً_ إلى قولف انه كان لآرياتنا عنیدا» أىخصيماً. 

و فى الدر المنثور : عن ابن عبای ان الوليد بن المغيرة جاء إلى 
النبى :49 فق رأ عليه القررآن فکانه دق له فبلغ ذلك أياجهل , فأتاه فقال : با 
عم أن قومك بر يدون أن يجعلوا لك مالا لیعطوه لك. فانك أتيت محمداً لتصيب 
هما عنده » قال : قد علمت قريش أنى من أكثرها مالاً 

قال : فقل فيه قولاً يبلغ قومك انك منكر أد انك کادء له , قال: و ما فا 
أقول» فوالة ما فيكم دجل أعلم بالشعر منى لابر جزه دلابقصيده ولابأشعاد الجن 
دای ما يشبه الذى بقول شيمًا من هذا ۰ د دابل ان لقوله الذى يقوله حلادة و 
ان عليه لطلادة ‏ د انه لمثمر أعلاء و مغدق أسقله , د انه ليملو دلا يعلى » وانه 
لیحطم قال: لایرضی عنك قومك حتى تقول فيه قال : دعنی حتی‌افکتر 


فلما فكثر قال ماهو الا سحر يؤئر بأثره عن غير فتزلت « ذدنى دمن خلقت 
0 

9 فسى أسباب النزول السيوطى عن البراه ان دهطاً من اليهود سألوا 
دحلا من أسحاب النبى تة عن خزنة جهنم » فجاء فأخبر النبى الق فنزل 
عليه ساعتئذ : « علیها تسعة عثر » . 


۷ ستو الندثر ]ج 


وفيه : عن ابن اسحق قال : قالأبوجهل يوماً : یامعشرقریش يزعم محمد 
ان جنود الله الذين يعذبوتكم فی‌النادتسعة عدردانتم أكثر الذای عدداً أفيعجز 
مأة دجل منکم عن دجل هنهم فائزلالل: « دما جملنا أسحاب الناد ال ملالکة 
الابة. 

وفيه : عن السدى قال : لما نزات :« عليها تسعة عشر » قال دجل من 
قريش بدعی أبا الاشد : با معش قريش لایهولنکم التدعة عشر » أنا أدفع عنكم 
NES‏ عشرة » وبمشكبى الأسير التسعة,فأنزل الل : د دما جعلنا أسحاب 
الناد الاأملائكة » 

وفى تفسير الطبرى : عن قتادة فى قوله : « عليها نسعة عشر » ان أبا جهل 
حین انزلت هذه الاية فال: باممشرقریش ما ستطيع کل عشرة هنكم أن 
نتم الدهم فساحبكم يحدانكم ان عليها 

وورد : انه لما تزات : « عليها تسعة عشر » قال أبوجهل لتر 
امهاتكم » قال ابن أبىكبشة : ان خزنة الناد تسعة عشر» د أنتم الجمع ال 
ك0 عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم » فقال أبوالاشد ( ابوالاسودخ ) 


واحداً من خزئة الثاد » 


بن أسيدبن كلدة , و کان شديداا اناا کنیکم سبعة عشردا کفونی انتماثنين. 
فلما قال ذلك أبوجهل وأبوالأشد آدابوالاسود قال المسلمون » د يحكم لاتقای 


الملائكة بالحدادين أى السجنانین : فنزلت : « دماجملنا أسحاب الناد» الخ . 
و قال بعض المفسرين: ان قوله تعالى : « دليقول الذین فى فلو بهم مر ك 
»الابة نزلت بالمدينة إذماكان أصحاب النفاق بمكة. 
اقول : ان جمهودالمحققين » دج ل المفسرين يتفقون على مكيةالسودة 
كلها » دان فيها اخباداً عما سيحدث من المغيبات بعد الهجرة » دمنها النفاق» 
0 الاية , دذلك ان دسول ان بای ومنآمن به لم يكونوا قبل الوجرة 
لنتون دالسعة بحيث يهابهم النای أدمرجى منهم خیرحتی ‏ 


°[ البصآئر رود 


بظهردا لهم الایمان بجمعهم مع ابطان الکفر بخلاف حالهم بالندينة 
بعد الهچرة 

دلکن التحقيق : أن عللالنفاق لم تكن مقصودة فی‌المخافة والاتقاء وال 
ستددادمن خير معجّل بل‌کان للنفاق علل كثيرة 

منها : الطمع دلوفى نفع موجل من نيل المال أوالجاء دالمقام د تصدی 
الخلافة ون کانت فلتة كما اعترف بها عمر بن الخطاب على ما ورد عن طر 
العامة » ذكر ناء فی‌محله من هذا | 

9 منها : الحمية الجاهلية دالمصبية العمیاه كما يشير إليها قوله تعالى : 

مات ادقتل انقلبتم على أعقابكم » آل عمران : )۱٤٤‏ 

و منها : استفرادالمادة » دغير ذلك من العلل . ولا دليل على : 
علل الثفاق عن جميع من آمن ظاهرآبرسول الل 2445 بمكة قبل الهجرة »دقد 
وددكثيراً ان بسنهم آمن ثم دجع ادآمن عن ديب ثم صلح مع قسوله تعالى 
« دمن الناس من يقول آمنا بالل ولیملمن الله الذي ن آمنو ۱ ۰ 
العشکبوت :۱۱-۱۰ 

مكية 0-0 ٠‏ دینعلق‌بوجود النفاق قى أهلها قبل الهجرة ‏ دان نفسالابة 
الكريمة تدل على مكيتها مع الفض عن کون السودة مكية لاشتمال الاية على 
حديث الأيذاء والفتنة اذماكان بالمدينة ایذاه دلافتنة «أما اشتمالها على قوله : 
دولئن جاء اسرد بك » فلایدلعلی نزدلهابالمدينة لتعدد مصاديق النصرغير الفتح 
المعجل » واحتمال أن يكونالمر مر أدبالفتنة ما دقعت بمكة بعد الهجرة غير ضائر 
فان هؤلاء المفتونین بمكة بعد الهجرة انماکانوا من الذين منوا برسول ال 
تفت قبل الهجرة » دإن اوذدا بعدها 

وفى الدر المنثور : عن أبى صالح قال : قالوا - : إن كان محمد 
صادقاً فليصبح تحت دأس کل دجل مناصحيفة فيها براءته دأمنته من النادقنزلت: 


۷۷ سودة المدئر 
د بل یرید کل امری» منهم أن یوْتی صحفاً منشرة 

اقول : دداء فى أسباب النزول عن السدی مع يسين من الاختلاف 
وفيه : عن مجاهد م قوله تعالى : « بل يريد کل امرىه منهم أن ,يؤقى 


صحفاً منشرة » قال : إلى فلان بن فلان من دف العالمين يسبح عند دأس كل 


رجل صحيفة موضوعة بقرژها 
وفيه کار ۳ ی ۳ 


ل الثراةه» 


قرأحفص و أبو جمفر « الرجز » بضم الراه على أنه إسم صنم » دالباقون 
مكسرها على أنه إسم للعذاب 
د قرأ نافع دحفص وحمزء « إذأدبر » باسکان الذال بلا ألف , و « أد 


بهمزة مفتوحة وإسكان الدال من الادباد ۰ دالباقون « إذا » د « دبر »من الدبود. 


د قرأ أبو جعفر داقع د إبن عار :« مستنفرء» بفتح الفاء أى منفودة 


مذعودة ‏ دالباقون بکسرها أى نافرة 
» بتاء الخطاب دالباقون بياء الغيبة 


«الوقف والوصل » 


«المدثر لاء د « فائذدلا » و « فكبّرلا »د « فطهث رلا » د د فاهجر لاد 
« تستکثرلا» كل ذلك لاتسال الكلام بالعطف والخطاب . د « فاسبر ط » لتمام 
الکلام , د « فى الناقود لاء لمكان القاء التالية , د «عسير لاء للمتعلق الآنى و 
« يسيرى » علامة توشع عند انتهاء عشر آبات 

د وحيداً لاء وه ممدددا لا د د شهوداً لا » ده تمهيداً لاء د « أن أزيد 
ق لا »كل ذلك لاتصال الكلام بالعطف دالردع التالى + دان قال بعض العلماءفى 
الاخیر بالوقف. د « کلاطء لتمام الكلام داستيناف التالى . د «عنيداً ط »د«سعوداً 
ط »كالمتقدم 

«وقد لا » و « كيف قد رلا » کلاهما ؛ د دنظرلا » و د بسرلا » و«استكبر 
لاء د د يؤئرلا » لاتصال الجمل بحر فى العطف : الفاه دثم , دتكرير حرف النفى 
التالى . د « البشرط » لتمام الكلام » و حرف التنفيس التالی » د « ما سقرط » 
لتناهی الاستفهام » د «لاتذرج » لان التقدير : هى لواحة مم"اتحاد الفرض د 
« للبعرج» لتمام الكلام , لان مابعده من تمام المقصود 

« عشر ط» لتمام الكلام د « ملائئكة ص » لانفاق الجملتین مع استقلال 
کل منهما بنفى داستثذاء د « کفردا لا » لتعلق اللام د « المؤمئون لا “لما تقدمد 

ثلا ط » لطول الكلام ٠‏ وإستيناف التالى ۶۰ « من بشاء ط »كما سبق؛ ودالا' 

هوط » لابتداء التالی . و « للبشر ط ع » «قد بوصل على جمل «کلا » ددعاً .* 


[o‏ تفسير البسآئر 
لكن الوقف هوالصواب لان« كلا» تأ كيد القسم پعدها 

«القمر لاء د « أديرلاء و « أسفر لا » د « الکیرلا » د « للبشر لا »لاتصال 
الكلام بالعطف دالحال دالتعلق , و « يتأخر ط » لابتداء الكلام التالی:2«دهينة 
لا » لمكان الاستثناء , وه اليمين ط > لفرض الاستيناف التالى , د « فی‌جنات‌ط » 
على تقدير : هم فی جنات» و « بتاء‌لون لا لمتعلق التالى د«المجرمينلا»لمكان 
الاستفهام , د « المصلين لا » د د المسكين لا » د « الخائضين لاء د « الدين ل 
تصال الكلام بالعطف دالغابة 

د « اليقين ط » لتمام الكلام » د « الشافعين ط » للابتدا؛ بالاستفهام به ,و 


« معرضين لا » لان مابعده سفتهم » و « مستنقرة لاى »كالمتقدم »د « قسودة ط» 
لتمام الكلام , دضراب التالى . د « منشرة لاء لان « كلا » للردع عن الادادة بو 
د كلا ط + لتمام الكلام بالردع » «ضراب التالى 

ود الاخرة ط » على جعله كلا » بمعنى حقاً , د « تذكرة ج »لكان الفاه 


دالشرط , د « ذكرء ط >لتمامالكلام دإبتداء التالى 9۰ « بشاه الله ط »كالمتقدم. 


اللغة » 
۴- الدثر - ۴٩۳‏ 


دارالرسم يدثر دئودآسمن بابنصر ‏ : قدم و درس د بلی دمحی‌فهودائر , 
ودثرالثوب : دسخ ؛ ددثرالرجل فرسه : دثب عليه فر كبه ‏ ددجل دئود : خامل 
مستتر » دالداثر : الهالك دالغافل » ورجل داش : لايعبأ بالزيئة ٠‏ د سیف داثر: 
بعيدالعهد بالسقال , دمنه يقال للمتزل الدادس : داثر لزدال أعلامه بأن تهب 
الرياح على المنزل فيفشى دسومه الرهل ديغطيه . 

دفى حديثأبىالددداء : «ان‌القلبیدثر كما يدثئر السيف فجلاژه ذ کرالل 
تعالى» أى يصدأ كما يسدأ السيف » دفى الحديث : «حادثوا هذه القلوب بذكراللُ 
فانها سر بعةالدثود» يمنى أجلوها د غسلواالرين «الطبع الذى علاها بذكر الل 
تعالى, . ددئود النفس : سرعة نسيانها » ددثر الرجل : إذا علته كبرة داستسنان. 
الدئود : الكلانه البطىء الثقيل الذى لايكاديبرح مكانه الدثاد : الثوبالذى 
فوقالشعاد , وفى حديث الانصاد : «أنتم الشعاد دالناس الدثاد» یعنی أنتمالخاسة 
دالتاى العامة 

يتدثر تدثراً ‏ من باب‌التفعل - :لبس الدثاد وهو ما فوق الشعار 
ديقال : إدثر يدثر فهو مدترعلى طریق الادغام » «تدثر بالثوب : اشتمل به‌داخلا 


فيه و تلفف فيه 


تفسير البصآئر VY‏ 


قالاله تمالی : «ياأبها المدثر» المدثر :۱) أى اللابس الدثاد وهو بتقطی 
به النائم. 

ددثر الطاثر : أصلح عشته » د دثر النائم : فتاه بالدثار » ومته الحدیث : 
«کان اذا قزل علیه ا الوحی ,قول : دثردنی دثرد نى» أى غطونی بماأدفاً به 
ددترالقرم: اهلكهم . 

الدثر - بفتح‌الدال«سکون الا - :المال الکثیر يطلقعلى الواحد دالائنین 
والجمع » ديقال مال دثر » دمالان دثر » داموال دثر . دقد یجمع فیقال :دئود, 
دمنه: زه بأهل الدنود بالاجود » دقيل : الكثير من كلشىء.والدثر -بالکسرا 
السك ن-: الذى بحسن القيام على المال » دالدثر بفتحالدال دالثاء- : الوسخ» 


بقال : منثوبه دثر أى دسخ » «عسکردثر كثير ‏ ددثر القوم : أهلكهم . 


۷۸ - النقر - ۱۵۵۳ 

لقر ینقر ثقراً- مع باب سر - : دضع لسانه فوق الثنایا مما بلی الحنك 
فسوأت, دثقر العود والدف. شر به ليصوت .دالنقر : قرع‌الشی» المفضى الى النقب. 
دنقر فىالبوق : نفخ فيه , فأحدث صوتاً . دأصل ذلك ان النقر يقال لقرع‌الحجر 
ذنحوه فیکون عنه سوت . 

قال الله تعالى : «فاذا تقر فى الناقو 

النافود : آلةكالبوق بنفخ فيها تصو ت, ون کر الناقور فى القر آن‌الکریم 
حيث یذ كرالسود الذى ينفخ فيهالملك قببل القيامة » وجمع الناقود : نواقير 

دقر فلان : قرع الابهامعلى الوسطى وصوات فلا : عابه دوقع فيه 
وذ کی ما سوه د نفرالطائر البيضةعن الفرخ: تقبها »تقرفى الحر: کجتب ۰ دنقر 
الطائر الحب : التقطه من ههنا دمهنا ‏ دنقر الخشب : تقبه د حفر » دنقر فلان 


عات سودة المدثر ]ج 


فلان فى صلاته تقر الدريك أى أسرع فيها وخفف دلم يتم الركوع والسجود» و 
فى الحديث : «نهی عن نقرة الفراب» يريد تخفیف السجود د انه لابسکت فيه الا 
قدد وشعالغراب منقادءفيما يريد أكله . دفى حديث أبى قد : «فلما قرغواجعل 
بنقر شيئاً من طعامهم» أى بأخذ منهباصبعه 
المثقاد:حديدة کالفأی ينقر بها الرحىء متقادالدجاجة والغراب مابلتقط 
به الحب » دنقرالطارفی‌الموضع :سهتله ٩‏ بض فيه . دعبر به عن البحث يقال: 
ت عن الامر أى بحثت فيه » داستعير للاغتیاب » دمنه الحديث : «فنقرعنه» 
أى بحثد استقصی.النقاد - مبالغة - بحاث » يقال : دجل‌نقاد فی‌الاخباد والامود. 
النقیر : النقطة التی قى دسط ظهر النواةكالثقبة فيها , دمنها تنبت النخلة 
سمیت بذلك اذکانت النواة كأنما نقرت فى هذا الموطن «تقبت مسن‌قولهم : نقر 
الخشب : ثقبه بالمتقاد » ديشرب النقیر مثلا فى القلة » دفی‌الشی؛ التافه لا به 
له , تقول : فلاث لابملك نقيراً أى ما يسادى نقيراً » دبقال للبخیل لایبذل‌فقیرا » 


ومولاه القوم ليسوا من‌الناس فى نقيرأ دليسوا هنهم فىشىء . 


قال الل تمالی : «فاناً لايؤتون الثاس نف بظلمون نقیرآ» النساء 
۳- ۱۲۴) النقير : النكتة قى ظهر النواة » يقال : فليس الناص بعدك فى نقير 
أى ليسوا بعدك فی‌شیء شىء الطفيف . 
الانتقار :الاختصاص يقال :نقر باسم فلانء 8 انتقر اذا سماة من بي نالجماعة, 
يقال : انتقر القوم: دعابسنهم دون بعض أى دعوهم دعوة خاصة , د يقال : نقرت 
الرجل : اذاخصصتهبالدءو كأ نكنقرت لهيلائك مشيراً اليه ويقال لتلكالدعوة: 
النقرى ٠‏ د انتقرء : إختادء . دثشر القوم : دعاهم خاصة 
من باب علم _: عضب علي 


» دقر فلان ؛ ذهب ماله 


6 تفسير البصآئر -۲۷۹- 


دفى الحديث ؛ «أعوذ بالل من العقر «النقرء أى الزمانة وذهاب| لمال . 
دالنقرة - بالضم دالسکون -: القطعة المذابة من الذهب «الفضة يعنى السبيكة 
دفى حديث الزكاة : «ليس فى النقر زكاة» بريد به ماليس بمشروب من الذهب 
دالفضة . 

دالنقرة آیضا :قبة يبقى فيها ماء السيل فى الجبال . والنقرة إيضاً : الوهدة 
المستديرة فى الارض » دداء يصيب الغتم دالبقر فى أدجلها ‏ دهوإلتواء العقويين 


احفرة صفیر فى الارض ومنهالحدیث :«الحجامة فى الثقرةتود ثالنسيان» 

بريد نقرة الرأس التى تضرب من آسل الرقبة . 

النقر- بکسر النونهالسكون :النكتةفى ظهر النواة . دنفر -ککتفد: 
الغضبان . 

المنقر - کمکرم - : اللبن الحامض جداً , دمنقئرها أى غائرها نافره 
داجمه فی‌الکلام وحاجه د نازعه » يقال : پینهما مناقرة : منازعة ومراجعة فى 
الکلام . 

الناقرة : الداهية دالحجة المصيبة جممها نواقر 


۴ -البسر-۱۱۸ 
پسره بسر يسراً وبسوداً د هنباب صی -:أعجله » «أظهر العبوس فبل‌آدانه. 
و فی غير وفته . 
قال ايه تعالی : «ثم عبس وبسر» المدثر : *؟) أى نظر بکراهة شدیدة » 
دأظهر شدة عبوسه أذ كلح دتفیتر فهو باسر دهی باسرة 
قال الل تعالى : «دوجوه يومثذياسرة» القيامة : 4؟) أىكالحة 
دخولهمفى الناد كما يدل عليه قوله تعالى : «تظن‌آن يفملبها فاقری الم 
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البسر : الاستعجال بالی* قبلأدانه , نحو بسر الرجل الحاجة : طلبهافى 
غير أدأتها » وبسر الغريم : تقاضاه قبل الأجل » ديسر الدمل : عصرء قبل نشجه, 
دبسر الفحل‌الناقة .ضر بهاقبل التبعة أى قبل أن تطلب ۰دبسر النخلة دابتسرها 
لفحما قبل أوان التلفيح ؛ دتبسّر : طلب النبات أى حفر عنه قبل أن بمخرج, د 
منه قيل كما لم يدرك من‌التمر : بسرء . 

وماء بسر : متنادل من غيره قبل سکونه» والبسر : الماء البادد » دالفض 
من كل شىء وردضات باسرات أى لينات طريات . 

دبس بالامرء إبتدأء دمنهالحديث : «اللهمبك ابتسرت» أى إبتدأتسفرى, 
«البسرة : الشمس فىأدلطلوعها . 


الباسود : علة تحدث فىالمقعد جمعهالبواسير 


7 - سقر- ۷۱۵ 


سقرئه الشمس تسقره سقراً ‏ من باب نصر - : لوا حته و أذابته , وآلمت 


دماغه بحر ها . وسقراتالشمس : شدة دقمها » مقردها : السقرع » دیوم مسمقر: 


شديد الحر 


د سقر : علم لجهنم د لذلك لاینسرف للمجمة د التعر یف . قالالل تعالی 
« ساصليه سقر » المدثر : )۲٩‏ 

قيل :-سقی إسم لناد الاخرة» سمیت بسقر لانها تذیب الاجسام د الادداح 
كما تذیب الناد الدهن » من سقرته الشمس إذا أذابته » فلا بنصرف للتائیث د 
التمر یف . دقيل : إسم داد قى جهنم شدید الحرء سلاو تعالی أنيتنفس فتنفس 
فاحرق جهنم فهو غیررمنصرف للمجمة د التعريف 

الساقود : الحرالشدید ‏ دالحديدة تحمی علی‌الناد» «یکوی بهاالحماد . 

السقر : الدیس » د السقر من جوادح الطیر » معردف لفة فىالصفر , د 


۳۰ تفسير البصآئر 


السقر : القيادة على الحرم . 

اد : الكافر د اللمنّان لغیرالستحقین » د فى الحديث : « د يظهرفيهم 
السقاددن قالوا : وماالسقارون يا دسو لال ؟ قال : نشء یکونون فى آخرالزمان 
تحيتهم إذا إلتقوا التلاعن » . 


7 الحمار و الحمر - 7.٠‏ 


حمرالرجل بحمر حمراً ‏ بفتح الحاء و الميم ‏ من باب‌علم - : صاد ک لحمار 
بلادة » و حمر الفری : بن أ کل الشعیر . 

الحمرة : لون معردف ٠‏ د الشىء حمر » دهی‌حمراه:9 بجمعان‌علی‌حمر- 
بالضم والسكوثت قالالله تعالی: « دمن الجبال جدد بيض وحمر مختاف ألوانهاء 
فاطر : ۲۷ ) 

الحماد : حيوان أهلی معردف » و عنه «حشی" جمعه ؛ حنیر و حمر و 
أحمرة . د يعبر عن‌الجاهل د العالم بلاعمل بالحماد . 

قال اول تعالى ۽ « مثل الذين حملوا التوداة ثم بحملو ها کمثل الحماد 
يبحمل أسفاداً » الجمعة : ۵) دقال : «كأنهم حمرمستنفرة » المدثر : *8) . 

د زدالحماد: لقبالاسودالعنسى الذى إدعىالنبوة باليمن لانه علّم حماده 
أنيقولله : اسجد لربك فیسجد, ديقول له : برك فيبرك . دقيل له : أسودلملاط 
أسود كان فى عنقه 

الحمادة : الأتانء والحمادة : الصخرة العظيم » دالحجادة التى تنسب حول 
الحوض لثلا يسيل مائه » وحول بیت‌الصائد أ 
حمر السير محم رحمراً ‏ من باب ضرب - : قشر » وحمر الشاة : سلشها » دحم 
الرأى » حلقه 

دحمادة القدم : ما أشرف فوق أسابمها » وقيل : ما أشرف بين مفصلها و 
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آسایعها من فوق . دمنه‌الحدیث : «بقطع‌السادق من حمادة القدم» . الحمراء 
السنة الشديدة ‏ وشدة الحر . 

إحمر الشىء إحمراداً: صاد أحمر . دإحمادالشىء إحميراداً : صا د أحمر» 
دفرأق بسنهم بيتهماء فجمل الادل لما يحمر هرة واحدة نحو إحمر الثوب »د 
الثانى لما بحم على التدديج نحو إحماد البسر تمییزاًللشابت منالالوان عبن 
العادض . دقیل: إحمر الشىه فیمالزم لونه فلميتغير من حال إلى حال ؛«إحماد 
إذاكان عر ضاً حادثاً لایثبت 

والاحمر : اللون الابيض ء دمنه الحديث : «بمثت إلى الاحمر والاسود»أى 
إلى العجم دالمرب , دقيل : أراد بالاحمر : الابیض مطلقا لان المرب تقول : 

راء أى بیضاء 

دفی حدیث الامام الحسن بنعلى لت لاخيه الامام الحسين بن على 
«اعلمانه سیسیبنی من الحمير اءمايعلم الاس من صنيعها دعدادتها ل دلرسوله» 
أداد بالحمیراء عائشة بنت يت بذلك لبياشها دصنیمها د كويهاعلى 
بغلة ‏ دنهيهم عن دفن الحسن بن على 858 سبطالمسطفی 4 كما صنعت فى 
.يوم الجمل . دفى حديث يعقوب السراج قال : دخلت على أبى عبدانيٌ جد هو 
داقف على دأس أبى الحسن موسى 28 وهوفى المهد فجمل بساده فجلست حتى 
فرغ » فقمت إليه فقال لى : أدن من مولاك فسلم عليه فر على السلام باسان 
فصيح ثم قال لى : إذهب فغيثر إسم ابنتك التى سميتها امس فانه اسم يبقشهالل د 

ابالحميراء فقال لى آبوعبد ان ليم : انته إلى 


قوله لق : «فجمل يسادء» أى بناجیه 


اديد بالاحمر «الاسود : المجم دالعرب باعتباد غالب ألوانهم . د 


قیل:ادید پالاسودالعرب لان‌الفالب على ألوان المرب السمرتالادعة » وبالاحمر 
العجملان الغالب على ألوان المجم |لبیاض دالحمرة . وقیل : ادید بالاحمروالاسود 
الانس دالجن باعتباد دم الاس «ٍستاد الجن . 

دالاحمر أيضاً : الذهب » والزعفران » داللحم والخمر » «الموت‌الاحمر : 
القتل كناية عن سفك‌الدماء » د دیما کنوا به عن‌الموت الشدید . دفی‌الخبر : 
«الفقر هو الموت الاحمرءلما قيه من حمرة الدم أد لشدته . دفی الخبر «ستلقی 
امتی موتاً أحمر» أى شدة دمنه «ستة حمراء» . 

المحم - بصيغة إسم الفاعل دالمفعول - : الناقة التى بلتوی فی‌بطنها 
دلدها فلا بخرج حتى تموت . دالمحمر : الفری الهجين المشبه بلادته ببلادة 
الحماد 


دالحمر - بفتحالحاء دالميم - : داه يمترى الدابة منأ كل الشعير . 


۰- القسورة -۱۲۲۲ 


قسرء على آمر يقسرء قسراً ‏ من باب ضرب - : أكرهه عليه » دقهره و 


غلبه ..دفى الحديث : «أخذت شيئاً قسراً» أى فهراً دز كراهاً 


القسودة :الاسد .قال افلتمالى : «فرأت من قسودة» المدثر : ۵۱) أىهربت 
من أسد » وسمى الاسد قسودة لانه بقهر السباع 

القسودة : الغلام القوی الذىإنتهى شبابه » دالقسودة : الشديد من‌الر جال 
دالشجاع » والعزيز د القوى الشاب » والرماة منالسيادين » دقيل : کل‌شدید 
قس 

قود الثبت : کثر » دقسودالرجل : أسن' . دقسودة : شرب من‌الشجر ,و 
القسودة : أل اللیل , وقيل : نسقه , دقيل :معظمه » وقیل : منأدله إلى السحر. ٠‏ 
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القسودة : الابل الشخم الشديد القوى » د القسودة : نبات سهلى يطول و 
بعظم يحرص عليه الابل » دتسمن به . 

القيسرى : الرجل القوى » والكبير الهرم » دقيل : الضخم المنيع . 

الاقتساد: مالاإختيادفيه دفى نهجالبلاغة قال الامامأمير المؤهنين على 4 : 


«مر بوبون إقتسادآ» أى دباهماة تعالى من عند کونھم أجنة إلى كبر هم من غين 
إختياد لهم فى ذلك 


۱- ( ياايها المدثر ) 
«ياء حرف نداء د«أی » دصلةودها» تنبيهية إسمفاعل دقع‌منادی 


من باب التفمل » أصله : المتدثر » فابدلتء ‏ دالاً لتجانهما دقرب مخرجهما: 
ثم ادغمت‌الدال فی‌الدال , دإنما ابدلت التاء دالا » ولم یسکس لانالتاء مهمو 
دالدال مجهودة » دال‌جهود أقوى من المهموی , فکان |بدال الاضف دإدغامه 
فى الاقوى ادلی من‌السکس 
۲- ( قم‌فاندر ) 

دقم» فمل أمرمن قامبقوم على حذف مايتعلق بهأى قم من منجمث أدقمقيام 
عزم دثبات دنسميم . د«فائذد» الفاه دقعت فی‌جواب الامر بمنزلة الفاه الجزائية, 
دأنذ > فعل مر من باب الاقمال على حذفالمفعول أىأنذد قومك أدالنای» وقيل: 
أنذدعشير نك الاقر بين لمناسبته لابتداء الدعوة دقيل : اديدبه الامر بالانذاد من 
غير نظر إلى من نند والممنى : |فعل‌الانذار . 
۳- ( وربك فکبر ) 

الو اد للمطف, و بك» مفعول بهقد م للتخصيص دالفاء دخلت علی‌معنی چواب 
الجزاه أىقم فکبتر ديك دقيل : زائدء دمدخولها فم لأمر من باب التفعیل . 
۴- ( وثيابك فطهر) 

عطف على ماتقدمد«ثيابك» مفعول به » دقيل : على حذف المضاف أىذائيابك 


عدت سودة المدثر 


فطهّر , والکلام فی‌الفاء ومدخولها هوالكلام فيماسبق . 
۵- ( والرجز فاهجر ) 

«الرجز» مفعول به » وداهجر» فعل أمر ثلاثى من‌الهجر . 
ع- ( ولاتمنن تستكثر ) 

الواد للعطفد «لا» ناهیتو مجزدم بحرفالنهی » والجملة عطف على 
ماتقدم » دفی «تستكثر» وجوه : أحدها ‏ مجزدم على أنه جواب أل بدل . 

نيها-مر فوع,فى موضع نسب علی الحال منفاعل«لاتمئن» أىلاتمنن مقدداً 

الاستكثاد أد دلانمنن مستكثراً من‌المن . ثالثها ‏ منصوب على تقدير لتستكثر أد 
باضماد لام کی أن ای لأن تستکش 

( ولربك فاصبر ) 

الوادللعطف ودلر يك» متعلق بمحذوف أىخالصاً لوجە دبك , و«فاصبر»ان 
الكلام فى الفاه هوالکلام فيماتقدم ‏ وداصبر» فم لأمر » على حذف مایتعلق بدأى 
فاسبر على مهمتك دمافى طريقها . 
۸- ( فاذانقر فى الناقور ) 

الفاه سببية كاتدقيل: اصبر على مهمتك؛ فبين أيدىالمشر كين «المعاندین 


يومعسير يلقون فيه عاقبة عنادهم و كفرهم دطنيانهم , دأنت تلقى عاقبة صبرك 
وقيل : الفاء فسيحية , تفصح عمايئذد به فی‌بومالقيامة 


و«إذاء شرطية , ظرف » والعامل فيه وجوه :أحدها ‏ ماد ل عليددفذلك»لانه 
إشادة إلى النقر » دديومئذ» بدل مندإذاء د «ذلك»مبتداه د «بومعسیر»خبره أى 
نقر يوم . ثانيها ‏ مادل عليه عير أىتعسير » دلايعمل فيهنفس «عسير» لا نالصفة 
لاتعمل فیماقبلها . 

ثالثها ‏ أنيكون «ٍذا» فی‌موضم دفع علی‌الابتداه » د «قذلك» خبرء‌علی 
زیادء الفاه 


0۰ تفسير البصآئر E‏ 


د «قر» قعل ماض , مبتی للمقعول ۰ فى موضع «فی الناقود» دجهان 
أحدهما- الرفع على أ ندقاعل نيابى «ثانيهما_النسب علی‌آن‌المصدد *' مقامالفاعل, 
قاتصل الفعل به بعد تمام الجملة, قوقع فضله, فكان فى موضع نصب. دا حةشرطية 
1- (فدلك يومئذ يومعسير ) 

الفاءللجراء د«ذلك»فى موضع دفع على الابتداء » دفى قيومثذ» وجوه :أحدها 
-فی‌موضع دفع » بدلمن«ذلك»مبنی على ۱۱ ء لاضافته إلى غیرمتسکن .ا 
فى موضع دفع » خبر المبتداء إلا أنه بنى على لفتح لماتقدم . ثالثها - فى موضع 
نصب, ظر فل «ذلك»أىفذلك بوم عير فىببوم نفخ فى الصود ٠‏ دقيل : علی‌تقدیر 
فذلك النقر فى ذلك الوقت نقر يومعسير . دابمها- فى موضع دفع على أندمبتداء 
دديومعسير» خبره دالجملة خب ل «ذلك» ولايممل فى «يومئذ» عسيرلان السفة 
لاتعمل فيما قبل الموصوف . خامسها ‏ فى موضع جر » على تقدير :قذلك فی‌بومتن 

ل : دأوجه الوجوه هوالادل » دديوم»خبر المبتداه و«عسير»صفة الخبر 
والجملة جزاء للشرط . 
۰ - ( على الكافرين غیریسیر ) 
فی«علی الكافربن» وجوه : أحدها - أثيسكونمتعلقاً ب«عسير» ثانيها _متعلق 


بمحذدف دهو نمت‌من «عسير» أىثابت على الکافرین ثالثها ‏ فى موضم قصب , 
حال من ضمير فى «عسير »دابعها ‏ متعلق ب «يسير»قيل : دهذا لایجوز لانما يعمل 
فيه المضاف إليه لانتقدم على المضاف » دان «غير» فیحکم حرف النفى » فيجوز 


نيمل مابعده فيداقبله نحو : أنتقول + أت زيداً غي رضارب , دلایجوز أن تقول 


أنتزيداً مثل ضادب » فتعمل ضادياً فى يد , وإنماأجازدا أنت زيداً غير ضادب 
حملاً على أنت زيداً لاضادب 

اقول :«الادل عوالادجه . «دغير يسير» نمت من«عسير» أو تأ كيدل . 
۱- (ذدنى ومن خلقت وحيدا ) 


A‏ سودة المدئر [ج 


«زد» فان أمرودنى» النون للوقابةء دالیاء للقكلمدحده دفىالواد دجهان: 
أحدهما - معيّة . ثانبهما - عاطفة » ف «من»عطف على ضمير 
سولة فی‌موضع نصب » مفعول‌به , د«خلقت»ساتها على حذالعائد أى خاقته 

دفی «وحیدا» وجوه : آحدها - حال من الثاه فى «خلقت» أىانى إنفردت 
بخلقه دلم بش رکنی فيه أحد . ثانیها - حال من الشمير المحذد فأ ىخلقته وحدء 
لامال ولا ولد له . ثالثها ‏ حال من «من» أى دعتی دمن خلقته حالکونه دحیداً 
لامال ولا بنونله . دابمها - حال منباء التكلم فى «ذدنی» دالمعنی دعنی دمن 
خلقته حالکونی دحيداً لایشاد کنی فی‌خلقه‌حد .خامسها - منصوب على الذمأى 
أذم دحیداً » دسمی وحيداً لانه الذی لابمرف أبوه د کان معردفاً بانه دعی كما 
اشير فی‌قوله تعالى : «عتل بعد ذلك زنیم» القلم : ۱۳) دهوصفة الولید . سادسها- 
منصوب على أنه مفعولثان . دلايخفى ان«دحيدآ» على الال دالرابع سفة من اله 
تعالى » وعلى الوجوء الاخر صفة منالمخلوق. 
-١١‏ ( وجعلت له مالا ممدودا ) 

الوا للءطف ودجملت» فمل ماض للتكلم وحده ‏ ددله» متعلق بقم لالجعل» 
ودمالً» مفعول به » د«ممدودا» نمت من«مالاً» 
۳- ( وبنين شهوداً ) 

عطف على «مالا» د «بنین» جمع إبز: ٠د‏ دشهوداً» جمع شاهد » نمت من 


۴- ( ومهدت له تمهيدا ) 

عطف على «خلقت» د «مهدت» فعل ماض للتكلم دحده من باب التفعيل ‏ و 
دله» متعلق بفعل التمهيد .د «تمهيداً» منسوب على المسددية . 
۵ - ( ثم طفع ان ازيد) 


دتم »خرف عصف اديد بها التعجب دالاستبعاد د « يطمع » فعل منادع؛ 


°[ تفسير البصاآئر لكوم 


فاعله » ضمير مستتر فيه » داجع إلى «من» د « أن » حرف ناصب د «أزيد» فعل 
مضادع للتكلم وحده » متصوب بحرف الناصب على حذف المفعول والمتعلق أه 


التمييز أى أن آزیده فى المال دالبنین د ما مهدته له أد أن أزيده مالاً دبنين» 
و على أى التقديرين فالجملة فى موضع تسب » مفعول به لفعل الطمع 
ع١‏ - ( كلا انه كان لایاتنا عنیداً ) 


«كلا» حرف ددع د زجر يوقف عليها ويبتدأ بما بعدها , وال 


لا أزيده فيما يطممه و د انه » حرف تأ کید » 3الشمير فى موضع نصب » إسمها 


داجع إلى « من » د « كان » فمل ناقص , إسمه ضمير فيه داجع إلى « هن » د 
د لآیاتتا» ب د عنيداً » وهو خبر ( د كان » دالجملة فى موضع دفع» خبر 
لحرف التأكيد 
۷ - ( سارهقه صعودا ) 

السين للتسويف د « ادهق » فمل مشادع لاتكلم دحده من باب الافعال » 
دالنمیر الغائب المتصل فىموشعنصب » مفعول به» د « صعوداً » حال من ضمي 
التكلم أى حالكونى مسعداً به من شدة إلى أشد متها » د قبل + حال من ضمير 
الغائب أى حالكونه صاعداً الشدة حالاً بعد حال 
۸ - (انه فكر و قدد ) 

«فكر» فعل ماض من یاب‌التفمیل ۰ فی‌موضع دفع ‏ خبر لحر فالتأكيدء 
د «قدر » کد فکر » عطف عليه . د فى الکلام حذف أى فک 


کر فى نفسه و قدار 
لدیه کلاماً 
٩‏ - ( فقتل كيف قدر ) 

الفاء للعاقبة , دمدخولها قملماص ٠‏ میتی للمفمول » د « کیف» فى موضع 
نسب على الحال » ادید به التعجب «الاستعظام . أى على ی قدد 
۰- ( ثم قتل كيف قدر) 


-۲۹۰- سودة المدثر 


عطف على ماتقدم دجییء بحرف « ثم » لتأكيد الدعاء السایق , د 
الدعاء د قيل :« ثم » للتراخى أى فقتل بشرب من المقوبة ‏ ثم قتل بضرب آخر 
من العقوبة 
۲۱-۳ - ( ثم نظر ثم عبس و بسر ثم أدبر و استکبر ) 

مات الثلاث للمهلة د «أدبر» قملماض من باب الافعال » د « اة 


فعل ماض من باب الاستفعال . 
۴ - ( فقال ان هذا الا سحر يؤثر ) 


الفاء للتفريع ؛ د « إن » حرف نفى » د «هذا» مبتداء د « إلا حرف 


استثناه د« سجر > خبر المبتداه د «بوثر» فمل مضادع » مبشی, للمفعول من‌الاثر 
أ من الايثاد » فى موضع دفع » نمت من « سحر » 
0 - (ان هذا الا قول البشر ) 

تر كيب الاية ظاهر من الاة المتقدمة 
م؟ - (ساصلیه سقر ) 

السين للستویف د مدخولها فعل مضادع للشکلم دحده , دالضمير الغائب 
فى موضع نصب , مقعول أول ,و د سقر » مقمول ثان ؛ د قيل : منصوب بنزع 
الخافض أى فى سقر » د « سقر » غير منصرف للعجمة والعلمية : والجملة بیان 
اد بدل من قوله تعالی : « سادهقه صموداً » 
۷- ( وما ادراك ما سقر ) 

ستفهامية , فی‌موضم دقع » مبتداء د « أدداك » فعل ماش من باب 

الافعال دالكاف فى موضع نصب , مفعول به » دالجملة خبرالمبتداه , د «ما» مبتداه 
و «سقر » خبره 
۲۸ - ( لا تبقی و لا تدد ) 


فى موضع «۱ 


0۰ تفسير البصاش لاحت 


نصب » حال من « سقر » دالعامل فیها معنی التعظيم . ثالنها - مستأ نف أى هىلا 


+ دایجهات غير بمد خر 1 دما 5: 

اقول : والادل هو الا دجه » دعلى أى : تبقى» قعل مضادع لغيبة 
التأئيث باعتباد « سقر > من باب الافعال » منفی بحر فالنفى » د « لاتذد » عطف 
علی «لاتبقی > . 
۹ - ( لواحة للبشر ) 

« لو احة » صيغة مبالفة کملا مة » بالرفع خبر لمحذدف أى هى لوأحة » 
والجملة نمت من « سقر » دقيل: « لواحة » بمفردها صفة ثالثة 1 «سقر» دبالنسب 
على الاختصاص للتهو یل » د قبل : حال من الشمير فى « لا تبقی » و « للبشر > 
متعلق به لواحة ». 
۰- ( عليها تسعة عشر ) 

« علیها » متعلق بمحذدق »د هو خبر مقدم » و «تسمة عشر » فى هوضع 
دفم» مبتداه مؤخر » دبنی « نسعة عشر » لتضمئه معنی‌الحرف, ذهو داد العطف 
لان الاصل فيه : تسعةدعشر . و لماحذفت الواد تضمنا معنی‌الحرف فبنیا لذلك » 
د بنيا علی‌حر كة تمييزاً لهما عما بنی » دليس له حالة |عراب ٠‏ دبنيا على الفتح 
لانه أخف الحرکات 

دحذف المميز والتقدیر : نسعة عشر ملکاً دهم‌خزنتها دالجملة فی‌موضم 
دقع ؛ تمتا دابع من «سقر > . 
۱ - ( وماحعلنا اصحاب‌النار الا ملائكة وماجعلنا عدتهم الا فتنة للذين 
کفووا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب 9 يزداد الذین آمنوا ايمانا ولایرتاب 
الدین‌اوتوا الکتاب والمومنون ولیقول الذین فى قلوبهم مرض و الکافرون 
ماذا آرادالثه بهذا مثلاً کدلك یضل الله من يشاء ويهدى من یشاء وما يعلم 
حنود ربك الا هو و ما هی الا ذکری للبشر ) . 


كلت سودة المدش [ج 


الواد للاستيناف » د « ماء نافية د « جملنا» قعل ماض للتكلم مع غيره 
د «أسحاب» جمع صاحب اضيف إلى «الناد» مقعول أول د « ال حرف استثناء 
د د ملائكة » مععول ثان » دالواد الثائية عاطفة د «عدتهم» مفعول أول » وضمين 
الجمع داجع إلى « أسحاب الناد» د « فتئة » مفمول ثان » د « للذين » متعلق 
بمحذدف د هو نعت من « فتنة » و « کفردا » صلة الموصول . 

« ليستيقن » اللام للغاية د هى تفيد التعليل ,2 مدخولها فعل مشادع من 
باب الاستفعال » منصوب بأن مقددة د « الذين » موصولة فى موضع دقع ٠‏ فاعل 
الفمل , و « ادتوا » فعل ماض لجمع الغائب المذكر » مبنی للمفعول من باب 
الافعال » صلة للموصول , و « الكتاب» مفعول ثان اقيم مقام المفصول الأول , 
« وبزداد» الواد للعطف , د مدخولها فعل مضادع » منسوب , « أن » مقدرة 
عطفاً على « ليستيقن » د « الذين » فاعل الفعل » و « آمثوا » صلة الموسول فمل 
ماض من باب الافعال » د « ابماناً » مفعول به (« بزداد» د قيل : منسوب على 
المصددية . 

دولا برتاب » الواد للعطف د « لا للنفى د « بر تاب » فعل مضادع من 
باب الافتعال أصله : بر تيب » فثقلتالكسرة على الياء ‏ فحذفت الكسرة د إنقلبت 
الياء ألفاً لكونها فى موضع الحر كة د فتح ما قبلها د « ير تاب » منصوب ب «أن» 
مقددع عطفاً على د ليستيقن » د « الذين » فاعل الفعل »د « المؤمنون » عطف 
على « الذین ». 

«د ليقول» الواد للعطف داللام للعاقبة, وقيل: هى للغاية كاللام فى «ليستيقن: 
دلكنه ليس بشىءللفرقبين الغاية دالماقبة » دذلك لان قوله تعالى حكايةعنهم: 

الله بهذامثلاً»تحقير دتهكم ده و كغر لابمد غاية لفعله تعالى إلا بالمرض 

بخلاف الاستیقان الذىهومن الايمان » «لمل إختلاق المعنيين هوالموجبلاعادة 


اللايفى لبقو دعو منصوب بن مقددة » د «الذين» فى موضع دفع » فاعل 


0۰ بالبصا ثر 


الفعل » و«قی قلوبهم»متعلق بمحذدف » وهو خبر مقدم » دمر ض» مبتداه مؤخرء 
«الجملة صلة الموصول » د«الکافردن» عطف على «الذين» . 

«ماذا» «ما» إسمية إستفهامية »متضمنة معنى الحرق ٠‏ معناها : أىشىء »فى 
موضع نص » مفعول به [«يقول» دیحتمل أن یکو فى موضع دفع » مبتداء و 
«دا» خبرء , و«آراده فمل ماض من باب الافعال » د «الٌ فاعل الفعل . قیل:: ان 
الجملةفى موضع دفع»خبر («ماء د «بهذا» متعلق بفعل الازادة د «مثلاً» منصوب 
على التمییز , دقيل : مفعول به لفعل الادادة « کذلك » فى موضع نس أى مثل 


ذلك المذ کود من الاضلال دالهدی » يشل د بهدی , و إلى مشمون 


قوله تعالى : «دماجعلنا عدتهم إلافتنة» الخ دديشل > فعل مضادع من بابالافعال 


د دالله» فاعل الفعل ودمن» موصولة قى موشع نصب ٠‏ مذ » سلتهاعلی 
حذف المائد أى يشائه » وديهدى» عطف على ديضل» و الكلام فى «من بشاء»ظاهر 
هما تقدم 

«دما يعلم» الوا دللاستیناف ودماءنافية وديعلم» فعل‌منادع ««جنود» جمع 
جند اضيفإلى «دبك» مغعول به » د«الا »حرف د «هو» فاعل‌الفمل #قدام 
المفعول على الفاعل لیمود الشمير إلى هذ كود » دهذا من مواضع يجب تقديم 
المفعول على القاعل 

«د ماهى الا ذكرى للبشر» الوادللاستيناف د «ماء نافية , د دعى>مبتداء 
دفی إدجاعه وجوه :أحدها -داجع الى «سقرءثانيهها ‏ داجع إلى الاياتالمتقدمة 
ثالثها ‏ داجع إلى «عدة» فى قوله تعالى : «دما جعلنا عدتهم» أى ان هذه العدة 
هی موضع ذ کری دعبرة للناى » دايعها ‏ داجعإلى ها تقدم من قوله تصالی: 
«عليها تسعة عشر» وتأنيث الضمير باعتباد الخبر أى ان الاخباد بعدد خزئةالناد 
من تسعة عشر ذ کری‌لهم .خامسها -داجع إلى «جنود دبك» سادسها - داجع إلى 
هذه السودة .سابعها ‏ داجع إلى ناد الدنيا . د «ذ کری» خبر المبتداء و «للبشر» 
متعلق بذ کری ٠‏ دقيل : متعلق بمحذدف دهو نمت من «ذ کری» د الجملة نمت 


-۲۹4- 


خامس من «سقر» - 
۲ - ( كلا والقمر) 

« کلا» استفتاحية بمعنی «ألا» دالوا دقسمية د «القمر» مجرددبها . دقيل: 
« کلا» صلة للقسمدالتقدیر: أىدالقمر . دقيل : معناها «حقا» تا كيد للقسمالتالى 
وعلى أى" التقادير الثلاث فلا بوقف عليها.دقيل :ددع لما تقدم لانهم لابتذ كرون 
ما جعله ال تعالى ذكرى لهم . وقیل : ددع لما يأتى حيث ينكردن ماهی[حدی 
الس نذیرا للبشر . دعلى هذين التقديرين فيوقف عليها . 
مم ( والليل اذا ادبرن؟ 

!لوا وللمطف »د «الليل» مجردد » عطفا على « القمر » ددإذ» بمتزلة دإذا 
للاستقبال و«أدبر» فمل ماض من باب الاقمال 
۴- ( والصبح اذا اسفر) 

دٍذاء شرطية للاستقبال , دالبافی ظاهر ۰ 
۳۵ - ( انها لاحدى الكبر ) 


حرف تا کید » «النمیر فى موضم نسب إسمها ؛ داجع إلى «سقر» أى ان 
سقر التى جرى ذكرها لاحدى البلايا العظام دالدداهى التی لابعادلها غييرهن 
الدداهى . دقيل : إن الشميرداجمإلى تكذيبهم بمحمد يَف دماجاءبهم :دقیل: 
داجع إلى قيام الاعة . ودلاحدى الكبر» اللامللتأ كيد » دمدخولها خبر لحرف 


لت كيد «ان» اشيف إلى الكبر»د هی جمع الكبرى » دالجملة جواب للقسم 

دقيل : دكلاء» ددع لقوله فىالقرآن : إن عوالا سحر يؤئر ان‌هذا قول 
البشر» فالضمیرفی «انها » داجع إلى القر ن باعتباد إشتماله الابات الكريمة أو 
باعتباد تأتيث الخبر دالمعنى : لیس كما قالاقسم يكذا و كذاان آيات القرآن 


لاحدی الابات الالهية الکبری ل : إن جملة «انها لاحدى الكبر» تعليل 


1 تفسير البصائر 
للردع » والقسم معترض للتأ كيد لاجواب لهء أو جوابه مقدد يدل" عليه فكلا» 
٣۶‏ - ( نديرأ للبشر) 
فى نصب «نذيرأ» وجوه : أحدها - حال من ضمير الفاعل فى «قم» فى أول 
السودة أى قم منذداً للبشى فانذد » فالكلام متصل بأول الود . ثانيها ‏ حالمن 
الضمیر فى «فانذد» حال مو كدة » فالتذیر يمعتى الاتذاد أى فانذد إنذاداً للبعر 
: نصب على المصددية » وذلك لانه لما قال :«انها لاحدىالكبر» دل على 


ادهم بهاإنذاداً . دقيل :«نذیرآ» مصدد بمعنى الانذاد کالشکیر بمعنی‌الانکاد» 


دلذلك بوصف بدالمؤنثك 
ثالثها - حال منالضمير فى «إحدى الکبی» الذی يعود الی‌الهاء فی‌«انها» 
دهی كناية عنالناد ‏ دالمعنی : انها لكبيرة فى حال الانذاد » دإنما ذکرءلان 


معناء معنى العذاب , ويجوذ أن يكوت التة كين على فولهم : دإمرأة طالق» أى 


ذات طلاق , و كذلك تذير بععنی ذات إنذاد على ممثى النسب . دابمها - حال 
من نفس «إحدى». خاهسها_حال من «الكبر»قيل :حال من‌الضمير فى «الکبر» 
سادسها ‏ حال من إسم «ان» . سابعها ‏ على تقدير : انها لاحدىالكب رلانذاد 
البشر . فمنصوب بنزع الخافض 

ثامنها ‏ حال مما دلت عليه الجملة تقدير : عظمت عليه تذيراً . تاسعها. 
حال من الفاعل فى «دما جعلنا أسحاب الناد» أى منذداً بذلك البشر . عاشرهاء 
حال من «هو» فى قوله تعالى : «الاهو» . الحاديعشر - متصوب باش" فعل أى 
سيرها الله نذيراً ی ذات إنذاد » دقيل : على تقدير أعنى نذيراً للبشر . 

الثانى عشر ‏ تمییز م نإحدى الكبر أى انها لاحدى الدواهی إنذاداً كما 
تقول : هی إحدى النساء عفافاً . أى ان سقر هی إحدى الكبر من جهةالانذاد و 
التخویف بها . 


E‏ سودء المدئر آج 


۷- (لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر ) 
«لمن شاه بدل من «للبشی» باعادةالجاد ,فالجاددالمجردد متعلق ب«نذی رآ 
دالمعنی : انها متذدة للذین إن شاژا تقدموا . . . د «أن يتقدم» فعل مضادع من 
باب التفعل » قی‌موضع تصب «مفمول به لد 1 
التخبير » دقيل : «لمن» متعلق بمحذدف دهو الخبر المقدم » و «أن 
|سبا که إلى المسدد » ميتدأ مؤخر » كقولك : لمن توضاً أت يسلى 
4" - ( کل نفس بماكسيت رهينة ) 
«کل نفس» مبتداء وديماء متعلق ب «دهينة» و «ما» موصولة و« کسبت» 
سلتها على حذف المفمولأى كسبته » وتا نیت الفعل باعتباد تأنيثالنفس ««دهينة» 
خبر المبتدا؛ .قال النحويون: ان التاء فى «دهینة» ليست للتأنيث لان فعيلاً بمعئى 
مفعول » يستوى فيه المذكر والمؤنث : د إنما هی إسم بمعنى الرغن کالشتيمة 
بمعنی الشتم » فلو قصدت الصفة لقيل: دهين . دقيل : إن التاء للمبالفة 
4" - ( الا اصحاب اليمين ) 
«الاء حرف استثناه د «أصحاب» جمع صاحب من جموع القلة » اضيفإلى 
«اليمين» منصوب بالاستثناه على تقدير : استثنی من كل نفس » أصحاب اليمين. 
دلوكانوا هم من متوسطی المؤمنين الذ؛ ن کتابهم بأیمانهم يوم القيامة 
فالاستثناه متصل »*ٍن کانواهم المقر بين فالا 
۰- ( فى جنات يتساعلون ) 
فى «فی‌جنات» دجوه : أحدها - متعلق بمحذدف »وهو الخبر » على حذف 
المبتداه أى همكائنون فى جنات . ثانيها_حال من «أسحاب اليمين» أىحالكون 
بن مستفرین فى جنات . ثالثها ‏ حال من‌الضمیر فى «يتساءلون»أى 
تیتاءلون» فعل مضادع لجمع الغائبالمذ کرمن 


باب التفاعل أى يتساءلون بينهم . د ةيل : ان الجملة قى موضع نصب حال من 


تفیر البصآئر 


۰ : نعت هنهم . 
١‏ - (عن المجرمین) 

متعلق , «بتاءلون» . 
۲- (ما سلککم فى سقر) 

«ما» اسمٍستفهام.قی‌موضعدفم؛مبتداه «سلکک» قعل ماضدضمير الجمع 
المخاطب فی‌موضع نصب» مفعول به ؛ دالجملة خبر المبتداء » د «فی سقی»متعلق 
+«سلك» 
۳- ( قالوا لم نك من المصلین ) 

«قالوا» فعل ماض لجمع الفائب المذ كرء د «لم» حرف جحد و «نك» فعل 
مضادعناقص للقكلم مع الفير جز دم بحر ف الجحد.مع حتف النون » أصله : لمنكن 
فحذفت لعدم شیر الوصل ون بعدها » وٍسمها ضمیر مستتر فيه لزدماً , 
د دمن المصلين» خبرها , «الجملة مقولة الفول » دهی جواب عن السئوال .قيل: 
ان الجملة سدت مسد الفاعل 
۴- (ولم نك نطعم المسکین ) 

عطف على ما تقدم + د «لمم»فعل مضادع للتكلم مع الغير من بابالافعال» 
فى موضع نصب » خبر لفم لالناقص » د «المسکین» مقعول به 
۵- ( وكنا نخوض مع الخائضين ) 

الوا د للعطف و « کنا» قمل ماض للتكلم معالغير عطف على «لمنك» من 
عطف المثبت على المنفى د«تخوض» فمل مطادع للتکلم مع الغير فى موضع نصب» 


خبر لمل الناقص 2۰ دمع الخائشين؛ متعلق ‏ «مخوط» ,د «الخالنین» جمع 


الخائض إسم فاعل 
۶- ( وکنا نکذب بيوم الدين ) 
عطف على ما قبلهء د «تكذاب» فعل مضادع لتک هع الغير فى موضع اسب 


- ۲۹۸ 


خبر لفعل الناقص » د «بيومالد 
۷- (حتی اتا نا اليقين ) 
«حتی» للغاية د «أتى» فعل ماض ثلانی , د «نا» ضمیر تكلم مع الغ 
موضع نصب » مفعول به » د «الیقین» فاعل‌الفعل 
۸- (فما تنفعهم شفاعة الشافعین) 
الفاء للغاية للعاقبة , دمدخولها حرف نفی » د«تنفقع» فعلمضادع» 
و تأنيثه باعتباد تأنيث فاعله » «ضمیر الجمع الغائب فى موضع نصب ‏ مفعولبه » 
اعة» فاعل الفمل » اضيف إلى «الشافعین» إسم فاعل , جمع الشافع 
۹- ( فمالهم عن التذكرة معرضين ) 
الفاء للتفريع » د «ما» إسمإستفهام » فى موضع دفع ؛ مبتداء د «لهم»متعلق 
بمحذدف دهو الخبر »د «عنالتذكرة» متعلق ب «معرضین» د «تذ کرة» مصدد 
لباب التفعيل كالتبسرة »د «معرضین» حال من الشمیر فى «لهم» د السامل مافی 
اللام من‌معنی | لفمل, فانتصب الحال على معتى الفعل نحو : مالك قائماً .«المعنی: 
أى شی ثبت لهم معرضين عن‌التذ کرة 
۵۰ - ( کانهم حمر مستنفرة ) 
«كأن» من حردف مشبهة بالفعل » دضمير الجمع فى موضع نسب » إسمهاء 


د دحمر» جمع حماد ٠‏ خبرها د مستنقرة» إسم فاعل من باب الاستفعال ! نمت 


من «حمر» وتاه التأفيث باعتباد جماعة الحماد : الجملة فى موضع نصب‌حال بعد 


حال من الضمير فی‌دلهم»ای شابهين حمراً . دقیل : حال من «معر شين»فالجملة 
حال من حال . وقيل : بدل من هععرضین» 
۵۱ - (فرت من قسورة) 


دفرأت» فعل ماش » قاعله ضمیر هستتر فيه . داجع إلى جماعة الحماد د 


3 تفسير البصآئر -۲۹۹- 


«من قسودة» جمع قسود »تعلق + «فر ت» دالجملة فى موضع دفع » نت شان من 
«حمر» دقيل » فى موضم تصب حال على تقدیر : وقد . دقيل : خبر بعد خبر ( 
«حمر» . 
۳ - (بل برید کل امری منهم أن يؤتى صحفا منشرة ) 

«بل» إضرابية ددیرید» فعل مضادع من باب الاقعال » د « کل» اضیفلی 
«امریه» فاعلالفعل : د «منهم» مت دبريد» د «أن» حرف ناصب و «يؤتى» 
فعل مضادع » محله النصب بحرف الناسب » من‌باب‌الافعال » مبنی للمفمول » و 
«صحفاً» جمع صحيفة»مفعول ثان » قام مقام المفمول الاول , ودمئشرة» إسم مفمول 
من باب التفعيل » نمت من«صحفا» وتاء التأئيث باعتباد جماعة السحف ؛ «الجملة 
فى موضع نصب » مفعول به لفعل الادادة 
۳ - ( كلا بل لايخافون الاخرة ) 

«کلا» حرف ددع د زجر ؛ بوقف عليها » ديبتدأ الكلام بعدها » د دبل» 
للاضراب ددلاء حرف نفى د «بخافون» فعل مضادع لجمعالغائب المذ کر منفی 
بحرف النفى » د «الاخرء» مقمول به . 
۳- ( کلاانه تذکرة) 

« کلا» إستفتاحية بمعنی«ألا»9قیل : بمعنی «حقا» أى حقاً ان الفر آن‌عظة 
بليغة وتذكر شاف. دقيل :حرف ددع .ودانه» حرف تأ کید » والضمير فی‌موضع 
نسب » إسمها داجع إلى القر آن » د «تذ کرت» خبرها 
۵- ( فمن شاءذكره ) 

الفاء للتفریم, دمدخولها إسم شرط د «شاء» فعل الشرط د هن کره»جزاگه 
«الشمير فى موضع نسب » مقعول به 
۶ - ( وها يذ كرون الا ان یشاءالله هو اهل التقوى واهل المغفرة ) 


ee‏ سورة المدش [ج 


الواد للاستيناف » ودما» حرف نقی» و«یذ کرون» قعل مضاد ع لجمع الغائب 
المذ کر » على حذف‌الممول » أى دلايذ كرونه » ول > حرف استثناه د 
«أن» حرف ناص » د ديشاء» فمل مضادع متصوب ب «أن» د دال فاعل‌الفعل » و 


دهو» مبتداء د «أهل التقوی» خبرء , د «أمل‌المقفرع» عطف على «أعل التقوی» 


× البيان 4 


۱- ( یاایهاالمدثر ) 

خطاب تلاطف د تأئیس من الل جلدعلا إلى حبیبه يلظ إذناداء بحاله و 
عبر عنه بصفته » دلميقل : بامحمد وياأيها الرسول : وياأبها النبى 
الل بن د الملاطفة من دبه » فنودی باس اس مفتق من سفة كان علها افا له بعد 
إتهامه انه مسحور 

دمن عادة المرب ]ذاقصدت الملاطفة أن تسمى المخاطب ياسم 
الحالة التى هوفیها كقول النبى الکریم ب9ا المؤمنين على بن أبيطالب 

۶ دقدترب جنبه : قم أباتراب 

فلو ناداء مه ار تعالی وهو ا فى تلك الحال من الکرب باسمهاً 
بالامر المجر د من هذه الملاطفة لهاله ذلك » دلکن لمابدیه بيا أيها المدش‌آلس 
دعلم أن دبه داض عنه» ألاتراء كيف قال مَل عند مالقی من الطائف من 

2 البلا «الکرب مالقى : « دب إن لم 007 فلا ابالى 

الدعاء » فكان مطلو به دضاديه » د به كانت تهون عليه الشدائقد 

أن تسئل : كيف نتظم دياأيها المدثر» مع «قم فانذد» وماالرابط بين 
المعنیین حتی بلتثما فى قانون البلاغة , دیتشا کلافی حکم الفصاحة ؛ 

تجیب : ان من صفة الثبی الكريم 4 ماد صف به نفسه آذ قال . دأنا 
النذیر العربان» د جذا مثل معردف عند العرب ۰ يقال لمن أنذد بقرب المدو و 


۳ سودة العدثر [ج 


بالغ فیالانذاد : هو التذير العريان . دذلك ان النذير الجاد يجرد ثوبه» دحو 


يشير به إذا خاف أن يسبق العدو صوته . د قدقيل : إن ل المثل لرجل من 
خثعم » سلبه العدد : , و قطعوايده » فانطلق إلى قومه تذيراً على تلك الحال . 

فقول د سول ال 207 : دأنا النذير العريان» أىمثلى مثل ذلك » دالنذير 
بالثياب مناد للتعرى » فكان فى قوله : دياأيها المدثر» مع قوله :< قم فائذد» د 


التذیر الجاد يسمى العريان تشاكل بين د التثام بدیع ,د سياقه فى المعنى و 
جزالة فى اللفظ . 

و يسح أن يكون المدثر كناية عن .حستریح النار غ لانه فى أوأل البعثة 
كانه بقول له : قد مضى زمن الراحة وجاء تنك المتاعب والتكاليف دهداية الثای 
دیژیده قوله تعالى: «انا ستلقى عليك قولاً ثقيلاء المزمل: ۵ )دهذا لابنافىإدادة 
الحقيقة و أمرالتلطف و التأنيس , وجد الامر . فتأمل داغتنم جدا 
- رقم فاندر) 
أول أمر صريح للنبى الكر يما 00 بالقيام بمهمة دعوة عامة الناس وإنذادهم ٠‏ 
ودسم الخطة التى بيجب عليه مف انباعها فى ذلك » فالمراد بالامر هو الامر 
بالانذاد من غير نظر إلى من يغدد » فال نى إفمل الانذاد . وان كان فی‌حذف 
المفمول دلالة علی‌عموم رسالته تلد فترك لثلابتوهم باختصاصها بقوم دذثقوم 
كمازعم بعض‌الامر اء المتكبر بن , والاغنياء المترفين ولم یذ کر التبشير مع 
الانذادمع أنهما كالمتلازمين فىتمام الدعوة لانالسودع ممانزل فىإبتداه الدعوة 
والانذاد عو الغالب إذ ذاك - 

ع (وربك فکبر ) 

فى إضافة الرب إلى شمير الخطاب للنبى لكر یم دلالة على أن التکبیر 
من شتون التريية كما أن السبر قى قوله تعالی ولوب بره المدثر :۷) 
كذلك: وإشعاد إلى تا بيده تما لی اڭ على مهمته » وتطييب لتفسه بانه فی‌حمایته 


دفی تقدیم المفعول دلالة على الاتحصاد ۰ كما أن ف قلتت یل 
دلالة على التكثير دالمداومة » هذا تنزبهه جلدعلا من آن‌بمادلد شیء دلادصف 
,حدم فلایشار که شىء . دقیل : إن التعبیر عنه تعالى ب«دبك»مشعر بأن‌توحیده 
تعالی یومشذ كان بختص برسول ال 

دهذاغيره جيهء إذ من غير مراء انعلیً تا دخديجة زوجةاللبی تاو 
کانا يعبدات الل تعالیدحده » لامش ركانبه شيمًاً » من غير فصل زهان بین‌النبوة 
دايمانهما » دإنما كان قبل نزول حذء السورة بلاريب 

دلایخفی انالغرقبين التكبيرهالله | كبر» دالتسبيح «سبحاتالط» إنالادل 


تنزيه مطلق له تعالى عن كل دسف نسقه به » سواءكان عد ميا أم دجودیاً حتى 


من نفس هذا الوسف لما أن كل مفهوم محددد فى نفسه لا يتعدى إلى غيره من 
المفاهيم د ان اله جل دعلا لا بحیط بحد »د الثانی تنریه له تعالى عن كل 
دسف عدمی مبنی على النقص کالموت د المجز د الجهل د ما إليها من صفات 
النقص 
۴- ( وثيابك فطهر ) 

قيل : إن الثياب ههنا كناية عن النفس أذ الافعال الراجمة إلى النفس » 
.قال : فلان طاعر الثياب أى طاهر النفس أو طاهر الافعال , فکانه تعالى قال 

افعالك فطهر . على أن العمل بمنزلة الثياب للنفس بمالها من‌الاعتقاد 

فالظاهر عنوان الباطن » د كثيراً ما یکی فى كلامهم عنصلاح الافعال بطهاد 
الثوب و عن إسلاحها بتطهيرء. د لكن حمل لفظى الثياب «التطهير علىظاحر. 
مؤيد بظاهر السياق و بالردايات الواددة . 
۵ - ( والرجز فاهجر ) 

تأكيد لماقبله على ناد يله بتز كية النفس «ٍصلاح الاعمال .. . وان الخطاب 


۳ وداد [ع 
و ان کان متوجهاً بدها إلى النبى الك يو ولکن المقصود منه امته وخاصتة 
دعاة دینه د قادة السلمين 
و - ( ولا تمنن تستكثر ) 

وهذا من أجمل الاخلاق د أشر ف ال داب الاسلامية » يجب أن یکون قددة 
لدعاة الدين د حماة الاسلام من غير من فى مهمتهم ولا إستكثار »د هذه الخطة 
و إن كانت قد دسمت للنبی يَف دلکنها متوجهة إلى كل صاحب دعوة إصلاح 
دساحب‌شأن ممن يتولون فی‌الامةالاسلامية الزعامةد التوجيهد الادشاد «الاصلاح. 
۷ - (و لربك فاصبر ) 

فی‌اللام ,و أبثاد كلمة « رب » و إشافتها إلى شمير الخطاب للنبی 907 
دتقديمها على متعلقها دلالةعلى الحصر دالاختصاص » وان السبر من شمو نالقريبة 
دان‌النبی لو فی حمایته جلو علا دكفائته, فيجبأن يختص بدافع‌دضا الرب» 
فلايسبى لنفسهلانهانستحیله» «لالغیره‌فیستر ضیه نما هولر بددحده ليرضاءلانه دبه 


والفاء للسبية فكأنه قال : اصبر علی‌مهمتك ٠‏ دفىطر بها آذی‌المعاندین 


قبي نأبدديهم يوم هائل يلقو فيه عاقبة أذاهم » دتلقىأنت عاقبة سبرك على أمرك» 


د ان الصبر دالثبات فى المهمة کافلان للنجاح فيها » د لابد للدعاة منهما » دمن 

البعد عن كل فحش د إثم د بذاءة د مظهر متنكر » ولا بدلهم من إلتزام هذه 
الخطة : فانها من أقوى وسائل نجاح الدعوة الاسلامية 

م - ( فاذا نقرفى الناقور ) 

الفاء تعقيبية جائت عقيب أمر الله تعالى لنبيه الكريم بل بالسبرالذی 

كان فى معرض التثبیت والتظلمین » د مؤ كدة له ۰ فمليه 4 السبر على موقف 

سالته الذين سوف يكون حسابهم عسيراً يوم الجزاء 

الفاء للتسبيب د قيل : فسيحية و یراد بما بمدها الافساح 


عما تضمنه الكلام قبلها من إشادات د تلمیحات , فجاء قوله تعالى : د فاذا تقرب 


تفیرالباثی 


بر» مقصحاً عما ينذد به من يوم القيامة , وما 
والتكذيب » أهل الباطل دالعصيان » د أهل الفساد و الطغيان . .. 
شدائد 


قوله تعالى + « فذلك بومثذ یوم عسير 


على الکافر ین» فان‌معنا 'مرعلى الكافرين. دان النقر فى الناقود کناية عن 


بمثالمو تی‌و | حضادهم لفصل القضاه يومالجزاء ۰ یوم الموقف العصیب العسير الذی 
سوف یواجهه المکذبون حینها يبعث النای يوم القيامة 
٩‏ - ( فدلك یومئد يوم عسير ) 

إشادة إلى دقت النقر دموقف المعاندين » دمعنیالبعد فیها مع قرب‌المهد 
بالمشاد إليه ايذان ببعد منزلته فى الهول دالفظاعة 

- ( على الكافرين غير يسير ) 


فيه من تعليق الحكم على الوصف ما لا يخفى ؛ د ذ کره بعد الاية السابقة 


دقع نوهم أن بزاد يعبت بر درجی تيسيره كما برجی تيسير العسير من 
الامود الدتيادية كقوله تعالى : « إن مع الملسر يسراً » 


«غير يسير» دصف ان ليوم مو كد لعسرء على الکافر بر 


» 3 یفید ان اليوم عير 
علیهم من کل دجه لا من دجه دون وجه د بشعر بيسره على 
١١‏ - ( ذرنى و من خلقت وحيدا ) 

تثبیت للنبى الکر یم يَف فليترك لله تعالی هذا الجاحد العنید » فانه جل 
دعلا هو الكفيل بالنکال دالبلاء عليه رید 3 دعيد شدید لهذا المفترالمتمرد 
الطاغى الذى لانسب له د لا .يعرف له أب , و تسلية للنبى تن 

وفى الاية وتاليها :تصویسر لاحد الزعماه المفترین ٠‏ «الاغنیاه العترفین 
بوفرة المال د كثرة البنيندالتمكن » دهوطامع بأن يجد عندال تعالى المزيد 
من ذلك مععناده لیات الله جلدعلا دغمها أغدقه عليه من نعمهتعالى فلانكون 


گر سودة المدثر 
له ذلك د لا بجد الا السعاب دالمعاق 

و إنما خصه بالذ کر طعناً عليه فی نسبه كما فى قوله تعالی : « عثل بعد 
ذلك زنیم» القلم : ۱۳ ) والوحيد الذى لا أب له 


و فیها : دلالة على أن دسول الل ب أخذ بلقى منذ بده البعثة صدا و 


عناداً من ذعماء فريش د أثريائهم » د ان التشاد أخذ يستمر بینه د بينهم منذ 


عهد مبكر ثم إستمر» ددلالة على إستمرادالنبى د فى إتصاله بمختلف‌طبقات 
فريش د زعمائهم بسبيل مهمته » د عدم قطعه السلة بالمرة بينه د بینهم . 
و فیها : تلقين مستء‌رالمدی فالانسان الذى يسبغ ال عليه نسمه الكت 
به ویغنیه و يعلى جاهه وشأنه حری بأن يكو نأدلىالناس بالاعتراف بجمیله 
بأمره به من داجبات نحوه و نحو خلقه . 
۴ - ۱۲ - (وجعلت له مالاً ممدودا وبنين وشهودا ومهدت‌له تمهيدا ) 
تهدید لهذا المفتر الطاغی بذهاب هذا المال د ففد هؤلاء الابناء كما 
ذهبت أموال کثیرین د مات أبناء کثیرین 
۵ - ( ثم يطمع ان آزید ) 
إستبعاد دتعجب من‌حرص هذا المفترالبافی على الزيادة بعد أن لم يعرف 
حق بعض ماادتی المتعم » و إستنكاد لطمعه » إمالانه لامزيد على ماادتى 
2 ا بو عليه من كفران النعم ومعاندة المثعم 
ع- ( كلا انه کان الايائنا عنيدا ) 
ددعدزجر لهذا المفتر المکذب بآ بات اله ددسو له ف عن طمعهالفادغ, 
عن تكالبه على جمع حطام الدنياء د قطع لرجائه الخائب » د دد على 
امنياته دنوقماته بان يز داد مالاً «بشین » بل ان‌مامعه سيأخذمنذاليوم فی‌النقصان. 
كما قيل: مازال الوليد بعد نزول هذه الابة قىنقصان من ماله د د لدمحتى ذهب 
کل ماله » دهلك جميع «لده دهويرى ذلك فيتقطع قلبه حسرة و کمدا و قد 


5°[ تفسير اليسائى ev‏ 


دأينا فى أيامنا كثيراً من الاغنیاء المترفین » دالاثرباء المغتري ن كيف تقطمت 
قلوبهم حسرة د كمداً بذهاب أموالهم » د تشتت جمعهم د حيرة أسرهم د هلاك 
أنفسهم . . . عصمنا الل تعالی د ذد ر تلك الذلة دالحیران » د هذا الشقاء 
والخسران بحقمحمددأهل 

قوله تعالی : « انه كان لآ باتنا عنيداً » متأ 
على دجه الاستیناف التحقیقی إذ معاندة آبات المنعم مع دضوحها د کفران 


نعمته مع سبوغها هما وجب حرعانه بالكلية , د إنما أذتى ما ادتی إستدداجاً 


فكأنه قيل : لم لا بزداد ؟ فقيل لعناده د تصميمه على ما هو عليه الموجب لسلب 


اء بائهكان مصمماً بالءناد مع كونه عادفاً بانها حقنزل 
من ال تعالید كان کفره كفر عناد دلجاجعفانه كانيمر ف الحق يقلبه وينكره پلسانه » 
د هذا أقبح أنواع الكفر » فمن كان كذلك د يعاند الحق » فجدير بزوال النعم , 
دابماء على إستمر ادالمعاند علی‌عناده» فانه خلقه و ديدنه, دلعدة عناده وصفه الل 
تعالى به د فى تقديم «لآاننا» دلالة على أن عناده كان مختصاً بآريات الله دان‌کان 
تاد كاً للمناد فى سائر الامود دفى جمع الابات ابماء الى أندكان متكراً للتوحيد 
لنبوة دالبعث د غير ذلك من دلائل الدین د معجزاته 

ان تسثل : لم زجر عن طلب المز ید د ما دجه عدم لياقته؟ 

تجیب : اندكان معانداً لايات! هذا بوجبالزجر دسلباللياقية . 
۷ - (سارهقه صعوداً ) 

پدل ما يطعمه م نالزيادة أد الجنة عقبة شاقة العصعد » دهومثل لما 
من العذاب السعب الذى لا بطاق 

فالاية دعيد شديد بما بفعل بهذا المكذب المغتر الطاغى العستکبر يوم 
القيامة من شديد العذاب القی لابطاق أد بما سيلقاء قى الحياة الدنیا من ذهاب 
المال د هلاك البنين » و حيرة الاسرة ء د ما يسوق إليه من المصائب د أنواع 


5 سودة المدثر 


المشاق شبيهاً بمن كلف صعود الجبال الوعرة الشاقة . 
۸ - (انه فکر و قدد ) 

تعلیل للوعید د ستحقاقه » د يان لكيفية عناده » تقر بر لممادشته بالقر آن 
الکریم أى فکر ماذا بقول فىشأن الابات الكريمة .د قدد فى نفسه ما يقوله » 
مع كونه تعليلاً لكيفية تعذيبه بادهاق السعود . 

دانالاية «تالیها- إلى إن هذا إلا قول البشر» تسف موقف ذلكالمكذب 
المماند الذى اشير إليه فى الايات السابقة » قهو حينما سمع ما يتلوه الرسول 

3 من‌القر آن فكر فى نفه » د استنتج فعرف مصدده فعبس فى دجه الثبی 
الكريم #9 دتجهم ثم أدبر منه مستكبراً مستخفاً قائلاً: ان هذا هو من أعمال 
السحرة و أقوالهم المعردفة » فليس بجديد » د انه من كلام البشر ۰و لا بخنی 
ان فى اسلوب تلك الايات تنديداً دتقریماً وتوصيف العنيد بما بری به القادىء 
موقف الكافر 


۹ - (فقتل كيف قدر ) 


دعاء على هذا المغتر المكذب بالفتل ؛ د تعجيب من نقدیره حيث بلغ 


الكفر دهو تکذیبالر سول تن والطعن فیماجاه به » دإصابته فيهالغرض 

الذى كان نتحيه قريش قاتلهم الله أد ئناه عليه بطريق الاستهزاء أو حكاية الما 

قولهم: قيل كيف قددتهكمابهم دیاعجابهم بتقدیرء دإستعظامهم لقو له 

فهذا اسلوب براد بهالتعجب والثناء علی‌المحدث عنه تقول العرب: فلان 

قائله الله ما أشجعه د أخزاء الله ما أشعره بريدون انه قد بلغ المبلغ الذى هو 

حقيق بأن بحسد ددعو عليه حاسده بذلك كقوله تعالی: ‏ قاتله ا انى يؤفكون » 

حيث انالتعجيب من قو خاطرء د إصابته الفرض الذی كانت ترمى إليه قریش 

ما الطعن الشديد فی‌القر آن » فقوله جاء دفق ماكانت قريش ترید دطبق ماكانت 
تتمنی من القدح فى القر آن د قیمن جاء به 


۰ 
٠‏ - (ثم قتل كيف قدر) 

تکریر للمبالفة والتأكيد للدعاء عليه بالقتل , و للتعجب من توقف هذا 
المعاند المفتر المكذب بعد تفكيره عن أن يقول قولة الحق فى آبات الله جل 
د علاء إذ كيف بسوغ لمن فكر فى الوحى السمادی أن يقيم ميزاناً لأى” كلام 
مع كلمات الل ؟ 

د فى حرف « ثم » دلالة على أن الثانية أبلغ من الادلى » د فيما بعد على 
أسلها من التراخى الزمانی 
١‏ ( ثم نظر) 

عطف على معناها الوضمی » د هو التراخى الزهانى مع مهلة أى ثم فكر 
فى أمرالةر آن م 8 تمثیل لحال هذا المغتر المكذب بعد بيان 
تفکیره دتقدیره : د دصف بأحوال ظاهرء بعد وس فأحوال قلبه , ذهو من ألطف 
التمثيل د أبلغه 

و فى الاية و تاليها : دلالة على أندكان مصدقاً بقلبه حقيّة القر آن‌الکریم 
و صدق محمد تاو د انه جاء من عند الله جل د علا ء د أدسل من جانب الل 
تعالى » و لكنه يشكرء عناداً فانه لو کان يعتقد صدق ما يقول لفرح باستنباط ما 
استنبط » و إدداك ما أددك ؛ فما ظهرت على: جهه العبوسة دسواد الوجه إذ قبض 
دجهه د أظهر التكرء منه بعد ما نظر 
۲- ( ثم عبس و بسر ) 

كشف عن حر کات نفسية تغدد و تروح د تقبل 3 تدير فی‌صدد هذا المعائد 
المكذب » هذا المغتر السفیه , د هذا ألعنيد الشقى الذى يموج بهذه المشاعر 


المتضادبة ده بسر » تأكيد لما قبله مع ابداء التتكرء على تقطیب الوجه 
۳- (ثم ادير داستکبر ) 


دتّب الادباد د الاستکباد الاذان من الاحوال الروحية فى التمثیل على 


۳۱۰ سودة المدائر [ج 


النظر د العبوی د السود التى هى من الاحوال السودية المحسوسة لظهود هما 
بقوله : دإن هذا إلا" سحر» دلذا عطف قوله تعالی : «فقال إنهذا إلا سحريؤثر» 
بالفاء ددن «ثم» 
۳- ( فقال ان‌هذ! الاسحر يؤثر ) 

فى الفاء دلالةعلى أنهذا القول لما خطر يبال هذا المفتر العنيد والمكذب 
الشقى تفو ء بهمن غير تلمثم دقلبث » قهى للتعقیب منغير مهلة » فهذه الترهات 
د الاباطیل من إستنباطاته بعد مانظر دلم يجد طريقاً فى طعن القرآن الكريم 
الا أن يقول : إلا هذا إلا" سحر يؤثر . دهذا أدأل مرة نسب الكفاد اسحر إلى 


دسول الل ب 
۵- ( ان هذا الا قول البشر ) 
تأكيد لما قبله , و لذلك اخلى عن العاطف ٠‏ د فى الاية دلالة على جرأة 


بر 


هذا المغتر العنيد » و المکذب الشقى علی‌الحق فانه بعد آن‌قال خاثفاً ؛ «ان‌هذا 
سر پژثر» دافعاً قددء عن‌آن_مکون من کلام البشر ٠‏ فیخطو خطوة اخری 
حوالستلال» فقال «إن هذا إلا" قول البشر» انه مجرد کلام لابصل إلى آیکون 
حرا . دهذا من طبيعة الحق إذييكشف بسطوته د قوته عن جبن أعدائه حتى و 

فى ظاهر الامر ‏ غالبون منتصرون 

دلا بخفی‌علی القادی» الخبير ان اسلوب الابات الثمان من(8١1.إلى-4؟)‏ 
تندیدی د تقریمی و وصفى معاً » و الوسف قوی يكاد القادىء بری منه موقف 
الکافر العنید مائلاً بادذاً » وسودة من ددود على دعوی لبوته یز وسلته بای 
جل دعلا : 
۶ ( ساصليه سقر ) 

بر لمايلقاء هذا المفتر المکذب من‌الجزاء الا خردى على سوهستیعه 

دفظيع عمله من غير عطف يفصل بينه دیین جزاءه « بعدییان الجزاء الدنیوی‌فی 


°[ تفسير البصآئر 
قوله تعالى ؛ «سادهقه صعودا» 
دفی‌الابة منالتهديد دالوعید الشديد لهذا المنيد الثقى, والانذادالربانى 
بانه سيصليه الناد الشديدة التى توصف بالتالى مالامخفی 
وقیل : ان الابة بدل من «سادهقه سعودا» 
۷ ( وما ادراك ماسقر ) 
مبالغة فى صف سقر دتعظيم لشأنها وتأكيد د تهويل » وذلك لانالعر ب 


إذاأدادت المبالغة تفول: ماأدداك ما کذا إستفهام يراد به الاشادة إلى أن المستفهم 


شىء مهول لايمكن دصفه لانه ممالم بقع فىحياة الناى دلامثيللها فى الدنيا 
ی یقاس بهافهذا تهويل بتجهيل سقر 
۲۸- (لاتبقى ولاتذر ) 
بر لفعل سقرء بيان لوصفها دحالهاء و[ نجاذ للوعد الضمنی الذى يلوح 
فى أمثال العرب: كالجر ادلادبقى دلايذد. بشربفى إشتدادالامروإستثصال القوم. 
دفی الوصف ما بحدث الفزع فى الثفوی» ويحفز إلى الا دعواء ؛ دقصد 
منه الانذاد الشديد للكافر المنيد بائه سيصليه الناد الشديدة التی لاتبقى دلائذد 
الحادقة للجلود د الموجمة للعظام دالمؤثرة فى الفؤاد 
انتسثل :ان معنى الفعلين داحد قما فائدة التكراد ؟ 
تجيب : جاء للتأ كيد و المبالغة . د قبل : غير ذلك سياتيك فى تحقيق 
الاقوال فانتظر . 
- ( لواحة للبشو) 
نمت‌ثان ل«سقر»مفزع مهول » بصيغة المبالغة بانها كثيرةالظهود دالبروژ 
على الیش . 
۰- ( عليها تسعة عشر ) 
نت ثالث على طریق الاخباد من اف تعالى بان«القائمين علی‌سقر دحزاسها 


-۲۱۲- سودة المدثر 


تسمة عشر من ماکان جل دعلا 

ان قسئل : لمكان علیها قسعة عشر حادساً لاأقل دلا أكثر و 

تجيب : لعل ذلك يشير إلى مابوجب فاد النغس بان سیب فساد النفس 
الاسانية فى قوتها النظرية دالعملية هو القوى الحيوانية د الطبيعية 


أماالقوى الحيوانية فهى إننتاعثر قوة : خمسة منها ظاهرة » وخمسةمنها 


باطنة » د ثنتان اخريات : هما الشهوة دالغضب . دأما القوى الطبيعية فهى سبع: 


الجاذية , والماسكة » دالهاضمة » دالداقعة , والقازية , والثامية , والمولدة.فهذ. 
بر فلما كان مثا الافات دالة النفس فلا جرم كان عدد 
الزبانية وخزنة الناد مكذا 
۱ - ( وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة وماجعلنا عدتهم الا فتنة للدين 
کفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ایماناً ولا برتاب 
الذيناوتوا الكتاب والمومنونولیقول الذين فى قلوبهم مرض‌والکافرون 
ماذاارادالثه بهذا مثلاً كذلك يضل الله من يشاء ومايعلم جنودربك الاهو 
وماهى الا ذكرى للبشر ) 

دد على ما أحدثه قوله تعالى : «عليها تسعة عشر» من سخرية الساخرین و 
إستهزاه المشر كين » حینما بقول بعضهم : أناأ كفيكم سبعة عشر » د كفو نى أنتم 


لحصر العدد ۰ دتقرير لحكمة إختياد هذا العدد القليل با 
مثاد حيرة للكافرين ‏ د دسيلة لاستيقان الكتابيين من صحة الدعوة النبوية و 
صدقها » وسبباً لازدياد ايمان المؤعنين 
دذلك لان سياق الابات يلهمنا بأن الكفاد د مرضی القلوب فابلوا ذ کر 
لون الناد من الملائكة بالا ستخفاف الاستهزاء فردات عليهمبأن 
مان دبانى لقوق أدبع يتألف منها أهل بيئة الرسول با : 


تفیرالبصا ثر 

الفرقة الاولی : المومنوت دهم الذین آمنوا برسول ان بإ وسلته بار 
تعالى د تلقوا الخبر بالتصدیق د التسليم » د بذلك يزدادون ایماناً د يقيئاً 

الفرقةالثانية : الکت‌ابیون فانهم مفردض فيهم ان يعر فوا ان لله تعالی 

ئة يقومون بالمهام التى يكلفهم بهاء د انه لیس مما هو خادج عن حددد 

تعالی آن‌بکرن هثل هذاالمدد منهم افیا لتولى آمرالناد فهم‌ستیقنون 

من‌سحة الرسالة المحمدية التی تأتى بمایتسق مع ما عندهم . 

الفرقة الثالثة : الكافردندهمفى موقف من الانكاد دالاستخفاف والتكذيب 
د الاستهزاء 

الفرقة الرابعة : المنافقون د هم الذين عبر عنهم بمرضی دهم فى 
موففالشك د الادتياب من غير علم د عقيدة د ايمان . 

فذدات الملائكة دعدتهم القليلة د عددهم الناقسةفتئة للكافرين وأذنابهم؛ 
د استيقان لاهل الکتاب د ازدیاد لايمان المؤمنين ؛ د ان هذا العدد بالذات 
0 الاعداد مما يثير دغبة السئوال عنه د الجدال للجاهل المتعنت فی‌قلوب 
مقلوبة د نفو مرضية 

لماذا الزباية عة عشر ؟لماذا هذءالقلة القليلة ؟ فبامکاننا نحن الاشداء 


الا قوياء أن ندفعهم كما بقول أبوجهل د آضرابه . . . كما يمترض الجاهل الغبى 
قائلاً : لماذا السمو ات سبع ؟ د لماذا السلوات اليومية سبع عشر دكعة , ولماذا 
حمل الجنين أشهر و قسمة 35 لماذا 1۶و 

فلو جمل الله تعالى 5-56 تسعة عشر ألفأ أد مليوناً أ مازاد لقالوا 
اماذا لمبجمل أقل أو کت هن 

قوله تعالى : « وما ا التاد الا ملاشكة » دد على الکافر ين و 
أذنابهم پان‌خزنةالنادالذیین بتولون لتعذيب الكفاد د المنافقین فیها ليسوا من 


البشر حتى برجوا أن بقادموهم د بطيقوحم 


۳۱6 سودة المدثر [ج 


وقوله تعالی : « دماجملنا عدتهم الا فتنةللذین کفردا » بيان بسبپ‌حسر 
العدد أى دما جملنا عددهم إلا" العدد الذی تسیب لافتتانهم د هو التسعة عشر» 
فعبّر بالاثر عن‌الموش تنبيهاً على التلازم بينهما » د ليس المراد جعل عددهم 
ذلك العدد المعين فىنفس الامر بل جمله فی‌القر آن الكريم بسا کذلك د هو 
الحكم بان عليها تسعة عشر إن بذلك يتحقق إفتتانهم باستفلالهم له و استبعادهم 
لتولى هذا العدد لتعذیب عصا بن 

وقوله‌تعالی: «ليستيقن الذين ادتوا الكتاب د يزداد الذين آمثوا ايمانا» 
تعليلان للفتنة , د هذا أدأل مرة ذكر أعل الكتاب فى الفرآنالكريم : د إشادة 
إلى أن أهل الكتاب قدوجدها أن ماأخبر به القرآن عن عدة أسداب الناد من 
الملائكة مطابق لماعندهم من‌الکتبالسمادية كما أنالمؤمنين سيزداددن ايماناً 
بماجاءهم منعندالكُ جل دعلا مصدقاً لما فى الكتب السابقة . 

دفى التعبیر بالاستيقان فی‌جانب أهل الكتاب, د بازدیاد الايمان فی‌جانب 
المؤمنين » مراعاة لمقتضى الحال فى كل من الفريقين .. فأهل الكتاب د هم 
ادلوا العلم منهم الذينسلموا من‌الهوی المنل الذىأفسد على كثير منعلمائهم 
دينهم ‏ بعد مانشر فيهم هذا الخبر الجديد الذى جاه به القرآن علمواداستفينوا 
بای مايتلقاه محمد با هو وحىسمادى لماكان عندهم من‌علم بهذا النبى 0 
المبشر به فى کتبهم د المبينة صفاته فيها 

د أماالمؤمنون فهم الذين آمنوا برسولاب 7 قبل تزدل هذه الايات 

دادن ايماناً كلماتلقوا من آياتالُ جدیدابشبّت‌ایمانهم 


تيصاد لمعالم الحق , و هؤلاءالمؤمنون همالذين آمنوا ايماناً 

خالساً من شوائب الشك د الادتياب 
وقوله تعالى : د ولا يرتاب الذين ادتواالکتاب د المؤهنون » تقریر د 
تأ كيد لقوله تعالى: « ليستيقن الذين الخ » منالاستيقان دزدیادالایمانه دنفى 


۳3 تفسير البصائر دقام 
لما قديعتر >»المستيقن من شبهة ماء دإنما لببنظم النؤمتون فى سلك أهل الکتاب 
فى نفى الادتیاب حیث لم يقل : ولایرتابوا تنبيهاً على تباين النفیین حالا فان إنتغاء 
الادتیاب من أهل الکتاب مقادن لما ينافيه من الجحود » دمن المؤهنين مقادن 
نيه الايمان » فعتان بينهما 
دفى التعبیرعن الم ون شین باسمالفاعل بعد ذ کرهم بالموصول «الصلةالفعلية 
عن الحددث ایذان بتباتهم على الايمان بعد إزدياده ودسوخهم فىذلك 
دهذا إخباد بأمر لابعلمه إلا الل تعالی دتعريض يقير هم ممن فى قلبدغك 
مات قبل : لاإدتيابفى الحقيقة من المؤمنين دلكنه تعریض بغيرهم 


ن غير بعيد أن کون تعليلا ثا تقلا للفتنة على أن المرادبالذین 
اوتوا الكتاب هنا هم مطلق اليهود دالنصادی غير الذيين ذ کردا من قبل »دهم 
خاصة علماء أهل الکتاب , د كذلك المؤمئون هنا همالذين لم يقعالايمان بعد 
موقعاً متمكناً من قلوبهم » دأما المؤمنون السابقون فهم الذين ماکان من‌شآنهم 
الادتیاب بعد ما جاءهم فى آبثاءالفیب عن عدة أسحاب الناد 

وقوله تعالى : «دليقول الذین فى قلوبهم مرس دالکافردن» يدل على أن 


الذین کنو ایقفون‌من النبى الكر يم 2945 موقف العناد واللجاج؛ وموقف التكذيب 
دالتشکيك فربقان: مرضى القلوب دهم المنافقون. دالكفاد » فلابد من‌الفرقابین 


بعض‌المفسرین: ان فى هذا تلمیحاً للمنافقین الذین ظهردا فيمايمد 
فى المديئة بعدالهجرة النبوية 
اقول دلادليل له على ذلك » فانالابة الكريمة مكية كما يد لصدرها و 
ذيلها على ذلك »ده تحکی مواقف الفريقين بعد ما حكت مواقف المؤمنين و 
أهل الكتاب » دكن الفريقان بمكة 


القت سودء المدثر ]ج 


فریق کان يكذب الر سول 775 بكل شدة دیقف موقفالعثاد د 
ء دالسد" والأذى بدون هوا 
دفريق لم يكنفىهذه الشدة وإنماكان مترددمتشككا يقنع نفسهبالاعذار 
الواهية أو بخجل من النای ادالزعماء اويخشى شر هم دهوالمنافق 
وقولهتعالى حکابة عنهم : دماذا أداد ال بهذا مثلا» يدل علىأنهم أداددا 
روا بهذاإلى قوله تعالی : «علیها قسعة عشر» دفی إف راد 
لاله فى الشناعة 
ان تسئل: كيف حکی‌التمالی عنهم: «ماذا أدادال بهذا مثلا» 
عة مدر وذلك ليس مثلا؟ 
تجيب : ان هذء إستعادة من‌المثل المشردب مما قع غريباً دبديعاً فى 
الكلام إستغراباً منهم لهذا المدد وإستبداعاله » دالمعنی : ی شىء أداداله بهذا 
المدد العجيب ؟ «أی" حكمة قسد فى جمل الخزنة تسعة عشر لاعشرین ٠‏ 
اون المثل هنا بمعنى الصفة كما فىقوله تعالى : «مثل‌الجنة 
التى دعدالمتقون» الرعد : ۳۵) دالمعنى : ماذا أداد الله بهذا العدد صفةللخزنة 
وقوله تعالى : و کذلك يشل الل من يشاء ديهدى من يشاء» تفریسر بأن 
|متحان ال تمالی‌النای بژدی إلى إهتداه من حسنت سريرقه ‏ «ستناد قلببنود 


الل تعالى و إلى شلال من کان‌قاسی قلبه دسائت طو بته قصده .فل 


أزلية تقدیرالهدیدالتلال علی‌الای باعبانهم أد تقرير کون حدی‌النایدخلالهم 


هو تقدیر دبانی حتمی لاخيرة لهم فيه 
یمان کر ناء وله تعالی : «كذلك» إشادةالىما قبله من معنی الاضلال 
والهداية» ومحل الکاف نسب علىأتها صفة لمصدد محتوف على تقدیر : يشل الل 
ن بشاء (ضلااً , دبهذى من بثاء هداية كائين مثل ماذ كر من‌الاضلالد الهداية, 


ثم حذف المسدد داقيم سفته مقامه ثم قدم على الفمل لافادة القصر » فصادالنظم 


1 تفسير البصآئر ۳۱۷ 


مثل ذلك الاشلال دتلك الهدايةيضلالله من يشاء إضلاله لصرف إختياده إلى جائب 
الذلال عند مشاهدته لآ بات الل الناطقة بالحق » دبهدی من بشاء هدایته لصرف 
إختيادء عند مشاهدة تلكالابات إلى جانبالهد: 
دیژید هذا المعنى كثير من الايات الق آنية . . . حيث تفر د امن استهدى 
فهداءلنه تعالى »دان من استناد قلبه نودالله جل دعلا قلبه , دان من قمر دفأشله 
دمن أفسد اك على حاله . «لیس فى القر آثالکریم آية واحدة 
ى قابلية الانسان 
#احدةتشير إلى ان تما( SS‏ على اناس ا 
5 لادخل لادادتهم م داختيادهم د كب دأفمالهم فيه 
امم من غلب عليه هواء ءلم يعرف أهداف الكتاب السماوى ؛ وحكمة 
إدسال الرسل » وانذار النای دتبشیرهم يتوهم بما برىه منه‌القر آن الكريم 
وقوله تعالی «د ما يعلم جنود دبك إلا هو» دد لتوهم إنحصاد جئودال 
عة عشر ددد على إستهزاء المستهزئین » وسخرية الساخرین »بکون 
الخزنة نسعةعشر جهلا منهمدجهالحکمة فىذلك . انال تعالى علق العلم المنفى 
بالجنود ‏ دهی الجموع الغليظة التى خاقهم دسائط لاجراء أذامره ‏ لابخصوص 
عدتهم » فأفاد اد باطلاقدان العلم بحقيقتهم دخصوسیات خلفتهم دعدتهم ومايعملونه 
من عمل ددقائق الحکمة فى جميع ذلك يختص به تعالى لابشاد که فيه أحدء 


فليس لاحد أنيستقل عدتهم أد يستكثر أدیطمن فی‌شی» مما بر جع إلى صفاتهم 
دهو جاهل بها 

وقولهتعالى :دد ماهیالا كر ى للبشرء: فيهدلالة على أن القر آنالكريم 
نزل لهداية عامة 


8% دتنويه بالمؤمنين واستشهاديوثوق 


۳۱۸ شور المد ا 


النتيجة با لكتابيين , وإنذاد الکفاد دالعنافقین » دتندید بهم دانهم فى عرضة 


الامتحان الربانى 

وقيل : وفيها دلالة على أنه تعالى جمل إفتتان الكافر بعدد الزبائيةسبباً 
لادبعة امود : أحدها ‏ «ليستيقن» ثانیها - «ديزداد» ثالثها ‏ «ولايرتاب»دابعها- 
«وليقول» 

دقيل: انافةتعالى دضع فتتة موضع تسمة عشر ؛ تعبيراً عن المؤثر باللفظ 
الدال على الاثر » تنبيهاً على أن هذا الاثر من لوازم ذلك المؤثر . 
۲- (علا والقمر ) 

إستفتاحية م كدة للقسم بعدها ؛ اناف تعالى اقسم بالقمر لعظم هنافعه د 
لما فيه من آنادالقددة الالهیةفی إشائتهوفى طلوعدوغردبه , دفى زيادته دنقصائه 
دفى آثادء فى تنمية الاشیاه ,دتکامل الانسان إطلاقاً .. . دقد جاه القسم بالقس 
مطلقاًمنغير ذكر حال من أحواله أوصفة من صفاته . . انه القمر,والقمرلايسمى 
قمراً إلا مع تمامه د کماله فى نفسه دفىآثادم 

وان‌الابة وتاليها ‏ إلى نذيراً للبعر» تنزيه للقر آن الكريم عمادموه‌من 
السحر دتسجيل بانه إحدى الايات الالهية الكبرى فيه إنذاد البشر كافة , 
۳۳-۳۳ ( والليل اذ آدبر والصبح اذا أسفر ) 

قسم بعددقسم معطوفان على «القمر» دمقسم‌بهمامعه . . اقسمالله تعالى بادبار 
الليل إسفاد الصبح لانهما دقت التجلى دوقت صلاء الفجر , أقسم بالليل حين 
ینقضی ویولی ٠‏ والصبح حين يسفر بان تلك الابات الكريمة وما بنند بهالكفاد 
والمنافقون حقيقة دلیست دحماً . 

فهنا أقام تلائة : بالقمر مطلقاً , د بالليل مقيداً بظرف خاص دهوإدبادءد 
تولیه» د بالصبح حال انجلائه دظهودء داتکشافه 

و فى تلخيص البيان للسيد الشریف الرضى دضوان الله تعالى عليه فى 


6°( تفسير البصآئر عقي 


قوله تعالى : « والصبحاذا أسفر » قال : دهذه إستعادة دالمراد بها إتكشاف الصبح 
بعد إستتاده , ددضوحه بعد إلتباسه تشبيهاً بالرجل المسفر الذى قد حط لثامه 
فظهرت مجالی دجهه دمعالم صورته إنتهى کلامه ددفع مقامه . 

وقيل :فر ق النظم القر آنى المعجز بين الحالين : حال إدباد اللیل,وحال 

غاد السبح . . انها لحظة داحدة بلتقىعندهاإدبادالليل داسفادالسیح, دقدوز ع 

النظم القرآ نى هذه اللحظة » فجمل بعضاً متها .يذهب مع الليل الذاهب » دیس 
منها يتراءى خلف الصبح المقبل . . .دلهذا جاء لفظ « إذ » مع إدباد الليل هذا 
بعنى الزمن الماضىمن تلك اللحظة .. فلقد أدبر الليل دمضى وذهب سلطانهالذى 
كان قائماً على تلك الرقعة المبسوط عليها من هذا العالم .. أما الصبح فهودليد 
جديد بخطو خطواته نحو الستقبل » فهوزمنممتد » دلهذا جاء الظرف المتلبس 
به بلفظ « إذا » التی تدل على الزمن المستقبل فقال :«دالسبح إذا أسفر» . 

ان تسئل : ماذا دداء الجمع بين هذه الاقام الثلاثة : القمر المطلق , 
دالليل المدبر والصبح المسفر ؟دان القرآن الكريم لایجمع بين هذه السوالم 
ذهو يشير من هذا الجمع إلى ملحظ »فيه عبرة دعظة . . . فماذا يكون هذاالملحظ؟ 

تجيب : ان فى القسم بالقمردالليل المدبردالصبح المسفر إشادة إلى مبعث 
النبى الکریم إ4 د إلى ما بین بدی مبمثه وما خلفه من مجر بات الاحداث 
التى تظل على الناس 

على أن فى القمر المطلق إشادة الى الرسالات السمادية التى سبقت عسر 
النبوة المحمدية . . . فقدكانت تلك الرسالات هى النود المطلق الذى بشع فى 
وسط هذا الظلام المخيم على العالم الادضی كله با اقها المختلفة فى الطول و 
الق . . د ان نود هذا القمر لایمنح الناى دؤية کاشفة, و ان ادام مواقم 
أقدامهم ‏ دألقى فى قلوبهم شيئاً من الطمأتينة دالاس » ثم انه لابلبى أن يختفى 
ديتحول عن الثاس . 


۳۲۰ سودة المدثر اك 


دفى إسفاد الصبح ايذان بمیعت التبی الخاتم 5 , وانه الشمس التی 
ستشرق على هذا الوجود » دان أضواء شمس النبوة قد زاحت ظلمة اليل عن 
هذا الو جود دانه سرعان ماتطلع الشمى فتملاً الوجود ضياءاً تكسو العالم. بحللة 
من بهاه وجلال » حيث تنکشف حقائق الاشیاه » «تسفرعن دجهها لكل ذى بسر 
يبصرء دمن شمس ال ةالمحمدية استمدات الرسالاتالسابقة نودها منضوء هذه 
الشمس ٠‏ قبل أن بستقبل الوجود مطلع هذه الشمى » فلدا طلمت محت بضوثها 


ن على من بريدون أن بسیردا على هدی د نودأن يستقبلوا هذا 


۳۵- ( انها لاحدى الکبر) 

جواب للقسمأى إن سقردنءوتهالاحدى البلايا العظام التى لاتعادلها بلاياء 
وهى إحدى منازل الكفاد د مرضی القاوب .د قيل : تعليل ل « کلا» فالة. 
ممترض جاه للتأكيد لاجواب له أوجوابه مقد دیدل عليده کلاه 

ان تسئل: إذاكانتسقردنموتهاإحدى الک الكبر التى سقر احداها؟ 

تجیب : : أن در کات‌النادسبعة دهی 
دالحطمة دالهادية 


جهنم دلظى دسقردالسعیر دالجحیم 


قال الله تعالى : « وان جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب 
متهم جزه مقسوم » الحجر : ۳۳ - 44) أعاذنا ايل تعالى منها بحق محمد د أهل 
بیته المسومین صلوات الله عليهم أجممين . 
۳۶- ( نديرا للبشر ) 


تميزأى ان سقر دقمالها لاحدى الكبر إنذاداً وتخويفاً ‏ و مسن شأنها أن 
تهز النفوس من أقطادها » أن تبمث فى القلوب الخشية دالفزع من لقاء تلك 
الاهوال التى تطلع بها جهنم على أهلها » دفىهذا أبلغ نذير لمن يبسر النذد د 


ينتفع بها 


۰ تفسير البسآئر عاك 


آوحال ممادلت عليه الجملة أى كبرت مثذد . دانها ذ کرت لتكوننذيراً 
لجميع البشرحتی یکونوا على بينة من أمرهم . 
۷- ( لمن شاء منکم ان يتقدم او يتاخر ) 

« للبشر » أى نذیراً لكل من شاء منكم أنيسبق 
تعالی » آدیتأخرعنه فيضله اله جل‌وعلا . 

دنفریر - بعد أن أكدت الايات السايقة لها حقيقة الحياة الاخردية و ما 
سوف يلقاء الكافردن من الناددالعذاب ‏ لقابلية ابیز عندالناس د قددتهم على 
الاختياد , دلکون مهمة الر سول 4 هی‌الانذاد دالتبلیغ دفى التر ديددعيدد 
تهدید شدید 
۳۸- ( كل نفس بما کسبت رهينة ) 

تتمة للاية السابقة لها دتمقیب علیها بسبیل تقریر کون مصیر کل نفس 
دهناً بما کسبته , دشاءته من تقدم نحو الهدی [دتأخرعنه . 

تقر ير قر آنی حاسم بمسولية الناى عن أعمالهم دقابليتهم للکسب‌دالاختیاد 
«ستحقاقغم للجزاء دفاقاً لذلك . 

دهذا التفر بر بهذا الاسلوب‌نهخطودة 2 عظمی فی‌صدد أعمال الثان 
دنسی‌فاتهم دتربية نفوسهم دأخلاقهم » دال من إذا قيقن من هذا د سعى لیکون 
من نفسه على نقسه قيب ,دح حساب عاقبة کل ما بقدم عليه نما فیه‌الوازع 
الذاتی الذى بزعه عن الاثم والشرهالحافز الذاتىالذى بحفزه إلى الخير والسلاح 
والهدى 
- ( الااصحاب اليمين ) 

إستئناء منقطع » بناء على أن أسحاب اليمين هم الذين يدخلون الجنة 


بغير حساب دهم غير الذين يؤتى كتابهم بأیمانهم فیحاسبون حساباً يسيراً . 
متصلاً فاستثنى من حكم شامل لجميع الناس مؤهنين 


i‏ سودة المدثر 


دغیرمومنین حيث ترتون کل نفس بما عملت . 

دعلی أى تقدیر تعبیرقر آنی عن الناجین يوم القيامة باسلوب إستددا كى 
ان أسحاب اليمينلهم الجنات‌فی‌الاخرء » إذقد بسوغ هذا القول إن عبر أصحاب 
اليمين قد قصه به الناجون يوم القيامة بأيماتهم وأعمالهم الصالحة .. . 

ديجوز أن يكون تعبيراً مجازياً حيث ان المرب كانوا يتفاء لون بالجهة 
الیمنی ديعتبردنها مباد كة دیتشاهمون باليسرى »د عتبردنها منحوسة » فتعبیر 
أصحاب الیمین دأصحاب الشمال بالمقابلة هو تعبیر مقتبس مما فى أذهان العرب 
الذين بسمعون القر آن دمقهوماتهمة أساليبٍخطابهم التفریب دالتشبیه دالتمثیل 
دالتا 


۰- ( فى جنات يتساءلون ) 
تقریرلمآل أصحاب اليمين »د بيان لحال من أحوال المؤمنين فى الجنة 


عدى طریق التعظيم . قيل : سوال تبکیت دتجهيل وتخجيل 
۱- ( عن المجرمين ) 

على حذف المسئول عنه لکون المسئول دالمسئول عنه واحداً » فالتقدير: 
عن أحوال المجرمين ايوم القيامة 
۲- ( ها سلككم فى سقر ) 

حواد مقدديين أسحاب اليمين دالمجرمین » فیسثل الادلون الاخيرين 
سئوال تعجب وشماتة عما جعلهم قی‌عداد أهل الناد 

ان تسئل : كيف طابق قوله تعالی :< ما سلککم » وحوسئوال للمجرمین 
قوله : « يتساءلون عن المجرمين » دحو سوال عنهم ٠‏ دإنماكان بتطابق ذلك لو 
قيل : يتساءلون المجرمين : ما سلككم ؟ 

تجهب قوله : « ما سلككم » ليس ببيان للتساؤل عنهم من بیان الجملة 
بالجملة كما زعم بعض : د نما هو حكاية قول المسئولین عنهم لان المسئولین 


۰۰ قفسير البصآثر کک 


یلقون إلى السائلين ما جرى بینهم د بين المجرمین ۰ فیقولون : قلنالهم : ما 
سلککم 

وان تسثل : لما ذا يسثل أسحاب‌اليمين المجرمین » دهم عالمون بفعالهم 
دأحوالهم . قا اه تعالى : « دقلاعملوا قسيرىالل عملکم ودسوله والمؤمنوث » 
التوبة : ٩0۱۰۵‏ 

تجيب: هذا سوال توبیخ دتحسير لهم » دلیکون حكايةالُ تعالى ذلك فى 
کتابه نذكرة للسامعين 
۳- ( قالوا لم نك من المصلين ) 

جواب آجاب‌به أصحاب الناد أسحاب الجنةعن تساژلهم عنهم:« ماسلككم فى 
سقر٤؟بذ‏ كر سبب دخولهم فی‌سقر دملازمتهملها دان السبب أدبعة : الادلى ترك 
السلاةو فى الابة دلالةعلى أنالكفارمكلفون بالفردع كما أنهممكلفون بالاسول.. 
دهم يؤاخذدن بهما 
۴۴- ( ولم نك نطعم المسكين ) 

بيان لسبب ان من دخولهم فی‌سقر دهوترك إطعام المسكين » على معنی 
إستمر ادنفى الاطعام لاعلى نفی إستمرادالاطمام 

قيل : إطعام المسکین إشادة إلى حق النای عملاً كما أن السلاء إشادة إلى 
حق ال تمالی كذلك . 
۶- (وکنا نخوض مع الخاكضين ) 

سبب‌ثالت لتلازمهم سقروهوخبطهمدتودطهم من غير علم دحق | ندماجهم 
فی‌الباطل مع کل جماعة ضالة دعلى کل مو 
۴۷- (وكنا نکذب بیوم الدین ) 


سبب دابع » دهوتکذیبهم بیوم الحساب دالجزاء . د هذا أسلمن الاصول 


سود المدثر 


الدينية الاعتقادية . دفى تأخير الاسل على الفرع دلالة على أنه أعظم الذنوبأى 
انهم بعد ذلك كله يكذبون بهذا الاسل . دیحتمل أن یکون | 
آخرالاصول » فان أدلها هوالمبداً وآخرها المعاد ۰ أدأداد أن يرتب عليدقوله: 
« حتی أثانا اليقين » دحو آخرحالات المكلف » فلوقدام لم بحسن 
لوقوع الفصل بين المعطوفات . 

دتلك الخصالالاد بع الرذيلةمن طبعالكفادهالمجرمين أن بب 
فتصح نسبة الجمیع إلى جميعهم » دإنكان الشاذ منهم مبتلى ببسنها دونبعض 
۷- ( حتى آنانا اليقين ) 

اء الحياة الدئيوية ؛ فهم کانوا ییکذبون 

بيوم الجزاء إلى أن نقضتحياتهم » وصاددا إلى الحقيقة داليقين من أمر هم دحقت 
عليهم كلمة العذاب الذی ادعدوا به د لم یسدقوه . 

دفى الاية دلالة على أنهمظلوا متلبسين فىحياتهم بتلك العآثم حتى أناهم 
الموت ٠‏ فماتوا على ماهم عليه من شلال د كفر ان دتكذيب د طفیان » فلم تختم 

لح الاعمال 


لان المحتضر يعاين عند الموت حقيقة ماکان یکذب 


به من امود الاخرة دأهوالها وحسابها وجزائها » فالموت يرد الانسان موددالحق. 
۴۸- ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) 


تعقيب على سابقها ‏ د قد تضمنت تقريراً لفاية خسرانهم » د بأن الکناد 
دالمجرمين أن تنفمهم يوم القيامة شفاعة الشفعاء فتحول ددن سيرددتهم إلى 
المصير الرهيب الذى إستحقوء بكبهم 

دان الاخباد يعدم نفع الشفاعة بهم کناية عن عدم إستشفاع الثافعين لهم . 

دفیالابة تنبيه للکفاده المجرمین إلى أن المرء إنما بشفعه قى الدرجة 


3 تفسيرالبسآئر مرک 


الادلى ايمانه وصالح عمله , دحملهم على الادعواه من شلالهم دعدم الادكان إلى 
شفاعة الشافعين . 

و فیها مستمر المدى بضللال الاعتماد على شقاعة الشافعین |ذالمییکن 
المرء ء من الذین آمنوا وعملوا السالحات ‏ د بأن الشاقعین مهما علت مر تبتهم 
عند اله تعالیلایمکن أن يشفموا دهم لا يشفمون إلا لمن حاز مبدئیاً دضاء ا 
تعالى و آمن به داتقاء » دفى هذا مافيه من الوازع دالحافز . 

وفيها: دليل على أن غيرهم تنفعهم شفاعة الشافعين . 

1- ( فمالهم عن التدكرة معرضين ) 

الفاء ل رتبب إنكادإعراضهم عن القرآن الكريم بغیرسبب علىما قبلها من 
موجبات الاقبال عليه , دالاتعاظ به من سوه حال المكذبين » تسال عن سبب 
إعراشهم عن الدعوة النبوية , وفرادهم منها كما تفر الحمرالوحتية من السبع 
حين بده لهاعلى طریق الاستفهاملانکادی بویخ الكفادعلى إعراضهمعن التذكرة 
دهوالقرآن الكريم الذى یذ کرهم باو تعالى » ديتكشف لهم الطريق إليهءدهذا 
الاستفهام فى مقام غير المقام الذىكان فيه هؤلاء الكافردن فى جهنم 

«المعنى : فاذا كان حال المكذبين به على ما ذكر فأى شىء حصل لهم 
معرضين عن الفرآن مع تعاضده مسوجبات الاقبال عليه د تآخذ الدداعى إلى 
الایمات به . 

٠‏ ۵- ( کانهم حمرمستنفر 

تقریر لحال من أحوال المعرضين بطريق التداخل أى مشبهین بحم ئافرة؛ 
دفيه إيماء إلى أن إعراشهم عن القر آن الکریم بلا سبب ظاهر ۰ دتهجين لحالهم 
دشهادة عليهم بالبلادة والقبادة دالبله » د نداء عليهم بذلك د بمدم تأثرهم من 
مواعظ القر آن بل صادها هو سیب لاطمئنان القلوب موجباً لنفرتهم » فالمعنى 


۳۹ مود المدئر [ج 


انهم شدید الثقاد كأ هم تطلبون النفادمنٌنفهم .قفى تشبيههم بالحمر المستنفرة 
مذمة ظاهرة وياطنة 

دلاتری مثل نفاد حمر الوحش داطرادها قی‌العد دإذا هی خافت من شىء 
إذمن طبعها الوحشةوالنغادمن كلمتحر كدسا كن؛ فكيف بقسودة: م نأسد أدصائد 


فتأخذ الاستنفاد فى كل إتجاءحين تسمع زثير الاسد أدحين تراه .دفی تشبيههم 


بالحمر الستنفرة من بين سائر الحيوانات التى اذا دأت الاسد فرت مندجهه 
لان الحماد يمثل الغباء دالبلادة من بين سائر الحيوان دبه‌بضرب المثل فى هذا 
له تعالی بم كمثل الحماد يحمل أسفادا» الجمعة : ۵) : 
دفى إسناد الاستنفاد إل ی لك الممرةفی 
0 ند الاستنفار لل من 


هناك سبب لنفادها . . انها ذات طببعة دحشية لاتأنس منظل من سكين ةأبداً . 
دفى دصفالحمر بالاستنفاد دون النفاد إشادةأخرى إلى أنها تستدعى هذه الطبيعة 
الكامئة منها , د تهيجها دتحر کها من غير سبب يدعو إليها كما أن بعض هذه 
الحس يستدعى بعضاً إلى هذه النفود » فتمضى فى طريقها عليه من غير دافمإلا. 
هذا التقليد الاعمى . 

دهذه حال تمثل أهل الشلال أسدق تمثيل » انهم وهذه الحمر المستئفرة 
على سواه . .. ففی طبيعتهم يسبب صميمهم على الکفردالممسیة نفور ملازم کل 
دعوة إلى خیر, دهم دائماً يتبعو ندل ناعق يدعوهمإلى النفود من وجهالحق . 
۱- ( فرت من قسورة ) 

ذمدتهجين لحالهم علىطر بق الوسف » «شبته القرآن الكريم لما للقسودة 
من هيبة تملأ القلوب , وتملكالمشاعر ثم هو إلى مهابته وسطوته بعيد الدناياء 


1 تفسير البصآئر م 


عف" عن القذد » لاياً کل الميتة ولومات جوعاً . ولم یسم الق آنالکریسمالاسد 
باسمه المعردف ذهو الاسد . دإنما سماء «قسودة» لیکسوه بهذا الاسم ذى الجری 
القوى هيبة الى هيبة »دعظمة الى عظمة » الامر الذى لابسققه لفظ أسد «الضامى 
المبتذل علی‌الافواه لكثرة ترداده . 

«المعنیدان الحمرالانسية تفر عن التذكرة السمادية الناصحة التى تذكرهم 
بر بهم د مصير هم کالحمر الوحشية التى تفر عنالقسودة . دأين حمر من حمر ؟ و 
فسودة من قسودة 9 
۲- (بل بریدکل امریء منهم أن يؤتى صحفا منشرة) 

إضر اب عما تقدم » د بیان لعلة العناد دالفراد » دتعقيب إستددا کسی د 
تنديدى بهم إن بلغوافى المناد حداً لايقبله عقل ولايستسيغه ذد نفس حساسة دفلا 
يبتر کون الاعراض عن‌القر آن حتی ,کون لهم منه ذكر دموعظة » علی‌طسریق 
المطف على مقدد يقتضيه المقام, كأنه قیل : لابکتفون بتلكالتذكرة دلابرضون 
بهاء دلیس إعراضهمعنهالمجر دالنفرة بل بريد کل داحد منهم أن 
تنشر دتفرأ من عندالتعالی فتعة علیه‌القر آن‌الکریم 

دذلك انهم قالوا لرسودافه 0 : لن نتبعك حتی تأتى كل داحدمنا 
بکتب من‌السماء‌عنوانها من دب المالمین إلى فلان بن فلان تؤمر فیهاباتباعك, 


قالالله تسالی حكاية عنهم : «لن نؤمن لرقيك حتی تنزل علینا كتاباً نري 


)٩۳ : الاسراء‎ 

دان هذالنسبة إليهم كناية عن إستكبادهمعلى الله تعالی انهم إنما يقب 
دعوته دلایرد دنها لودعا کل داحد منهم بائزال كتاب سمادى إليه مستقلا :اما 
الدعوة منطر بق الرسالةفليسوا.ستجيبونهاء دإنكانت حمة مؤي 
دهذا ول رة یذ كر تحدى الجاحدين إذ طلبوا إنزالكتب إليهم فيها 
لصحة دسالة التبی ًة وأمر باتباعه دلصدق دعواه ددعوته كما تحتمل الاية 


| سودة المدئر‎ A 


تکون فى معرض التندید بشدة عنادهم حتی لكأنهم بربدون لیمنوا د بسدقوا 
أن ينزل عل ىكل داحد منهم کتاب خاص من ال 
۳- (کلابل لایخافون الاخرة) 

ددع دزجر لهم على تلك الجراءة » دتوبيخ على اقترالجهم لتلك السحف 
المنشرة مما بر يدون من نزدل كتاب سمادى على كل داحد|منهم . فان دعوة 
الرسالة مؤيدة با یات بينة دحجج قاطعة لاندع ديباً لمرتاب » قالحجة نامة قائمة 
على الرسول 4 د غيره على حد" سواه من غير حاجة إلى أت يؤت كل واحد 
منالئاس المدعو بن صحفاً منشترع » على أن الرسالة تحتاج من طهادة الذات د 
صلاحية النفس إلى ما يفقده نفوی سائرالناس 

دتقرير لسببهذا التعنت الاقتر اح دلواقع الحال م نأمرهم » دبيانلسبب 
إعراضهم عن التذكرة «دعدم إستجابتهم باسلوب الزجر والاستدداك بانهلیس‌عدم 
نزول السحف المكرمة إليهم سبباً لاعراشهم‌عنها , دائما الباعث الذى بحثهم على 
الانكاد والاعراض عن التذ كر » والسبب الذى بق ردن به عنها هو عدم خوفهم 
عن الاخرة دالففلة عن المحاسبة قيها دجزائها 

ورو عليهم بان موقفهم‌فی‌الاعر اض فى حقيقته داجع إلى جحودهم بالاخرة» 
د موقفهم فی التكذيب بالدعوة انهم لامخافون الاخرة , دلو خافوها لآمنوادلم 
بقترحوا آبة بعد فياةالحيجة بظهود الايات البينات » فالذى لايخافالاخرةلابأبه 
كثيراً للحق دالخير فی‌شتی ساحاتهمادلابندفع فيهما إندفاعاً ذائياً وجدائياً إذا 
لم بأمل فى مقابلة وجزاه فى الدنيا » دلابتودع عن الاثم دالمشکر إذا ماتيقن 
الخلاص من العقوبة 
دانالاية تنطوى أيماً تقريراً لأثر الايمان بالاخرة فى سلوك الئاس » دانها تلهم 
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°°[ تفسير البصائر 


۳- (کلا انه قدکرة) 

إستفتاحيةتنبيهية ت ؤ كد لما بعدها » ددصف للق, آن الكريم يانه موعظة 
بليغة وتذكر شاف » فيه دد على تحد بهم دشدة عنادهم فی‌صودة تقرير لمهمة 
النبی #5 التى هى تذ كير «تبليغ لفاس » دتوبيخ عليهم على إعراضهم عن 
التذكرة تلويحاً . دقيل : ددع ثان لاقتراحهم نزدل كتاب سمادى لكل امری« 
0 
۵۵- ( فمن شاء ذكره ) 

بیان لنتيجة کون القر آن الكريم تذكرة , دفيه ت ركهم لاختيادهم و 
مشيثتهم فی‌الاستجابة إليها » دانه أمر عردء إلى الانان نفسه » دإلى إقباله على 
ذكرالل تعالى أد إعراضه عنه »د لوكان الامر على سبي ل القهر دالالزام لماكانثمة 
إمتحان دإبتلاء تنكشف به أحوال الناى » «تختلف فيه منازلهم دلكانوا جميعاً 
على منزلة سواه . 
۵۶- ( ومايذكرون الا آن يشاء الله هو اهل التقوی وأهل المغفرة) 

دفع لما قد بقع من منهوم خاطىء لقوله تعالى : «فمن شاه ذكره» حيث 
اطلق مشیثة‌الانسان » دمشيئة الانسانليت مطلقة بل هى مقيدة بمشیثة ال تعالى» 
فلا یذ کردن‌په‌جرد مشیتهم للذ کر كما عو المفهوم من ظاهر قوله جل دعلا: 
«فمن شاء ذ کره» إذلا تأثير لمشيئة المبد دإدادته فى عقیدته وأفعاله مالم تستعد 
نفسه للقبول فلايذكرء الانسان دلايذكرءالله تعالى فى ی" حال كان بللابدمن 
إستعداد النفس للتذ کر حتى نتذ کر 

وقوله تعالى: دالا أن يشاءالله»استثناء مقر غم ناعم العلل أده نأعم الاحوال: 
فالمعتى: دمايذ كردن بعلة من العلل أو فى حال من الاحوال الا أن بشاءال 
دلا بشاءابهإلابعد مهمدة النفس بالتز كية بسبب التوبة د الاستففاد د الايمان 


لت کر . 


e‏ سودة المدثر ]ج 


وقولهتعالی : «هو أحل التقوی دأهل المغقرة» تعليل للاستثناء فهو أعل 

التقوى لابسحب الا المتقين » وأه لالمغفرة لایحب ]لا الستغفرين 
دفی العمل ما ينبىء عن كمال الهيبة «آهل التقوی» دهو صفةالقه‌الذی 
یتقی » دمن كمال الرحمة «أهل المغقرة» دهوسفة اللطف الذی 


« الاعجاز » 


دمن وجوه إعجاز الفرآن الكريم هو تفضيحه المتآمرین و ضرب رس 
المعاندين : 

دذلك انالقرآن كلما قالوا فيه قولة أدقالوا فى الذی انزل عليه حکاها 
عنهم دأذاعها فى الملأ . .. ] - دسخرية منهم » دإستخفافاً بقولهم ... 
دكأنه - إسصفاداً لهم وإمعاناً منه فى هذا الاستصفاد - لميكتف يما يقولون فيه 
دیذیمون عنه » فجمل هویرد د أقوالهم و يذيعها . فكأنه يقول للدیشا : إسممى 
سخف هلاه الاغبياء السفهاه الذین ی عمون انهم‌سادة النای . ۰ . داسمعی ماتحما, 
أجسامهم الفادهة من عقول فادغة . د أين انفتهم ؟ د أين حميتهم ؟ د هم أهل 
الانفةدالحمية » ليرددا على القر آن قوله » دليد فعوایده التى,تلطمهم »على مرأى 
دمسمع من العالمين ؟ 

دلميقف القر آن الكريم عندهذا الاستهزاء بقريش وزعمائهم » والتسخيف 
الجماعى لها فىموقفها من القرآن وحملها حملاً على الاحتكاك بددهدم مانستطيع 
هدمه منه - لميقف القر آن المجيد عندهذه الاثادة الجماعية التى دبماتوز عت 
معرتها بين أفراد الجماعة » فخف أثرها ن بنظر بعضهم إلى بعض » فاذا هم 
فىهذا البلاه علىسواه. . . بل عمد إلىالاثادة الفردية فتخير النقر الذين تراهم 
قريش سادتهم ودجوعهم فجاء بهم على الملأ حفاة يمر غهم فی‌التراب » دبلطخهم 
بالوحل والطين . 


ا سودة المدثر [ع 


وهذادتقال إنهذا الا سحر يؤر إن هذا إلا قولالبشر»المدثر : 54_ه») 
قول الوليدين المغيرة حكاء الل تعالى والشرب » والوليد سيد منسادات 
القوم » تدعوه قريش إلى لقاء محمد تة لیمرض عليه أن يترك هذا الذى هو 
فیه, دالذىأدقع به‌ما أدقع بينه دبين قومه من‌خلاف دشقاق » دأنيبذل لهالوليد 
باسم قريش مایرید من جاه أدسلطان . . . فکیف ذهب الوليد د كيف عاد ؟ وقد 
ذكر الكلام فى النزدل فراجع - 

دلميكن الوليدليقول هذءالفولة عنالقرآن  :‏ اندسحر أفهو قولالبشر- 
إلا لیرضی‌من‌قومه عاطفة أدادده عليهاء لا ليفتح لهم باباً منالرأى أعياهم فتحهء 

اليجددازدداً من القول له وجه , إنكان للزددوجه ! 

«لقددشی القوم عن الوليد , دحمد داله دأيه الذى دأى ؛ دالذی جعلوه 
كلمتهم التى بلقون بها أهل الموسم فى«محمد» دفى القرآن الذى يخرجعليهم 
به ٠‏ دانفض" مجلس القوم على هذا الوجه . . . وحسبوا ان هذا الذى انتهوااليه 
لن یذ كرء أحد . . . ولكن هاهى ذى آيات القرآن الكريم تتنزل‌هاددة 
فى الناس فشيحة هذا السفير الذى خانته شجاعته دمرژته , فكذب نفسه وخادع 
حه ليرشى من قومه کبراً زائفاً وغردداً فادغاً . . . فجاءت الايات الكريمة 
ممسكة به متلبساً بهذا الخزى . ... فقال الحق جل دعلا 

نی دمن خلقتدحیداً . إلىقوله ‏ عليهاتسعة عشر» المدثر : ۳۰-۱۱) 
انالسودة لمتذكر إسم الوليدسراحة » دلكن دلائل‌الحال كلها دالردایات 
شير إليه انهلايسمع هذءالايات حتى يتأ کدله انه هوذلك الذى تذكره 


ة » تفضح أمرء فترصد له العذاب السمب فى الدنيا د سقر فى الاخرة 


كذلك لايسمعأحد من قريش هذه الايات حتى يعلم عن يقين انها تعنى الوليد 
بن المغيرة ددن سواء ‏ فهو الذى كان بالامی دأس الندی وصاحب الدعوةإليه, 


وصاحب الرأى النی‌بینتته القوم و أصبحوا عليه 


۳۰ تفسير البصآئر -۳۳۲ 


دلا ينبغى لاحد من الق اء |لمتدبرین أن یعضی من غير أن يقف قلیلآعند 
هذه الایات مع‌جلال سلطا نهادعظمة مقامها » بقف عنداللفظ وحده عاديا مجرداً 
من معناه و برقل الایات على أنها أسوات لامد لول لها إلا ماتحمل ألحاتها و 
نغمها من مشاعر دعواطف . ۰ . قماذایجد لهنه الکلمات علىاذنه وفی‌قلبه ؟ 

فاقره الایات أيها القادى الخبير درتنلها ترتيلاً . 

انها قطعة معجزة من دائع النغم دمتسادق اللحن . . . تنساب منها الانفام 
علوية فى قوع آسرة... كأنها شید حرب » یدق" به الجنود أبواب المعر كة ! 

إن من يستمع إلى هذه الابات ممن لايحسن العربية بطرب لها طر بدإلي 
ألحان دأتغام » ويستشعر منها نذدالتهدید والوعيد شرف من‌عل لتخطف من تتجه 


نت عدت إلى تلك الابات ترتلها ترتيل من یفهم العربية » ويددك 


أسر ادها »فانك واجد نفسك أما حكمة الحكيم دتدبير العزيز العلیم الذى يعلم 


خائئة الاعين د ما تخفى السدور 


إقراً دتدبى : 

«انه فکرد قدد فقتل كيف قدد ثم قت ل كيف قدد ثم نظر ثم عبس دبسر ثم 
أدبر داستكبن قال إن هذا إلا سحر يؤئر إن هذا إلا" قول | 

أستطيع أددات التسجيل كلها د سود الاعلام جميعها , أن تخرج جاباً 
من‌جوانب هذه الصودة التى سجلتها تلك الكلمات القليلة » البعيدة عن الزخرف 
المجردة من الالوان دالاصباغ - على مثل هذا الوضوح والفوة » 

أتستطيع أددات التصویر» د دسائل الاعلام أن تلتقط المشاعر و 
خلجات النفوى ٩و‏ أنى لأجهزة التسجيل و أددات الاعلام أن تندس بين مشاعر 
الناى , د تغوص فى أعماقهم » قترصد مسادب خواطرهم ؟ دهل فى الناس دفيما 
اخترع الناى قددة على کدف عافى السرائر د ما تخفى الصدود ؟ إن ذلك لم 


۲۳۰ سودة المدثر ]ج 


يكن لن یکوث ! 
ولكن الکلمات - ذه نكلماتال جل دعلا قد اسطدن خطراتالنفسد 
أمسكن خلجات‌الشمیر ! 


دانه فکثر دقدد ۰۰۰ ثم نظر ۰ .ثم عبس بسر. - ثم أدبر #استکیر . 
فهذا السراع التفسی‌الذی يذهب بصاحبه کل مذهب » دالذی بطو ح به منحال 
إلىحال ‏ هذا السراع دسیره خطوء خطوة ٠‏ تنقله فى كيان صاحبه حالا حالاء 
قد حملته تلك الكلمات فى دضوح أد ضح ما بحس" به صاحبه » دأسدق ممايقع 


فی‌اددا که . 

د فى هثءالابات سودة مم‌صور البیان القر آنی ٠‏ الذی تعجز أدق 
ألوان البيان مجتمعة أن تتعلق يأذياله . . . 
فبالكلمة شرا ونثراً » د بالصودة المتحر كةدالا كنةدالناطقة دالصاعتة ,با 
ألحاناً مفردة ومجتمعة . . د بكل ما عرفت الانسافية م نألوان الابائة و الق 
لايمكن أن تجبىء دلومن بعيد ‏ بمثل هذه الصودة القر آنية التى صواد بهاهذا 
الاسات الشقىالمنيد ظاهراً د باطناً , فلم تدع الصودة خلجة من خلجاتضميره 
أد مسرياً من‌مسادب تفكيرءأد همسةمن همات خاطرءالا” ألقت بها على قسمات 
وجهه » دنظرات عينيه وحر کات شفتبه » فكانت شخوصاً مائلة للعيان ۰۰ 

دنعود إلى حديتنا . . فنقول : انالقر آن الكريم قداستدعی إليه دامن 
دؤس قرش تحرش بهم ليناذلوه دلينالوا منه إن استطاعوا , دذلك 
تحداهممجتممين» ددفع کل" متكبه فى منکب صاحبه وكأنه يقول له : قمأجب 
صاحيك , فان محمداً يدعوك ويتحداك بقر آنه !! قهلم' إليه , دأدناما عتدكله!! 
وفاهودا قد استدعی الوليد بنالمغيرة ‏ د هاهوذا قدأدمى جبهته و قدع أنفه, 
د ساقه إلى جهنم سوفاً » ليسلى عذابها الاليم فى الدتيا » ولعذاب الاخ 


وأشد 


ro تفسيرالبمآق‎ ۳۰ 


فماذا فعلالوليد ليثا د لنفسه وليعيد يعض کرامته الضائعة وسترء المهتوك 
لاشیء . . بل انه قد |. استخزی‌ان يعيد هذا القول المنکر فى القر آن مرةاخرى. 
وأ کش من هذا فان هذا الخزی قد تجسد فى کیان الوليد و وت 
أصبح خاطراً مزعجاً ,يطل عليه کر لحین بالصغار دالذلة . . حتی لقدکان بوم«بدره 
د کان العهد بالوليد أن .يتقدم المعر كة دیجم نادها شد «عحمد» وأتصاد محمد 
لیثاد لنضه دليزيح هذا الخزى الذى جنم على شخصه . . ولكن الوليدكان 
اکثر قرش اردتا فى خوش هذءالمعر كة وأشدها نفرة منها , وکان دأبهالذى 
نادی‌به‌فی قومهأن يدعوا محمداً للعرب » فان‌ظفرا به كان قى ذلك ماتریدقر یش 
دإن ظفر هو بالمرب‌کان عز م عزاً لقريش دنصرء نصراً لها ! 

كان هذا هو دأى الولید يوم «بدد» دلکن قومه‌هاجوه دأبوا علي هأنيخذ 


لهم فى هذا الموقف ,دأن يفضحهم بين العرب ٠‏ حين يشيع فى القبائ ل أنسناديد 


قري قد خاددا دجبئوا عن لفاء«مجمد» فى میدات‌الفتال » بعدأن انهزمواآمامه 
فى هيدان الفصاحة والبيان 

دشادك الرجل فی‌الحرب مكرهاً دقائل متكرهاً . «بنفس منكسرةمتخاذلة 
فلم بلبث حتى كان فى القتلى . . دلاتعجب من فعل هذهالايات فى نفس الوليدإلى 
هذا الحد الذى يذهب بشخسيته يصع معالم دجوده فى قومه . . فلقد ملأت 
نفام هف الاي ات الجزيرة العربية كلها ؛ بعد أن ذاعت فى الناس دترددت على 
الافواء وأصبحت حدیناً موصولاً قى كل مكان ومجال ! 
فها هی ذى على كل لسان . . تنشدها الجماعات نشيداً عالياً منغماً » د يحدو .و 
بها الحداة فتاه سادياً مع الليل فى متسع الستدرا 

انها شعر . . دليست منالشعر ! دانها سجر . . دماعى من السحر ! 

اقرا مر 

ذدنی دمن خلقت دحيداً دجعلت له مالاً ممدوداً 


مت سودة المدثر 


و بنين و هوا 

ثم يطمع أن أزيد 

اندكان لاياتنا عنيداً 

أنه فكر د ‏ قدد 

ثم قتل كيف قدر 

م هبن د جن : 
فقالإنحذاإلا حر يؤثر إن هذا الا قول البشر 

3 و ما أدداك ما 


لا رھ د 9 لواحة 


عليها تسعة عشر 
أددايت نظماً نظي فى الروع من هذا النظم؟ أد سمعت قولاً آخذآللفلوب 


من هذا القول ؟ ثم أدايت خيالاً يطول هذءالحقيقة ١د‏ بسطادخواطرالنفوس ادهل 
عرفت کلام أخف علی| اللسان دأعلق بالجنانمن هذا الكلام ؟ د هل أيتقولاً تنتصب 
حروفه دتنتظم كلماتهء دتتأخى مقاطعه. وتتسق أساليبهكما انسقت هذءالايات و 
توازت ؟ 

دلقد امتلأت أسماع مكة وما حولها بأنغام هذه الابات » وترددت أصداء 
هذه الانغام » فطو قت بالجزيرة العر بي ة كلها . . دإذا «الوليد بنالمغيرة» و کانه 
شبح محمول على هذه الاصدا بسیر معها فى کل مسیر 
نم يهوى إلى الارش ؛ ديلتقى بقمة جبل ثم يفوص فى أعماق جب" 
يطواف فى آفاق الارض مع هذه الایات فتتقطع أنفاسه » وتتمزق أشلاژه دإذاهو 
ولاشىء . . سراب يلمع ثم يختفى إلى أن احتواء «القليب ‏ : حفرة فى دأدعميق 
ببدد ألقى فيه قتلى قريش» يوميدد . . جئة هامدة عفئة ! 

حذادأس من دقر يش قد فشحته هذه السودة تفشيحاً دلطمته لطمآفحتکته 
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حتکاً فضيحاً , «قابلته هذا التحدی بکل ما عنده من قوة ومالديه من‌طول 


فما دقع دأسه دلاقتح فمه إلى أن خر صريعاً تحت أقدام المسلمین‌یوپدد ۱ 


دان الوليد بنالمغير قتل يوم بدد . .ولو انه لم يقتل لدخل قى الاسلام 
بوم الفتح مع الذين دخلوا فی‌دین ان أفواجاً أد لدخل قبل هذا الوم كما دخل 
کثیر من قریش کخالد بن‌الولید دعمردبن‌العاص «عکرمة بن أبی‌سقيان 

دأضرابهم ممن‌کانوا حرباً علی‌الاسلام لكان قوله تعالی فيه : «ساصليه مقر 
دما أدداك ما سقر ..» حجة مصد عة للقر آن» ذاهبة بكل إحترام لهداعتدادبه 
ووقوف عنده 

فلودخل الوليد فى الاسلاملانطفات دعوةالاسلام دلقامتالحجّة على القر آن 
بانه کذب وإفتراء ددجم بالغيب دانه قول البشر » وماذا يبقى لمحمد بعدذلك؟ د 
بأى دجه یلقی‌النای بر آنه هذا الذی بقول عنه : انه من عنداو .أليست هذه 
معجزة فاهرة للدنيا كلها . . تتحدى النای دالحياة جميعاً ؟ دأی معجزة أبهرد 
أقهر من آمرلایکلف‌صاحبه أ کثرمن كلمة بقولها بلسانه فيبطل بها قول «محمد» 
كله ديفسد أمره جمیمه . . فلو دخل الوليد بن المغيرة فی‌الاسلام لکان‌اسلامه 
هدماً للاسلام کلەدحکماعلی‌القر آن کله بانه تخرصات ساحرء أد تخبطاتكاهن 
«لثبت فو له:|نه قول البشر«حتید لودخل فى أىحال دعلىأى د جه‌فی الاسلام لینقض‌ما 
اخبر بدمحمد وا لثبت‌حکمه :انهقول البشر دلكن أبن الاسلام من‌الولید وقد 
آخبر القر آن الكريم قبل نحو عشر ين سنة اندكان لاباتنا عنيداً ساد هقهصموداً- 


ساصلیه سقر . دقد قتل يوم بدد عتيداً بآآيا تال تعالی فأصلاء سقر 


«التكرار» 


نشير فی‌المقام الى صيغ ست لفات - أدددنا معانیها اللغوبة علىطريق 
الا فى بحث اللغة -السیغ التىجاءت فى هذه الودة دفى غيرها من السود 
القرآنية 

١‏ جاءت كلمة (المدثر) بصيغتها فى القر آن الكريم مرة داحدة : دهیفی 
سودة المدثر : 0١‏ . 

۳ « (التقر) ادبع مرات:۲.۱ 
المدشر : ۸) ۴۵۳ -الشاه : ۱۲۳-۵۳ 


: أحدهما 


0 ادبع مرات : ۳.۱ 

۷۵ ۴) ۴- سودتالقمر : ۴۸) 

ف < دا زالساد) 0 3 ه ست‌مرات:۱ 
سودة المدثر : *ه) » فاطر : ۳۲۷ - الجمعة : ۵) ۴- لقمان : ۱۹) ۵-البقر 
۹) ع التحل :۸) 

ع هو < (القسودة) هرة د حدةدهى فى 
سودة المدشر : )8١‏ . 

نام تعالیآعاد « کیف قدد)» مر تین ۰ «أعاد «قدد» ثلاث مر اتالانالتقدیر : 
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ان الوليد بن المغيرة فكر فى بیان محمد تلفت و ما أتى به » وقدد مايمكنه 
أن بقول فیهنا » فقال ايل تعالى : «فقتل كيف قدد» أى القول فى محمد 25977 دثم 
قت ل كيف قدد» أى القول قی‌القر آن الكريم . 

وقال : دكلا انه تذكرة»: ۵۴) أى تذكير » وعدل إليها للفاصلة » دقال: 
«انه تذكرةفمن شاء ذ کره» دفی سودة » لان تقدير الايةفيما 
نحن فيه :تالقنت کرتفی‌سو : 
إن تكونالتذ كرةفىسودة عبس متوجهة إلى قصة الاعمى دالايات التى نزلتفيهاء 
توجيهاً للمؤمنين إلى دسائلتر بية المسلمين » أما فى هذه السودة فالق رآ نكله 
لان‌المقام مقام الكلام عن الكفر والايمان لاطرائق تربية المسلمين . دقيل : 
حمل التذكرة على التذكير لانها بمعناء. فتأمل جيداً 


۶ التناسب » 


آن البحث فى المقام على جهات ثلاث : 

أحدها ‏ التناسب بين هذه السودة دما قبلها نزدلاً 

انيها - التئاسب بينها وما قبلها مصحفاً 

ثالثها - التناسب بين آبات هذه السودة نفسها 

اما الاولی والثافية فالتناسب بینهمانزدلا دمسحفاً فبامود : 

احدھا۔ لمابيئهما من التواخى فى الافتتاح بنداء الثبی الكريم نز 
دباأيها المزمل» ددياأيها المدثر» دكانتالادلى دعوة لابقاظ النبى شا وتنبيهه 
إلى الحياة الجديدة التى سيبدأ دحلتها مثذالیوم الذى إلتقى فيه برسول الوحی 
من قبل فى غاد «حراه» دقد أخذ النبى بات من هذا اللقاء ما أخذه من جزع 
د قلق حتى لزم بيته د أدخى ستاداً بينه د بين الحياة ‏ فجاء الوحی ليشرح له 
الموقف وبين لدمهمته بان الامرالذىتلقاء ليس لهأن يقر أما مع منه فحسب, 
دانما ذلك هو بدءقراءة دائمة متصلة بینهما » ثم هو قراءة بين النبى با وبين 
الناى جميماً فانه دسول اف إليهم جميعاً » دانه حامل لرسالة سمادية لابدله أن 
يؤديها اليهم . . . 

دان آداء هذه الرسالة بقضى انيرفع الرسول 80 هذا الغطاء عنه وأن 
بستيقظ استيقاظاً کاملاً » وأن يصحو صحوة لايخالطها فتودحتى يستطيع أنيحمل 
هذء الرسالة الكبرى دیواجه الناى بها : « انا ستلقی عليك قولاً ثقيلاء . ولقد 
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استیقظ المزمل , د دقع الغطاء عنه » دقام اللیل الا" قليلاً » دكات رتل ما نزل 
عليه من آیات ديه , د يعيش معها بوجوده كله , حتی بتمثل هذه الابات حرفاً 
حرفاً د كلمة كلمة؛ وحتی يكون هونفسه على مستوى هذه الایات کمالاً وروعة 
وجلالاً . . . انه الوعاء الحامل لايات ايل تعالى إلى الاس , دان للوعاء و زنه و 
قدده وأثرء فى المادة الحامل لها » دفيما يرى الناظردن إليها منه » دمابقع فى 
نفوسهم متها 

وقد استيقظ المزمل «أخذ أهبته للمهمة الجديدة التى کلف بها وتزود 
لها بالزاذ الذی يعينه علیها ء د لم يبق لا أن يؤذن له پیده المسيرة إلى حيث 
یلتقی بالا ويؤذان فيهم برسالة الل المرسل بها إليهم ‏ إذيصل الامر إلى هذا 
الحدفها هوذا دسول الوحى » بطرقالباب على النبى 7 نم يدخل عليه 
متدثراً فىثيابه قائماً فى محراب ذكرمظٌ » دترتيله آبات ال جل دعلا فيهتف 
به بقوله تعالی : « ياأيها المدثر قم فانند » انها دعوة إلى قيام غير القيام الادل 
الذى دعى اليه فى قوله تعالى :« ياأيها المزمل قم الليل الاقليلاء دان المزمل 
غير المدثر » فالمزمل نائم متعب مجهد . . . دالمدثر متلفف فىثيابه فى حالقيام 
أدقدود دان لم يكن مشمراً للعمل ٠‏ دان المدثر ليقوم الآن لينذد ديبلغ دسالة 
دبه إلى الناى د ليخلع الاددية المتدثر بها دليببى ثوب العمل د التبليغ , و 
لقد بدأت اذاً الرحلة الجديدة . . . فليقم النبی و ولیشد دحاله , دال تعالى 
ممه يميثه ويثبت أقدامه 

ثانيها - لمائرى من المناسبة أيساً فى مطلعى السودتين إذفى مطلع الاولی 
إعداد للنبی هو لمهمته النفسية العظمى » دفى مطلع الثانية لدخطة حينماأمر 
بدعوة الناى دإنذادهم بلانالتسادق بين مطليمهما ی ملحوظ إذاما أممن القادى 
النظر ففىسودة المزمل إعداد لنفس الرسول تم لانهوض بالتبعة الکبریو 
مواجهة قریش بعدذلك بالدعوة جهاداً دكافة مماليتر قب عليه مشاق كثير تمتنوعة 


e] سور المدئن‎ E 


تدتاج مواجهتها إلى إعداد نضی سايق » د ان سودة المدثى لابراز عداد النفس 
لذلك فقال : دياأيها المدثر قمفانذد» داستعن بالل تعالى قى هذا الامر العظیم د 
قال : «ودبك فكبر» 
فالادلى بدئت بالامر بقيام الليل دتلادة الق رآ نالكريم لتكميل نفس النبى 905ل 
دبدئت الثانية بالامر بانذاد غيرء لتكميل المجتمع البشری ٠‏ 

ثالثها ‏ ان الله تعالى لما أمر بيه مد فى آخر رالود بقة بالصلاة 
وغيرها أمره :249 فىمفتتح هذه السودة بالانذادفكأنه 


م بالتاى . 

رابعها - ان الل تعالی لما أمر نبيه يفا بقيام الليل «ترتیل الف ر آن د 
بالسبر على مایقول المشر کون من‌غیرن کر مقالتهم » دتهديد الاغنياء المکذبین 
فى السودة السابقة , دأشاد فيها إلى يوم القيامة دأهوالها وأحوالهم إجمالاً » دإلى 


أن الانسانمختاد فى اتخاذء إلى دبه سبيلاً أمره :تتاف هذه السودة بان التكبير 
لايد دأن بكو للرب دحده , وأن یکون السبر لوجه الل جل دعلا » وأشاد إلى 
مقالة المشر كين » دهد د دڈسهم مع ذ كر سبب التكذيب د الطفيان بالعثاد د 
عدمخوفهم الآخرة معالاشا إليها دأحوالهم فیها تفسيلاً » دإلى أن الانسان مالم 
تستعد نفه للاتخان لايتخذ إلى دبه سبيلاً . 

وأما الثالثة : فلما مرا تعالى نبيه بت برفع الد ثاد تلویحاً «الفيام 
بانذاد الناس تصريحاً أمرءبما يخالف المشر كين عملاً د قلباً وقولاً منالتكبير 
للرب دحده «تطهیر الثياب دترك ماكانوا یمبددن من الادثان من غير أنيطلب 
منهم أجراً أ یمن على أحد قى مهمته » ثم آمره بالصبر على هذه المهمة على 
مابقولون فيه دينسون إليه 

ثم أخذبذ كر مايوجب الايمات دهوالقيامة وأهوالها دتبعتها على الكافريين 
عامة ثم أخذ بتهديد دؤسهم وعناده وما عليه فى النعياة الدنياد مايؤل آمره له 


فيه المنافقون دالكافردن » دإلى سیب ذ کر ذلك . 
ثم آشاد إلى أحوال الفريقين : من أل الایمان دالکفر فى الاخرة » إلى 
سبب |عراضف المجر مین عن‌التذ کرة » دفقدهم مايو جب التذ کر باختیاد . 


و اغتنم جداً, 


سودة المدثر 


«الناسخ والمنسوخ والمسکم والمتشابه ٩‏ 


قیل : إنقوله تعالی : «ذدنىدمن خلقت «حیداه المدثر : ۱۱) منسوخب بة 
السيف دهی قوله تعالی : «فاقتلوا العشر كين حيث دجدتموهم . . . »التوبة :۵) 

اقول : إنالاية الادلى بصدد التهدید دالوعید الشدید فأًین‌هذامن‌النسخ؟ 

د قیل : آن‌قوله‌تعالی: «فمن شاءذ کره» المدثر : )٥٥‏ منسوخ بقوله‌تعالی: 
«مایذ كردن إلا أن بتاء اللّ» المدثر :۵7) 

اقول : ان الابة الادلی بصدد نفى الا کراء دالاجباد فى الدین عفيدة و 
إخلاساً بعد دضوح الحق دإن الانسان مختاد فى قبوله 

وأما الابة الثانية فاخباد عن عدم ايمانهم دهذا لابسلح ناسخاً . 

وقيل : ان الاية الادلی منسوخة با بة السيف 

اقول : دماجاءت الاية بصدده ظاهر لايشفى على القادىء المتدبر » فأیین 
هذا من النسخ أيضاً ؟ 

وقد سل الامام جعفر بن محمد السادق م72 عن الابات المتشابهات : 

منها : قوله تعالى : « دليقول الذين فى قلوبهم مر دالکافردن ماذا أداد 
1 بهذا مثلا کذلك يشل الله من يشاء وبهدی منيشاء» المدثر : ۳۱) 

فأجاب الامام ل : «فكان تر کهم إتباع الدلیل الذى أقام الل لهم ضلالة 
لهم ٠‏ فصاد ذلك كأده منسوب اليه تعالى » لما خالفوا أمره فى إتباع الاسام ثم 
افترقوا داختلفوا د لعن بعنهم بعضاً » داستحل بعضهم دماء بعض » قماذا بعد الحق 
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الا التلال , فأنى تؤفكون» 

دقدزعم بعض المفسرين ان قوله تعالی : 
المدثر : 1ه ) من الايات المتشابهة . 

اقول : دسيأتى فى التفسير «التأديل فی بحث مذهبى مايدقع هذا الزعم 
فانتظر 


۶ تحقيق فى الاقرال 4 


١‏ - (يا ايها المدثر) 

فى الاية أقوال : ١‏ عن قتادة د إبن عباس : أى يا أيها النائم فى ثيابه . 
دقبلله : ذلك حين هو 2597 متدثر بقطيقة . دالمعنی : با أبها المتد؛ 
عند نومك دالمتزد به. 

۲ - عن عكرمة : أى با أيها المتدثر بالنبوة د أثقالها . دالمعنی : با هن 
تلبس ثياب النبوة » انها ثياب جهاد فى سبي لال » د لبوس حرب د فتال لاعداءالل 
جل و علا ۳۰ - قيل : أى با أيها المستريح الفادغ » فقد انفضی زمن الراحة ٠‏ 
د أقبل زمن متاعي التكاليف د عداية الناى . 4 - أى يا ذا الذى قد تدثر بثيابه 
أى يتغطى بها لينام 

© قيل : أى با من اعتزلت د غبت عنالنظرء على أنه خطاب له بات 
بماكان عليه من غاد حراء . 5 قيل: أى با من تلبس بالنبوة تشبيهاً لها لبای 

۷- قیل: أى با من تلقف بدثادء أو غطاثه والدثاد إسم لما 
بتدثر به . 4 - قيل : أى یا من تدثر بثيابه دعباً و فرقاً من ية الملك عند 
نزول الوحى أد مر 2 تدثر من دقعة الوحى المفاجیء الثقيل . 

اقول : دلکل دجه دلكن الادجه هوالادل؛ مع تداخل البعض فى البعض 
الاخر من غير تناف فیها 
۲ - ( قم فاندر) 
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فىمتعلق القيام د معمول الانذاد أقوال : ۱- عن الفراء : أى قم من قمودله 
فصل وأمرالناس بالسلاة. ۲ - قيل : أى قم من مضجمك د نومك » فأنذد قومك 
دعشيرنك الذين أشر كوا بال سبحانه د عبددا غير » أنذدهم منعذا بالل تعالى 
فى الحياة الدنيا بالدماد دالهلاك د فىالاخرة بالناد دالعذاب . د ذلك لمناسبته 
لابتداء الدعوة لقوله تعالى : «و أنذد عشيرتك الاقربين » الشعراء : ۲۱۵ )۰ 
أى قم یامحمد قيام عزموتصميم فأنذد كافة الناى من تبعة الکفر 
ة الطاعة دالایمان لقوله تعالى : « د ما أدسلناك إلا 
کافة للنای بشيراً د نذيراً» سباء : ۲۸). 
فالم راد بالقيام عو الجدف ىأمر الرسالة والقياميما أدسل بهء دترك الهوینا 
فيه . فكأنه قیلله : لاتنم عما أمرتك به » وهذا كما تقول العرب: فلان لابنام 
فى أمره إذا دسف بالجد الانکماش د صدق العزيمة ,و كأنهم يحظردن النوم 
على ذى الحاجة حتی بلغ حاجته . 
۶ - قيل : أى قم للانذاد دالدعوة دالتبلیغ » على أن المراد بقيام الانذار 
الامر بالانذاد من غير نظر إلى من ينظرء فالمعنی: إفمل الانذاد . 0 عن قتادة : 
أى قم با محمد فاند أعل مكة عذاب ال تعالى إن لم يسلموا »د خو فهم من 
دقائعه تعالى فى الاهم السابقة د حذ”دهم من شدة نقمته إن لم يؤمنوا »د ادعهم 
إلى الحق دالسواب د إلى الايمان دالمبادة وه دحده لينجوا من هول عذاب يوم 
عظيم تذهل فيه کل مرضمة عما آدضت . ٩‏ - قبل : أى قم من الفسود و أعلم 
الناس بنبوتك . فالانذاد هو الاعلام بالنبوة لانه مقدمة الرسالة 
۷- قيل: أى قم يامحمد فادع المشر کین إلى التوحيد . فالمراد بالانذار 
هو الدعاء إلى التوحيد لانه المقصود بالرسالة . ۸ - قيل : أى نا أبها الطالت 
سراف الأذى بالدثاد اطلبه بالانذار د خواف قومك بالناد إن لم يۇمنوا . 
٩‏ - قيل : أى ليس بك ما تخافه من الشيطان إنما نت تبىمرسلء فائذر 


۳۳۸ سودة المدثر ]ج 


النای د ادعهم إلى التوحيد . قيل : د فى هذا ما فيه لان الله تعالى لابوحی إلى 
دسوله إلا بالبراهين النيرة «الابات البينة الدالة على أن ما بوحی إليه إنما هو 
من الل تعالى » فلا بحتاج إلى شىء سواها د لا يفزع د لا يفرق. 

اقول : دالثااث هو المؤيد بقوله تعالى : « و ما هى الاذ کری للبشر - 
نذيراً للبعر » المدثر : ۳۹-۳۱ ) فاته يدل على عموم الانذاد لكافة الناى 
۳- ( وربك فكبر) 

فىالاية أقوال : ۱- قيل : أى عظّم دبك با محمد بإ مما بقوله عبدة 
الادئان من الشر کاه دالاضداد دالانداد دمشابهة الممكنات والمحدثات . والمعنى: 
اختصالتکبیر بر بك أد اختص دبك بالتكبير فَكيثّره وحده داز هه منالشرك 

۷- عنمقاتل: انه لما نزلقولهتعالى: « د دبك فکیتر > قامدسول امه 
دقال: دايا كبر» قكبر تخديجة دفر حت وعلم تأنه الوحی‌المنزل مناللتعالى 

۳ قيل: أى فکبرہ تعالى عن کل لفو د عبث . 4 قيل : اديد بالتكبير 
تكبيرات فى الصلوات من تكبيرةالاحرام دعتدالر كوع دالسجود والقيام؛ السلام» 
دفىغير الصلاة . دالمعنی: مهما كان منشىء فلا تدع تکبیره فكبّره فى کل‌حال 

ه ‏ قيل : أى و سید د مالكك د مصلح أمرك فعظم » وصفه بانه كبر 
من أن کون له صاحبة أو ولد أو کنو ۰ فالمراد بالتكبير: هوالتقدیس دالتنز 
بخلع الانداد دالاسنام دونه , فلا نتخف دلياً غيره » دلانعيد سواه » دلائرى نعمة 
الآمنه تمالی . 1 قيل : أى فکبره عن أن لاينتقم من‌الکافریین بکفرهم» و من 
العاسين بمصيانهم , دمن الطفاة بطفياتهم 

۷ - قل : اديد بالتكبير ما یفتتح به السلاة من تکبیرة الاحرام أى قل: 
« اه أكبر » عند الدخول فى السلاء . د قد ورد : ان أباسفيان قال يوم احد : 
اعل هبل . فقال النبى بالا قولوا : الله أعلى د أجل . ثم ساد هذا اللفظ بعرف 
الشرع فى تكبير العبادات كله أذاناً د سلاة 9 ذكراً بقوله :« 


[o*‏ تفسير البصا ثر سو 

قیل: أىعظمدبك مما بقولهالمشر کون د عيدة الاسنام من الله سبحانه 
۳ بالائذاد من غير حکمة د صلاح عام۰ 4 - قيل : أى فعظم دبك یا محمد 
بعبادته وال غبة إليه فى حاجاتك دون غیره من الآلهة دالانداد ۰ ۱۰- قیل: ی 
عظمه د نز حه عما لا بلیق به . 

١١‏ - قيل : ان المراد بالتکبیر هو ازام الایمان بربوبيته د تنزیهه عما 
لا بلیق بساحة قدس » دليس تکییره قول : أله کبر» مجرداً عن الایمان يواقعه 
إذ كثير منالناس يقولونه دلایکبرونه داقماً , فتكبير الرب غير التكبير لني 
للرب د إن كان بشمله قول : « أل أكبر ». 

اقول : د على الادل أكثر المفسرين د قريب منه الاخير من غير تناف 
ببنهما د بين أكثر الاقوال الاخر . 

۴ - ( 9 ثيابك فطهر ) 

فى الابة أقوال: ١‏ - عن أبن عباى د عكرمة د قتادة د ابراعيم والشيحاك 
د عطاه : أى لا تلبس ثيابك على معصية د لا على غددة لا على فجرة د لاعلی 
لبای شهر دلا على حزه تطهيراً لك عنالتعرس للبهت دالفيبة . عن عكر 0 
إبنعباس قال : أناء دجل , و آنا جالس» فقال أدأيت قوذاي : « فطهر» ؟ 
قال : لا تلبسها على معصية و لا على غددة 

۲ - عن مجاهد د إبن يد دالسدى : أى أسلح عملك و طاعتك . د ذلك 
لان المرب تقول لرجل خبيث العمل : انه خبيث الثياب د لرجل حسن العمل : 
أنه طاهر الثياب د تقول فى الرجل إذا نكث و لم يف بمهده : انه دنس الثياب» 
د إذا د فى د أسلح : انه مطهر الثياب . فتطهير الثياب کناية عن اصلاح العمل 
على أن العمل بمنزلة الثياب اللنفس بمالها من الاعتقاد , فالظاهر عنوان الباطن. 
د كثيراً ما یکنتی فى كلام المرب عن صلاح العمل بطهادة الثوب 

۲ - عن اینعبای أي : أى لاتلبس ثيابك من مكسب غیرلیب ولاتکون 


۳ سود المدثر ]ج 


من الحرام کالسرقة والخيانة دالبخس دما إليها من دجوه الحرام ۰۰۰ 

۳ عن مجاهد أيضاً : أى لست بكاهن ولا ساحر » فاعرض عما بقول فياك 
المشر كون بعد إظهادك الرسالة . 

ع عن إبن سير ين وإبن زید والزجاج : أى دثيابك فطهشر م نالنجاسة د 
اغله بالماء ‏ لا نالمشر کین لايتطهردن ثيابهم » فأمر, الى أن بتطهر 5 

:أى د ثيابك فائق . ع عنالزجاج أيضاً د طادس : أى دثيابك ف 
قم » فان تقصیر الثياب أبعد نجاسة : فاذا انج رت على الارض لم يؤمن أن 
يسيبها ما بنجشها . فالثياب حقيقة فى معنا , دالتطهيركناية عن التقصير لان 
العربكانوا يطولون ميابهم » ويجردن أذيالهم دقال الامام على :قمر ثيابك 
فانه اتقی دأبقى دأنة, . ا فيل : ان المراد بتطهير الثوب تعويشه السابق , دلان 
ملهادة الثوب تذحب الحزن د الهم . 

۸ قبل : الثیاب : العمل » د الطهادة التطهیر : الاخلاص و المعنی : و 
عملك فطهر بالا خلاس ۰ -٩‏ عن إبن عباس دقتادة أيضاً دسمیدین جبين : أى د 
قلبك فطهر بالايمان: الاخلاص عن الغدادة دالحيلة دالخداع» وعن الآثام والمعاصى. 
قال القفال : ا تالمشر كين لمالقبوا محمداً اة بالساحر شق عليه ذلك فرجع 
إلى بيته » دتدثر فان ذلك إظهاد جزع دقلة سبر » فأمر بحسن الخلق دتهذيب 
الاخلاق .۰ . أى طهر قلبك عن السفات الذميمة كقطع الرحم » دعزم الاتقا د 


السآمة من‌الدعوة إلىدينالل لأجل أذىالقوم . دهذايمد مناسبته لخطابه بالمدثر 


مجاز مستعمل يقال : فلات طاهر الجيب نقی الذيل إذاكان بريثاً منالمثالب » د 
يقال المجد فى ثوييه ‏ د الكرم فى برديه . دذلك ان الثوب كالشىء الملاذم 
للانان فجمل طهادته کطهادته , دلان الغالب ان من طهر باطنه طهر ظا 

۰- عن إبن عباس دمجا أيشاً : الثيابالنفس ۰ والمعنى : فطهر 
نفك مما يستقذد من العقائد الباطلة و الواهية دالافعال الفاسدة » دمن 


°[ تفسير البصآثر لامع 


المعائب دمدانس الاخلاق . . . فان طهادة الثفس دشرفها دبعدها عن کل دیبتو 
تز کیتها بالایمان دالسقات الجميلة دالاخلاق الفاضلة دبعدها ع نالفل دالحقد و 
المكر دالخبث » دتنزيهها عن الذنوب دالمعاصی . . . هى تطهير الثیاب . 

۱- قیل : أیفطهر جسمك» فعبتر عنالجسدبالثياب لاشتماله على النفس 
د كانت المرب لایتنظفون دقت الاستنجاء فأمر النبى تن بالتنظيف . 

۲- عنأبى مسلم : أى فطهر أعلك . فادید بالثياب الازداج قالالل تعالى: 
دهن لباس لكم دأنتم لبای لهن» واللباى دالثیاب بمعنی‌داحد . فكأنه تعالى أمر. 
8# أن يستطهر النساء أى بختادهن طاهرات من دنس الکفرد ددن العيب لا 
نهن مظان الاستيلاد دمضمام الادلاد . دالمعنى : دناءكفطهر ياختياد ال.ؤمنات 
العفائف » دطهرهن من الخطایا بالوعظ دالتأديب . دالعرب تسمى الاهل ثوياً و 
لباساً وإذاداً . دقيل. فطهر هن فى الاستمتاع بهن فى القبل ددن الدين ‏ دفى الطهر 
ل الحيض . 

۳- قيل : أى د دينك فطهر . على أن الثياب لابختص بالبدن ٠‏ بل لکل 
إسان ثلاثةأثواب: ثوب الجسدالءتسلبه , شعاداً ودثاداً . توب المنفسل عندوهو 
زوجتهالتى اعتبرت لباساً کالسکس دهن لباس لكم دأنتم لباى لهن» دثوب الردح 
«هوالدیندالتقوی قال اله تعالی: دیابنی آدم قدأنزلنا علیکم لباساً بوادی‌سو آتکم 
دديشاً دلبای التقوی ذلك خير» الاعراف : 07> ) 

4 عنالحسن : أى دأخلاقك فطهتر «حستنها بفضائلها » وذلك لان خلق 
الانسان مشتمل على أحواله إشتمال ثيابه على نفسه . 

6ك عن عكرمة أيناً قال : يعنى بطهادة ثيابهم سلامتهم من الد 
يعنى بغرة دجوههم تنز بههم من المحرمات أدجهالتهم فى الخلقة أد کلیهما 

۶- قيل : اديد بتطهیر الثياب الاعلام بان الصلاة لاتجوز لا فى ثياب 

ة من الانجای «الاقذاد . . ٠‏ فترك لفظى الثياب دالتطهير على ظاهرء . 
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اقول : والسادس حوالمو ید بالروایات الآقية فانتظر قریب‌منه السادی 
عشر . کمایظهر هذا من قوله تعالی : «دالر جز فاهجر» فتدبر جيداً . 
۵- ( والرجز فاهجر ) 

فى الايه أقوال: ۱-عن إبنعباس ومجاهد وإبنزيد دالزهری: أى دالادئان 
فاترك عبادتها دخدمتها . دقال قتادة : الرجز إساف دنائلة دهما صنمان کاناعند 

۲- عن إبن عباس أيضاً دالفحاك دالحسن : أى د اجتذب عن المعاسی و 
المآثم د اتركها . ۳- قيل : الرجز كلما دی إلى الناد دالعذاب من المآثم 
القلبية دالقوليةوالفعلية ... -٤‏ قيل: الرجز النجاسة دالقذادةالظاهرة دالباطنية.. 

ه قيل : الرجز سوء الاخلاق . .. . 1 قيل : الرجز طهادة النفس من 
الآثام ودذائل الاخلاق . . . دا نالنفس متی طهرت منها كانتمستعدة للافاضةعلى 

ت باصفاه شوق إلى سماع ما يقول الداعی 

۷- قيل : أىالفحش دالمعصية دالادثان دالاثم دالبذاءةدالمظهرالمستنكر 

اه قيل : أى اخرج حب الدنيا من قلبك لانه دأس کل خطيئة . ك عن 
الجبائى : أى جانب الفمل القبيح د الخلق الذميم . ٠١‏ - عن‌السدی: الرجز - 
بالنسب - : الوعيد . ۱۱- قيل : الرجز العذاب على تقدير العضاف «المعنى : و 
عمل الرجز فاهجر . أد العمل المؤدى إلى العذاب . د أصل الرجز : العذاب. 
قال اله تعالى : «لثن كشفت عن الرجز لنومنن لك» دقال : «فادسلنا عليهم دجزاً 
من السماء» فسميت الاوثان دجزاً لانهاتؤدى إلى العذاب . 

۲- عنأبى العالية والربيع «الکسائی: الر جز- بالضم : الضم؛ دبالكسر: 
النجاسة دالمعصية . وقالالکسائی آیضاً -بالضم - : الوئن - دبالکسر-: العذاب. 

اقول : دالادل حوالمروی . 
۶- ( ولاتعنن تستکثر ) 

فى الاب أقوال: ۱- عن إبن عباس وعكرمة د قتادة د الشحاك دمجاهد د 


3 تفیرالبصاثر -۳۵۳- 


النخعى : أىولا تعط بامحمد 7 عطية لتمطی أكثرمنها ؛ فتلتمس بها أقشل 
منها بالهدايا دنحوها . . فكأنه أمر بأن تكون عطاباءلل تعالیلا اإقتراب ثواب 
من الخلق عليها . وقیل : وعذا للنبى 02 خاسة لاه تا هو المأمود باجمل 
الاخلاق وأشرف الآ داب . ۰ . فالمعنی : دلاتمنن بعطائك على النای مستکثراً ما 
اعطیته .فان متاع الدینا قليل , ولان المن یکدد الصنيعة . 
۲- عن الحسن د دبيعين أنس : أی‌دلاتمنن عملك الصالح د حسناتك على 
دبك تستكثرها , فینقصك ذلك عند ال تعالى . ۳- عن مجاهد أيضاً : أى لاتضعف 
نستکثر فى الخير » دلاتضمف فى عملك مستكثراً لطاعاتك التى امرت بها قبل 
هذه الاية . من قولك : حبل متين إذاكان ضعيفاً . 4- قيل ,أى لاتمنن على دبك 
بما تتحمله من أثقال النبوة كالذى بستکثر ما يتحمله بسبب الغير . 

1 بالنبوة والفرآن الکریم على الئاس » فتأخذ- 
عليه منهم أجراً , فتستكثر به فال الل تعالی : دقل لاأسثلكم عليه أجراً لا المودة 
فى الفربى» : 5 قبل : أى لاتمئن منة على من أعطيته من المال » فاذالم تفعل 

د الله تعالى على إعطاءك كما قال تمالى : «فمن جاء بالحسنة فله عشر 
بن" . ۷- قيل : ان‌المراد بالمن تكدير الصنيعة بذكرها للمثعم عليه 
افى قو له تعالى: «لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى» البقرة : ۲۹6) د قولهتمالى: 
ن عليك أن أسلموا » الحجرات : ۱۷ ) دالمراد بالاستكثاد دؤية الشىء 
وخسبائه. كتير لاطلب الكثرة 
امتثالك لهذء الادامر دقيامك بالانذاد وتكبيرك دبكو 
ك الرجزء حالكو نك ترى ذلك كثيراً وتعجبه ‏ فانما أنت 
ا إلا ما ملتکك ال وأقددك عليه وهوالمالكامامللكك 
دك : فله الامر «عليك الامتقال . 


مجاهد ياه الر بیع : أىلاتعظم ع لك فی عينك أن تت کثر من ال 


5-05 صودع المدئر ]ج 
مما أنعماللُ عليك  .‏ عنإبن كيسان : أى لانتكثر عملك فتراه من نفسك إنما 
عملك مّنة من تعالى عليك إذ جع لاله لك سبيلاً الى عبادته . 

۹- عن مجاهد آیناً د القرظى : أى لا تعط مالك مصانعة » رجاءاً لأفضل 
منه منالثواب فىالدنيا » فلا تفعل الخير لترائى به النای . 

۰- عن زید بن أسام : إذا أعطيت عطية فاعطها لريك , د اصبر حتى 
یکون هو الذى يثيبك عليها . ۱۱ - قيل : أى لاتقل : دعوت فلم بستجب لى 
١‏ - قيل : أى لاتعمل طاعة د تطلب ثوابها د لكن اسبر حتی يكونالله تعالى 
هوالذى يثيبك عليها . ۱۳ - عن أبىمسلم : ان هذا نهى عن الربا المحرم أى 
لا نعط شيثاً طالباً أن تعطى أكثر مما أعطيت . ٠٤‏ - عن الجبائى : أى لاتمئن 
بابلاغالرسالةعلى امتك . دلاعلى أصبحابك بماعامتهم 9 بلفتهم من الوحىمستكثراً 
ذلك عليهم . 

اقول : دالرابع عشرهوالمستفاد م نالرداية الآتية 

۷ - ( ولريك فاصبر ) ۰ 

فی‌الاية آقوال : ۱- عن‌مجاهد : أى فاصبر على ماادذیت من‌المشر كين 
۲ - قيل : أى فاصبی لوجه الل تعالی أد لأمره على الطاعة د تبلیغ الرسالة . ۳- 
عن مقاتل : أى فاصبر على مالقيت فيه من المکرده د الاذی د التکذیب فىأمر 
دسالتك . فالمعنى : فاصبر على ما أمرك الله تعالى به من آداه الرسالة د تعظيم 
الشريعة » دعلى ماينالك منالتكذيب د الاذى لتنال الفوز «الذخر ؛ فلاتجزع 
من أذى من خالفك , قان طريقك إلى قومك المشر كين د إلى النای كافة ملأ 
بألوان من المساءات د السفاهات د الأذى التى برصددنها لك . . . د لمن هذا 
الصبر علی‌المکاده ؟ انه لل تعالى دحده و قی‌سبیله وحده 

بل : ای فاصير على فراق الاهل د ترك الادطان بالهجرة . ۵ - عن 
أى حملت أمراً عظيماً شاقاً من مصادبة المرب د المجم فاصبر 


۳ تفسير الب تر 
عليه لله تعالی وحده . ۶ - عن |براهيم : أى فاصبر على عطيتك وآدم علی‌ذلك 
لل تعالى فانالخير فىإدامة صالح العمل . ۷ - قيل : فاصبر عنالمعاصى » دعلى 
الطاعات وعند المسائب » على أنالصبر مطلق بشمل‌السبر عندالمصيبة » دالسبر 
على الطاعة و الصبر عن المعصية 

۸ قيل: أى لوجه دبك فاصبر علی‌طاعته د فرائشه د دضائه » فاصبر حتى 
تثاب . د قيل : لسيدك ومالككفاسبر علىأداء فرائضه د عبادته» ه قيل: ی 
فاصبر تحت موادد قضاءای تعالى لأجله . ٠١‏ - قيل : أى فاصبر على البلوى لانه 
یمتجن ادليائه و أصفيائه ۰ ۰۰ ۱۱ - قيل : أى فاصبر على الادامر دالنواهی .. 

اقول : د السابع هو المستفاد من ظاهر الاطلاق , دهوالجامع للأقوال.. 
۸- ( فاذا نقر فی الناقور ) . 

فى الاية أقوال : ١‏ عن إبنعباس د قتادة د الحسن د عكرمة د النحالك 
دالربیع د إبنزيد دمجاهد أى إذا تف فى الصود دهی کهیثةالبوق . ۲ - قيل: 
انذلك فى النفشة الادلى دهو أول الشدة الهائلةالعامة التى عندها تحيىالاموات 
د يبعث من فى القبود . ۳ - عن الجبائى : انه النفخة الثائية د عندها يحيىالل 
الخلق » د تقوم الساعة د هی سيحة الاعة ٤‏ - فيل : الناقود أداة يدق عليها 
كساطود أء ينفخ فيهالاحداثسوتخاص بدعوةالناس ادتنبيههمد هوا لسود د القرن. 


د ذلك لماكانالناى قد اعتاددا أن يشر بوا الطبول أد ينفخوا بالابواق أو 


,نقردا على الاددات المسوقة حينما بر يدون التجمع لأمرهام » فقد جاه الشعبیر 


بالبوق للتشبیه د التقریب , لاتاللُ تعالى غنى عنذلك حيتما تفتضى مشيثته بعث 

الناس للحياة الاخردية » فهنا نقر فىالناقود «فیآبات اخرى نفخ فىالصود 
اقول : و على الال أكثر المفسرين و قريب منه الثانى 

۱- ( ذرنی ومن خلقت وحيدا ) . 


فی‌الابة أقوال : ١‏ عن مجاهد د قتادة د إبن زيد د الشحاك : أى کل 


۳۵۶ سودة المدثر | 


با محمد با إلى" أمر الذى خلفته فى بطن امه حیدا لاشیء له من مال ولا 
ولد دلاناسر ولاجاء دمقام . االنای وإنكانوا كلهم خلقوا مثله » ولکنه خص 
بالذ کر لاختصاصه يكفر النعمة دایذاء الرسول 347 د كانيسمى دحيداً فی‌قومه 
۲ - قیل : أى دعنی دحدی معه فانی | كفيك فى الانتقام منه عن کل منتقم . 
۳- عن مقاتل : أى خل بینی ‏ بین ميعن فأنا انفرد بهلکته . 
۶ الوحید هو الولید بن‌الغمیرةدخص بالذ کر لمزید کفره دعظیم جحوده بنعم 
الل تعالى . قال إبن عباس : كان الولید بقول : أنا الوحید بن الوحيد ليس فى 
المرب نظير» دلا لأبى المغيرة نظیرء د كان يسمى” وحيداً » فقال الك تعالىدحيداً 


بزعمه لا صد قه باندوحيد . 4 ع نأب سعيد : ادي بالوحيد الذىلايمرف 


أبوه دهو الوليد بن المغيرة لاه كان دعا 
۵- قیل : أى دعنى دمن خلفته حالكونى دحيداً لایشاد كنى فى خلقد أحد 
ثم درت أمره أحسن التدبير » دخل بيتى دبينه فأنا اکفیه 


۶ قيل : اندكان وحيداً فى كثرة الاموال دالا لاددكان له عشرا 
فى طول العمر دالجاء العريض دالرياسة وكان بسمی ديحانة قر يثر 

اقول : دالرابعهو المؤيد بما ددد فىالنزدل » دأما السياق فيؤيد الاول 
من غير تناف بينهما 
۳- ( وجعلت له مالا ممدوداً ) 

فى المال المدؤد أقوال : ١‏ عن مجاهد دسعيد بن جبير : ألف ديناردهو 
المال الذى له مدد يأتى من الجزه بمدالجز» علی‌الددام . ۲- عن سفيانالثودىد 

هوأديعة آلاف دیناد 

۳ عن‌النعمان بن سالم: كان مال الوليدأدضاً داسعةممتددة . فالمالالمددد 
بمعتی إمتداد مکانه . 


۴ عن این عبای : كان مال الولید بنالمغيرة ممدوداً ما بين مكة إلى 


دام 
الطائف منالابل المجتمعة دالخيل المسو مة والغنم المقطعة والبساتين الكثيرة 
بالطائف دالاشجاد د الانهار دالنقد الكثير:.2 قالعطاء :كان مكة والطائف 
بل دحجود ونعم وجنان وعبيد وجواد . 

۵. عن عمر بن الخطاب : أىغلةشهر بشهر . ۶ عن مجاهد وسعيدين جبير 
دإبن‌عباس أياً: أىغلّة ألفديناد . ا_قيل: المال السدهدکان كثيراً فى المقداد 
د المساحة دهوالمال الذى يمد بالزيادة كالرع والزدع وأنواع التجادات . 

ای ستة آلاف دیناد . ٩‏ عن سفيان الثودى ايضاً : أى ألف 


:كان للوليد بستان دغيرء لاينقطع خيره شتاء ولاسيفاً , 
بلبتو الی‌کالزد عدالضرع دالتجادة . دقال مجاهد أيضاً : المال الممدود: الكثير 
الذى لاننقطع غلته عنه سنة حتی يدرك غلة سنة اخرى » فهو ممدود على الأيام. 


دقیل :كان ممدوداً بمددالنماء إذكان له بستان بالطائف لاينقطع خيرء فى الشتاه 


دالصيف دعشرة بني نيشهددن المحافل دالمجامع » دكان له مأة ألف دیناد . 
۱- عن الثعمان بن سالم ایض : المال الممدودكان أرضا بزدع فيها . 
۱۲ فيل : كان تسمة آلاف د 
اقول وعلىالرايع أکترالمفسرین د هوالائسب بظاهر التنكيروالوصف. 
۳- ( وبنين شهوداً ) 
فى «بنين» أقوال ۱ عن مجاهد وقتادع: هسم عشرة . ۲. عن‌السدی و 
شر ۰ قالالضحاك : سبمةمتهم دلددا بمكة» وخمسةآخرون 
ثلاثة ععر ولدا. 
:انوا هم سبعة كلهم دجال : الوليد بن الوليد , وخالد» و 


» د العاص رز عبد شمن ألم هنهم ثلانة : خالددهشام و 


5307 سود المدثر )ج 


الوليد بن الوليد . قيل : عمادة مكان (الوليد بن الوليد) قال مقاتل : قما ذال 


الوليد المغيرة بعد نزول هذه الاية فى نقسان من ماله ودلده حتى هلك 

اقول: ليس لنادليل لترجيح أحد الاقوال على غیرهه لا على تعییثه . 

دفی معنى «شهوداً» أقوال : ۱- عن ابن عباس : أى اذا ذكر الوليد ذ كر 
أبنائه معه . ۲ عن السدى : أى حضوداً بمكة عنده لابظعنون عنه فى تجادة ولا 
بغيبون عنه قى تصرف » فلايفادقونه لاستغنائهم عن الكسب وطلاب المعاش» فهو 
مستأنس بهم «محزون بفراقهم » فهم‌حاضردن لديه لنسرته » وقضاه مسالحه لفناهم 
عن د کوب السفر للتجادة 

۳ قبل : أى قد صاددا مثله فى شهود ماکان يشهدمه القيام بماکان بباشر» 

۴- قيل : انهم دجال بشهدون معه بمكة فىالمجامع دالمحافل . 

هب قیل : انهم دجال من أهل الشهادات فى الحکومات بسمم فولهم د 
ید بهم 

اقول : والتعميم غير بعيد من غير تناف بينها 
-١‏ ( و مهدت له تمهيدا ) 

فی‌الاية أقوال : ١‏ قيل : أى دبطت له الجاه العريض دالر باسة فی‌قومه ؛ 

بت عليه نعمتى المال والجاء » عهما هوالكمال عند أهل الدنیا حتى 
جملوه دعاء الخير فيما بينهم قائلين : أدام الله تأیدله دتمهيدك أى بسطتك و 
تصرفك فى امودالدنیا 

۲- عن ابن عبای دمجاهد : أى و-متله ما نين اليمن «الشام 

۳ قيل :ايد بالتمهید البسطة ف لطول فی‌العمر 5٠‏ ك 
«التمهيد عندالمرب التوطة والتهيثة 


بسطا حتی أقام ببلدته «طلمث 


0°[ تفسير البصائر 
فعاش فى قومه طويلا » وجعلت له أبناء كثيرة 
۴ عن مجاهد أيضاً : أى جملت له مالا کت 


الفراش . 
٠‏ قيل : أى سهلت له التصرف فی‌الامود دانتظامها تسهيلاً , دحیتأتل 


۵- ( ثم يطمع ان ازيد) 
فى الابة أقوال : -١‏ عن مقاتل دالکلبی : أى أن أزيد فىالدنيا من المال د 


الولد دالمقام دالجاء دسطة العيش من غير شكر تجاء تلكالنعم بل کفر بها دلم 


أى بطمع أن أزيد عليه فى متاع الدنيادئعمة 


انعرف حق‌بعض ما ألاتى "١‏ قیل 
الاخرة 

۳ عن الحسن : أى یطمع أن أزيد عليه فى تعيم الاخرة كأن يفول : إن 
كان محمد صادقاً قما خلقت الجنة إل لى حيث ات البسطة فى العيش الدنيوى 
دلیل على السعقفی العیش الاخروی 

+ قیل أى ثمبطمع أن أنصرء على تن 
ذلك فی‌عقبه. دذلك انه کان ,: 
د كان بظن ات مارزق لابنة 


۳ سودة المدئر [ج 
ع ١‏ ( كلا انه کان لایاتنا عنیداً) 

فى «عنیدا» أقوال : ۱ عن مجاهد : أى معانداًللثبی الکر یم يَف دبما 
جاء به . من عند يعندأى خالف ودد الحق دهو بعرفه فهو عنید دعاند ؛ والعائد 
الیعیر الذی يجوز عن‌الطریق » ويعدل عن‌القصد ۰ دالکافر لایستحق المزيد, د 
لاسیما اذاكان كفره آفحش أنواعه د هو کفر العناد . دالدليل على انا 
عناد ماودد : الولید مر برسول الل فت وهو يقرأ «حم السجدة» فرجع د قال 


كي 


لبنی مخزوم : دال لقد سمعت آنفاً من محمد کلاماً ما هو من كلام الانس » د 
لامن كلام الجن » انله لحلادة , دان عليه لطلادة دان أعلاه لمثمر , دانأسفله 
لمفددانه يعلو ولایملی 

ولاديب ان منعرف هذا القدد ثم زعم ان القر آت سحن فانه‌یکون‌ممانداً 
«المنيد هو الذىكان‌المنادخلقه وديدنه فلعدة عناد الوليد بنالمغيرةالمخزدمى 
دسفه‌الة تعالى به حيث انه كان يعائد النبى الكر يم مليف دیباهی ب 

صالح : أى مباعداً عن آباتالله تعالى من غير 

"عن فتادة دابن عبای : ای جحوداً . *. عن مقائل : أى معرضاً . 

ه عن مجاهد ايضاً : أى مجانباً للحق .1 قيل : أى انه المجاهر بعددانه 

اقول : دالاول هوالانسب يممناء اللفوى دالباقی من‌اللوازم والآثاد . 
۷- (سارهقه صعودا ) 

فى الاية أقوال : ١‏ عن إبن عبان : أى سألجثه د «صمودآ الصعود : جبل 


من ناد يتصعد فيه سبعين خريفاً ثم يهوى به کذلك فيه أبداً 


؟- عن أبى سعيد دالکلبی : السمود صخرة فى جهنم إذا دشععليها أهلها 


يديهم ذابت فاذا دفموها عادت . قيبلغ أعلاها فى أدبعين سنة يجذب أمامه 


بسلاسل ديشربمن خلفه بمقامعحتى ]ذا بلغ أعلاها دمى به إلى أسفلها .فذلك 


0°[ تفسيرالبصآئر اعم 


۳ عن إبن عباس أيضاً دالحسن وقتادة ومجاهد : أى سأ کلفه مشقة و تسا 
من العذاب لاداحة له فيه د «صعوداًء صخرة ملساء يكلف صمودها ۰ فاذاصاد فى 
أغلاها حدد فى جهنم » فيقوم بهوی ألف عام من قبلأن لغ قراد جهنم ترق 
فى كل يوم سبعين مرة ثم يعاد خلقاً جديداً . 

4 قيل : انه تصاعد نضه للنزع » دإن لم يتعقبه موت ليعذاب من داخل 
جسده كما بمب من‌خادجه . 

أقول : دعلی الثالث أكثر المفسرين . 

4- ( فقتل کیف قدر ) 

فى الآبة أقوال : ۱- قيل : أى لعن بما بجری مجری القتل . ۲- قبل 
أى قتله الل تعالى على ما فکتر دقدد فی‌الطمن على القر آن‌الکریم . 

۳. قیل : أى لعن بعافکتی «قدد فىالفرآن على أى” حال قدد من‌الکلام 


كما يقال فى الكلام : لاضرینه كيف صنع أى على ی" حال كان منه . 
۴ قيل : أى فقهر د غلب . ۵ عن‌الزهری : أى عذب . ع عن الجبائى 


أى استحق العذاب 

اقول : دعلی الثانى جمهود المفسر ين دهوالظاهر 
۰- ( ثم قت ل كيف قدد ) 

فى الاي ةأقوال: ۱- قبل:هذا تكرير للتأ كيد دالمبالفة فی‌الدعاه على الوليد 
بنالمغيرة دفی التعجيب من توقفه بعد تفكيره . ۲. قيل : أى ثم لمن كيف 
فى آباتتا ما قدد مع دضوح الحجة 

۳- فيل : أى ثم عوقب بعقاب آخر كيف قدد فى |بطال الحق تقد 
دالمعتی : ثم عوقب فی‌الاخرة مرة بعد 
۴ قيل : أى فقتل بضرب من المقوبة فی‌الطمن على النبیالکریم من 
فل برب آخر من العقوبة فىالطعن على الق آن المجید على أى” حال قدا 


E‏ سودة المدثر 


ه ‏ قيل : أى لمن لعناً بعد لمن ٠‏ 

اقول : و على الال أكثر المفسرين » الرابع غير بعيد 
١‏ ( ثم نظر ) 

فى الابة أقوال ١:‏ قبل : أى تفکر فى أمر القرآث الكريم . ۷- فیل: 
أى نظر فى ذلك المقدد مما اجتمع له من آداء مختلفة فى القرآن أهذا شعر؟ 
أمكهانة ؟ أد هذدء جنون ؟ نظر بعدالتفکیر دالتقدير نظرة من بريد أن بقضی 
فى آمر سثل أن بنظر فيه . 

۳ قيل : أى نظر فى وجوه قومه . 4- قیل : أى نظر بأى شیء بردالعق 
و یدقعه . 

اقول : دالثانى هو الأب بظاهر السیاق 
۲ - ( لثم عبس و بسر ) 

فى « عبس » آقوال :۱ - قيل : أى فطّب بين عینیه فى دجوه المؤمنين 
و ذلك انه لما حملقريشاً على ما حملهم عليه من القول فى محمد 3 دفيما 
جاء به بانه ساحر وسحر م علی‌جماعة منالمسلمين » فدعوه إلى الاسلام فعبس 
فى تجوههم ۲ .. قيل : أى عبس ۶ بسر على النبى الكريم 29 حين دعاه 
قيل : عبس أى فظهر العبوی فی‌الوجه نعد المجاددة ۳ - قيل : أى قبض دجهه 
وكلحه ضيقاً بما بقول 

اقول : د على الاخير أكثر المفسرین 


و أقوال : -١‏ عن قتادة دالسدی : أ ى كلح دجهه د تفیش لونه 


و تقول المرب : وجه باس بين البسود إذا تفي د اسود. ۲- قیل : آی لهس 
السود فى الوجه قبل المساورء ۲ - قل نا کید:لمعنی « عبس ۰ 6 - فیل: ای 
تجهم د زاد فى القبض «الكلوح 

اقول : دالاخير هو الانسب بمعناء اللغوى 
۲۶ - ( ساصلیه‌سقر ) 


تفسير البصائر Mr‏ 


نی دسقرء أقوال : -١‏ قیل : سقر إسم من أسماء جهنم . ۷ - قيل : دركة 
من دد کات جهنم . قال إبنعباس : هی الطبق السادی من جهنم . ۳ - قیل: باب 
من أبواب جهنم . 4 - قيل : داد من جهنم ٥‏ - قیل : إسم دادم جهن . 

اقول : دالرابع هو المروی عن أئمة أهل بيت الوحی صلوات الله علیهم 
[جممین . 
۲۸ - ( لا تبقی و لا تذر ) 

فىالابة أقوال: ۱- عن الجباثی : أى لانبقی سقر شيثاً الا أحرقته ظاهرء 


د داقعه » فلا تدع الجسم «الردح إلا أحرقتهماء فلاتبقى عليهم بلبلغمجهودعم 
فى أنواع العذاب بخلاف ناد الدنيا التى تحرق الظواهر »و لا تحرق الواقع 

- عن إبن عباس د مجاهد دالسدی د عطاه : ی لا تبقى لهم لحماً و لا 
تدع 2 عظماً فاذا اعيد أعلها خلقاً جدیداً ٠‏ فلا تذدهم بل تعيد إحر افهم کرت 


اخری فالاو تعالى: « کلما ضجت‌جلودهم بدلئاجلوداً غيرها ليذدقوا العذاب» 
- قیل : ان معنی اللفظین داحد أى لا تبقی و لا ذد للکفاد من احم 
دلا عسب إلا أهلكته ثم یمود كما كان . فك رد اللفظ معنی لتا كيد والمبالغة 
۶ - عن مجاهد أيضاً : أى لا تبقيهم احياءاً د لا تذدهم 
قوله تعالى : « لواحة للبشر » تفسير لقوله : « لا تبقى و لا قذر». 
١‏ - قيل : أى لا تبقى أحداً من الستحقین للعذاب إلا آخذنه ثم لا نذد 
من لحوم ادلئك شيئاً إلا أكلته أحلكته د استعملته لشدة قوتها ء فتكنس 
نمحوهم محواً فلا بقف لها شىء على حاله . ۷- قيل : لكل شیء ملال 
د فترة إلا جهنم ليس لها ملا د لا فترة » فهى لا تبقى عليهم د لا تذرهم.. 
اقول : د لكل دجه من غير تناف بينها . 
۹ - ( لواحة للبشر ) 
فى الابة أقوال ١‏ عنمجاعد« أبى دين : أى مغيرة للجلد حتى تجمله 


50 سودة المدثر ]ج 


أسود من لاحه [ذا غیتره :تقول المرب : لاحه البرد دالحر والسقم د الحزن 


إذا يمره . المعنی : تلفح سقر وجوه المستکبرین لفحة تدعها أشد سواداً من 
اللیل . ۲ - قیل : أى محرقة للجلد . ۳ - عن الحسن د إبن كيسان : أى تلوح 
لهم جهنم حتی يردها عياناً كقوله تعالی : « د برزت الجحیم للفادین ». 

+ - عن مجاهدأيضادقتادة دالاخفش: أى ان سقر معطتة للبش رأى لاهلها. 
فالمراد بالبشر الانس . د ان اللوح : شدة العطش ١‏ دیقال : لاحه العطش ولو حه 
أى غیتره أى تلوح للبشر من مسيرة خمسمأة عام . ۵ - عن إبن عباس دإبن يد 
والضحاك وزيدب نأسلم : أىتلو'ح أجسادهم عليهاء فاسودت. دالمراد 
جمع بشرة د هى جلدة الانسان الظاهرة . 

اقول : دالاول هو الانسب بمعناء اللةوى د ظاهر السياق . 

) عليها تسعة عشر‎ ( - ٠ 

فى الابة أقوال: ١‏ قيل : أى على سقر تسعة عشر ملكا يتسلطون على 
أهل الناد دهمخز نتها .و هم يلون أمرها ؛ د يلقون فیها أهلها ۷۰ - قيل : أى 
على جملة الناد تسعة عشر صنفاً بأعيانهم ۳ - قيل : أى تسعة عشر صفاً ٠‏ 4 - 
قيل : أى نسعة عشر قوة من قوى الانان الظاهرية والباطنية . ۵ - قيل: أى 
قسعة عشى نقيباً 

اقول : د على الاول أكثر المفسرين 
۴١‏ - (9 ما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة و ما جعلنا عدتهم الافتنة 
للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزدان الذي نآمنوا ايماناً ولا 
یرتاب الذين اوتوا الكتاب و المؤمنون و ليقول الذين فى قلوبهم مرض 
و الکافرون ماذا آرادالثه بهذامثلاكذلك يضل الله من يشاء ويهدى منيشاء 
ومايعلم جنود ربك الاهو وما هی الاذكرى للبشر ) . 


۰ تفسی رالبصا ثر مم 


فی‌قوله تعالى : «دماجملنا عدتهم إلا فتنةللزین کفروا» أقوال:١‏ - قيل:أى 
وماجملناعدعخز نةالنار تسعة عشر إلا خلالة للذين کفردا يريد آباجهل و دیه . 
۲-قیل : أى دما جملنا عدتهم لا عذابً للكافرين كلهم كماقال تعالی : بوهم 
على الناد يفتنون ذوقوا فتنتکم» أى جعلنا ذلك سیب کفرهم د سبب المذاب . 
نبل : أىبلية لهم . ۳- قيل أى محنة لهم . 
اقول ٠:‏ على الثالك جمهودالمفسرين د قريب منة الرابع دأما التزول 
فمودده ليس بیخصتص فتأمل جيداً . 
د فى « ليستيقن الذين ادتوا الکتاب » أقوال : ١‏ عن إبن عباس د قتادة 
د الشحاك د مجاهد : أى ليستيقن بثبوة محمد یز بم أخبر هم مایوافق كتبهم 
فى عدد خزنة الناد ۰ و المعنى : ليوقن الذین اعطوا التوداة د الانجيل ان عدد 


خزلة جهنم موافقة لما عندهم . دیحتمل انه يريد الذين آمنوا منهم کمبدالٍین 


سلام د محتمل أنير يد الكل 
قيل : أى ليستيقن من لم يؤمن بمحمد ‏ د من آمن به صحة 

نبوته إذا تدبردا د تفكروا *- قبل ؛ أى ليستيقن الذين ادتوا الکتساب دهم 
اليهود الذين صدقوا النبى تلو لكون خزنة النساد تسعة عشر موافقاً لما فى 
كتابهم التوداة . 

اقول دعلی‌الادل أكثر المفسريبن 

وقوله تعالى : « ولا پر تاب الذين ادتوا الكتاب د المؤمنون» فى متعلق 
الادتياب أقوال: ١‏ .- قيل : آی دلا شك اليهود والنصادى دالذین آمنوا باك 
تعالى من امة محمد تا فى حقيقة ذلك العدد ۲ - قيل على تقدير : و لثلا 
بشك هؤلاء فى عدد خزئة الناد ۳- قیل : أى لايرتايون فى الدين . 4- 3 
أى لاير تابون فى ايمانهم يما جاء به محمد 47 وفی تصديقهم بصحة 

اقول : دالادل هو الاضب بظاهر الياق . 
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وفى قولهتعالى : د دليقول الذين فی‌قلوبهم مرض » أقوال ١١:‏ قبل : هم 
المنافقون . اد تل : ان النفاق ظهر بالمدينة دالسودء مكية فما دجه ذلك 1 
تجیب : اديد بالمنافق الذينبظهروت قى الستقبل بالمدينة . دالمعنى :دليقول 
الذین فى صدودهم تفاق من متافقی أهل المدينة الذين ينجمون فى مستقیسل 
الزمان بعد الهجرة 

۲ قيل : هم المنافقون الذي ن كانوا بمكة دلکنهم ما تمکنوا باظهادمافی 
قلوبهم من النفاق بمكة » إذكانفى قلوب بعض المهاجرين مرض النفاق من غير 
مراء » ولم بظهر دا لا بعد ما وجدوا من دافقهم وتمكنوا باظهاده فی‌المدينة 

۳ قیل ارید بالمرض «الادتياب دكان الشك فی‌قلوب أهل مكة إن كان 
أکثرهم شا کین دب‌ضهم‌فاطمین بالکذب . ۶ عن الحسین بن الفضل : ان‌السود: 
مكية » ذلم يكن بمكة نفاق » فالمرض قی‌عذه الاية الخلاف 

اقول وعلى الثانى [(جماع العفسرین ديؤيده کثیرمن‌الابات الفر آ قمع 
أن السودة مكية بالاجماع على قسميه «دأما القول بان النبى يلل والمسلمين 
ماكانوا من القوة دنفوذ الامر دسمة الطول قبل الهجرة بحيث يها بهم الئاس أ 
برجی منهم خیرحتی يتقوهم د يظهردا لهم الايمان «یلحقوا بجمعهم مع إبطان 
|لکفردهذا بخلاف حالهم بالمديئة بمدالهجرة فمرددد بكثير من‌الابات الکر يمة 
والردايات الواددة د إجماع المقسرين , مع أن علل النفاق ليست تحص ف-ی 
المغافة والائقاء أو الاستددادمن‌خیرممجل » فمن علله الطمع دلو فى نفع مؤجل 
«منها العسبية والحمية,دعتها إستقراد العادة دعميرذلك من العلل الى سبق ن کرها 
فی تفسير سودة المثافقون فراجع » فلادليل على إنتفاء جميع علل النفاق عن 

شوابالنبی الكريم بمكة قبل الهجرة , دقد ددد عن بعضهم 

انه منآمن ثم دجع أدآمن عن ديب ثم صلح 


وفى « الكاقرون » أقوال : .١‏ قيل : ادید بهم اليهود دالنسادی ۰ ۲ قيل: 
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هم مشر كوالعرب . 6 قيل : اديد بهم کل من كفر بال تعالى جحد بآباقه و 
آب دسوله وتو . 

اقول : دالاخیر هو الانسب بظاهر الاطلاق . 

دفى قوله تعالى : « کذلك يشل الله من يشاء الخ» أقوال: ۱ قيل: أى 
كاضلال ال تعالى أباجهل ١‏ دأسحابه المثكرين لخزنة جهنم بخزی د يعمى .0 
قيل : أى كذلك يشل الله المنافقين دالكافرين عن طريق الجنة ۰ ۳. قبل : أى 
مثل ما جعلنا خزنة أسحاب النادملائكة ذدى عدد محنة دإختباداً تكلف الخلق 
ليظهر النلال دالهدی 

اقول : والاخير هوالانسب بظاهرالياق للاشادة إلى مضمون‌قوله‌تعالی : 
د دما جملنا عدتهم لا فتنة الغ » . 

وفی‌قوله تعالى : « دما يملم جنوددبك إلا هو » أقوال : ١‏ قیل :الجنود 


هم الملائكةأجىعون ۲ قیل : ادید بالجنود الخلق كلهم فان کلشیء مخلوقاژ 
تعالى فهوجنود له جل دعلا . 

۳- قيل : ان المخاوقات الموجودة د غيرها ممن يخلق بعد |ذاشا کلها 
جنود لل تعالى حيث انه جلدعلا إذا آداد تعذيب خلق سلط عليه شمر بدنه أو 
سلط عليه ألم أوسلط عليه عرق من عردق بدنه, فجنود الل تعالى غير متناعية . 


د إن كانت الموجودات متناهية لان مقدوداته غير متناهية 
۴ عن مقائل : هذا جوابأبى جهل حين قال : مالمحمد أعوانخزنةالنار 
إل تسعة عشر . 8 عن عطاء :أى دمايعلم عدة الملائكة الذين خاقهم ا لقعذيب 
أل الناد إلا الله تعالى . 6 قيل : انالتسعة عشرهم خزنة الناددلهم منالاعوان 
لجنود ما بملمه إلا اله سبحانه 
اقول : دالادل هوالائب السياق دإنكان لكل وجه. 
وفی‌قوله تعالى : «دماعى الا ذ کری البشر » أقوال: ١‏ قيل: أى ماسقر 
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وصفتها إلا" تذكرة للبشر ۲۰ - قيل : أى ماعدة خزنة الناد قسمة عشر إلا ذکر 
للب ر ال لا يعلم عدد جنود ال تعالى الا هو ۳ قيل : أى ليست تلك الدلائل 
والحجج التى أنزلناها فى القرآآن کرد ة للبعر . 4- قیل : أى ليست الناد 
ال a‏ 1 إلا عظة للخلق . 
عن الزجاج أى ليست نادالدنیا الا تذکرة لنادالاخرع. ٩‏ قیل : أى 

E‏ للنای . ۷ قيل : أى ليست سقرد عدة خزنتها دالابات 
الناطقة باحوالها الا تذكرة للبشر ۸۰ ماالجنود التى من جملتها تسعة عشرالاً 
تذكرة للبشر 

اقول : دعلی الثانى أكثر المحفقين . 
۲ ( علا والقمر ) 

فد کلا» أقوال : اقيل: أىلاسبيل لأحد إلى إنكادعدد الخزنة دلاإلى 
وجود سقر , ولاسبيللاحد إلى العلم بجنود اله تعالى دلا إلى حقيقة سقر لتظاهر 
الادلة القاطعة والبراهين الواضحة عليها . ۲. قيل : ددع لقول أب جهل د أذنابه 
انهم يقدرون على مقادمة خزنة الناد . والمعنى : ليس القول كما يقول من زعم 
انه يكفى أصحابه المشر كين خزنة جهنم حتی يجهنهم عنها ويغلبهم . 

*قيل : إنكادلان بکون مان کر ذكرى للكفاد لانهملا بذ کردن ٠‏ 
۴ قبل : ددع لمن يتكرأن تکون إحدى الکبر نذيرا . 0 قیسل : ددع لهم عن 
الاستهزاء والسخرية بالعدة المخصوصة . ع قيل : وکلا » بمعنی « حقا» تا کید 
للقسم بعدء . ۷ عن الفراء : أن «كلا » » ههنا إستفتاحية بمعنى « ألا » صلة للقسم 
أى ألا دالقمر 

ه قيل : زجر للذين لم بجددا فى نلك الايات التى تحذدهم من الاد د 
تشوفهم من جنودها ذكرى «موعظة لهم . والمعتى : انها ليست لمعظم البشر إذ 
كان أكثر الناى على شلال » وقليل منهم المهتددث 


تفسي رالبصائر مهو 


نيل : ددع د تندید شديد يما تقدم من أدهام خابطة وأقاويل حابطة 
ان‌القر آن سحر یوّثر د انه قول البشر ء دا نالزبانية تسعة 
دانسقر خيال بؤثر ع نأساطير الادلین . دالمعنی ؛ لیس كمايزعمه الزاعمون و 
بتقوله القو الون 
اقول : دالسابع هوالانب بظاهرالسیاق 
۳- ( واللیل اذ آدبر ) ۰ 
فىدإذ أدبر» أفوال : ۱ - عن قتادة : أى إذادلى وذهب ۰ ۲ - عن بن عباس 
أىأفبل من قول العرب : دبر فلان إذاجاه من‌خلفی . ۳ - قيل : أدبر : إذاجاء 
الليل بمدغيره , دأدبر إذادلى مدبراً؛ قعل هذ ايكون المعنی فىإذ أدبر إذاجاء 
الليل فى اد . دفى إذا أدبر [تادلی اللیل فجاء الصبح عقيبه . وعلی‌القول 
الادل فهما لغتان معثاهما «لی دانقضى 
اقول : والاول هوالانب بذ کر ماله باسفاد السبح 
۴- ( والصبح اذا اسقر) 
ای إذاأشاء د أناد . ۲ - 
۳۰3 قيل : أى إذا كشف الظلام دأضاء الاشخاص 


على تقدير؛ اقسم بربالقمر د الليل «الصبح إذلاييكون ال 


إلا با تعالى 
اقول لمعان الثلات الادل متقادبة دلاحاجة إلى تقديرالرابع . 
۵- ( انها لاحدى الکبری) . 


فى الاية أقوال : ۱ -- عن‌مجاهد د إبنژيد وقتادة] بنعباس د الشحاك 


ان جهنم د نادها لاحدی‌الامود العظام . ۲ - عنإبنعباس دمجاحد و قتادة أ 
أى ان سقر التی‌جری ذكرها لاحدی‌الده اهی والبلايا الكبيرة حيث انالبلايا 
أذ الدداهی الکبر كثيرةء وسقر إحداهن لانظيرلها دلابعادلها غيرها من الدذاعى 


اا سودة المدثر 


أد البلايا . فقوله : «كلاء ددع لمن‌بشکر أنتكون إحدى الدداهى ال 


من بين الدداهى داحدة لامثيل لها تذيراً . د المعنى : اقسمبكذا د كذا انسقر 
لاحدی الدداهی الکبر أكبرها إنذاداً للبشر 


سح نانآ أى ذنب من 1 

الذنوب . ۵ - قیل : أى ان قیام الاعة لاحدی الکبر 9۰ الکبر هی‌العظائم من 

١‏ -قبل : ان الکسر در کات جهنم د آبوابهاد هی سبع : جهنم د 

لظى د الحطمة وسعير د سقر د الجحیم د الهادية ؛ فعلی هذا معنی کون سقر 

إحداهن ظاهر . ۷- قيل 3 انعدةخزنة النادلاحدىالبلايا الکباد دالدداهی 

العظام . + قيل : أى ان يات القرآن لاحدى الاسات الكريمة الكبرى 

فىالوعيد د الانذاد للبشر . ققوله : « کلا» ددع لمن أنكر أن يكون الفرآن 
تذكرة للبشر 


4- قبل : ان الجملة تعليل للردع د القسم معترض للتأ کید لا ج 


0 جوابه مقدد يدلعليه « کلا» . ٠١‏ انالقرآن الكريم دنسعة عشر من خز نة 
الناد . د سقر كلها لاباتاية الکبری 

اقول : دعلى الثانى أكثر المفسر ين د قريب منه السادس 
ء*- ( نذیرا للبشر ) . 

فى « نذيراً » أقوال 


لانه حکیم بتحذیره عقاب الل تسالی على معاصيه . ۲ - قيل : انه صفة جهنم 
۳ عن الزجاج و الحسن : أى ان هذه الناد الموصوفة <الکوتها نذيراً للم 


۰ تفسیرالبسا ثر -۳۷۱- 


ومعناه معنى العذاب . ۶ - قيل : على تقدیر ذاتإتذاد على معنی‌النسب کقو لهم: 


إمرأة طالق د إمرأة طاهر . 

۵- عن إبن دين : انه سفةايي تعالی لقوله : «أنا لكم منها نذير فاتقوهاء 

أ» على هذا نسب على الحال أى ««ماجملنا أسحابالناد الا ملائكة» منذداً 
بذلك البشر . دقيل : حال من « هو » فىقوله : « دمايعلم جنود دبك إلاأهو» 
1 قيل : منصوب بفعل مقدز . ۷ - صفة القر آن على تقدير : انالقرآن نير 
للبشر لما تضمته من‌الوعد د الوعيد 

نيل : «نذيراً» تمييز من« حدی‌الکبر» أى انها لاحدی الكبر 
دم کما تقول : هی احدى النساء عفافاً . د قيل : حال أى كبرت د عظمت 


اقول : دالاخیر هو الانسب بظاهرالسياق 
۷- ( لمنشاء منكم ان يتقدم او يتاخر ) . 

فىالاية أقوال : ١‏ عن إبن عباس د قتادة : أى لمنشاء منكم أبها الئاس 
أنيتقدم إلى الخير دالطاعة » أد يتأخرعنها إلى الشر دالمعصية . د قال إبنعباس: 
هذا تهديد د إعلام بأن منتقدم إلى الطاعة دالابمان بمحمد 2 جوزىبثواب 
لابتقطع أبداً , دمن تأخر عن‌الطاعة دالايمان فكذب محمداً 4 عوقب عقاباً 
لابنقطع أبداً 

دقيل : انال تعالى : عبر عنالايمان د الطاعة بالتقدم لان صاحبه متقدم 
فى العقول د الددجات .. . د عبتر عن الكفر د المعصية بالتأخر لانه متأخر فى 
العقول و الدرجات . 

أى لمن شاء أن إتقبل النذد أو يتولى عنها و برد ها . * عن 

السدی : أى أنيتقدم إلى الناد المتقدم ذ كرها بالكفر د المصیان أد بتأخر عنها 
إلى الجئة بالطاعة و الايمات 


-۳۷۲- سودة المدثر 

۶ قيل : أى لمن شاء الله منکم أن يتقدم أ بتأخر فال 
سبحانه » دالتقدم هوالايمان دالتأخر هو الكفر 

اقول : دالثانی هو المستفاد من ظاهر السياق دفى ععتاه الاذل 
۳۸- ( کل نفس بماكسبت رهينة ) 


فى الاية أقوال + ۱- عن إبن عباس دقتادة د مجاهد دإبن زيد دالشحاك 


أى کل‌نفس مأمودة منهية بماعملت من معصية اله تعالى فى الدئيا دهيئة فى جهنم 


إلا آسحاب الیمینفانهم غير مرتهنین إذلايحاسبون» دیغفر الله تعالى لهم لوكان 
لهم صفائر الذنوب 

۷- قبل :أى کل نفس مؤمنة كانت أمكافرة ٠‏ مطيعة كانت أم عاصية مر تهنة 
بعملها , محبوسة به مطالبة بما كسبته من طاعة أدمعصية : مجزية بالخير خيراً 

أخذ الشىء بأمر على أن لابرد الا بالخردج منه. 

دان الكافرين فقداخذ دابرعن لافكاك لهدالكسب هو كل مايجتلب به نفع يدقع 
به ضرد » ويدخل فيه القمل دالترك 

۳ عن مقاتل : أى کل نفس كافرة عاصية بما کسبت من الكفر دالمصيان 
مرهونة فى‌الناد» قلايفك دهنها حتى تود ی ماعلیها من‌العقو بات دعنها مإيحبس 
فى سقر أبد الآبدين د دهر الداهرین. فالاية داجمة إلىالكفاد المكذبين‌الذين 
.يؤاخذون بعملها فى الثاد 

۴- قبل : ان تعالى على كل نفس حقالهبودية بالایمان دالطاعة وصالح 
الاعمال فهی‌دهينة محفوظة محبوسة عندالنه تعالى حتى توفىدينه نوی حقه 
جل دعلا , فان آ منت دصلحت داطاقت, ون کفرت دعصت دمانت على ذلك 
کانت دهينة محبوسة دائماً , هذا غير كونها دهين عملها علاذعة لما اكتسبت 
من خير دشر کماتقدم فی‌قوله تعالى + « کل امری: بما کسب دهين» الطود :۲۱) 
فنز لاه تعالى تکلیقه على عباده منزلة الدين علیهم » د نفوسهم تحت إسئيا 


۳ a 0۰ 


دقهرء فمن دفی دنه الذى کلف به, فقد خلص تفه من‌حبه الذی تز 


إغلاق الرهن دهو أخذء فى الدين دمن لم بوف حبس 


۵ قيل: أى كل نفس مرهونة بأعمالها > فت 
دالکافر ین الا أصحاب ال 
بما كسبت غير منفكة, دهی النفس الكافرة الطاغية » دنفس مرهوئة منفكة بسبب 
الایمات دالطاعة دصالح الاعمال » دنفس غير » دهی أصحاب الیمین 
النفس العالية , دفيعة الددجات 

فالاستئناء منقطع هفرغ کقوله تعالی :« کل شىء حالك الا" دجهه» حيث 
ان الشی لايشمل ذات الل تعالی لقوله جل دعلا : «لیس كمثله شىء» 

د هناك نفس أخرى فوق النفوس الثلاث »د هی نفس قدسيّة غير مر نهذ 
حيث أصبحت خيراً فى ذاتها دلابقدد جزائها بأعمالها, فالنفوس كلها : خيرتها 
دشريرتها دهينة بمكاسبها إلا" أصحاب اليمين دالسابقين المقربين 

أقو ل : دالخامس هو المستفاد من آبات سودة الواقعة 
۹- ( الا اصحاب الیمین ) 

فی‌الاية أقوال : ۱- قيل : هم أطفال المسلمین » دسموا بأصحاب اليمين 
ما لانهم يمن بهم على ب ما لا نهم يسلك بهم الطريق الایمن على 
السراط , فان فى الصراط طریقین : یمنی ويسرى » فالیمنی لاهل‌الجنة داليسرى 
لاحل الناد . 

وقیل: سموا بأسحات اليمين لاهم علی‌ميامین على أنفسهم أدلانهم يأخذون 
كتابهم بأيمانهم قیل : والاخير بعيد لا نالطفل لمیکتسب علي , ولاشك 
انهؤلاء ليسوا فىدهن التكليف» صح إستثناؤهم » فانهم لم يكتسبواء فير تهنوا 
بتکم . 

قال الفراء: هذا القول آشبه بالسواب لانالولدان لمیکتسبوا شیر تهنون 


E.‏ سودة اش ]ج 


به ولانه تعالی ذكر فيهم انهم بتاء‌لون عن حال المجرمين , و هذا إنما بلیق 
بالولدان الذین لایعر فون موجب دخول الناد 
۲- عن إبن عباس : هم الملائكة . ۳- عن الضحاك دإين جریج والح 
إبن كيسان ومجاهد : هم المؤمتون المخلصون الذين لايحاسبون «لایحضرون 
للحساب والجزاء » دهم الذين سبقت لهم منم تعالى الحسنی » دانهم لابرتهنو 
بأعمالهم لانهم دا ماکان عليهم د هم المؤمئون الذين هم لاماناتهم د عهدهم 
داعون . دهم شيعة الامام مولی‌الموحدین اميرالمؤ هنين على تب 
من مقاتل دالکلبی : هم أسحاب الجنة الذين کانوا ع 


ه عنإبنزيد: هم الذيين 


د یغفر ها تعالى لهم . قال إبن عبای 


بعطون كتابهم بأیمانهم» دهم الذين فكو ادقابهم بحسن 
أعمالهم كما یخلص الراهن دهنه بأداء الحق الذى دجب عليه . قيل : ديلزمعلى 
هذا أن لا يكونوا فى دهن التكليف . اجيب عنه : بانهم ليوا فى دعن يغلق 


عليهم بالعذاب لان تعذيب المكلفين هو مثبه بغلق الرهن , فلما کانوالا 


يعذبون فكأن الرهن ما اخذ فى الدين فينتفى عنهم الرهن المغلق لا أسل 
الرعن 


۷- قبل : همأصحاب الحق وأهل الا :مان . ۸- عن الحكم : همالذينإختاد 
هم الل تعالى لخدمته « فلم يدخلوا فى الرعن لانهم خدام الله جل دعلا دصفو ته 
د کسبھم لم بضر عم 

- عن الحسن : حم المؤعنون اامستحقون للثواب ٠‏ د هم الناجون يوم 
القيامة 


۳۷۵ تفسیر البصآئر‎ [٠ 


٠١‏ - قيل : أ ى کل‌نفس مأخوذة يكسبها من خير أد شره من طاعةأدممصية 
د من ایمان أو كفر الا من اعتمد علىفض لال تعالى د دحمته » ددن الکسب و 
الخدمة » فكل منإعتمد علی‌الکسب فهو مرهون » د كل من إعتمد على الفضل 
د الرحمة فهو غيرمأخوذ به . على أن كل نفس ترتهن بما عملت » ثم یمود الله 
تعالى بفضله على المؤمنين » دهم أصحاباليمين ٠‏ فيدخلهم الجنة » ولوأندخول 
الجنة كان مرتهناً بالاعمال لمادخل أحدالجنة , الابمات بابل تعالی‌دسالح 
الاعمال فى ظل الايمان منشأنه انییجمل المؤمن أهلاً لاحسان اله جلدعلا إليه, 
د دعوته إلى الجنة بتبو أمنها حیث, 

۱ - عنقتادة : همالذین لاذنب لهم فهم ميامین على أنفسهم: فغلق النای 
كلهم إلا" أسحاباليمين 

اقول : دالثالث هوالمردى دفى معناه بمض‌الاقوال الاخر فتدبر جيداً . 
۵- ( وكنا نخوض مع الخالضين ) . 

فى الابة أقوال ۱- عن إبنزيد : أى د كنا نخوض مع الخائضين فى أمر 
محمد رالا دنقول فيه: هو كاهن مجنون شاعرساحر من‌غیرعلم دحق ۰ »_قيل: 
أى و کنا أخن بالاباطيل معاهلها د نخالطهم فى باطلهم كابذاهالحق » و کل مالا 
.يعنى المسلم * د ما یکرعه الله تعالى » و كنا ناوث أنفسنا بالمردد فى الباطل 
كتلويثالرجل بالخوض , فلماكان هؤلاء بجردن مع من مکذب بالحق مشي 
لهم فی‌القول کانوا خائمنين ممهم 


*- عن السدی : أى د كنا تكذب مع المكذبين . ۴- قيل : أى د كنا 
أتباعاً ولم تكن متبوعين ۵- قيل : أى ذانهميخوضون محالخائضين فلميتأئموا 
من مكر و لم يتحر جوا من فاحشة بل کانوا مع كل جماءة ضالة : د على كل 
هودد آثم .. . دلانبالی . ۶ - عن‌قتادة : أى كلما غوی غاد بالدخول فی‌الباطل 


غویثا معه 


۳۷۹ سودة المدثر 


اقول : والثانی هو الأعم دالانب بظاهر الاطلاق 
۷- (حتی آتانا اليقين ) 
فى الابة أقوال : ١‏ قیل : أىحتى أتانا الموت الموقن به على هذهالحالة, 
فالموت يقين يقطع ديب الكاقرالمكذب فىالبعث دالحساب والجزاء » فاده بری 
بالموت ماکان مکذ به . وقيل : سمى الموت باليقين لكونه معا 1 
قيل : أى حتى أنانا اليقين الحاصل بالموت » فالموت ليس 
نما يحصل بالموت » و دعين اليقين الحاصلین بالموت 
دالبعث » إذ یری بال 


خية » دبالبعث الحياة الاخردية بالعيان 


۳ قيل : أى حتى جاءنا العلم اليقين من ذلك بان عایناما كنا نكذبه من 
البعث دالرجوع إلى الله تعالى «الحساب والجزاه من‌النادهعذابها 
اقول : دعلى الادل أكثر المفسر ين دلكن الانسب بظاهر السياقهوالاخير 
فتأمل جيداً . 
۴۸- ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين) 
فى الابة أقوال : ١‏ عن إبنعباس : أى فما تنفع المكذ 
دالنبيين كما تنقع الموحدين .؟. عن الحسن : أى لاتتفعهم شفاعة ملك ولاش 
من إذلايسقط عقابالكفر بالشفاعة » قالكافردن يبقون فی‌جهنم دلاشفيع لهم. 
۳ فيل : أى لاشفاعة لهم أصلادهممتصفون بتاك|لسفات الذميمة لتسجيلدخولهم 
فى النادحين فادقوا الدنيا إذلاشفيع للکافرین على حين ان عصاة المؤمنينالذيين 
لم يخرجوا عن الاسلام بالذتوب يشفع لهم من دضى الل تعالى غنه « ادنضی 
شفاعته فيمن شفع له من الملائئكة دالنبیین والائمة أهلالبيت 6 والشهداء 
والصالحين 
اقول : دالمعانى متقادب 


- ( فمالهم عن التذكرة مترسين ) 


سير اليس كن 2 


فى « التذكرة » أقوال : ۱- قيل : هى القرآن الكريم دان الاعراض عن 
القرآن على دجهين : أحدهما ‏ الجحود والاتكاد . ثانيهما ‏ ترك العمل به. ٩‏ 
قیل : أى ما یذ كرحم النبى الكريم #4 من النسائح دالمواعظ »د ما یکشف 
لهم الطريق القویم إلى الل تعالی 

۳ قیل : التذ كرة :كناية عن الدعوة النبويّة دالهداية الالهية . 4- 
قيل : التذكرة ما ذكر فى هذه الو 

اقول : دعلی الادل جمهود المفسرين 
۰- (كانهم حمرمستنفرة ) 

فى « حمر مستنفرة » أقوال : ۱- عن إبن عباى : أى حمر وحشية . ۲ عن 
أبى عبيددأبى حاتم : أىمنفرةمذعودة . دهذاعلى قراءة فتح الفاء . ۳- قيل : أى 
نافرة . د هذا على قراءة كسر الفاء بمعنى شديدة النفاد کأنه-ا تطلب الثقار 


من نفوسها 


وقد حکی : ان داعظاً كان یعظ الثای فی‌مسجد جامع ,د حوله جماعة 
كثيرة » فر آى ذلك دجل من البله د کان قد فقد حماده : فنادی فى المجلس » و 


قال : انى فقدت حماداً فاسئل‌هذه الجماعة لمل واحداً منهم دآء فقاللهالواعظ 
آقعد مکانك حتى أدلك عليه , ققه‌د الر جل ؛ فاذاً داحد من أهل المجلس الذى 
تنفترعن الوعظ » دیتوقع الفرادقام وأخذ فى أن يذهب , فقال الواعظ للرجل : 
خذهذا فائه حمادك لانه فر من تذكرة الملك الملام 


دقتادة دالنحال إبن كيسان : أى جماعة من الرماة الصيادين . > عن مجاهد 


#إبن عبای وسمید ين جبير والنحاك أيضاً دمقاتل : أى د جال القنص أى عصبة 


۳۸ وه اند [ج 


قناص من الرماة ۳- عن إبنعباس ايضاً : أى جمال الرجال 
4 عن إبن عباسأيضاً : هی د کزالنای «أصواتهم . دقيل : أسواتالرجال 


زيد «عطاء والكلبى:القسودة 


خاسة . ۵- عن إبنعباس أيضاً وزيد بن أسلم دإبن 
الاسد . و ذلك لان الحماد الوحشية إذا عايشت الاس بت ء فكذلك هؤلاء 
المش کوث إذا سمعوا الثبی زا و يقرأ القر آن هر بوا منه » د شبههم بالحمسر 
فى البله والبلادة 
ه عن تيد بن أسلم أا أى قرت من دجال أقوباء » د كل شخمشديد 
عند العرث قسودة دقسود . 7 عن عكرمة أيضاً : القسو للمةأول اليل 
ولايقال فى ظلمةآخر الليل : قسودة 
4 قبل : القسودة حبال الصیاد 
القسودة : النبل 
اقول : دعلى الخامس أكثرالمغسرين وإنكانالادل غير بعيد 
۲- ( بل يريدكل امرى منهم أن يؤتى صحفا منشرة ) 
فى الاية أقوال: ١‏ عن مجاهد : أداددا أن ينزل على كل داحد منهم 
كتاب فيه من ا تعالى إلى فلان بن فلان:. دالمعنی : أن يريد کل واحد منهم 
تقلا غير الكتاب الذی ينزل على الاخرحتی یمن كل من نزل 
عليه الكتاب مستقلاً 
؟ قيل : أى بل برید کل امریء منهم أن ینز ل عليه کتاب من عند اله 
تمل عليه دعوة القرآن .۳- قيل : أى أن شزل على 
جميمهم كتاب داحد حتى يؤمتوا كلهم بما بدعوهم إليه محمد 


ع عن الحسن دقتادة وإبن تید : أى أن تنزل كتب من السماه 


فيها أساژحم فرادی أن آعنوا ي.حمد ب5 د بکتابه . دذلك ان کفاد قریش 


1۰ تفسير البصائر 2۳۷۹ 


بغولون لرسول اله 994 : ليصبح عند دأس کل دجل مناكتاب منشود من 
عند الله بانك دسوله » فنؤمر فيه باتباعك . د كان أبو جهل د جماعة من قريش 
قالوا : با محمد ائتنا بكتب من دب العالمين مكتوب فيها : انى ادسلت إليكم 
سيدا 
۵- عن قتادء : أى آداددا أن يعطوا من غیرعمل » دیثابوا بلاایمان . -٩‏ 
عن إبن عباس : كان المشر کون يقولون : ان كان محمد صادقاً فليصبح عند کل 
دجل مناصحيفةفيها براءتهه أمنه من‌الناد ‏ ۷- قيل : انالاية فى معنى قولهتعالى 
حكاية عنهم : « دلن تؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرژء » الاسراء : )٩۳‏ 
«ذلك انهم بلغوا فى العناد حدألاتجدى ممهم فيه التذ کرة حداً لايتقبله عقلولا 
يغه أد نفس <ساسة بل بريد كل امرىء متهم أن ينزل عليه صحفا منشرة 
نوحة من السماء كما أنزل على محمد 2497 
: انهم أداددا أن تنزل علیهم کتاب من السماء بالبراءة هن العقوبة 
دالعذاب «سباغ النعمة حتى يؤمنوا إلا بقوا على كفرهم . 4 عن الكلبى 
ان المشر كين كانوا يقولون : یا محمد بلغنا ان الرجل مسن بنی اسرائيل كان 


«صبح دعند دأسه مكتوب ذنبه و كفادته قأتنا بمثل ذلك 


بريد كل داحد متهم أن يكون دسولاً يوحى إليه متبوعاً د 
أنف من أن کون تايعاً 
بذ کر جميل ؛ فجملت الصحف موضع الذ کر 
مجاذاً . ۱۲- قیل : أى قالوا : إذاكانت ذنوب‌الانسان تکتب عليه فما بالنا لاثری 
ذلك . ۱۳- فيل : أى أن تؤتى قراطیس متشرة كسائر الصحف ۰ منشرء على أبدى 
الملائكة انزلت ساعة كتبت قبل أن تطوى . 
اقول التاسع هوالمردى من غير تناف بينه د بين بعض الاقوال الاخر 


۳۸ سودة المدثر [ع 


۵۶- ( وما يذكرون الا ان يشاء الثههواهل التقوی اهل المغفرة ) 


فىالاية آقوال : ۱- قیل : أى ان هؤلاء السكذبين لايذكردن الل إلا أن 


بجبرهم اله جل دعلا على ذلك .وذلك ان هذهالمشيئة غير الادلىإذلوكانتواحدة 
إختيار» دالثانية مشيئة | کراه داجباد . فهناك م 
دعن قثادة : أى هوالة تعالى أهل التقوى بأن یتقی محادهه , د هو أهل 
أن یغفرن‌نوب من استغفر ذتاب وآمن 
بن تاب إليه تعالى من كبائر الذنوب 
الذنوب داجتناب الكبائر 


أن اغفر له دأرحمه دأنا الففودالرحيم 
قیل : أى هوحقيق بأن یتفیه عباده دیخافوا عقابه » فيؤهنوا به ويطيعوه د 


هوحقيق بن بغقر لهم ما سلف من کفر هم دذاوبهم 


اقول : دعلى الادل أكثر المحققين دقريب مته الثانی 


« التفسير والتأويل » 


-١‏ (يا ايها المدثر) 

با من تدثر بثيابك دتفطی بها تريد النوم » دفعاً لهمالايذاه والسخرية و 
الاستهزاء » دغم التكذيب دالانكار والأعراض «الاقادويل السخيفة , دتخفيفاً من 
تقل الرسالة السمادية » ددقمة الوحى » فليس لك النوم والراحةةكسائر الناى , 
كيف وأنت حامل الرسالة دعباءة النبوة» وبيدك داية القادة . ۰ . فمليكالقيام و 
الانذاد ضوع الناى لیا جل دعلا » الى التوحید : كلمة التوحيد د توحيد 
الكلمة ء إلى الایعان والعبادة دالاخلاص » إلى الکمال والنجاة , دإلى القلاحد 
سعادين الدادين 

خطاب للنبی الكر يم َو دقدکان على هذه الى سال » فخوطب بوصف 
مأخوذ من حباله تأنيساً د ملاطفة نظير قوله تصالی : دباأيها المزمل» 
المزمل :۱) 


دقد عضی دقت النومدالدثاد «القعود والراحة » وحان 


ذمن القیام دالاتذاد ددعوة النای , فاقم دجهك للدين حتيفاً » فانذد قومك و 


كافة الاس بما أنزلنا إليك ك من‌القر آن الكريم » دقل ادحی إلى هذا القر آن 
نذد کم به دمن بلغ داستقم كما E‏ إلتفات الى عنادالمعاندين ولا 


0 


€] سودة المدثر‎ AY 


قال الله تعالى : «فأقم دجهك للدين حنيقاً فطر تاف التى فطر الناس عليها 
لاتبد لخلق‌الل ذلك الدين القيم» الردم : ۳۰( 

يقل :«وادحى إلى" هذا القرآن لانذد کم به دمن بلغ - دهذا كتاب أت 
مبارك مصدق الذی بين يديه دلتنذد ام القر ی دمن حولها» الانعام )٩۲-۱۹:‏ 

و قال : « كتاب انزل إليك فلایکن فى صددك حرج منه لتنذد به > 
الاعراف : ؟) 

وقال : «تبادك الذى نزل الفرقان على عبدء ليكون للصالمین نذیسرآ» 
الفرقان: ۱ 

وقال : دإنهو إلاذكر دقرآن م لینند من کان حيآ» بس : ۷۰-۶۹). 

وقال : «فلذلك فادع داستقم كما امرت دلانتبع أهواءهم و قلآمنت يما 
أنزل الله من كتاب د امرت لأعدل بيتكم» الشودی : ۱۵) دما ددد فى المقامفمن 
باب التأويل. 
۴- ( وربك فکبر ) 

وريك وحده فكبّر با محمد ب دعظّمه ‏ فانه جل د علا دحده هو 
الکبیر المتعال الذی يستحق القکبیر وون سواه فانه الذی أ کبس من‌أن‌بوسف» 


أكبر من کلدصف صفه إذاكل شىء سواء حقیر صغير ۰ فلا یشبغی أن بمتب فیرء 
كبيزاً عرهوباً .فيجب أن يكون التكبير له وحده , فليذكر هذا دائماً فائه إذا 
ذكر الانسان كبر یال تمالی بالاعتقاده القول دالسمل تضاءلت أمام عيئيه كبر ياء 
كل كبير اذ لاشىء شاد كه فى كب ريائه دعظمته : دلايمائله فى مجده وجلاله ' 
ولايعادشه عادض دلايمائعه ماتع دلايقاليه أحد 


فان كير بائهمن ذاته لم بقه صفاد » و كلث اه بصفر يجتب ةلاثااصة 
بو اهن Sg‏ صر 
من ذات ما سواه » وهذا هوالتوحيد الاسلامی الذی يقوق على ها نجده من‌هعنی 


التوحيد فى سائر الشرائع ال. ة لمادی فیها من جائب الدسا. 


فمظلمه يا محمد 4 عند الجاهلين به »د مسد لدى المعائدين و 
الناكرين له مكبيراً فى عقولهم بياناً للواقع ۰ تکبیرا يليق 
فى ضماثرهم جدیر بذاته دجلاله » تكبيراً فى قطرهم 
تفکیر هم تصرفاتهم . . 

دعلینا أن تکبتر دبنا جل جلاله قلباً دقولاً دعملا تكبيراً ليق بساحة 
قدسه وجده 

فالا مالی : «دقل الحمدية الذی لم يتخذ دلداً ولم يكن له شريك فى 
الملك دلم يكن له دلی من‌النل د کبتره تکبیرآ» الاسراء : ۱۱۱) . 

دفال : «انايُ كان علياً کبیرآ» النساء )٠٤:‏ . 

دفال : لیس كمثله شىء وهوالسميع البسير» الشودى : ۱۱) 

د قال :« د له الكبرياء فى السموات د الادض ذهو الغزيز الک 
الجائية : ۳۷) 

دقال : «عالمالغيب «الشهادة الكبير المتمال» الرعد :.ه) 

دقال : «لتکبتردا الله على ما هداكم دبشرالمحسنین - واناه هوالعلی 
الکبیر» الحج : ۳۷ ۷ع) 

۴- ( وثيابك فطهر ) 

د ثيابك با محمد 59# فقسر لثلاتنجر" على الادض فان تقصیر الثياب 
أبعد من الننجاسة وذ لكلا نالعر بكانوا يطو لون ثيابهم د يجر ون‌علی الاد ض أذيالهم 
دلايبالونبما يسيبهممن النجاسةدالقذادة »مشافاً إلى أذالثياب التى تجر الارض 
تخلق فى أصحابها الخيلاء والكبر . . . 

۵- ( والرجز فاهجر ) 


داجتنب منالادثان دعبادتهاء «لاقدع مع اله إلهاً غير دان الابة فی‌ععنی 
قوله تعالی :«د لايصدنكعن آ بات ای بعد إذ انزلتاليك دادع إلى دبك ولاتکونن 


AE 


من‌المشر کین دلاندع معا الما آخر لاإله إلا هو» القصص : ۸۸-۸۷) . 


وقوله : «فلا تدع معاله إلهاً آخر فتکون من المعذیین» الشعراء :۲۱۳) 

وقوله«قل إنىنهيت أن أعبد الذین تدعو من ددنالله قل لاا دوا کم 
قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين» الانعام : ع8) ٠‏ 

دقوله : «دأن أقم وجهك للدین حنيفاً دلاتکونن من الءشر كين دلا تدع 
من دون اك مالاينقعك دلا يشرك فان فعلت فانك إذاً من الظالمين > ,يونس : 
۶۵ 

وا لخطاب لار سول المعسوم لت لابازم تلبسه بشىء من ذلك کقوله‌تمالی: 
با ايها النبى اتقاللُ دلاتطع الکافرین دالمنافقین» الاحزاب :۱) 
ع ( ولاتمنن تستكثر ) 

دلاتمنن فى مهمتك‌علی| ايك تعالى دلاعلی عباده » مستكثراً بها عليهم «فاث 
الرسالة دالوح, السمادی دحمة الهية دنعمة دبانية عليك » فعلی من من ؟ على 
اب جل وعلا دهو المنعم ؟ أم على عباده دانت لهم دحمة بهذه الرسالة «بلاغها ؟ 
وك تمالى المنة عليك دعلىعباده إن أنمم عليك بالرسالة دعليهم بالهداية.فينبغي 
اللنبى الكر يم ت9ا منأول الامر انه رحمة مهداة مزال تعالی إلى عباده كضوه 
الشمسدنود القمر وماء السحب . ,. فكيف المنة على اله تعالی الذى هوالعنعم؟ 
انه مما یکدد هذءالتعمة أن بری الناى منه أجراً آداستملا ء أوتطادلاً بتلك 
المئن التى سيقت إليهم على يده فاته حامل هذه الرحمة دموصل هذا الفشل 
إليهم , دهذا وان كان بنفسه رحمة له تن ولكن له بغ أجر مزالله تعالى. 
كما انه لیس لهم أن يمنوا عليك بالايمان 

قال الل تعالی + «یمنون عليك أن أسلموا قل لانمتُوا علی إسلا مکم‌بل الله 
یمن علیکم أن هدا کم للایمان إن کنتم صادقین» الحجرات :۱۷) + 

وقال : دقالت لهم دسلهم إن نحن إلا بشر متلکم دلكنالله يمن" علی‌مسن 


۳۸۵ ۰ 


من عباده» ابراهیم : ۱۱). 


دقال :«أفبالباطل یمنون دبنعمت ال هم كفردن - فان تولوا فانماعليك 


یمرفون نعمتالل ثم ينكردنها وأكثرهم الکافرون - انإبراهيم 

كان امة ات حنیفاً دلم يك من المشر كين شاكراً لأنممه إجتباء وهداء إلى 
سراط مستقيم» اللحل : 2۷۲ ۸۲۵ ۸۳۵ ۱۲۰۵ وا۲ . 

دقال : «البوم| کملت لكمد بتكم تمت علیکم نعمتى درضيت لكمالاسلام 
دینأ» المائدة : ۳) 

دقال : «ادلئك الذين أنعمالله عليهم من‌النبیین من ذدية آدم» مریم :۵۸ 

وقال : «وما أرسلناكإلاً دحمة للعالمين قل إنما بوحی إلى إنما الهكمإله 
داحد فهل انتم مسلموت» الانبیاه : ۱۰۸۸۰۷ 

وقال : ««سا كنت ترجوا أن يلقى اليك الکتاب ال دحمة من د 
القسس : ۸۶) 


وقال : «دأما بنعمة دبك فحد ث» النحی :۱۱) 


۷- (ولربك فاصير ) 


تكفی ضیق مما یمکردن فانك بأعيئنا , فلا تألم من أذى المشر كين دتكذيب 
المعائدين داعراض الکافرین دإستهزاء المخالفین, فان المأمود بالتبلیغ لايخلوا 
عن أذى الناس » د بالسیر ,ستحیل المرحلواً دبالتمرن والتمرين يحص لالذوق» 
فاسير كما صبر ادلواالعزم منالرسل على ماكذبوا دافندا حتى أتاهم نصرنا » 
فاصبر حتى باتيك نصرنا «يحمكمالهتعالى بينك بينهم,داصير نفسك مع |لذین يدعون 
دبهم بالغداة دالعشى . فلايد لك من الصبر عندالقيام بالانذاد والامتثالفىدجهة 
هذه الادامر من تغيير العقائد السخيقة والادضاع الفاسدة الاجتماعية دمن حسم 
مواد الفساد د تضییع حقوق الناى دالملاعبة باموال الناس د بأنفسهم كما كان يقمل 


۳۸ سودة المدثر 


ذلك کفاد قریش‌خاصة والممالك الامبر اطودية عامة » وجاء محمد تافتلا لتغییر 
الفساد المطلق دمطلق الناد » فلاجرم يواجه المصائبلايمكن التقدم الا بالصبر 
فى دجهتها . 

فالاو تعالی : «فاصبر على ما بقولون دسبح بحمد دبك قبل طلوع الشمس 
دقبل غردبها دمنآناء الليل قسبّح وأطراف النهاد لعلكترض,, ولاتمد نعينيك 
إلى ما متعنا به أزداجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ودزق دبك خير و 
أبقى دأمر أهلك بالسلاة داسطبر علیها» طه : +1 185) . 

دقال : «داسبر دما صبرك إلا" بال ولاتحزن عليهم دلاتك فى ضيق مما 
بمكرون» الشحل : ۱۲۸) 

دقال : «داصبی لحكم دبك فانك بأعيننا وسبح بحمد دبك حين تقوم دمن 
الليل فسبحه دإدباد النجوم» الطود : ۴۹-۴۸) 

دقال: «فاصبر كما صبر اد لواالعزم من الرسل» الاحقاف : ۳۵). 

دقال : «دلقد کذبتدسل من قبلك فصبردا على ما کت بوا دادذداحتی| 
صر نا ولامبدل لكلمات اي دلقدجاءك من نبای» ی 
إعراشهم» الانمام : ۳۵-۳۴ 

دقال : «دانبع مایوحی إليك داصبر حتی يحكمالل دهوخير الحا کمین» 
توس :6۱۳۹ 

دقال : دإنا نحن نزلنا عليكالقر آن تنزيلاً عاصبر لحکم ربك ولائطع مثهم 
آثماً أد كفوداً داذكر إسم دبك بكرة وأصيلاً دمن اللیل فاسجد له دسبح هليل 
طويلاء الانسات :۷۰۲۳) 

دقال : «فاعبده داسطين لعبادته» مریم : ۵ع) 

دقال : «داتل ما ادحی إليك من کتاب ديك لامبد ل لكلماته دلن‌تجدمن 


دونه ملتحداً داصبر نفسك‌مع‌الذین بدعون دبهم بالغدادة «العشی بر يدونوجهه 


م تفسیرالبصا گر -۳۸۷- 


دلاتعد عيناك عنهم تريد ذينة الحياة الدنيا ولاتطع من أغفلنا قلبه عن ذ كرفا و 
اتبع هواه دكان أمرء فرطاًء الكهف : 57 -۲۸) 
۸- ( فاذا نقرفى الناقور ) 

فاذانفخ فى الصود دقت الساعةنفخة ثانية ليعث الدوتى» دإحضادهم للحساب 
دالجز اء 

قال الله تعالی : « فاذانفخ فى السود نفخة داحدة وحملت الارض دالجبال 
فد كتا دكة داحدة فيومثذ دقعت الواقمة» الحاقة : 00-۱۳ 

دفال : «ماينظر دن لا سيحة داحدةتأخذهم دهمیخصتمون فلا بستطیمون 
توسية دلا إلى أهلهم بر جمون د نفخ فى السود فاذا هم من الاجداث إلى دبهم 
بنسلون» يس : -4٩‏ ١ه)‏ 


د فال ؛ «دنفخ فى السود فسمق من فى السموات د من فى الارض إلا من 


شاه الله ونفخ فيه اخری فاذاهم قيام بنظرون» الزمر :4ة) 

دقال : «دنفخ فى السود فجمعناهم جمعاً» الكهف )٩۹:‏ ماودد فى المقام 
فمن باب الجرى «الانطباق فتأمل جيداً . 
-1٠١-‏ (فذلك يومئل يوم عسير على الکافرین غير يسير ) 

فذلك الیوم‌بوم شديد على الذین کفردا باو تعالید كذ بوا با بانه ودسوله 
244 وجحدوا الیوم الاخر د عسوا » شدید عليهمغير سهل ولاهین كيف لاو 
دجوههم مسودة ترهقهم الذلة تكلم أيديهم دتشهد عليهم أدجلهم » يوم يكشف 
ساقعن ساق ويدعون إلى السجود فلایستطیمون » ديرى المج ر مون بومثذمقر نين 
فى الاصفاد » لاخلة لهم دلامفر" » دهم عن دحمة دبهم لمحجوبون . 

وأماالمؤمنون فوجوههم مبيضّة؛ دهممن فزع وشن آمنون إسعى نودهم 

بأيمانهم دهم فر حون 
قال ايل تعالى : ديقول الكافرون هذا بوم عسر» القمر : ۸) 


۳۸۸ سودة المدثر 


دقال : «یوم يردن الملائكة لاه مذ للمجرمین - دکان بوماً على 
الكافرين عسیر» الفرقان : ۲۲ - ع») 

دقال : «یوم‌تبیض دجومدتسود وجوه فأما الذین اسود ت وجوههمأ كفر تم 

ایمانکم» آل عمران :۱۰۶) 

دقال : «دیوم القيامة هم من المقبوحین» القصص :40) 

وقال : دهم بوم الآزفة [ذالقلوب لدی الحناجر کاظمین» غافر :۱۸) 

دقال :«اليوم نختم على أفواههم «تكلآمنا أيديهم دتشهد أدجلهم بماكانوا 
یکسبون »بس :۵ 

دقال : «بوم‌بخرجون من الاجداث سراعاً كأنهم إلى نسب بوفضون‌خاشمة 
أبسادهم ترهقهم ذلّة ذلك الیوم الذی کانوا يوعددن» السسادج : 4۳ 44 ) 

دقال: دبوم يكشف عن ساق ديدعونإلى السجود فلایستطیمون»القلم: 4) 


دقال : «دترى المجرمین یومثذ مقر نین فی‌الاصفاد سرابيلهم من قطران 
دتفشى دجوههم الناد لیجزی الكل نفس ما کسبت ان الله ریم الحساب هذا 
بلاغ للناس ولينذدوا به دليعلموا نما هو له داحد ليذ كردا ادلوا الالباب » 


ابراعيم :۵۲-4۵) 

د قال : « يوم ينفخ فى السود دنحشر المجرمين بومثذ زدقاً يتخافتون 

هم إن لبشتم الا عشرأ» طه : ۱۰۳-۱۰۲) 

دقال : «دقالوا باديلنا هذایومالدین‌هذا بوم‌الفصل الذی کنتم به‌تکذ بون» 
السافات: ۲۰- ۲۱ 

دقال : «الاخلاء _بومثذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقین» الزخرف : 0۷) 

دقال : «بقول الانان بومثذ أبن المفر» القيامة :۱۰) 

دقال : « كلا إنهم عن دبهم بومثذ لمحجوبون» المطفقين :۱۵) 

اليس يومالبمث والحاب دالجزاء يومعسير على الكافرين 9المجرمين غير 


تفسير البصاثر 


دأما المؤمنون یومثذ فقال ال تعالی فیهم : «دجوء يومثذ مسفرة ضاحكة 


مستبشر:» عبس :۳۸ ۳۹) 

دقال : « يوم تبیض وجوه دأما الذين إبيضت دجوههم قفی دحمة ال > 
آل عمرات : ۱۰۶- ۱۰۷) 

: «لایحزنهم الفزع الا كبر دتتلقاهم الملائكة» الانبیاه :۱۰۳) 
«دهم من فزع يومئذ آمنون» النمل : هم) 
: «یاعبادلا خوف عليكم اليوم دلا أنتم تحزنون الذین آمنوا بآباننا 

ذكانوا مسلمين» الزخرف : 54 )٩٩‏ 

دقال : ديوم ترىالءؤمنين دالمؤمنات يسعى نودهم بين أيديهم دبأيمانهم 
بشرا كماليوم جنات تجرى من‌تحتهاالانهاد خالدين فيها ذلك هوالفوذ العظيم» 
الحدید :۱۲) 
۱- ( ذرنی ومن خلقت وحیدا ) 

دعنی دمن خلفته دحيداً لاشی» له من‌مال دلابنين » دلاجاء لامقام «فکل 
آمره إلى" فانى كفيك من شره دایذائه » ومن تکذیبه دعناده » دهو الولید بن 
المغيرة الذى لایمرف له أب , وکان ممردفاً بانه دعي" 

قال اله تعالى فيه : «عتل بعد ذلك زنیم» القلم : ۱۳ ) دفيه طمن فى نسبه 

د نظير الاية فى التهديد والوعید الشديد على المغترين بالحياة الدنيا 
زخادفها , دعلى المکذبین بآبات الل تعالى قوله سبحانه : « وذد الذين اتخذدا 
دينهم لعباً دلهواً د غرتهم الحياة الدنيا ون كر يهن تبسل نفس يماكسبت ليس 
لهامنددن اله دلی‌دلاشفیم إن تعدل كل عدل لايؤخذ منها ادلثك الین‌ابسلوا 
ہما کسبوا لهم شراب من حميم دعذاب أليم بما كانوا یکفرون» الانعام : ۷۰ 

دقال : «ذدهم يأكلوا ديتمتعوا دیلههم الامل قوف يعلمون» الحجر :۲) 


و سودع المدثر ٤1‏ 


دقال : «فذدنى ومن يكذ ب بهذا الحديث سنستددجهم منحيث لايعلمون 
داملی لهم ان کیدی متين» القلم : ٤٤‏ -48) 

دقال: «وذدنى دالمكذبين ادلى النعمة دمهتلهم‌قلیلاً انلدنيا نالاد جحيماً 
وطعاماً ذاغسّة دعذاباً أليمآ» المزمل : ۱۳-۱۱ 
۲- ( وجعلت له مالا ممدودا ) 

وجعلت هذا المكذب العنيد ذامالالكثير من الانعام والزدع والبسائيند 
العيون الجادية دالعبیده التجادة دالنقودالكثيرة دلم يعلم انتيمة المال الممدود 
هو العذاب الممددد | 1 

دهذا هو دأب الاغنياء المغترين هذىالثراة المترفين فیجممون أموالاً و 

تكون من‌طریق الحلال أدالحرام » ويحسبون أنها تخلدهم 

من غير شعود انها لانغنی عنهم إذا ترد" وا 

دلاينبغى لناالمؤمنين أننمد أعيننا إلى مامتمواهؤلاء بدمن ذهرة الحياة 
الدليافنغتر بها كما اغت روا . 

فالا تعالى: «أن كان ذامال دبنین [ذانتلی عليه ١‏ بائنا قال أساطير الاد لين 
سنسمه على الخرطوم» القلم : ١١‏ ۱۶) 

دقال: «الذى جمعمالاً وعد ده بحسب‌ان‌ماله أخلد. كلالينبذن فى الحطمة 
انها عليهم مؤصدة فى عمد ممددة» الهمزة : ۲ -ة) 

وقال : «دآما من بخل د استغنى د كذاب بالحستی فسنيسزه للسری وما 

عنه ماله |ذاتردی» الليل : 0۱۱-۸ 

دقال : « ماأغنى مالیه هلك عنی سلطانیه خنده ففلتوء ثم الجحيم صللّوء 
ثمفی سلسلة ذدعها سبعون ذداعاً فاسلکوء انهکان لايؤمن بالل العظيم دلابحض 
على طعام المسکین» الحاقة : ۳۴-۲۸) 


*قال : « أيتعسبون انما تمد هم به من مال د بنين نسادعلهم فی‌الخیرات 


3 تفسير البعآ 


بل‌لایش‌ردن » المومنون : ۵۵ -۵۶) . 
دقال : «ولاتمد ن" عينيك إلى مامتعنا به أزواجاً منهم زهرةالحياةالدنيا 


لنفتنهم فيه » طه : ۱۳۱). 
دقال : « أفرأيت الذی كفر با باتنا دقال لادتين” مالاً وولداً - كلا سنك 
مایقول دنمد له من‌المذاب مد ] دنرثه مایقول ويأتينا فرداً» مییم:۷۷- ۸۰) 
دقال : « فلاتعجبك أموالهم دلاأدلادهم نما الله لیعذبهم بها فى الحياة 
الدنيا دتزحق أنفسهم دحم کافرون» التوبة: ۵۵) 
۲- ( وبنين شهودا ) . 
د جعلت لهذا الوحيد العنيد بنين حاضرین ٠‏ بشاهدهم ‏ يتأيدبهم , دهم 


ایفیبون‌عنه فی‌تصرف, لایفادقونه لقشاء مصالحه» دهم يشهددن معدقى المجامع 
د المحافل د القضایا د الحكومات . 
۳- (9 مهدت له تمهيدا ) . 

دبسطت له فى العيش ء د الجاه د المقام و انتظام الامودء د الطولفى العمر 
د كثرةالبنين بسطة كان عليه الشکر ‏ الايمان ؛ دلکنه قابلهمابالکفر والطفيان 
بالتكذيب د المسیان 
۵- (ثم يطمع ان ازيد ) . 

دمن العجيب ان هذا الشلال العنيد يطمع بعدهذا كله أنأزيده مالأوولدا 
دبسطة فى العيش د الجاء د إنتظام الامو ... دقى طول العمر 

دهذا عجيب من حرس الولید کحرص اليهود عبدةالمجل على حياة | 
و متاعها . 

فال ال تعالى : « دلتجدنهم آحرص‌الناس على حياة ومن‌الذین اشر كوا بود 
أحدهم لویممر ألف ستة دماهو بمزحزحه من‌العذاب آن‌یسر » البقرة : عه) 
ع -١‏ (كلا انهكان لآياتنا عنیدا) . 


كو سودة المدثر ]ج 


لانجمع لهذا الال العنيد بين الكفر د المزيد من النعم فلایکون له كما 
طمع » دلاأزيده مع کفره د کفرانه . ولميزل الوليدين المغيرة فى نقصان‌حالاً بعد 
حال بعد قوله : دكلا » حتى افتقردمات فقيراً د نفسه تتقطع حسرة علىهاذهب 
من‌ماله د ولد 

لانه‌کان معانداً للق ر آن الكريم» ‏ مکنباً برسولنا َو دجا حداًبحججنا 
فينكرها مع أنه يعرف انها حق وسدق, قکیف 
د يقابل الشكر بالكفر ان , «التصدیق بالتكذيب » د الطاعة بالطفیان » دالهداية 
بالشلالة 
۷- ( سارهقه صعوداً ) . 

سأتعبه د أكلفه بدل ما يطمع فيه من الزيادة عقبة شافة المصعد د هو هثل 
لما يلقى من‌المذاب السمب الذى لابطاق» عذاب لاداحة منه وتعباً لاخلاص فيه, 
د قدجع لال تعالى مایسرق إليه من المصائب د أنواع المشاف شبيهاً بمن يكلف 
سعود الجبال الوعرة الشاقة کقوله تعالى : «دمن يعر عن ذ کر دبهيلكدعذاباً 
سعدا » الجن : ۱۷) 
۱۸- (انه فكر وقدر ) . 

آن‌الولید بنا( أس‌الكفرةالفجرةء هذاالطال العنيد فكر فى الفرآن 


الكريم دمایتلی عليه منآيات الله تعالى » و ترد ی ماذا بقول فىتكذيبه » ويما 


ذا بسفه‌به حي نسل عن‌ذلك, أيقول : هذاشمر أمكهانة أوهذدة جنو نأماسطودة»؟ 
فلمیجد كلاماً يقاس بكلام أحد ۰ فكر ليحتالبه للياطل لانه لوفكثر على وجه 
طلب الرشاد » لوفكّر للاهتداء د الايمان » د لوقكر لكش ف الحق دتمييز الباطل 
لكان خيراً ممددحاً » د لكنه زد فى نفه , قد ركلاماً فى الطمن فی القر آن » 
دمایختلق فيه من العقال من نسب ةالسحر إليه دمن كوه من‌قول البشر فائهيفر ق 


بين المرء د أخيه, د امه د أبيه د صاحبته د بنیه , د هله د مواليه .. . فأصاب 


0۰ تفسیرالبصاثر 
ما فى نفوی قريش د ما به دافق غرضهم . 
۹- ( فقتل کیف‌قدر ) . 

فقت لال تعالى هذااللمین الضال المنید کیف زد د فى نقس هكلاماً فى الطمن 
على القر آن‌الکریم دفق هاتمنى قرريش من‌القدح والطعنالشديد فی‌القر آن دفى 
منجاء به على أى حالكان تقديره . 

دعاء على الوليد دأس الكفرة الفجرة کالدعاه عليهم عامة » وعلى اليهود 
الجحود دمن إليهم دأذنابهم المنافقین خسوساً . 

قال اله تعالى:«قتل الخر اصون لذین‌همفی‌غمرتساهون» الذاديات:٠١1١)‏ 

دقال : « قتل‌الانسان ماأكفرء » عبس : ۱۷) . 

دقال :.«دقالتاليهود عزير ابناللُ ‏ قاتلهم | نی یفکون» :التوبة:۳) . 

دقال : «انالمنافقین لكاذبون ‏ همالمدد فاحذدهم قاتلهم الل أنى يؤفكون» 
المنافقون : 4-1١‏ ) 
۰- ( ثم قت لكيف قدر ) . 

ثم قتلالله جل دعلا الولید العنيد على أى" حال كان تقدیره فى الطمن على 
القرآن الكريم د من جاه به 
۱ ( ثم نظر) . 

ثم نظرالولید فيما اجتمع‌له منآداه مختلفة أنيقدحبه فیالقر آنالکريم 
مرة بعد اخری لعله يجول بخاطره مایحبونه » ديصل إلى مایررجونه . 
۲- ( ثم عبس و بسر ) . / 

ثم قبض دجهه لمالويجد فيه مطعناً حينضاقتبه الحيل. دلميدد ماذايقول 
د أظهر المبوی قبل آدانه . دفی غير دقته لان البسر الاستعجال بالشیه » و منه 
بسر الرجل لحاجة طلبها فىغير أدانها د ذاد فی‌القبض د الکلوج 
۳- ( ثم ادبر و استكبر ) . 

ثم أدبى هذا الضال العنيد عن الحق د صرف دجهه عن دسول الحق :40 و 


mE‏ سودة المدثر [ج 


دجع القیقری مستكبراً من الاتقياد لديه » د الاقراد به إذ لم يجد سبيلاً آخر 
غيرذلك . 

قال ان تعالى : « د إذا تتلی عليه آیاتتا دل مستكبراً كان لمسمعهاكان 
فی‌اذنیه د قراً فبعتره بعذاب ألم » لقمان : ۷) ٠‏ 

دقال : « ديل لكل أفاك نیم يسمع آیات ال تلی عليه ثم يصن" مستكيراً 
كأن لميسمعها فبشره بعذاب أليم » الجائية : ۸-۷) ۰ 
ع١-‏ ( فقال ان هذا الا سحر يؤثر ) . 

فقال الولید ليس ماجاءبه محمد ب الا سحر یژثر» بردی عن‌السحوة. 
سحر بلقله محمد ‏ عن غيره ممن كان قبله من السحرة 
تختادء لحلاوته فیها » د تبعه الذي نكانوا فی‌صمیم علی‌الکفر دالطفیان دیقولون 
ما قال 

قال ايه تعالى : « د لو بز نا عليك كتاباً فی‌قرطای فلمسوه بأيديهم لقال 
الذين کفردا ان هذا الا سحرمبين » الانعام : ۷) 

وقال : « دلما جاءهمالحق قالوا هذا سحر دانابهكافردن » الزخرف : ۳۰) 
۵ ۲- (ان هذا الا قول البشر ) 

لس هذا الکلام الذى بدعبه محمد 6 انه یکون من کلام الله الذی 
أدسله إليه إلا فول البشر بختدع به القلوب كما تختدع بالسحر - 
فالا تمالى: « دلقد نعلم انهم يقولوت إنما يعلمه بشر» التحل : ٠ )1١"‏ 
عب ( ساصليه سقر ) - 

سادخل هذا الضال العنید دادياً فى جهنم د ألزمه إياها ولايتفسل عذابهاعنه 


بحال أبداً » و انما سميت سقر من سقرته الشمس إذا أذابته أحرقته جلدة دجهه 


دفىهذا الوادى يجتمعالمستكبردث کی بصلّوا حر ها دهىق, ادهم د ب سالقراد. 
قالاوتعالى:ديوم سحبونفى النادعلىدجوههمذدقوامس سقر» القمر۴۸) 


1۰۰ تفسیر البصائر 
۷ - ( 9 ما آدراك ما سقر ) 

و ما أعلمك آیها السامع أى شىء سقر فى شداخ حر ها د هو لها وضيقها 
مع أنها قد يلغت فى الوسف حداً لایمکن‌ممرفته » دلایتوصل إلى ادداك حقيقته 
إذ لامثيل لها فى الحياة الدنيا حتى بقای بها . 

دفیالاية من‌التفخيم دالتهویل نظيرقوله تعالى: « دماأدداك ما القادعة - 

) 11 -: أدداك ماهيه ناد حامية » القادعة‎ ٠١ 

د قوله تعالى : « د ما أدداك ما الحطمة » الهمز: ه). 
۸ - (لاتبقى ولاتدر) 

لا تبقى سقر انا مستكبراً القى فيها إلا أحرقته ظاهرء وباطنه » جسعه 
د روحه الاندعه جا ولا که میت د هی ساحقة ماحقة ٠‏ و فيها آشد المذاب 
د أبقاء . قال الث تعالی : « تدعوا من أدبر د تولی » المعادج ١07:‏ ) 

د قال : « ناد ال الموقدة التى تطلع على الاقندة انها عليهم مؤصدة فى 
عمد عمددة » الهمزه: ۷ - 8). 

د قال : د الذی یصلی الناد الكبرى ثم لا يموت فیها و لا » الاعلى : 
۱۳-۲) 

د قال : « انه من بات دبه مجرماً فان له جهنم لا يموت فیها و 

د لعذاب الاخرة أشد د آبقی » لله : ۱6۷-۷6 

د قال :« ان الذین کفروا يآياتنا سوق اصلیهم ناداً كلما ننجت‌جلودمم 

بد لناهم جلوداً غیرها لیذدقوا العذاب » النساء :1ه ) 


د قال د مداه جهنم كلما خبت زدناهم سميراً » لاسرا : ۷ه ) . 


فقال : د و أما الذين فسقوا فمأداهم الناد كلما أدادها أن يخرجوا منها 
اعيدها فيها دقبل‌لهم ذدقوا عذاب الناد الذى کنتم به تكذبون » السجدة : ۲۰) 
۹ - ( لواحة للبشر ) 


لحم سودء المدثر 


تلفح الجلد لفحة تدعه أعد سواداً من‌الليل » قتحرق الجلد دبشرة الانسان 
د غيرتها د ألوانها إلى لون الفحم بما تلفح به وجوعهم من لهيبها ٠‏ 

قال الل تعالى : « كلا انها لظی نزاعة للشوى تدعوا من أدبر « تولى » 
المعادج : 117-16 ) 


دقال: د تلفح وجوههم الناد حم قيها كالحون ألم تكن آيباتى تثلى عليكم 
فكنتم بها تکذ بون » المومنون : ٠١4‏ -۱۰9) 
٠‏ - (علیها تسعة عشر ) 

على سقر نسعة عشر علكاً يقومون على حراستها » د يتولون أمر عذاب 
المستكبر ين دهمخزنتها غلاظ شداد لايمسونال تعالى دیفعلون ما بؤمردد 

قال ا تعالى : « د سيق الذین کنردا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاذها 
متحت آبوابها دفال لهم خزنتها ألم بتکم دسل منكم يتلون عليكم آیات دبكم 


د ينذردتكم لقاء بومکم هذا قالوا بلى » الزمر : ۰6۷۱ 

و قال : د عليها ملائكة غلاظ شداد لا يمسون الل ما أمرهم د يفعلون ما 
يؤمردن » التحريم : 1) 
۳۱ - ( وماجعلنا اصحاب‌النار الا ملائكة وماجعلنا عدتهم الا فتنة للدين 
کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب و يزداد الدین آمنوا ایماناً ولایرتاب 
الذين اوتوا الکتاب و المؤمنون ولیقول‌الذین فی‌قلوبهم مرضوالکافرون 
ماذا ار ادانثه بهذا مثلا کدلك يضل الله من يشاء و بهسدی من يشاء و ما 
يعلم جنود ربك الا هو و ما هی الا ذكرى للبشر ) 

وماجملنا خزنة الناد إلاأملائكة محرسون‌الناد, دیحفظون لها ويمسكون 
آعلها فيها د يتولون بعذاب الستکبرین د هم قاددون على ما اعردا به من غير 
أن يطيقهم غيرهم من الجن دالانس , لانهم أقوى الخلق وأشدهم بأساً د أقومهم 
بحق الل تعالى دالغضب له جل د علاء فالملائئكة لیسوا هجرد عدد ؛ د نما هم 


۳ تفسير البسآئر لالت 


ملائكة لاتحرقهم النادفانهم تودلاتحرقه الناددهم حفاظ لها دزبانية لاعلها , و 
جعلنا شهوتهم فى تعذيب أهل الناد . 

وقولهتعالى : « دما جملنا عدتهم ]لا فتنة للذين کفردا » د لم نجمل عدة 
الملائكة نسعة عشر إلا" إبتلاءاً د إختباداً للذين کفردا نعم الل تعالى د جحددا 
دحدانيته حتى يتفكر دا فيعلمواان اللُتعالى حكيملابقمل إلاماهوخكمة,ديعلموا 
اندجل دعلاقادد على أن يز یدفی قواه. ام مایقدردن به على تعذيب الطغاة الستکبر ین 
دلوداجع الكفاد عقولهم لعلموا ان من سلطه ملكا واحداً على كافة بنى آدم لقبض 
أدداحهم » فلا يغلبونه فهوقاددعلى سوق بعضهم إلى الثاد دجعلهم تسعة عشر کل 
داحد منهم أقوى من جميع الانس والجن دأطوع لامر الله تعالى » من غير دأفة 
لهم بالثقلين لمخالفتهم إياهم فى الجنس ء فلايرقنّوا لهم دلايستردحوا إليهم . 

د لم تجملهم من بنی آدم كما تمهددن أنتم قتطيقونهم كما جعلنا الان 
دالمر‌سلین من جنس امتهم لیکونوا بهم دؤفاً دحيماً 

د لو کانوا من جنس الانسان لیطمع الانسات النجاة من تعذبهم بال 


1 أديأخذهم الرأفة غلبهم , وأما غير جنسهم فلاطمع فیه کما ان حیواناً من 
الحيوانات إذاغلب على الانسان فلایطم الانسانفى النجاة منه لا بمجیی»الانسان 


الآخر فينجيه قلی-واهم من البشر حتى ب رحدوه. م يفاده المدرنى دقع العذاب 
ول لم تجملهم انا ماطون عغالبتهم دلان الجنسية مظنة الر لرأفة والرحمة 
عالى : « فكيف إذا توفتهم الملانكة يضر بون دجرههم أدبادهم » 
محمد تقو ۷۷) 
وقال : « ولوتر: ى إذالظالمون فىغمرات الموت «الملائكة باسطواأيديهم 
أخرجوا نفك ام البوم تجزدن عذاب الهون بما کنتم تقولون على الل غير الحق و 
كنتم عن آياقه تستکبردن » الانعام : ۵۳) 


ژقال : « لقد استکبردا فىأنفسهم دعتوا عتواً كبيراً يوم يردن الملانكةلا 


3-07 سودة المدثر 5 


بشری يوذ للمجرمين «یقولون حجراً محجوداً » الفرقان : ۲۲-۷۱) 

و قال : « عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعسون الله ما أمرهم د يفعلون ها 
یمرن » التحريم : 5) 

وقولهتعالى : « ليستيقن الذين ادتوا الكتاب » جمل الله تعالى عدة خز 
جهنم تسعة عشردأخبر بها فى القر آنالكريم ليحصل اليقين لليهودهالنصادىبانه 
حق نزل من عندا دان محمداً بتكيو سادق لما شاهدةا مافيه موافقا لما فى 
كتابهم التوداة دالانجیل‌من‌الاخباد يمجيىءالنبى الامى العربی ؛ دالاخبادبكون 
عدة خزنة النادتسعة عشر . 

دم نأهل الكتاب الذینآمنوا بما جا«محمد ييف به دمنهم الذين كفردا 
به دن کانوا .يعرفون انه الحق دان محمد َو سادق 

قال الل تعالی دیا آعل الکتاب قدجاء کم دسولنا ببین لكم كثيراً مما 
كنتم تخفون من الكتاب و یمفوا عن كثير قدجاه کم من الل نود د كتاب مبین » 
المائدة : ۱۵) 

و قال : دوا تيناهم الكتاب يعلمون انه منز ل هن دبك بالق » 
الانمام : ۱۱4) 

وقال : « و كذلك أنزلنا إليك الکتاب فالذین آتیناهم الکتاب بومنون‌به 
دمن هؤلاه من یمن به دما يجحد بآ باتنا إلا الكاقرون » الحنکبوت : ۴۷) 

وقال : « وجملنامتهم أثمة بهددثبأمرنا لما صبردا دكانوأ بآ ياتتايوقنون» 
السجدة : 4؟) 

وقال : ه الذین! 
منهم لیکتمون الحق دهم يعلموت » البقرة : ۱۴۶) 

فأعل الكتاب مقروض فيهم أن يعرفوا إن فة ملائئكة بقومون بالمهامالتى 
یکلنهم بها » دانه لیس هما هوخادج عن حددد قددة الله جلدعلا أن یکون‌مثل 


1 تفسیرالبصا ثر لكوم 


هذا العدد منهمكافياً لتولى أمرالناد فيستيقنوا من صحة الرسالة المحمدیةالتی 
بما یتسق مع ما عتدهم . 

ولقد تکردن كرأعل الكتاب فی‌القر آن الكريم بأساليب متنوعةومواشع 
عديدة فى مناسبات شتی » د فى بسنها مایلهم د جود فریق من التصادی دالیهود 
بمكة المک ارمة » د قد استشهدبهم فى آيات كثيرة على صحة النبوة المحمدية و 
سر الدعوة الفر آنية » د وحدة المصدد الذى سددت عنه هذه الدعوة والاديان 
الكتا ةالسابقةو | سلوب الاستشهادبهم يلهم ا تشهادتهم فى جاتب النبى الکر بم تقو 
هى المنتظرة » بل دفى آ یات مكيةعديدةمايقيد انهم شهددا وصدقوا د آمتوابه: 

كقوله تعالى : « الذین آتیناهم الكتاب من قبلههم به بومنون د إذا يتلى 
عليهم قالواآمنا به انه الحق من بنا انا كنامن قبله مسلمين » القصص:۵۲.۵۱) 

د قوله تمالى : « دالذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل إلبك » 
الرعد : (۳١‏ 

«ذلك لان كثيراً من صفات النبى الکریم مت كانت مذ كودتفى التوداة 
والانجيل المتدادلين فى أبدى اليهود دالنسادى كما اشير فى قوله تعالى:«الذذين 
يتبون الرسول الامی الى جددنه مكتوياً عندهم فى التوداة دالانجیل امرحم 
بالمعر دف دينهاهم عن ١‏ دیحل لهم الطيبات دیحر م عليهم الخبائث ويشع 
عنهم إصرهم دالاغلال التىكانت عليهم » الاعراف : ۱۵۷) 

د من الايات الفر آنية تلهم ان كثرة اليهود كانت فى یشرب » و أن أ کشر 
الکتابیین فى مكة من التصادى ٠‏ و ان كثيراً من حؤلاء جاليات غير عربية 
جاءت من البلاد المجاددة داسلوب الايات المكية إجمالاً .تسم بالعطف » والود 
نحو أهل الکتاب ١‏ وقد طراً على هذا الاسلوب بعض استبدل فى القر آن المدنى 
بسبب تبدل موقفهم وخاصة اليهود العنود من الدعوة المحمدية . 

وقوله تعالى : «دیزداد الذین آمنوا ايماناً » يزدادون ايماناً بما دأدا من 


1 سودة المدثر 


ليم أهل الكتاب د تسديقهم بما أخبره دسول الل تلف بعد دخزنة جهنم د 
انه كذلك وبصحة نبوة محمد يلفط , فازداد ايمانهم بمافى کتاب ال تعالیدبالشبی 
تور فالمؤمئوث هم الذین آمتوابمحمد تتا دسلته با جل دعلا قبل نزول 
هذه الايات بعد تزولها دلکنهم بزداددن ايماناً كلما تلقوا من آبات الله تعالى 
جديداً ثبت ایمانهم ویز یدهم قوء إستبصاد لمعالم الحق ايماناً خالساً من شوالب 
| امه الا تیاب کما یز دادوثا+ یمان إذائليت عليهم 1 آ بات تما لی دهم الم منونحقاً 

قال ايل تعالى : « إنما المؤمنون الذین إذا ذکرانة دجلت قلوبهم د إذا 
تليت عليهم آباته ذادتهم ايماناً د على دبهم بتو كلون _ادلئك هم المؤمنون 
حقاً » الانفال : ۲ 4) 


وقال : « وإذا ما اتزلت سودة فمنهم من يقول أيتكم زادته هذه ايماناً فاما 


الذين آمنوا فزادتهم ايماناً دهم يستبعردن » التوبة : ۱۲4) 


وقوله تعالى : « ولا يرتاب الذين ادنوا الكتاب دالمؤمنون » دلا بر تا 
الذين ادتوا الکتاب من اليهوددالنصادى الذین يتلون الفر آن الکریم‌حق: 
خانهم يملمون انهالحق من دبهم فلایرتابون قيما أ بربه النبى الکریم تفتلا من 
عدة خزنة جهنم دلا فيما جاه به محمد 5997 دلا پرتاب الذین آمشوا بمحمد 
تاپ دما جاه‌هم به فی ایمانهم دلافی سحة نبوتهم دلافی کتابهم 
قال الل تعالى :د الذین آتیناهم الکتاب يتلونه حق تلادته ادلثك یومنون 
به _ وات الذين ادتوا الكتاب لیعلمون انه الحق من دبهم » البقرة: 144-١51‏ 
وقال : « وليعلم الذین ادتوا الملم انه الحق من ديك فیژمنوا به فتخبت له 
قلوبهم » الحج (of‏ 
و فال : دو يرى الذين ادتوا العلم الذى انزل إليك من دبك هو الحق د 
بهدی إلى صراط العزيز الحميد » سباء 5) 
وقال : « انبا المؤمتوت الذي نآمنوا بان ددسوله ثم لم برتابوا و جاهددا 


1۰ تفیرالبصآثر 
بأموالهم دأنفسهم فی‌سبیل الله اولك هم السادقون » الحجرات : ۱۵) 

وقوله تعالى : « د ليقول الذين فى قلوبهم مرض «الكافردن ماذا أداد الل 
بهذامثلاً » دلیقول الذين فىقلوبهممرض النقاق الذي نكانوابمكة » دإن لميكونوا 
فاددين على إظهاد التفاقفی مكة ثم أظهر دا ما قى صدودهم بالمدینة بعدالهجرة 
لما وجدوا من دافقهم فيه فيها . 

دفى الجملة مايدل على كونمر ضالنفاق فى صدود بعض المهاجر ین‌الذین 
آمنوا ظاهراً دأبطنوا الكفر .وقد حکتآیات كثيرة مكية مواقف المناففین‌فی 
مكة منها فوله تعالى : « دمن الثاس من يقول آمنا باو فاذا ادذی فى الله جمل 
فتنة الناس كعذاب الله دلئن جاءنص رمن دبك ليقولن انا كنا ممکم أد ليس ال بأعلم 
بما فی‌صددد العالمين دليعلمن ذين آعنوا دليعلمن المناققين » المنكبوت 

1۱-3 

دليقول الذین کفردابماجاه به محمد و من أهل‌الکتاب دالمشر كين 
آی شید آداد الل بهذا العدد الستفرب إستغراب المثل الذی ذكره حديثاً 

قال الله تعالى : « كبرعلى المشر كين ما تدعوهم إليه دان الذيناددثوا 
الکتاب من بعدهم لفی شك مئه مریب » الشودی : ١‏ ۱۳) 


وقال : « فأما الذین آمنوافی‌لمون انه الحق من دبهم د أما الذين کفردا 
فیقولون ماذا أداد الل بهذا مثلاً » البقرء : 55) 

قوله تعالى : « كذلك يشل اله من بشاه د بهدی من بشاء » بمثل تلك 
الامثال التى يضر بها الل تعالى للنای بضل بها من نظر إليها بقلب هررض 9صدد. 


ضيق , د سمع مختوم دبصرزائن‌دلم بردجه‌الحق دالخیر » دجه الهدابةوالسواب. 
طریق السمادة دالنجاة فيها . فيرتد إلى الوداء مرتكساً فسی متاهات الضواية 
دالشلال » والباطل دالخطاء » ديهدى بها من جاء اليها بقلب‌سليم وسدد منشرحو 
عين منفتح: عقل محر دهن الهوىفر آى الطر بق القويم ]لین جل و علافلکهد استقام 


فت سودة المدئر [ج 


قال ال تعالى : « دتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون» الحشر:۱) 
دقال:د دقلك الامثال نضر بهاللناسدما يعقلها إلا العالمون »المشکبوت:4۳) 
« كذلك يضل الل منهومسرف مر تاب الذين بجادلون فى آ بات اول 
ان أناهم کبرمقتاً دا دعند الذي نآمنوا كذلك يطبع اله على كل 
فلب مقکبر جباد » غافر : ۳۴- ۳۵) 
دقال :د دای لایهدی القوم الکافرین- دماکان الله لینل"قوماً بعدإذهداهم 
حتى یبن لهم ما يتقون » التوبة : ۳۷ - )١١8‏ 
دقال : « وأماالذين كفردا فيقولون ماذا أداد الل بهذا مثلاً يشل به كه 
ديهدى بدكثيراً دما يشل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الك من بعد ميثاقه 
ديقطمون ما أمرالل به أن يوصل ويفسدون فىالارض ادلئك هم الخاسردن » 
البقرء : 55 - ۲۷) 
وقوله تعالی : « دما يعلم جنود دبك الا هو » لاتفسر‌جنود دبك 
عشرمن خزنة الناد » إنما اقتضت الحکمة الالهية بأن يجعل عدتها كذلك و أما 
جنود دبك منالملائيكة فلابملمهم لكثرتها دخفائها عن الابساد إلا هوجل وعلاء 
دهم دجودات خفية طيبة لها صلة بالل تعالى دهم جنود لل تعالى فى السسوات 
دالادض لاسبيل لاحد إلى حصرها دلا الوقوف على حقائها د صفاتها دلو إجمالاً 
فضلاً عن الاطلاع على تفاصیلها كما و كيئ دنسبة » إذلا تددر كهم عقولنا الى 
يها إدداك کثیرمن قوى الكون دنوامیس الوجود .۰ . 
قال له تعالى ٠:‏ ثم أنزل الله سکینته على دسوله د على المؤمنين د أنزل 
جنوداً لم تردها وعد بالذين ان الل معنا قأتزل او سکینته علیهدآینده 
بجنود لم تردها » التوبة : ع5 )۴١‏ 
د قال : د يا أيها التین منوا ان كردا نعمة ال عليكم إن جاء‌تکم جنود 
فادسلنا عليهم ديحاً دجنوداً لم تردها دكان الل بما تعملون بصيراً إذ جلا کمن 


3 تفیرالبصا ثو 2۳۰۳ 
فوقکم دمن أسفل منکم دإ زاغت الابساد دیلفت القلوب الحناجر > الاحزاب 
A:‏ 


دقال :د هوالذی آنزل السكينة فى قلوب المؤمثين ليزداددا ايماناً ممع 


ايمانهم ديل جنود السموات والادض» الفتح : 4) 

وقوله تعالى : « دماهی الا ذ کری للبشر » ولیست هذه المدة القليلة من 
خزنة الناد إلا تن كرةلكافة الناى ,و لخاسة أعل الکتاب إن علموا منها مطابقتما 
جاء فى القرآن الکریم لما فى کتبهم » دإلتزام هذه الکتب هذا العدد من غير 
تبديل دلاتحر يف إذلامسلحة لهم فی‌هذا التبدیلد التحر یف , و لحفظه حتى يشهد 
اسحة هذا الق رآن ؛ فليست التسعة عشرتنبیه عن عجزافة تعالى كما ان أسل 
الجنود لاتنبىء عن حاجته جلدعلا إليها , دإنما ذكرت هذه العدة تذ کرةلعامة 
البشرفمن شاه أن بتخذ إلى ديه سبيلاً . 

قال الل تعالی ؛ « ان هذه تذكرة فمن ذ إلى دبه سبیلً» المزمل : 
)٩‏ وما ددد فى الاية الكريمة فمن باب التأويل فتدبر جيداً . 
© ( كلا والقمر ) 

ألايا أيها الناى اقسم بالقمر . على أن « كلاء إستفتاحية تنبيهية تشير إلى 
مایلیها كقوله تعالى : « كلا إذا بلغت التراقى د قيل من داق د ظن اله الفراق 
دالتفت الساق بالساق إلى دبك بومثذ المساق » القيامة :۲۶- ۳۰) 

و قوله : «كلا ان كتاب الفجاد لفى سجين كلا انهم عن دبهسم يدومثذ 
لمحجوبون » المطففین : ۷ - ۱۵) 

وقوله : « کلا إذا دكت الادش دكاد كا » الفجی : ۷۱) 

ان الله تعالی اقسم بالقمر لمافیه من القددة الكاملة الالهية والاباتالعجيبة 
الدالة على حكمة خالقه ودحدانيته فی‌طلوعه دنوده دفی‌غردبه واختفائه » د فى 
إنساقه دمسيره » وفی زیادته دتقصائه . . . 


ده هيد سودة المدثر 


كقوله تعالی : « دالقمر إذا اتسق » الانشقاق :۱۸) 

دقوله : « دالقمرإذا تلاها » الشمس : ۲) 
۳- ( والليل اذ ادبر ) 

دافم بالليل حين ینقضی دیذهب دیمضی دالاية فى معنی قوله تعالی 
الليل إذا يسر » الفجر : 4) 

دقوله تعالى : « والليل إذاعسعس » التكوير : ۱۷) 

ان ال تعالی أقسم باللیل حي نإدياده لما فيه من آبات عبر لاد لى الابصار 


قال الله تعالى : « قل أدأيتم إن جمل الل علیکم الليل سرمداً إلى یسوم 
القيامة من إله غير الله يأتيكم بتیاه أفلا تسمعون » القصص : ۷۱) 

و قال : « يقب الله الليل دالنهاد ان فى ذلك لمبرة لا دلسی الابساد » 
النود : 4م) 
۴- ( والصبح اذا أسفر ) 

دافم بالسبح إذا أخذ بالانجلاء دالاضائة , بالانکشاف والاشراق . 

دالاية فىهمنى قوله تعالى : « والصبح إذا تتفس » التتكوير :18) 

ان الله تعالى أقسم بوقت السباح لماله من فضل كثير على غيره من سار 
الاوقات . 

قال اي تمالى: «الفجر » الفجر: )١‏ دقال : « فلاأقسم بالشفق>الاشقاق:۱) 

دقال : « دقر آن الفجر إن قر آن الفجرکان مشهوداً » الاسراء : ۷۸)أىد 
صلاة السبح ان صلاته كان مشهوداً حيث تشهده ملائكة الليل دملائكة النهار . و 
فی‌فضل السبح ددایات كثيرة أدددتاها فى محلها فراجع . 
۵- ( انهالاحدی الکبر ) 

ألا با آبها الثاى : انىاقسم بکذاد كذا ان سقرالتی جری ذ کر هالاحدی 
البلايا دالدداهی لا مثيل لها قى الشدة دالعذاب , وهی در كة من در کات جهنم 


۰ تفسيو يسائر هی 


دهى سبع » د لكل باب بدخل منه أحلها فيهاء د ان سقر مثوی لأشقى الاشقیاء 
دالمقكبر 

قال الله تعالى : « د ان جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب 
هنهم جزء مقسوم > الحجر : ۴۳- 44) 

وقال : « ديتجنبها الاشقى الذى يسلى النادالكيرى » الاعلى : ۱۱- ۱۲) 

وقال : < دسيق الذين كفرداإلى جهنم زمراً حتى إذا جاژها فتحتأبوابها 
د قال لهم خزنتها ألم يأأتكم دسل منكم یتلون علیکم آیات دبکم د ینذدونکم 
لاء يومكم هذا قالوا بلى د لکن حقت كلمة العذاب على الکافرین قیل ادخلوا 
أبواب جهنم خالدین فيها فبئس مثوی المتکبرین » الزمر (YEN:‏ 
ع9 ( ندیرا للبشر ) 

أن سقردنادها دخزنتها ذ کرت إنذاراً لجمیع البشرحتى يكونوا علی‌بينة 
من أمرهم دمن شأنها أن تهز النفوس من أقطادها , دأن تبعث فى القلوب | 
«الفزع من لقاه تلك الاهوال التی تطلع بها جهنم على أعلها ٠د‏ فى هذا أبلغ 
نذير لمن يبر النذد دينتفع بها » دإن لم تفن عن الفوم الكافرين الذرين ف صميم 
على البقاء على الكفروالطغيان 

قال الل تعالی : «دلقد جاءهومن الانباه ما فيه مزدجر حكمة بالفة فماتفن 
النذد » القمر : ۴- ه) 

دقال : « دما تفنی الابات والتذدعن قوم لايؤمتون » يونس :0۰۱ 
۷- ( لمن شاء منكم أن يتقدم او يتاخر) 

ان سقردنادها دخزنتها هى نذير لمن شاء منکم أيها الناس أن تدم لجا 
نفسهدسمادتها , أن بتقدم إلى صراط مستقيمة دٍلی‌سواه السبیل ۰ دأن یتقدم لفعل 
الخیروالطاعة » فیتبع الحق » ديعن بالل تعالی ودسوله دبکتا به بالیومالاخر 
كما انها نذير لمن شاء منكمأن متأخرعنها » فیعرف عن طریق الهدیدالصواب, 


سودة المدثر [ح 


قیکفر با جلوعلا د دسوله يَف ديما جاءهم به 

5 باليوم الاخر » فيرتداعن عقيبه 9۰ يغيب فى متاهات الكفر دالفلال دالس 
دالطغيان .. 

فذكرسقردنادها وخزنتها إنذاد لجميع البشرسواء آعنوا أم کفردالمافی 
دسعهم على الکفردالایمان » على الطاعة دالطغيان ‏ على السعادة دالشقاء » على 
إتباع الحق دالباطل » دعلی الخير والشر ‏ دعلی الذهاب إلى الجنة د تعيمها د 
إلى سقر د نادها ۰ . . فالانسان بما هو إنسان مخيّرفى ذلك كله د إن كان على 
التوحيد دالايمان والطاعة دالخیر . . . حب الفطرة دلايرضى خالقه له الكفر 
دالطغيان ودضى له الاسلام ديناً . 

قال اللّتعالى : « ان‌هذه تذكرةفمنشاء اتخذ إلى دبه سبيلاً »المزمل :۱۹) 

و فال : «د قل الحق من دبكم فمن شاء فليؤمن د من شاء فليكفر » 
الكهف : ۷۹) 

دقال : « فأقم دجهك للدین حنيقاً فطرت اله التى فطر الناس علیهالانبدیل 
لخلق ايل ذلك الدين القيم دلکن أكثر الناى لایملمون » الردم : ۳۰) 

دقال حكاية عن حبیب‌النجاد المؤمن : « ومالىلااءبد الذی قطرنى د إليه 
ترجمون » يس :۲۲) 

وقال : « ولايرضى لعباده الكفردان تشکروا برضاء لكم » الزمر:۷) 


وقال :د و دضيت لكم الاسلام ديناً ‏ بهدی به الله من اتبع دشوائه سبل 
اسلام » المائدة : ۴ 13) 
۳۸- (كل نفس بماكسبت رهينة ) 


كا, نفس يماكسبت مرتهنة » مسئولة يما عملت » مأخوذة بعملها لها ما 
كسبت وعليها ما اكتسبت تجد خيرها د شرها سواء ؛ فتجزی بهما على سواه . 
قال ال تعالى : « يوم تج د كل نقس ما عملت من خير محضراً و ما عملت 


0 


من سوء» آل عمران: ۲۰) 
«قال :« لها ما کسبت دعلیها ما | کتسبت » البقرة : ۲۸۶) 
دقال :د کل امرىء بما کسب دهین » الطود ؛ ۲۱) 
۹- (الا اصحاب الیمین) 
هم سحاب المقائد الحقة والاعمال السالحة من متوسطی البق 
يؤتيهم كتابهم بأيمانهم يوم القيامة » فیحاسبون حساياً بسیرا وب 


أعلهم مسرددین 

قال الل تعالى : « يوم ندعوا کل اناى بامامهم فمن ادتی کتابه ب 
فادلئك یقرژن کتابهم دلا بظلمون فتيلاً » الاسراء : ۷۱) 

دقال :۶ فاا من ادتی کتابه بيمينه فسوف بحاسب حساباً بسیراً و بنقلب 
إلى أهله مسردداً » الانشقاق : 4-۷ 

قال : « نم کان منالذين آمنوا دتوا سوابالسبر دتواسوا بالرحمة اولك 
أسحاب الميمنة : » البلد ١۷‏ - 14) 
٠‏ - ( فى جنات يتساءلون ) 

هم فی جنات لايدرك دسقها دلا قدد قددها يتاءلوت بينهم سوال تمجب 
دشماتة , دنساؤل صاحب شان مفوضفىموقف ليسمع الجواب من فى الموقف 
۱- ( عن المجرمين ) 

عن أحوال المجرمين الضالين المسلّين الذين كفردا بالل تعالى د دسوله 
مَل د كذ ہوا بآباتاوه تعالى دالیوم الاخر دیستهزژن بآبات الل جل دكانوا 
من الذين آمنوا يشحكون 

قالالله تمالی : «دأما الذين كفردا أفلم تكن آیاتی تقلی علیکم فاستکبرتم 

قوماً مجرمين دإذا قيل ان عداو حق دالساعة لاریب فيها فلتم مانددى 
ماالساعة إن نظن إلا ظنادما نحن بمستيقنين: بدالهم سیثات ما عملوا وحاق بهم 


5-5 سودة المدثر 


ماكانوابه بستهزژن» الجائية : ۳۱ -۳۳) 

وقال : «یمرف المجرمون بسیماهم فيؤخذ بالنواصى دالاقدام - هذه‌جهنم 
التى یکناب بها المجرمون» الرحمن : ۴۱ -۳۳) 

وقال : دان الذین أجرموا کانوا من الذي نآ منوا بشحکون «ذامر دابهم 
يتغامزون د[ذاانقلیوا إلى أهلهم انقلبوا فکهین دإذادأدهمقالوا انهؤلاء لنالون- 
فالیوم الذين آمنوا من‌الكفاد بنحکون على الادائك ينظردت هل‌نو ب الكفاد 
ماکانوا بفعلون» المطفقين :59 5) 

وقال : « ونادی أسحاب الجنة أسحاب الناد انقدوجدنا مادعدنا دبنا حقاً 
فهلوجدتم مادعد دبكم حقاً قالوانم‌فأنن مدن بينهم أنلعنة اله على الظالمين 
الذين بصد دن عنسبيل الله ديبغونها عوجآدهم بالاخرة كافردن»الاعراف:40.44) 

كماتسئلهم خزنةجهنم حينيلقون فيها سوال تخجيل وشماتة عماجعلهم 
من أصحاب الثاد . 

قال الل تعالى : «دللذین کفروا بربهم عذاب جهنم دبش المصير ]ذاالفوا 
فیها سمعوا لهاشهيقاً دهى تفود تاد تميّز من الفیظ كلما القى فيها فوج سألهم 
خزتها ألم بأتكم نذير قالوا بلی‌قدجاه نانذير فكذبنا دقلنا مانز ام من‌شی» 
الملك : )٩-۶‏ 

و کذلك المجرمون يقبل بعنهم بسا فیتاءلون‌عماجملهم من أصحاب قر 

قال ال تعالى : «دأقبل بعضهم على بعض بتساه‌لون قالوا اکم کنتم تأتوتنا 
عن اليمين قالوا بللم تكونوا مؤعنين دما كان لنا عليكم من سلطاث بل كنتم 
فوماًطاغين فحق علینا قول دبنا انالذاتقون فاغوينا کم انا کنا غادين فانهميومئذ 
فى العذاب مشت ر کون اناكذلك نفعل بالمجرمين انهم كانوا إذا قيل لهم لا له 

الشاعر مجنون» الصافات: ۳۶-۲۷) 


3 تفسير البصآئر £ 


ماأدقمكم فى هذه الدد کة من‌دد کات جهنم ؟ دماأدخلكم فیها من الذنوب 
دالاستکباد.من الكفر دالطغیان, دمن النلالةدالمسیان؟ دأى شیء چملکم‌فی‌عداد 
أسحاب الناد ؟ «مانظم جممکم فیها دشد کم لبها كما شدالخرز فى سلكه 111 
۳- ( قالوا لمنك من‌المصلین ) 

قالالمجرمون - جواباً عن سوال أسحاب اليمين ‏ : ان سبب دخولنافی 
سقر اننا تر كنا مالاجله خلقنا اي تعالی دحو العبادة ‏ دإليهابكانت دعوة الانبياء 
دالمرسلین صلوات الل عليهم أجمعين فما كنا منالمصلين إذلم نك منالمؤمنين 
لانالو كنا من‌المؤمنين لكنا من‌المصلین . 

قال الله تعالى : ددما خلقت الجن دالانس إلا" ليمبددت» الذاديات:1ه) 

دقال : « إذجاءتهم الرسل من بين أيديهم د من خلفهم ألا تعبددا إلا الل » 
فسلت : ۱۳) 

دفال: «دامتازدا اليوم أيهاالمجرمون ألمأعهد إليكم يابنى آدم أنلاتمبدوا 
الشيطان انه لكم عدد مبين دأن اعبددنی دهذا صراط مستقيم» يس : 88 ۶۱) 

دقدا كتفى المجرمون عن‌خردجهم من ذمرة المؤمنين بالخردجعن ذهرة 
المسلين حيث ان الصلاة هى مظهر الايمان » دلذلك نجدها مع ایتاه الزكاة من 
شردط قبول توبة المشر كين 

قال الل تعالى : «فاقتلوا المشر كين حيث وجدتموهم دخذدهم داحصردهم 
واقعدها لهم كل مرصد فان تابوا دأقاموا السلاع دآتوا الزكاة فخلوا سبیاهم - 
فان تابوا دأقاموا السلاة « آتوا الزكاة فاخوانکم فى الدين » التوبة : ۵ - ۱۱) 
فالخردج عن الشرك دالطغيان » والدخول فى الاخوة الدينية هما مر تبطان ياقام 
الصلاة دايتاء الزكاة 

فالا تعالى: «قل‌لعبادی الذين آمنوا يقيموا السلاة دينفقوا عمادز: 
سراً دعلانية» ابراعيم : 1*) 


e‏ سودة المدثر لت 


۴- ( ولمنك نطعم المسکین ) 

دما كنا نخرج ذكاة أموالنا الواجبة التى دجب دفمها إلى ذدى الحاجات 
دمنهم المساكين بخلاً دمنعاً من حقهم . 

قاذاثٌُ تعالى : «دإذا قبل لهم أنفقوا مما دزقكم الطقال الذين كفرداللذيين 
آمنوا أنطعممن لويشاء الل أطعمد» يس : ۴۷) 

دقال : «ولايحسبن الذین ببخلون بما آتاهم الل من فضله‌هو خيراً لهمبل 
هوشر لهم سیطو قون ما بخلوا به بوم القيامة» آل عمران : 18١‏ ) . 
۴۵- ( وكنا نخوضمع الخالضین ) 

دمع ذلك كلهكنا نخوض فى الباطل مع الخائضين فيه د نقول فى أمر 
محمد و9 من غير علم‌دحق , دنخالطهم فىايذاء المژمنین » دفى استهزاءالايات 
القر آنية »د كنامع کل جماعة ضالة , وعلی كل مودد ثم ولا نبالى » د نشتغل 
بالحياة الدنیا , دنلمب بمتاعها » د كنا عن الاخرة دحسابها دجزائها غافلين . 

قادایژ تعالى : « فويل بومثذ للمکذبین الذین‌هم فى خوض يلعبون»الطود: 
۱۲-۱) 

«قال : «ساصرف عن آياتى الذي نيتكيئرون فی‌الادض بغیر الحق دانيردا 

» سبیلاً وإن برد اسبیل الفی" 

| بآيائنا وكانو عنها غافلین» الاعراف : ١145‏ ) 


«دإذادأيت الذين بخوضون فى آیاننا فأعرض غنهم حتى بشوضوا 


فى حديث غیرء ثم ذدعم فى خوشهم بلعبون» الانعام 54 - )٩۱‏ 
د قال : « فذدهم یخوضوا د ياعبوا حتی يلاقوا يومهم الذى بدوعددن » 
لزخرف : ۸۳) 
«قال: «یعلمون ظاهراً من الحياة الدنيادهم عن الاخرةهم غافلون»الردم:۷) 
دقاك : «الذين اتخذدا دينهملهواً #لمباً دغرتهم الحياة الدنيافاليوم ننساهم 


3 تفیرالبصاً ثر 


كما نوا لقا* بومهم هذا دما کانوا با باتتا بجحدون» الاعراف: 5١‏ ) 
۶- ( وکنا تکذب بیوم‌الدین ) 

ولم نکتف بذلك ب لأثرت المجالسة «المخالطة معهم فینا بحيث دافقناهم 
فى تكذيب البعث والحاب دالجزاء » فكنا تكذب بذلك دما کنا له بمستيقنين. 

قال ال تعالى : «دأما الذین كقردا أفلم تكن آیانی تتلى عليكم فاستكبرتم 
د كنتم قوماً مجرهين دإذا قيل إن وعداو حق دالساعة لاديب فيها قلتم مانددى 
ماالساعة إن نظن الا ظنا دما نحن بمستيقنين» الجاث 
۷- ( حتى أتانا اليقيين ) 

ظلنا متلبسين فىحياتنا بتلك المآثم « داستمرت علينا الحال إلىأنا نفضت 

بنا ماتكذبه من البعت‌دالحساب دالجزاه بالعيان . 

قال ال تعالی : «ديومتقوم الساعة بقسم المجرمون مالبثوا غيرساعة كذلك 
كانوا یوفکون - فاصبر ان دعدال حق دلا بستخفتك الذین لابوتتون» الردم 
۵ - ۶۰) 

وقال : « كلا لوتملمون علماليقين لتردن الجحيم ثم‌لتردنها عين | 
التكاثر :۵ -۷) 

فماكان لهم علم اليقين بیوم الدین » دأما المؤمنون فهم بالاخرة بوقنون . 

قال الله تعالی : د الذين يؤمنون بالفیب د بقیمون السلاء د مما دزقناهم 
ینفقون دالذین يؤمنون بما انزل إليك دما انزل من‌قبلك دبالاخردهم بوقنون » 
البفرة : 4-۳) 
۳۸- ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) . 

فلا تنفع المجرمين المکذبین شفاعة الشافعين من الملائكة د الانبياءد 
المرسلين د الشهداء د السالحين » إذلايقط عقاب الكفر بالشفاعة » فالکافردن 


۱۷ سودة المدثر ]ج 


ان الابة بصدد تزبيف عقيدةالمشر كين د إفهام أصحابها أنهم على ضلال 
وخسران . 

فالا تعالی : دأم اتخذدا من وناو شفعاء قلأد لوكانوا لابملکون شيا 
ولایمقلون قلي الشفاعة جميعاً » الزمر : 4۳ - 44 ) . 

د قال : « دلا يملك الذين ندعون من ددنه الشفاعة لا من شهد بالحق» 
الزخرف : ۸۶) . 

دان كثيراً من الايات الكريمةتلهم ان الشفعاء الذين كانوا يعتقدون بهم و 
بش كونهم مع ال سبحانه همالملائكة فى الددجة الادلى على إعتباد أنهم بنات از 
د أصحاب الحظوة لديه 

دان المشر كين كانوا يشر کون بال سبحانه غيره فى العبادة دالا تجاء و 
الدعاه بقصد الاستشفاع لدیه علی‌ماجاء فى كثير من‌الابات القر آلية : 

نها قوله تعالى : « ديعبددن من دنام مالا بضر هم دلاينفمهم د يقولون 
عو اءنا ندال » يونس : ۱۸) . 

وقوله : « د الذين اتخذوا من دونه أدلياء ما تسده إلا" ليقن بونا إلى الل 
زلفی » الزمر : ۳) 

د قالالل تعالی : «دلمییکن لهم من‌شر كاثهم شفعاا د کانوا بشر كائهم کافرین» 
الردم : ۱۳) 

نعم انهناك شفعاء من‌الملاكة دالانبیاء د الائمة أهلالبيت عليهمالسلامد 
الشهداه دالصالحين لايشفعون إلا لمن:دتضى » دأماالكفاد دالمثافقون فمحرومون 
من ني لالشفاعة للكفر ظاهراً د باطناً 

قا الله تعالى : « بل عباد مکرمون - دلا يشفعون ال لمن ادتضی دهم مر: 
خشيته مشفقون » الانبياء : ۲۸-۲۶) 


دقال : « لايملكون الشفاعة إلا مناتخف عندالرحمن عهدا»مريم : 9ه ) . 


°[ تفسير البصاشی -4۱۳- 


دقال : د ان المنافقين فى الددك الاسقل من الناد دلن تجد لهم سير؟ » 
النساء : 18 ) . 

دقال : د د ماللظالمین منحميم دلا شفيع يطاع » غافر + 1 ) . 
۹- ( فمالهم عن التذكرة معرضين ) . 

فأى ش.ه کان لمؤلاء ۱۱ :ر دما حسا لاولئك المجرمین أعرضوا عن 
هذاالقر آن الكريم دالوحی السمادى, دتولو ا عنه دلم بت كتردا دلميؤمنوا به 
دقد فتح لهم بابالسعادة دالنجاةء بابالمزة دالکمال + وباب التفکر دالحريةعلى 
مصراعیه . . سعادة الدادین و | جاة من معيشة الننك فى الحياة الدنياء ومن 
الکرب د البلاه فى الاخرة 

دان‌الاية الكريمة فی‌ممنی‌قوله تعالی : « دمالکم لاتؤمنون بالل والرسول 
يدعو کم لتؤمنوا بربكم » الحديد : ۸) . 

دقوله : « فمالهم لايؤمنون دإذا قریء علیهم القر آن لابجدونبلالذین 
كفردا یکذ بون » الانعقاق : ۷۲-۷۰) . 

دقوله : «وما ممع الناى أن منوا إذجاءهم الهدى » الكهف : مه ) . 

دقد اطلق‌الذ کر دالتذ كرةعلى القر آن‌الکريم فى کثیرمن‌الابات‌الفر آبة: 

قالال تعالى : د إنا نحن تزلنا الذكر د إنا له لحافظوت » الجر ۲ ) . 

د قال : « دهذا ذكر مبادك أتزلناء أفأنتم له منکردن » الانبياء : ۵۰) . 

دقال ٠‏ ماأتزلنا عليك الفر آن لتشقى إلا تذ کرة لمن يخشى تنزيلاً ممن 
خلق الا و السموات العلى » لله : ۴-۷) . 

دقال د دلقد يسرنا القر آن للذ کر فهل من مد کر » القمر : ۱۷) : 
۰- (كانهم حمر مستنفرة ) . 

كأنهؤلاء السكذبين المجرعين فى نفادهمعن الذ كرء د إنصر افهم عن الحق 
دبلادتهم فىالفهم حمر مستنفرة : وحشية شاددة غير مت انس , شديدة النفار, و 


عد سودة المدثر [ج 


لويتلى عليهم آ بات تعالى إشماذات قلوبهم,دمازادتهم إلا نفوداً » ودمستنفرة» 
پمعنی منفرة ومنه : « أدبط حمادك أنه مستنفر > آی‌منفر 

تالا تعالى: « قد کانت آياتى تتلى علیکم فکنتم على أعقابكم تنكسون 
مستکبر به ساهراً تهجردنألم تکنآیانی تتلى علیکم فكنتم بها قكذا بون » 
المؤمئون : عع ۱۰۵ ) ۰ 

وقال : «دلقدصر فنافىهذاالقر آن‌لیذ “كثروا دمايزيدهم إلا نفوداً - د إذا 
ذکرت دبك فى الق آث دحده ولو على آدبادهم نفوداً » الاسا ol‏ : 4۱-4۱) 

وقال : « وإذا تتلی عليهمآ ياتنابينات تمرف فی‌دجوه الذي نكفردا المنكر 
بکادون طون بالذین بتلون عليهم آیاتنا» الحج : 75 ) ۰ 

وقال : «دإذا قيللهم اسجدها للرحمن قالوا دما الرحمن أنسجد لما تأمر با 
وزادهم نفوداً » الفرقات : 59 ) . 

و قال : « فلما جاءهم نذير ماذادهم إلا" نفوداً إستكباداً فى الادش > 
فاطر : 5 ۲۳) 

او مس ت قلوب الذین لايؤمنون بالاخرة دإذا 
ذکر الذین منددنه [ذاهم یستبشردن» الزمر : 48 ) + 

و قال : « إن الک‌افردن إلا فىغردد - بل لجتوا فى عتو و فود“ 
الملك : ١١ - ٠١‏ ) 
۵۱- ( فرت من قسورة ) 

قان المجر مون المکذبون‌یفر دن عن الايات القرآنية , والدعوةالنبوية 
فرادالحمر النافرة من السبع حين يبدلها . أذ الحمرالوحشية الهادية مسن دما 
برمونها ويتعقبونها لسيدها د إفتراسها 
۵۴- ( بل يريدكل امرى منهم ان يؤتى صحفا منشرة ) 

بل يريد كل امرىء من هؤلاء المجرمين المکذیین أن ينزل على كل 


3 تفسیرالبصا" -4۱۵- 


واحد منهم صحف منشرة غیی ما ينزل على غبره . فكنأتهم قالوا : فحن قبل 
دعوتك ولائر د ها لودعا کل داحد مننًا باتزال کتاب سمادی إليه مستقلاً » و آما 
الدعوة من طريق الرسالة فلسنا ان نستجيبها دان كانت حقة مؤيدة بالايات البيئة 
كما قالت الامم السابقة لرسلهم : « ان انتم الا بعرمثلنا > ابراهیم : ۱۶) دقالت 
قریش لرسول ال يش : « ما انت الإندرمثلنا» الشرام (ME:‏ 

كما يقولون : لولايكلمنا ای تینا مثل ما اد تی دسل الله؛ 
دهملاير يدون بذلك الايمان بال تعالى ودسوله دبکتابه وباليوم الاخرإذ لونزل 
عليهم كتاب اد آبات ادانزل على محمد لت ات اخری من دبه أدانزل عليهم 
الملائكة أو كلمهم الموتى لماكانوا بمحمد ئ84 ولابکتابه يؤمئون . 

قال الل تعالى : « دقالوا اتخذالل ولداً سبحانه ‏ دقال الذي ن لايعلموت لولا 
يمكلمنا الله أد تأقيناآ بة كذلك فال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلويهم ٤‏ 
البقرة: ١١۶‏ -1184) 

دقال ؛ « ولونزلنا عليك کتاباً فى قرطای فلمسوم ه بأيديهم لقال الذین 
كفره اإذهذا إلا سحرمبین,د لوا هم الملائئكة د كلهم الموتی وحشر نا 
عليهم كل شى» قبلاً ماو ال إذا جاءتهم ية قالوا لن نؤمن حتی‌نونی 
مثل ادتی دسل الل » الانسام : ۷ 0۲49۱۱۱9 

«قال : « «قالوا لولاناتينا بآآبة من‌دبه أدلم تأتهم بينة مافی السحفالادلی» 
طه : ۱۳۳) 

وقال : « قلما جاه‌هم الحق من عندنا قالوا لولا ادتی مثل ما ادقی موسی 
أوا. ام یکفر بما ادتی موسی من قبل » القعص (A:‏ 

د قالحكاية عنهم : « لن نؤمن لرقيك حتى تنزال لیا کناب نفرؤه قل 
سبحان دبى هل كنت الا , بشراً دسولاً دما مقع الناى أن منوا إذجاءهم الهدى 
إلا أن قالوا أبعث ايل بشراً دسولاً » الاسراه : ۵۴-۹۳ 


۴۶ سودة العدثر [ج 


وقال : « «قالوا لولااتزل علیهآیات من دبه قل انما الايات عندالله د انما 
أنا نذيرمبين أدلم يكفهم انا أتزلنا عليكالكتاب يتلى علیهم ان فى ذلك لرحمة 
دذکری لقوم يؤمتون » العنکبوت : ۵۰ - 01) 
۳- (کلابل لا بخافون الاخرة ) 

ليس الامرعلی ما أداد هؤلاء المجرمون المكذبون » د لا بکو نکذلك » 
فلن توتيهم السحف المنشرة إذليس غرضهم د تسمیمهم انه لوكان الكتابنازلاً 
عليهم أن يؤمنوا » دانماهم فى صمیم على الكفر دالتک‌ذیب . د على المعصية 
والطفيان دلوأتزلنا عليهم السحف أدالملائكة من السماء . . . دإنما الباعث لهم 
فى الكفر «الطنیان انهم لابخافون الاخرة لاغترادهم بالحياة الدنيا دمتاعها فلو 
خافوها لآمنوابها إذلايتذكر بهذا القر آث الكريم دلايؤمن بالله تعالى د دسوله 
وباليوم الاخر الا من خاف الاخرة دعقماء . 


قال الل تعالى : « دعذا کتاب أنزلناه مبادك مصدف الذى بين يديه ولتنذد 


ام القرى د من حولها دالذین يؤمنون بالاخرة دژمنون به دهم على سلاتهم 
بحافظون » الاسام : )٩۲‏ 

وقال : « فالذين لايؤمنون بالاخرء قلوبهم مشکرة د هممستكبر ون-ذلك 
بانهم استحبوا الحياة الدنيا على الاخرة » النحل : ۲۲ - ۱۰۷) 

و قال +« یملمون ظاهراً من الحياة الدنيا دهم عن الاخرة هم غافلون » 
الردم :۷) 

وقال : « د إذا ذكرالل دحده إشمأزت قلوب الذین لایژمنون بالاخرة » 
الزمر : ۳۵) 

وقال : « کلابل تحبّون العاجلة دتذرون الآخرة » القيامة : ۲۰ -۲۱) 

قال : « ولایخاف عقباها » الشمس : ۱۵) 


دقال : د نحن أعلم بما یقولون دما أنت علیهم بجبادقذ کر بالق رآن من 


[o 


بخافدعید» ق : 4۵) 
دقال : « ان فىذلك لاية لمن خاف عذاب الاخرة» هود: ۱۰۳) 
أنذد به الذين يخافون أن بحشردا إلى ديهم ليس لهم من دونه 
دلى دلا شفيع لعلهم يتقون » الانعام : ١ه)‏ 
*ن- (کلا انه تدكرة ) 


حقاً ان هذا الق آن تذ كرةكافية , داصيحة بليغة » دعظة عظيمة شافية ,و 


دليل مثقن على صدق النبى الكريم 907 وسحة ان هذا القرآن ما انزله اي 


تعالى لهداية البشر 

قال الله تمالی +« ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذ کرة لمن يبخشى »> 
(Tak‏ 

وقال : « با آبها النای قد جاءتكم موعظة من دیکم » بوت : ۵۷) 
۵۵ ( فمن شاء ذ کره ) 

فمن شاه من البشر اتعظ بما جاء فى القر آن الکریم د تذ کربه من غير 
إجبادة] كراء فلکل اسان أن يجمل هذا الفر آن نسب عيئيه » د هادياً لنفه و 
سبباً لسعادة الدادين والنجاة من عذابهما 

قال الل تعالى : « دقل الحق من دبكم فمن شاء فليؤمن دمن شاء فليكفر» 
الكهف :و؟) 

دقال  :‏ إنا هديناء السبيل إماشاكراً د إما كفوداً ‏ ان هذه تذ کرة فمن 
شاء اتخذ إلى ديه سبيلاً » الاننان : ۰-۳ ۷۹) 
۵۶- ( وما يد كرون الاآن يشاء الله هواهل التقوی واهل المغفرة ) 

دلایذ كر الانسان بما جاء فى القر آن الكريم » دلا مجمله نسب عينيه إلا" 
أن بشاعاف تعالى ء على أن الانسان يشاء بقوة المشيثة التى خلقها الل تعالى فيه 
فلولاذلك لما استطاع أن بشاء , دان الله تعالى لايشاء ايمان من ينوا على الكفر 


داهف 


د ترك الايمان ما دامواهم على بناءهم بأن 
القلوب القاسية هوال تعالى أعل التقوى , فيهدى من بتقيه د 
أهل المغفرة يفقر لمن تاب داستغفر دآ من دعمل صالحاً . 
ادان يت كر فى كلوط اتا دعر اهل 
التقوى دأهل المغفرة » باته جل د علا لا يشاء أن یذ کسر أحد الا من طلب 


ةد يسعى إلى التقوی » فاذاً تستمد نفه للتذ کر » فيشاء الل تعالى أن 
بتذ کر د مقدمات التذكر باختياد الانسان د مشب بق مع حكمة 
وم الجزاء الذى دوقى فيه الناى جزاء أعمالهم التى 


المشيثة دالقابلية للاختياد دالکسب التی أددعها ابل تعالى 


دمعظم آيات القر آن الکریم الى تنسب الافعال دالتفکیر إلى الانسان 
من الادلة التى تكاد تکون‌حاسمة على ذلك , وتنسب | كتساب الهدیدالاستجابة 
إلى الانسات با کتساب مقدما بابها من التوبة والنقوی 
قال ايل تعالى : « اف کاهم جميعاً آفانت تکرء 
الناس حتى يكونوامؤمنين دماكان لنف سأن تؤم ن إلا باذن الّدیجمل الرجس على 
بن لايمقلون » يونس : ٠٠١ ۹٩‏ ) 


وقال : دوما آن بشاء الله ان اللهكان عليماً حكيماً بدخل مسن 


شاء فى دحمته دالظا “لهم عداباً أليماً » الانان : ۳۲۱-۲۰) 


| لميكن الله لي م 3لاليهد بهم طريقا» 


من ذنويكم» الاحقاق : ۳۱) 
وقال : « قل للذين كفردا إن ينتهوا فر لهم ما قد سلف » الانفال : ۳۹) 


وقال یغفر الذئوب إلا الل » آل عمران : ۱۳۵) 


(جملة المعانى > 


۶ - (يا ايها المدثر ) 
يام نتلفف بثيابك د تفطی‌بها , دقعاً لابذاء ال ؛ عم التكذيب و 
الاعراض . 
۷- (قم فاندد ) 
قيربا محمد 5# وقدهنی‌دقت‌الدثاد والقعود «الراحة بلحان زمنالقيام 
دالانذاد د دعوةالناى ]لیا تعالى 
۵۳۸- (وربك فکبر ) 
ودبك وحده فکبتی یامحمد با دعظمه , فان‌دحده هوالکبیر المتمال 
ددن سواه 
۹ - ( وئیابك فطهر ) - 
وثيابك با محمد 4# فقصتر فان تقصیر الثیاب أبعد من النجاسة 
(و الزعز اهجو ) . 
و اجتنب من‌الادئان دعبادتها , دلاتدع معالل سبحانه إلهاً غيره 
۱ ( ولا تمنن تستکثر) . 
تمئن فى مهك على الله تعالى دلاعلىعبا. 
۴ ۵- ( وتريت فاصبر) 
ولابتغاءه جهر يك فاسبر على مايقو لون فث»«علی ماتری فىإبلاغدسالتك 


E‏ سودة المدئر [ج 
۳ -( فاذا تقر فى الناكور ) - 

فاذا نفخ‌فیالسود وقت الساعة نفخة ثانية لبمت‌الموتی وإحضادهم للحساب 
و الجزاء . 
۴ ( فذلك یومند يوم عسیر ) 

فذلك اليوم يوم شدید و صعب لابطاق عليه أحد 
۵ ( على الكافرين غيريسير ) ٠‏ 

علی‌الذین کفردا بالل تعالى ددسوله 5# ويكثابه د باليومالاخر: شديد 
عليهم غير هّن 
۶ ( ذرنى ومنخلقت وحيدا ) . 

دعنى یامحمد ب دمن خلقته لامال له دلابنون» فكل أمره إلى" فانى 
أكفيك من‌شره . 
۷ ( وجعلت له مالا ممدودا) 

د جملت لهذا المكذب مالا كثيراً .. 
۸- (9 بنین شهودا ) . 

وجعلت له بنین حاضرین بشاهدهم ولابغیبون عنه 
0 (ومهدت له تمهیدا ) . 

د بسطت له فى العيش د إنتظام الامود 
۰- ( ثم يطمع ان ازيد ) . 

ثم يطمع بعد هذا کله أنأز.د » عالاً ودلداً دبسطة فى ال 
۱ - (كلا انهكان لاياتنا عنیدا ) . 

لایکون لهذا السال كما طمع دلاأزيد. لاندكان ممائدالاياتناالقرآنية . . 
1ن خ- (سارهقه صعودا ) . 


سأتعبه د کلفه بدل مايطمع فيه م نالزيادة عقبة شاقة المصعد . 


8 تفسير البسآئر 
۳ - ( انه فكروقدر) 

انهذا التال العنيد فکر فىالقر آن الکر هتر هی ماذايقول فى تكذيبه. 
۴-- ( فقت لكيف قدر ) . 

فقتل هذا اللعين الضال كيف زه دفی نفس ه كاملا فى الطعن على القر آن‌الکریم 
۵ ( ثم قتلكيف قدر ) . 

ثم قتل هذا العنيد على أى حال کان تقدديرء دتزديره فى الطعن على الفر آن؛ 
۶ ( ام نظر) . 

ثم نظ‌هذا المکذب‌فیمااجتمع له من الآ داه دالتزدير فى القدحعلى القرآن 
۵۷ ( ثم عبس و بسر ) - 

ثم قبض دجهه لما لربجد فيه مطمناً حين ضاقت به الحیل «آظهر العبوی 
قبل آدانه 
م ( ثم آدبر 9 استکبر ) . 

ثم صرف هذا المکذب دجهه عن دسول الحق يلظ ددجم مستكبراً من 
الانقیاد لديه : 
۹- ( فقال انهذا الا سحریوثر ) 

فقال هذا العنید المکذب : لیس ما جاء به محمد 05 لا سحر بوثر 
فی‌النفوی 
۰ ( ان هذا الا قول البشر ) 

ليس هذا إلا قولالبشر بختدع به القلوب . 
۱ ( ساصلیه سقر ). 

سادخل هذا الضالالمكذب وادياً فى جهنم لاينقطع عنه عذابها . 
۲۳ ( وما ادراك ماسقر ) . 


دما أعلمك أىشىء سقر فی‌شدا2 حر ها وهو لها . . 


E-‏ سور المدتر ]ج 


۳ ( لاتبقى ولاتذر) . 

لاتبقی سقر منالانسان المستكبر الذى يلقىفيها إلا تحرق ظاهره دباطئه 
ولا نثر که ميا 
۴ ( لواحة للبشر ) . 

تحرق الجلد ديشرةالانان المكذ ب حتى تسود . 
۵ ( عليها تسعة عشر ) . 

على سقر تسعة عشرملكاً.يقوموت على حراستها د يتولون أمرعذاب أهلها. 
۶ ( وماجعلنا اصحاب‌النار الا ملائكة وماجعلنا عدتهم الافتئةللدين 
كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب 9 یزداد الذين آمنوا ایماناً ولايرتاب 
الدين اوتواالکتاب والمؤمنون ولیقول الذين فى قلوبهم مرض والکافرون 
ماذا ارا دادثه بهذامثلا كد لك يضلالثه من يشاء ويهدى من يشاء ومايعلم جنود 
ربك الاهو وماهى الا ذكرى للبشر ) . 

وماجعلنا خزنة الناد إلا ملائكة بتولون بعذاب المستكبر ین , وهاجمانا 
عدتهم نسعة عشر إلا إبتلاءاً للذين کفردا بالل تعالی د دسوله د بکتابه دبالیوم 
الاخر , دليحصل اليقين لأهل الكتاب بان ماجاء به محمد يشت حق نازل هن 
عندالل تعالى » د ليزداد الذين آمنوا ايماناً بما دأدا من تصدیق أهلالكتاب يما 
أخبرهم به النبى ليه منعدة خزنةالناد , دلاير تاب أهل الكتاب ولاالمؤمئون. 

د ليقول الذين فىقلوبهم مرض النفاق » 5 الذين كفرا ی شىء ادادالل 
تعالى بهذاالمدد المستغرب إستغراب المثل الذى ذكره حديثاً , ولکن ال تعالی 
بمثل تلكالامثال التى يشر بها للناس بضل" بها من نظر إليها بقلب مریض د بصر 
ذائغ د بهدی بها منيشاء : منجاء إليها بقلب سليم د عين منفتح» «مایملم‌جنود 
دبك إلا الله تعالى فلاتقصر عدتهم فى تسعةعشر منخزنةالناد , وليست هذه العلة 
د ذكرها إلا تذكرة لكافة البشر 


°[ تفسیر الصا ثر 
۷-- (کلا والقمر ) . 

ألا با آیها الناى ! اقسمبالقمر لمافیه منالايات لادلی‌الابساد .. . 
۸- ( والليل اذ آدبر ) ۰ 

د اقسم بالليل حين ينقضى لمافيه منالايات لاولى الالباب . 
م ( و الصبح اذا اسفر) 

د افسم بالصبح إذا أخذ بالانجلاه د الانكشاف لمافيه من‌العبرة لمن‌بتدبر 
۰- (انها لاحدى الکبر ) . 

ان سقر دحر ها لاحدىالبلايا الکبری لامثيل لها فىالشدة د العذاب. 
۱ ( نديرا للبشر ) . 

ان سقر دنادها وخزنتها ذ کرت إنذاذاً لكافة البشر 
۲- ( لمن‌شاء منكم انيتقدم او يتاخر ) 

لمن‌شاه منكم أيهاالناس أنيتقدم بالايمان دسالحالاعمال لنجاة نفسه » أو 
یتأخر بالكفر د طالح الاعمال 
۳ - (كل نفس بماكسبت رهينة ) . 

كلنفس بماعملت فى الحياة الدئيا مسئولة مأخوذة بعملها فی‌الاخرة 
۳- ( الا اصحاب اليمين ) ٠‏ 

إل أسحاب العقائد الحقة والاعمال الصالحة من‌متوسطی المؤمنين . 
۵- ( فی‌جنات يتساءلون ) 

هم فی‌بساتین لايددك وصفها : يتساءلون بینهم سوال تعجب د شماتة . 
۶- ( عن المجرمين ) ' 

عن أحوالالمجرمين المستکبرین الذین ضلوا د أضلوا . 
۷- ( ماسلککم فی‌سقر ) . 

ما أوقمكم فىهذه الدد کة من‌دد کات جهنم ؟ ومانظم جممکم فيها ؟ 


e‏ سوادة المدثو 


۸-- ( قالوا لمنك من المصلین ) . 
قال المجرمون - جواباً عن سوال أسحاباليمين ‏ لمنك فى الحياة الدنیا 
م نالمصلين إذلم نك من‌المومن 
- ( ولم نك نطعم المسكين ) . 
ولم نك نطعمالمسكين منز کاة أموالنا المفروضة علینا . 
۰ ( وكنا نخوض مع الخالضين ) . 
دمع ذلك كله کنا نخوض فى الباطن معالخائشين فيهء ف تقول فى أم محمد 
8 من غیرعلم د حق 
۱ (وكنا تکذب بیوم‌الدین ) . 
دلم تکتف بذاك بل كنا تكذب بیوم البعث د الحساب د الجزاء 
۳ ( حتی أتانا اليقين ) . 
إستهرت علینا الحال إلى أن أنقضت حیاتنا فجأة فرأينا مانكذبه من البعث 
د القضاء دالجزاء بالعیان 
۳- ( فما تنفعهم شفاعة الشافمين ) . 
فلاتنفع المجر مین المكذبين شفاعةالشافعین إذلايسقطعقاب الكفر بالشفاعة. 
۴ ( فمالهم عن التذكرة معرضين ) . 


فأى شىء حصل لادلئك المجرمين أعرضوا عن‌هذا الفر آن فلم يؤمنوابه. 
0نخن- (كانهم حمر مستنفرة ) . 


كأن هؤلاه المجرمین فىإعراشهم عن‌الوحی السمادی د بلادتهم فى الفهم حمر 
مستنغرة غير مستأنة » شديدة النفاد 


۴۶- ( فرت من قسورة ) . 


يف ىدن عن الدعوة النبوية فرادالحمر الثافرة من‌السبع حين يبدلها . 
۷ ه- ( بليريدكل امرىء منهم أنيؤتى صحفا منشرة ) . 


0 تفسیر الصا و ۵ 
بلير يد كل امرىه من هؤلاءالمكذبين آن‌یتزل على كل داحد منهم‌سحف 
منشرة غير ماينزل على غيره 
۸- (كلا بل لايخافون الاخرة ) . 
لاتأتيهم السحف المنشرة, د إنما الياعث لهم فى الكفر د الطفیسان انهم 
لابخافون الاخرء د عقابها . 
۵ (كلا انه تدكرة ) . 
حقا ان هذاالقر آن تذ كرةكافية لمنيتذكر دعظة شافية لمن انعظ ‏ 
۰ (فمن شاء ذكره ) . 
فمن شاء منعباداله تمالی اتعظ منغير إجباد دلا | کراه 
۱ - ( وماید کرون الاآن يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفرة ) . 
دلا بذ کر الانسان بهذاالقرآن لا أن يشاءالله تعالى أنيتقكر دلابشاه ال 


إلا من‌آناه بقلب سليم؛ هوا جل دعلا أهل التقوى فیهدیمنتقبه ويخافمن عدله, 
دهو أهلالمغفرة فيغفر لمن تاب د استضفر 


« بحث رواثى » 


فى الاختصاص : باسناده عن جابر بن يزيد عن أبى جعفر 5# فى قول 
ال عزدجل ديا أيها المدثر قم فائذد » يعنى بذلك محمدا 54 د قيامه في 
الرجعة ينذد فيها د قوله له : د انها لاحدى الكبر نذيراً » یمتی محمداً فلز 
« نذيراً للبشر » فى الرجعة د فى قوله « انا أدسلناك كافة للنای » فى الرجعة 

اقول : يريد ممنىقولهتعالى: « دما أدسلنا لا كافة للناى بغي رأدنذيراً » 
السباء ۲۸) لالفظه إذلا توجد قى القرآن آية بهذا اللفظ . 

وفيه : بهذا الاسناد عن أبى جمفر 4 إن امیرالمومنین صلواتالله عليه 
كان يقول : ان المدثر هو كائن عندالرجعة فقالله دجل: با أمير المؤمنين أحياة 
قبل القيامة ثم موت ؟ فال فقال له عند ذلك : نعم دال لكفرة من الكفس بعد 
الرجمة أشد من كفرات قبلها 

و فى تفسير القمى : فىقوله تعالى: «قمفائذد» قال : هو قيامه فى الرجعة 
ينذد فيها . 

اقول : هذا د ما تقدام منه فى عذا المعنی فمن باب الجرى «التطبيق ٠‏ 

و فى قحف العقول : فى دسايا الامام أمير المومت 
الثیاب طهود للسلاة قال الله تعالی : « و ثيابك فطهر » أى هشمر . 

و فى فروع الكافى : باسناده عن عبد الرحمن بن عثمان عن دجل من 
أهل اليمامة كان مع أبى الحسن أيام حبس ببغداد قال : قال أبوالحسن 926 : 


۳3 تفسير المآ EY‏ 


ان الل عزدجل فال لنبيه #7 : « د ثيابك فطهر > د كانت ثيابه طاهرة د انما 
آمره بالتعمیز : 

وفى الخصال : فيما عم الامام على أسحابه من الادبعمأة باب مما 
يصلح للمسلم فى دينه د دنياء تشمير الثياب طهود لها قال اة تبادك و تعالى : 
دد ثيابك فطهر » يعنى فشر 

وفى الكافى : باسناده عن عبدالله بنسنان عن أبى عبدارط 2 فى فول اف 
عزوجل :« و ثيابك فطهر » قال : فشر 

وفى البرهان : بالاسناد عن معلى بن خنيس عن أبى عبدالٌ #5 قال 
ان علياًسلواتالل عليهكان عند كمفأتى بنی‌دیوان فاشترى ثلائة أثواب بديناد : 


القميص إلى فوق الكعب ٠‏ دالازاد إلى نسف|الساق » والرداء من بين يدينه إلى 
ندبيه د من خلفه إلى ألييه » ثم دفع يده إلى السماه فلم يزل يحمدالل على ما 


کساه حتى دخل منزله ثم قال : هذا اللباى الذى ينيغى للمسلمين أن بلبسوء 
فال أميرالمؤهنين ب : ولكن لا بقدددن أن يلبسوا هذا الیوم ۰و لو فعلنا 
لقالوا : مجئون و لقالوا : مرائی » داه عزدجل يقول : « د ثبابك فطهر » قال : 
د ثيابك أدفعها لا تجر هااء فاذا قام قائمنا كان هذا اللباى 

9 فى الدر المنثور : عن أبىهريرة : قلنا : با دسول الله كيف اقول إذا 
دخلنا فى الصلاة ؟ فا زد او د د دبك فكبثر » فآمر نا دسول ال لژ أن تتح 
الصلاة بالتكبير 

اقول : ان الرداية مردودة» فان هذه السودة كلها هما نزل فى أدل البعثة 
إجماعاً على قسميه »د أن أبا هريرة ممن | يلم بعد الهجرة بالمدينة » فين كان 
أبوهريرة أذ الصحابة يومئذ » فالرداية إحدى أكاذيبه د موضوعاته التى جاوزت 
حدالآلاف.. 


وفى الكافى : باستاده عن سلمة بياع القلانس قال : كنت عند أبى جعفر 


ا - ودة المدثر 


2# إن دخل عليه آبو عبدال 5# فقال أبوجعفر یا بنیتطور 

فظننا أن ثوبه قدأسابه شی» » فر جع انه هكذاء فقلنا: جملناالله فداك مالقميسه؟ 

قال:کان قميصه طويلاً » د أمر ته أن یقصر انال عزدجل بقول: «دثيابك فطهر» ٠‏ 
فيه : باسناده عن محمد بن مسلم قال : نظر أبوعبدا نه إلى دجل قد 

لبس قميساً تصيب الارض , ققال : ما هذا الثوب بطاهى . 

وفى تفسير القمى : فى قَوله تعالى : « د ثيابك فطهر » قال : التطهير 
شا تشميرها » د يقال : شيعتنا ب 

وفيه : فى قوله تعالى : « دالرجز فاهجر » قال : الرجز الخبيث . 

و فى الدر المنثور : عن جابر قال : سمعت دسول الل 
« والرجز فاهجر » برقع الراء د قال : هى الادثان 

قيل : د هی الادنان » من كلام جابر أد غيره من دجال السند . 

و فى الكافى : باسناده عن إبن القدًاح عن أبى عبد ال قال : قال 
سول الل تف : من اعطی لاناً ذا کر فقد ای خير الدنيا دالاخرة د فال 
فی قوله تعالى: « دلا قمئن تستكثر » قال: تستکثر ما عملت منخي له . الحديث . 

و فى تفسيسر القمی : فى قوله تعالى :د لا تمئن تستكثر » دفىزداية 
أبى الجاددد يقول : لا تمط ( د لا تسطی العطية خ ) تلتمس أكثر هنها . 

و فى نهج البلاغة : فال الامام أمير المؤمنين على # ۰« دابا دالمن" 
على دعيتك باحسانك أد التزيد فیما كان من فملك , فان المن ببطل الاحسان » 
والتزيد بذهب‌بنود الحق» . 

و فى غيبة النعمانی : باسناده عن المفشل عن أبى عبد اللاي انه سثل‌عن 
قول الك عزوجل: «فاذاتقر فى الناقود» قال: انمنا إمامامستتراً فاذا أدادالل عزجل 
إظهاد أمرء نكت فى قلبه نكتة » فظهر قفام بأمر الله عزوجل . 

وفىغيبة الشيخ الطوسى قدرسرء باسناده عن‌المفضلبن عمر قال : سثلت 


ا 


أباعبدالة 8 عن تفسير جابر » فقال : لاتحدث به السقل » فيذيعوه أما تفر 
کتاب الله د فاذا نقر قى الناقود » ان منا إماماً مستثراً » فساذاأداد اهاز أمره 
نكت فى قلبه نكتة فیظهر فقام بأمر الل . 

فى البرهات : عن جابربن يزيد عن أبى جعفر 3238 قال : فوله‌عزه جل 
« فاذا نقر فى الناقود » قال : الناقود هوالنداء منالسماء ! ألا اند لیکم لژ وفلان 
بن فلان : القائم بالحق شادى به جبرئيل فى ثلث ساعات من ذلك اليوم » فذلك 
یوم غير عسیر على الكافر ين غير يسير يعنى بالكافر ین المرجئة الذين كفر دا بنعمة او 
دبولاية علی‌بن أبيطااب تم . 

وفى تفسیرالقمی : باسناده عن عبدالرچمن بن كثير عن أبى عبد ارط اق 
فى قوله : «ذدنى ومنخاقت دحيداً » قال :الوحيد دلدالزنا دهو ذفر « دجملت له 
مالا عمد ددا » قال : أجل ددد إلى مدة « دبنين شهوداً قال : آسحابهلذین 
شهددا آندسود ای تومق لابودث «دمهدت له تمهيداً » ملكته الذى ملكمهدت 
له «ثمبطمع أن أزيد كلا اندكان لیاتتا عنيداً » قال : لولاية أمير المومنین 
جاهداً دمعانداً لرسول الط مف فيها «سادهقه سعوداً انه فكر دقدد » فکرفیما 
مر به من الولاية « وقدد » أى ان می د سول اه ان لاسام لاعیرالمومنین 
28 البيعة التى بايعه بها على عهد دسول ای تقو 

«فقتل كيف قدد ثم قتل كيف قدد» قال : عذاب بمدعذاب يمذبهالقائم 2 
د ثم نظر » إلى دسول الك و د أمير المومنین 22 
« ثم أدبر د استکبر » فقال : « إن هذا إلا سحر يؤثر » قال ان زفر قال : انالنبى 
نيت سحرالناى لعلى «إنهذا إلا. قول البشر > أى ليسهو بوحىم نالل عزوجل 
«ساصلیه سقر - إلى آخرالابة » ففيه تزلت . 

دفی‌الجمع : د دوی العياشى پاستاده عن زدادة ‏ حمر أن د محمدين مسلم 
عن أبى عبداط د آبی‌جمنر لل : ان الوحيد ولد الزنا قال تدادة: ذكر 


5 سودة المدثر 2 


اي يه اك شور ال نی یه : أنا بن الوحيد + فقال : 
ویله لوعلم ما الوحيد ما فخر بهاء فقلنا له : دماهو ؟ قال : من لايعرف له أب . 
و ف ی کنز الفوائد للکراچکی قدی‌سره عن عمرد بن شمر عن أبى جعفر 
ا فى قوله عردجل : «ذدئى د من خلقت وحيداً » قال : : یعنی بهثه الابة 
إبليس اللعين خلقه وحيداً من غير آب دلا ام وقوله: د وجملت له مالاً ممدةدا» 
يعنى هذه الدولة إلى يوم الوقت المعلوم يوم قوم القائم « د بئين شهوداً کی 
قوله - كلا انه كان لاباتنا عنيداً » يقول : معائداً للائمة يدعو إلى غير سبیلها 
دیسد "الناس عنهاء دهی آبات الل دقوله: د سادهقه سموداً » قال أبوعيدالل 
سعود جبل فی‌الناد من نحا بحمل عليه حبتر ليصمده » كاذهاً » فاذا ضرب بیدیه 
على الجبل ذابتا حتی تلحقا بالر كبتين » فاذا دفعهما عادتا » فلا زال هكذا 
ماشاءال د قوله تعالى : 

د انه فكر د قدد فقتل كيف قدد - إلى قوله - إن هذا لا قول البشر » 
قال : هذا يعثى قد ۾ د نظرء و فكرته د إستتكباده فى نفسه » د داعاژه الحق 
انفده وون أهله , ثم قال ال تعالى : « ساصليه سقر > إلى قوله : د لواحة للبشر 
قال : يراه أه لالشرق كما يراه أغل لغرب » انه إذا كان فىسقن براه أه ل الشرق 
والغرب د يتبيّن حاله » «المعنی فى هذه الايات جميعها حبثر 

و فى الدر المنثو عن أبىسميد الخددى عن النبی 0 قال: الصعود 
جبل فى الناد يسمد فيه الكافر سبعين خر يفا ثم بهوی د هو كذلك فيه أبداً 

و فى روضة الواعظين الشیخ المفید دشواث الل تعالى عليه قال الباقر 
2# : ان فی جهنم جبلاً يقال له : سعود ,و ان فی‌سمود لوادياً يقال له : سقرء 


د ان فى سقر لجباً يقال له عبهب ,كلما كشف غطاء ذلك الجب ضج أه لالناد 


من حر و ذلك منازل الجبادين : 
و فى الکافی : باسناده عن إبن بکیسر عن أبى بدا 182 قال : ان 


۳ تفسيرالبصآئر كد 


جهنم لؤادياً للمشکبرین يقال له : سقره شکی إلى اله عزدجل شدة حرء د ستله 
أن يأذن له أن یتتف فتنفس فأحرق جهنم . 

و فى تفسير القعى : فىقوله تعالى : «ثمعيس» قال : عبس دجهه «دبسر» 
قال : ألقى شدقه . 

الشدق : زادية الفم 

9 فى الكافى : عن محمدین فضيل عن أبى الحسن الماضى 
« ليستيقن الذين ادتوا الكتاب » قال : يستيقنون ان الله د دسوله د ویه حق, 
قلت : « د يزداد الذين آمنوا ايماناً > قال : بزداددن لولاية ( بولايةخ ) الوسى 
ابماناًقلت. « دلايرتابالذين ادتوا الكتاب دالمؤمنون » قال: بولابة على لل 
قلت: ما هذا الادتياب ؟ قال : يعنى بذلك أعلالكتاب دالمؤمنين‌الذين ذكروا 
ای ؛ فقال له دلا تابون فى الولاية قلت : « د ما هى الا ذكرى للبشر » قال : 
نمم ولاية على" قلت : « انها لاخدى الكبر » قال : الولاية » قلت : « لمن 
شاه منكم أن يتقدم أد يتأخر » ؟ قال : من تقدم إلى دلابتنا آخر عن سقر د من 
تأخر عنها تقدم إلى سقر الا أسحاب اليمين قال : هم داي شيمتنا قلت له :« لم 
نك من المصلين » قال : انا لم نتول دصی محمد دالادصياء من بعده لا يصلون 
عليهم فلت : « فمالهم عن التذكرة معرضين » قال عن الولابة معرضين 
« كلا انها تذكرة > قال ؛ الولاية 

و فى الدر المنثور : عن أبى السعيد الخددى : ان دسول الل تلهتتو 
حدثهم عن ليلة الاسراء قال : فصعدت أنا وجبرئيل إلى السماء الدنیا . فاذا بملك 


يقال له : اسماعيل . د هو صاحب سماء الدنا د بين يديه سبمون ألف ملك مع 
کل ملك منهم جنده هأ ألف - ولا حذه الإية : د دمايملم جنود دبك الا هو » 

9 فى تفسير القمی : باسناده عن أبىحمزة عن أى جعفر 339 فى قوله 
« انها لاحدی الكبر نذيراً للبشر » قال : يمنى فاطعة كلق 


كييك سودة المدثر ]ج 


و فی شواهد التنزيل للحاكم الحسكاتى الحنقى باستاده عن أبى جعفر 
339 فى قول الم تعالى: دلا أسحاباليمين» قال : نحن د شيعتنا أصحاب‌الیمین . 

و فى الجامع لاحكام القرآن للقرطبی: دقالأبوجعفر الباقر 8# : نحن 
و شرمتنا أسحاب الیمین د كل من أهل البيت فهم المرتهنون . 

و فى الكافى : عن آبیعبدا 3 : اقصر نفسك عما يضر ها من قبل أن 
تفادقك داسم فى قكاكها كما تسمی فی‌طلب معيشتك» فان نفسك دهينة بعملك. 

و فى تهج البلاغة : فال الامام على کح فى خطبة - : فادعوا عباد الل 
ما برعايته یفوز فائز کم , وباضاعته ييخسر مبطلكم »دباددها آجالكم بأعمالكم 
فائكم مرتهنون بما أسلفتم و مدينون بما قدامتم 

وفيه : قال أمير المؤمنين ## فى خطبة - : الاقاديل محفوظة دالسرائى 
مبلو ء و ۰ كل نفس بما كسبت دهينة » 

السراثر هاهنا : ما اسر فی القلوب من النيات «العقاشد د غيرها » د ما 
بخفی من أعمال الجوادح أيضاً » د بلاژها : تع رأفها د تسفتّحها » والتمييز بين 
ما طاب منها د ما خيث 

و فىمجالس الشيخ المفيسد دحمة الل تعالى عليه باسناده عن أبى اسحق 
الهمدانى قال : لما دلی آمیرالنومنین نت محمد بن أبى بكر مصر د أعمالها 
كتب له كتاياً و أمره أن يقرأه على أهل مصر د ليعمل بما دصناء به فيه فكان 
الكتاب : 


« بسم الل الرحمن الرحيم من عبدال أميرالمؤهنين على بن أبيطالب إلى 
أهل مصر د محمدین أبى بكرا سلامعليكم فانىأحمد إليكم ال الذى للملا هو 
أما بعد فالى ادسيكم بتقوى الله فيما أنتم عنه مسثولون د إليه تمیرون فان الله 
تعالی یقول :« كل نفس بما كسبت دهينة » . الخبر . 

و فى كنز القوالد : باسناده عن جابر الجمفی ع نأبى جمفر عن آ باه 286 


00 تفسیر البصا ثر -۳۳۳- 


ان النبی 25897 فال لعلى 2325 : با على قوله عزدجل :« کل نفس بما کسیت 
دهينة إلا أسحاباليمين يتساءلون عن‌المجر مین ماسلککم فی‌سقر» المجرمون 
هم المنكرون لولايتك « قالوا لم نك من‌المسلین دلم نك نطعم المسکین و كنا 

1 شین » فيقول لهم أسحاباليمين ليس من هذا أدتيتم » فما الذی 


فقالوا لهم : هذا الذى سلككم فى سقر يا أثقياء د يوم الدين بوم المیثاق حيث 
جحددا و کذ بوا بولايتك د عتوا عليك د استکبردا . 

و فى البحار : عن الامام أبی‌جمفر الباقر لات فى قول الله تعالى: « کل 
نفس بما کسبت دهينة الا أصحاب اليمين » قال : نحن د شیمتنا . دقال أبوجعفر 
ليه ثم شیمتنا أهل البيت « فى جنات يتساءلون عن العجرمين ما سلككم فى 
سقر قالوا ام نك من المصلين » يعنى لم يمكونوا من شيعة على بن أبيطالب 0 
« د لم نك نطعم المسكين د كنا نخوض مع الخائشين » فذاك يوم القائم د هو 
يوم الدین « د کنا نكذاب بیوم الدين حتىأتانا اليقين » أيام القائم « فما تنفعهم 
شفاعة الشافعين » فما ينفعهم شفاعة مخلوق دلن يشف ع لهم دسول الل بوم القيامة . 

فى قوله # : « لم يكونوا » دجهان : أحدهما ‏ ان السلاة من غير 
الولاية لاتقبل لتوقف قبولها عليها كتوقفها على الاصول الاعتقادية هن التوحيد 
دالنبوة دالمعاد , و كتوقف سائر الاعمال على السلاة نفسها و قد ددد صحيحاً : 
١‏ إن قبلت قبل ما سواها د إن ددت دد ما سواها». 

ثانيهما ‏ أن يكون المصلى بمعنى الثالى للسابق من سباق الخيل عبر 
عنه بالتابع . دهذا هو المردى عن الامام جعفر بن محمد ## حيث قال : عنى 
با لم نکن من إتباع الائمة الذين قال الله فيهم : « والسابقون السابق ن اولئك 
ال بون » أما تری الناى يمون الذى يلى السايق فى الحلبة مصلی فذلك 
الذى عنى حيث قال : « لم نك من المصلین » لم نك من إقباع السابقين . 


۳۴ سودة المدثر 


وفی المجمع : د قد سحت الرداية عن عبداللٌ بن معو 
نبيكم و ل دابع أدبعة جبرریل ثم ابراهیم ثم موسی أد عیسی ثم ببیکم ا 
لابشفع أحدأ كثر مما يشفع فيه نیک به ثم النبيون ثم السديقون ثم الشهداء 
د يبقى قوم فىجهتم فيقال لهم :< ما سلككم فى سقر ‏ إلى قوله - فما تتفمهم 
شفاعة الشافعين » قال ابن مسعود : فهؤلاء الذین يبقون قى جهنم . 

و فى نهج البلاغة : فيماكانالامام على چ2 يوصى بدأصحابه: د تماهدوا 
أمر الصلاة دحافظوا عليها د استکثردا منها دتقر بوا بهاء فانها كانت على المؤمنين 
كناناموقوتاً ألا تسمعون إلى جواب أهلالناد حين سئلوا : «ما سلككم فی سقر 
قالوا لم نك من المسلين » 

فى الكافى : عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن الماضى 9 قال : 
قلت : « فمالهم عن التذكرة ممرضين » قال : عن الولاية معرضين 

و فى ارشاد المفيد دخوان الل تعالى عليه قال الامام أمير المؤمنين 
على #2 : أيها الناى انى استنفر تكم بجهاد هؤلادالقوم فلم تنفردا د أسممتكم 
فلم تجيبوا ,و نصحت لكم فلسم تقبلوا , شهود كالغيب » اتلوا عليكم الحكمة 
فتعرضون عنها » د أعظكم بالموعظة البالغة فتنفردن منها كأنكم حمر مستفرة 
فرت من قسودة 

و فى تفسیر القمی : د فى دداية أبى الجاددد عن أبى جمفر ليم فى 


فوله « بل يريد كل امری» منهم أن يؤتى صحفا منشرة» د ذلك انهم قالوا 


با محمد قد بلغنا ان الرجل من بثى أسرائيل كان بذنب الذنب , فیصبح و ذنبه 

مکتوب عند دأسه د کفتادته » فنزل جبر ثيل على سول ال تقو و قال : يسثلك 

قومك سنة بنی اسرائيل فى الذنوب » فان شاژا فعلنا ذلك بهم , و أخذناهم بيا 

كنا نأخذ به بنی اسرائیل فزعموا ان دسول ال بلط كرء ذلك لقومه . 
اقول : و قد استبعد ذلك بعض المقسرین من غير بعد فيه . 


es ۳۰‏ الاک يدك 


وفيه : فی‌قوله تعالی : < هوأهل التقوی دأعل المغقرة » قال : هوأهل أن 
بتفی‌دآن غفر 

فيه : عن عدة دمنهم إبن عباس يقولون : سل دسول الل تة عن 
قول اليل : « هوأهل التقوى دأعل المغفرة » قال : يقول الله : أنا أهل أن انقی‌فلا 
یجمل معى شريك فاذا اتقيت دلم بجعل ممی شر يك , فأنا آهل أن اغفرماسوی 


ذلك 


وفى التوحيد : باسناده عن أبى بسیرعن أبىعبدالك 22 فى قول الله عزو 
جل : « هوأهل التقوى دأهل المغفرة » قال قال الله تبادك دتمالى : أنا أهل أن 
دأنا أهل إن لم بشرك بى عبدى شيئاً أن ادخله 


الجنة . دقال : ان الله تبادك دتعالى أقم بعزته دجلاله أن لابمذ بأهل توحیده 


بالشاد أبداً 


< بحث فقتهی » 


وقد استدل" بعض الفقهاء المحققين على دجوب تكبيرة الاحرام المشهود 
على الوجه المنقول بقوله تعالى : « ودبك فکبر» المدثر : ۳) . 

دذلك لانالمتبادد منسيغة الامر هو الوجوب » د المتيقن م نالتكبير ما 

به الصلاة 

فى وسائل الشيعة : بالاسناد عن الامام جعقر بن محمد ت فى حديث - 
فان مفتاحالصلاة التكبير 

وفيه : بالاسناد عن دسول ای و - إلى أنقال ‏ : د أعاقوله:الشأكبر# 
لاتفتح السلاة إلا بها 

دلاخلاف فی‌عدم وجوب التكبير فىغير الصلاة فیکون الوجوب فى الصلاة 
وهوالمطلوب دفى التهذيب : باسناده عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر ت42 قال : 
التكبيرة الواحدة فىإفتتاح الصلاة تجزى والثلاث أفضل دالسبع أفضل كله 

9 فى الفقيه : عن محمدبن على بن الحسين قال : سثل دجل أمير المؤمنين 
ييه ففالله : يابنعم خیرالخلق مامعنى دفع ديك فی‌التکبیرة الادلی؟ فقال: 
معناء ايا كبر الواحد الاحد الذى ليس كمثله شيء لايلمس بالاخماس دلايددك 
تالحواجه. 

د عهنا مسائل : 

مسئلة ١‏ ان تکییرةالاحرام دكن تبطل‌السلاة نقصانها عمداً دسهوأًء و 


3 تفسير البسآئر 
تبطل بزیادتها عمداً » دعدم بطلات السلاة بزبادتها سهواً . 

مسئلة ۲ - يجب أن یکون التکبیر بصيغة « الهأ كبر » لانه المتبادد إلى 
الفهم من إطلاق لفظ التكبير . 

مسئلة ۳ - تجب مراعات هذه الصيغة منغير تغيير فی‌ترتیبها د لا الاتیان 
بمادفها من المر بيةدلاترجمتها بغير العر بية لانها ليس بكلامالل ولادسوله: 
«لايجوز تعریف المنکتر » دلا المد المخرج عن المعنى إلى الاستفهام كمد لذظ 
الجلالة » دلا إلى الجمع كما فى لفظ أكبر إذتصير جمع جمع دهوالطبل . 

دقدجو ژ أبوحنيفة الترجمةمحتجاً بقوله تعالى : « دذ كر إسم دبه فسلى» 
الاعلى : ٠١‏ ) فعلّقالسلاء على ذ کر إسمه الذی هو أعم من كوندعربياً أدغيره. 

اقول : دهذا باطل مرددد . فان المراد بالاسم هو الأذان خصوصاً , وقد 
ئی بالسلاة عقیبه بالفاء المقتضية للمغايرة د الترتیب مع آأن‌تکبیرتالاحرام جزء 
داخل فی‌الصلاة فلایکون هی‌المعنية بالابة على مازعمه أبوحئيفة . 

مسئلة ۴ _ لابچوز دصل‌تکبیرةالاحرام به‌اقبلها من‌الدعاه فتحذف‌الهمزة 
من«ا» دلابمابعدها من الاستعاذة أدالبسملة؛ فيظهر إعراب داه دأ كبر» ولابتر ك 
الاحتياط فى تفخيم اللام من «الله» د الراء من دا كبر» . 

و يستدل بقوله تعالى : « د ثيابك فطهر» المدثر : ۲ ) على وجوب طهادة 
لبا ىالمصلى بناء على أنالثياب حقيقة فى السائر للجسه كما أنالطهادة حقيقة فى 
استعمال الماء , فاستعمال الثياب فى النساء ‏ د إستعمال الطهادة على عفتهن" 
كر امتهن الاسيلة مجاز لابطرد 

فالمتبادد هوالامر بتطهير الثياب عنالنجاسات مؤيداً بأنالكفاد ماكانوا 
.يتطهرون منالنجاسة بأن لاتنجنسهاء دا نالامر حقيقة فی‌الوجوب » دانالتطهير 
داجب لاجل السلاء لالذاته . 

آما الادل فللاجماع » دأما الثانی فلقرينة « وديك قکبر» على أن المراد 


5-350 سوه المدثى 3 


بالتكبير ةالاحرام» دقد خص هذا العموم بماددد فىالنقل بالعفو عن‌الدم 
غير | الذى يقسر عن الددهم »و الجردح د الفردح التی لانرقاً ادحال 
الشرودة دلایسکن النزع أدوكونالملبوس مما لاتتم السلاة فيه وحده أو 
من الرخص, دا نالتطهير لغير السلاة ليس بواجب بلیستحب للتهيئأ لها وللتمرن 
عليه فيسهل عند إدادتها . 
ولوادید بتطهير الثياب تقصیرء کما قيل وودد عن الاهام جمفر بن محمد لا 
أيضاً لامكن فهمالطهادة حينثد أيساً لانهاالمقسود م نالتقسير كما علّل به القائل 
دفىالرداية تشمير الثياب طهود ها الال تعالى : « د ثيابك فطهر» أى فشمر 
و لوكان المراد بتطهير الثياب التنظيف الذى هوالطهادة لغة فان النظافة 
مطلوبة للشادع بازالة الوسخ د نحوء لفهم د جوب الطهادة الشرعية لظهودالامرفی 
الوجوب , دمعلوم عدمالوجوب غیرالشرعية, دلهذا على تقدير <ملها على الشرعية 


ماحملت على الامم من أن ييكون فيما يجب إزالة النجاسة فيه مثل السلاة أم لابل 


خسّت بالاد ل فتأمل جيداً . 

وقد استدل بعنمم بقوله تمالى : « دلا تمثن تستكثر» المدثر : ۶ ) على 
تحريم المن «الاستکناد سيما إذا استلزم أذىالمعطى؛ فانالنهى للتحريم . دقيل: 
ان النهى للتنزيه دالكراهة على أنه نهى عن‌الاستقراض دهو أنيهب شيئاً طامماً 
أن بأخذ أكثر منه . د يجوز أن يكون النهى نهى تحريم خاصاً بالنبى الكريم 
من فان منسبه یججل عنطلب الدنيا خصوصاً بهذا الوجه . دمنهم من‌حمله‌علی 
الرباه فيكون تهی تحر يم للكل دالمن معنی 

وقد استدل بسنهم بقوله حكاية عن المکذبین : «دلم نك نطعم المسكين» 
المدثر : ۴۴ ) علىوجوب الصدقة الواجبة » دالا لميجز العذاب على قر كها 

د يستدل بقوله تعالى : « ماسللكم فی‌سقر قالوا لمئك من المصلين دلم نك 


۳۰ تفسیرالبصا و -4۳۹- 


فطعم المسکین » المدثر : ۴۲ - ۴۴ ) على ان الکتاد مخاطبون بفروع الشراقع 
كما انهم مخاطبون باسولها » دعلی أنهم بساقبون قی‌الاخرة على ترلالواجبات 
الشرعية . دعلی فعل القبائح لانالابات وروت فی‌الکفاد بدلالة قوله تعالی حكاية 


منهم : « و کنا تكذب بیوم الدین » فالاخلال بالواجب یستحق به الذم د العقاب 
لانهم عقوا إستحقاقهمالعقاب بالاخلال فى السلاة دالبخل فی‌السدقات الواجبة... 


۶ بحث مذهبى »* 


وقد استدلت الاشاعرء بقوله تعالی : « کذلك يضل ال من‌بشاه دیهدی‌من 
شاه - ومایذ کردن إلا أن يشاء ايل » المد : ۳۱ - 5ه)على مذهبهم السخيف 
منغير فهم بماتتهدفه ا10 بتان » «زعموا ان‌الهداية «الشلالة , «الکفر والايمان 
خلوقات فی‌المهدی والضال ‏ دفی الكافر دالءؤمن دهما بمعزل عن|ختیادها . 
کماکان المشر کون بقولون : انإشرا کنامفردض علینا من قب ل الله تعالى . 

فالاو تعالی : « سیقول الذین أشر كوا لوشاء الما اشر كنا دلاآبائنا ولا 
حر" منامن شیء »الانعام : ۱۴۸ ) 

اقول : اذالابة الكريمة (۳۱) بسدد تقریر کون متحان ايه تعالی النای 
دی إلى اهتداه من حسنت نيته » و جاه بقلب سلیم » د بقصد الاعتداه » د إلى 
ضلال من كان قاسی القلب سيىء الطو بة, دجاه بقصد التكذيب دالانکاد » وليست 
بسبيل تقریر أذلية تقدير الهدی دالنلال على الناى بأعيانهم أذ تقر بر کون‌هدی 
الثاس وضلالهم هوتقدير دبای حتمى لاخيرة لهمفيه . 

دفی آبات ۳۷ - إلى ۵۵ ) قرينة خاصةحاسمة كماأن فى آبات‌السودة 
نفسها قرينة بصودة عامة على صحة عاذ كرناء . 

قالاق تعالى : « كلنفس بما کسبت دعينة » ماهذا التهديد لو كان کبهم 
بفمل التعالى كما فی‌قوله : « فما لهم عن التذكرة ممرضین »ماهذا الاتكاد لو 
كان إعراشهم بقمل الله سيحانه » 


۳0۰ تفسير البساثر -4۱ ۴ 


دمعنى الاضلال انال تعالی بمنع ألطافه دفوائدء علی‌من قصد الال »و 
ذلك إذا داقر عليه الادلة القاطعة » دأدضح لهالحجج فأعرض عنها دلمينعم النظر 
فيها + ليس المراد من الشلال انهيوقعه فيهء دذلك كمالو أخذ اللّتعالى عن عبد 
نعمة الصحة » فانه بقع فى المرض قهراً لاانالل سبحانه أمرضه» دمثل ذلك أيضاً 
مالو اعطيت دجلاً ألف دیناد قرضاً ليتاجى بها دلهالربح »ثمدأيته لابقدد لكهذا 
المعردف » فاخذت منه الالف ديناداً فاه بقع فى الففر لاانكانت أفقرته » بلأنت 
أخذت ماآنعمت بدعليه لانك وجدته لايستحق لانه لميشكر . 

دمثل ذلك مالو أدسلت الحكومة معلماً على نفقتها إلى بلدة لتعليم أولاد 
أهلها فحضر المعلم ثملم يرسلوا أدلادهم لیتملموا » دلما بلغ ذلك الحكومةألفت 
المددسةء فانهيقال : حرمت الحكومة أهل البلدة المددسة,دلدى الحقيقة لمتحرم 
الحكومة , دإنما همحر موا أنفهم دهكذا سخة الطبيب . . 

وان الأشاعرة حملوا قوله تعالى : « لمن شاء منكم أن بتقدم اويتأخر > 
على التهديد ؛ د على أن فاعل « شاء» هوا تعالى أى لمن شاء ال منه التقدم أو 
التأخر 

اقول : دهذا الحمل همالایرشی صاحبه كما لابرضی من عباده الکفران 
قال : « ولایرضی لعباده الکفر » الزمر : 7 ) 


وأما قوله تعالی : « دماین كرون الا أنيشاءاظ» المدثر : )۵٩‏ فبصدددفع 
مایتوهم من‌قوله تعالی : « فمنشاء ذ کره»ان‌العباد مستقلودفی مشیتهممنقطمون 
من مشیة ديهم » بانهم لوشاژا لذكردء واٍن لم بشاژا فماان کرده » فلله سبحانه 
إليهم حاجة فى الذ کر الذی ريده منهم 


فالاستثناه من النفی يفيد انمشيّة المبد متوقفة فی‌دجودها على مشیةا 
جلدعلا حيث آن‌لمشیته تعالی تأثيراً فى فمل العبدمن‌طریق تعلقها بمشیةالمبد. 


ليست متعلقة بفمل العبد مستقلاً » دبلا داسطة حتی تستلزم بطلان تأثير إدادة 
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العبد د کون الفعل جبرياً , دلاان العبد مستقل فى إدادته يفعل مايشاقهء شاءالل 
أدلم بشاء , فالفعل إختيادى لاستناده إلى اختياد العبدء دأما إختياد العبدفليس 
مستنداً إلى إختياد آخر . 

فأفعال العبد الادادية مرادة ْتعالی منطريق [دادته, دهو نب بدا جل 
دعلا أنيفعل العبد فعلاً كذا وكذا عن إدادته , فحكم القدد جادفی أقمال العيد 
كفيرها من الحوادث » دتذكر'ء إن تة کر" دانكان قملاً إختيادياً صادداً عنه 
باختياده من غير إجباد دلا کراه » فالمشية الالهية متعلقة بهبماعو إختيادى 


بمعنی اناوه جل«علا بريد بارادة تكوينية أنيفعل العبدالفمل الفلائى بادادته 
وإختياده » فالفعل إختيادى” ممكن بالسنبة إلى العيد , هو بعينه متعلق الادادة 
الالهية خرددی التحقق بالنسبة إليها ولولاها لميتحقق 

فى تفسبر القرطبى : فى قوله تمالی : « فما تنقعهم شفاعة الشافعین » 
المدثر : 4۸ ) قال : هذادليل على سحة الشفاعة للمذ نبين » دذلك ان قوماً من 
أهل التوحيد عذ بوا بذنوبهم ثم شفع فيهم » فرحمهم الله بتوحیدهم دالشفاعة » 
فاخرجوا من الثاد, وليس للكفار شفيع يشفع فيهم. دقال عبدالله بنهسعوددضى 


ابع أدبعة : جبر يل ثم إبر اعيم ثم موسى أدعيسى ثم 


م الملائكة ثمالنبيوت ثمالسديقوت ثم‌الشهداء » دیبفی قوم فى 
جهنم » فیقال لهم : « ما سلککم فى سقر قالوا لم نك لسلین د لم نك نطعم 
المسکین - إلىقوله - قماتنفعهم شفاعة الشافعین» قال عبدالله بن‌مسعود : فهولاء 
هم الذين یبقون فى جهنم 
اقول : قفيه ددعلى منكرى الشفاعة من بعش أهل السنة, فراجع إلى بحث 
الشفاعة . 


۶ نسبة السحرالی رسول اه تقد » 


قال ال تعالی : « فقال إن هذا |لاسحر يؤئر إن هذا لا قول البشر » 
المدثر : ۷۴ د۲۵) 

داعلم أن أول مرع نسب دأی‌الکنرة الفجرتدهوالولید بن المفیرتالسحر 
إلى محمد دسولال الاعظم تاف حكاء الله عزوجل فی‌سودة خامسة نزلك عليه 

دهی‌سودة العدثر 

د قد کرد القر آن الکریم حكاية هذا القول السخیف مراداً عن الکفاد 
دالذشر كين تادة بکونه إا ساحراً 

کقوله‌تعالی حکابة عنهم : د قاالکافردنان هذا لساحر مبین»بونس:۷) 

دقوله : « وقال الکافردن هذا ساحر کت اب » ص : 4) 

دقوله : « دلئن قلت انكم مبموئون من بعدالموت لیقولن الذين کفردا 
ان هذا إلا سحرمیین » هود : ۷) 

وتادة اخری بکونه مسحوداً 

کقوله تعالی حکاية عنهم : « إذ یقول الظالمون إن تتبمون إلا دجلا 
مسحوداً » الاسراء : ۲۷) 

دقوله : د دقالوا مال هذا الرسول بأ کل الطعام و بمشی فی‌الاسواق لولا 
انزل إليه ملك فيكون معه نذيراً أ يلقى إليهكنز أد تكون له جنة بأ كل منها 
دقال الظالمون إن تتبعون الا دجلاً مسحوداً » الفرقان : ۷ - ۷) 


rr‏ سودة المدثر 


وثالثة بأن ما جاء به محمد حوسحص : 


كقو له تعالى حكاية عتهم : « دقال الذين كفردا للحق لماجاءهم إن هذا 
الا سحرمبین » سباً : ۲۳) 


«قوله : « دإذا تتلی علیهم آیاتنا بینات قال الذين کفردا للجق لماجاه‌هم 
هذا سحرعبین » الاحقاف : ۷) 

دغیرها من الابات القر آنية .. . دما ينبغى فيه التوجه : ان الکفاد هل 
پنسبونه 7 إلى السحردالی کوته مسحوداً » إلى ماجاه به سحراً لما کانوا 
بردنه 0 بقول مالم عتاددء يجهر بمالم يكن لهم به عهد 3١‏ بما لا يمكن 
مشاهدته وإدداكه عادة ؛ دیما ظنوه مستحيلاً »د نعتهم إياء بالمسحود لزعمهم 
انه اهر تحت تأثير السحر فيما يقوله » دیخبر به ویدعیه ؟ 

أمكانواهم يعلمون بأنه معت ليس مسحوداً , ولاساحراً ولاماجاهيدسحراً, 
دلكنهمكانوا ينسبونه إلى السحر لطرد الناى عن جو اليه دالوقفة فى دعو ته 0 
فلايجتمع النای حوله » دلا يستمعوا كلامهكما هسوعادة أهل الرياسة والمقام 
دالاشتهاد فى كل عصر » د دأب أتباع الهوى د مردة الشيطان فى كل زمان إذا 
دأدا المسلح أدالمحقق الذى يتجلى بين المجتمع البشرى فيتسبونه إلى مابسقطه 
عن أءين النای » فتادة بالجنون » د اخرى إنى السحر » «الثة إلى الکذب . 
دإلى تقو لاتم . 

كما ان الكفادنسبوا الجنون إلى الثبی الكريم #4 من قبل حکاه الله 
تعالى عنهم فى سودة ثالثة نزات عليه 5ة دى سودة القلم فىقوله:ه ديقولون 
انه لمجنون » القلم : ۵۱) 

ثم تکردهذا القول السخیف‌منهم حكاء اه عزدجل عنهم فى كتابهالمجيد 
دداً علیهم دتنديداً بهم » د من غير مراه انهم ما کانوا يعنون بنعت النبى نیز 
بالجنونانه مختل العق ل أد بدخبل وسر مما هومن اعر اس الامراض العقلية فاته م 
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بردنه من النباهة فى درجة لابعقل معها ذلك 

دذلك انهم كانوا بسممون ما یتلوم النبى الخاتم م4 عليهم من الفصول 
القرآنية الرائعة فى بلاغتها دقوتها دحکمتها دأمثالها تإنسجامها ؛ دمابدا منهم 
من جنوح إلى التفاهم معه دمصانعته ٠‏ دحلفهم له الأيمان على ذلك دليل قوی 
على ذلك . 

د فى الق آن الكريم آبات تفيد انهم کنو رفون فيه اال این 
العقل دسلامة الذهن » دالبمد عن القشول «التكلف مثل ما بلهمه قوله تعالی : 
د قل لوشاه الل ما تلوته عليكم دلا أدداكم به فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلد 
تعقلون » يونس : ۱۶) 

د قوله :« أفلم ید بردا القول أم جاءهم مالم يأت آ باهم الاو نأ لم 
بعر فوا دسولهم فهم له منكرون أ يقولون به جنة بل جاءهم بالحق « أ كش رهم 
للح قكادهون » المژمنون : هه ۷۰) 

فالذی يتسق مع هذا ان متهم على سبيل الاستنكاد » د من قبيل ما عتاد 
الرؤساء دالمترفون دالز عماء الفاجرون أ .يقعلوه إزاء ما بدعو إلى شیء جدید 
مثير فی‌المقائد دالآداء دبرون منه جرا 'تتسع لها حوصلتهم . 

دقد اتبع المبشردن المغرضون من | تشرقین هؤلاءالمشر كين الجهلة 
«الکافرین السفلة , دلم یتود عوا عن مكراد انعت النبى المعصوم تاولا بالجنون. 
د تقو لوا بان النبى الکریم تفت كان مصاباً بالصرع ۰ د انه كان يفقد صوابه 
حینما تأیه النوبة د تعتریه التشنجات د بسیل منه المرق حتی إذا أفاف منها 
تلاعلی المومنین ما یقول انه من دحى الل جل دعلا إليه ‏ فى حي نأن هذا الوحی 
لم يكن إلا آثرآمن نوبات السرع . 

دقد أساا تأذيل بعض الأحاديث دالردایات التى تذ کر ان النبى لھک 
ان خف الوجد والفق و ييحم دجهه حيتماتات یوج له و حر وها عن 
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حقيقة مداها كما أن التحريف هومن دأبهم القديم «لایبالوث - 

ولقد کشفهم حقدهم دخبث سراثرهم؛ فأنساهم أنالمصابين بالسرع تتعطل 
فيهمأثناء النوبة حركة الشمود دالتفکیر والذاكرة ؛ د جعلهم يناقضون أنفسهم 
حين يعترفون انه كان عقب ذلك يتلو البات القر آنية التى ادحى إليه بها » 
متجاهلين إلى ذلك ما فيها من الردعة دالبلاغة دالحكمة دالمبادی» الانسائية 
والاجتماعية دالاخلاقية السامية , دالدعوة لیا تعالی‌دحده » دالخيرهالمعردف 
د محادبة الشرك دالوئنية دالنهی عن الاثم دالفواحش دالعنکرات مما لا يعقل 
أن يصدد عن مریض فى عقله د جدمه و خلقه 

و لقد تجاهلوا إلى هذا أيشاً ان القرآت الكريم قد حكى مراداً نسبة 
الجنون إلى النبى الممصوم ب على لان خصومه الاشداه ومكذبيه العنيدين» 
د هو أمر بالغ الخطودة دالقوة فى هذا المقام د يردها عليهم دداً شديداً مرفقاً 
كما هو فى قوله تعالی : « د ما حو إلا ذ كر للمالمین » القلم : ۵۲ ) باعلان أن 
ما جاه به محمد دسول اف هو ذ کر للعالمين د دعوة لهم . د من ذلك 
فوله‌تعالی: «أه لمرتفكر داما بساحبهم من جنةإن هو إلا نذير مبين» الاعراف:184) 

و قوله : دعا أت بنسة دبك بمجنون و ان لك لاجراً غیر ممنون د انك 
لعلی خلق عظيم » القلم : 5 - ٤‏ ) 

و قوله : « فذ كر فما أنت بنممة دبك بكاهن دلامجنون » الطود : )۲٩‏ 

وقوله: « قل إنما أعظكم بواحد: 
ما بساحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدى عذاب شديد » سباء 

د لا يخفى على القادی* المتأمل الخبير هاللآية الاخيرة من معنى عظيم » 
فقد كان الكفار و خاسة زعماءهم يتشامتون فى موقف العداء داللجاج دالمناد 


دیشجع بعنهم بستاً د ستحى بععنهم من بعض» بل دیخاف بعمنهم من بعض لأسباب 
تتعلق بمر اكزهم د مصالحهم د ما ثاد فيهم من حسد د إستكبار لاختصاص محمد 


۳ تفسير البسآئر 


5 ددنهم بالوحی دالقر آن على ما حکته يات عدبدة: 
منها قوله تعالى : « د أقسموا باه جهد أيماتهم لثن جاءهم نذير لیکونن 
أعدى من إحدى الامم فلما جاءهم نذیر ما زادهم إلا نفوداً إستكباداً فى الارض 


د مکر السیتی» د لا يحيق المكر السیتی» إلا بأهله » فاطر : ۴۷- #م) ‏ 

د منها قوله تعالى : « دقالوا يا أيها الذى زل عليه الذكر انك لمجنون 
لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين » الحجر :۶د ۷) . 

دمنهاقوله تعالى حكاية عنهم: « ءانزل عليه الذكر من بینتا» ص :۸ ) 

فدعتهم آية « سبأ » المذكودة إلى التفكر الهادىء على إنفراد فى أمر 
النبى الكريم 4 ورسالته » دحينئذ بتیقنون من‌الحق «الحقيقة فيهاء ويتجلى 
لهم باطل ما پنسبون إليه من‌جنون وسحر دشمر و کهانة د كذب و ما يتقولون 
به من سشائف الاقوال عناداً و لجاجاً 

فان حكاية أقوال الكفاد دالرد عايها بمئل هذه الردود النافذة إلى أعماق 
القلوب دالمقول كافيان دحدهما للجم ألسنة الأفا کین الآثمين عند كل منصف 
مهما کات تحلثه . 


« نسعة عشر و شرطة سقر » 


قال ابي تعالى : دساصليه سقر دماأدداك ما سقر لاتبقى دلائذد لواحة 
عليها نسمة عشر دما جملنا أسحاب الناد إلا" ملائكة وما جملنا عدتهم إلا فتنة 
للذین كفردا ليستيقن الذين ادتوا الکتاب دیزداد الذینآمنوا ايماناً دلايرتاب 
الذين اوتوالكتاب والمؤمنون دليقول الذین فى قلوبهم مرض والكافرون ماذا 
أدادايٌ بهذا مثلاً كذلك يشلا من بشاه ديهدى من يشاء د ما يعلم جنود دبك 
إلا هو دماهى الا ذكرى للبشر» المدثر :۳۱-۲۶). 

دلمل مؤلاه تسعة عشر من شرطة سقر هم خزلة جهنم الذيسن يوبخون 
أهلها دیساجونهم على كفرهم دخلالهم » على عتوهم واستکبادهم » على عنادهم 
د لجاجهم » على بفيهم دإجرامهم ‏ دعلی معسيتهم دطفیانهم ۰۰ 

وقداشیر إلى خزنة جهنمدمحاجتوم على أهلها فی‌تلاث مواشع منالقرآن 
الكريم منها : قوله تعالى : «دسيق الذین كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاژها 
فتحت أبوابها دقال لهم خزنتها ألم يأتكم دسل منكم يتلون عليكم آ بات دبكم 
وينذددتكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى دلکن حقت كامة العذاب علی‌الکافرین 
قيل ادخلوا أبوابجهتمخالدين فيها فیس مثوى المتكبرين» الزمر : ۰۷۲-۷۱ 

دقوله سبحانه : «وٍن بتحاجتون فىالناد فیقول الضفاء للذین استكبردا 
ان کنا لکم تبعفهل أنتم مغنوت عنا تصیبا من الاد قال الذين استکپرواانا کل 
فيها ات الل قد حكم بين العباد دقال الذين فى النساد لخز نة جهنم ادعوا دبكم 
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من العذاب‌قالوا اول تك تاتیک کم دسلکم ت قالوا بلی‌قالوا 
0 و الا فى ضلال» المؤمن : ۵۰-۴۷). 

دقوله : «دللذين کفردا بربهم عذاب جهنم دبئس المصیر إِذأ لقوا فیها 
سمموا لها شهيقاً دهی تفود تکاد تمیتز من الفیظ كلما القی فيها فوج سثلهم 
خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قدجاه نانذیر فک" بنا دقلنا ما نز ل الل من 
شیء إن أنتم إلا' فى شلال کبیر دقالوا لو کنا نسمع أد تعقل ما کنا فى أصحاب 
السعیر فاعتر فوا بذتبهم فس اًلاسحاب السعیر» الملك : ع۱۱-۶). 

و فى تفسیر البرهان : ابن‌طادی‌فی الددوعالواقيةقال : ذكر أبوجعفر 
أحمد القمی‌فی کتابز هد النبىعن النبی 2 : وقد فزل عليه جبر ثيلدهو متفیر 
اللونوذكر حديتاطويلاً قال:دفى الحديث: ان أهلالناد إذا دخلوها دا نکالها 
دعلموا عذابها دعقابها كما قال زین‌المابدین ليه : ماظنك بناد لاتبقى على من 
تضرع إليها دلاتقدد على التخفیف‌عمن خشعلها استسلم|إليها تلقىسكانها باحر" 
مالدیها من أليم النكال دشديد الوبال + يمرفون ان أل الجنة فى ثوابعظيود 
نعيم مقيم ٠‏ فيؤملون ان ,طعموهم أو يسقوهم ليخفف عنهم بعش العذابالأليم 
كما قال الله جل جلاله فى كتابه المزیز 


«ونادی اصحاب الثاد أصحاب الجنة انافيضوا علینامنالماء اد ممادزقكم 


الله» قال : فيحبس عنهم الجوا بأد يمينستة ثم يجيبوهم بلسان الاحتقاد «التهوین: 
دان الله حرمهما على الكافرين» قال : فيردن الخزئة عندهم » دهم بشاهددن ما 
نزل بهم من‌المصاب» فيؤملون أن يجددا عندهم فرحاً بيب ور 
الله جل جلاله : «دقال الذين فى الناد لخزئة جهنم ادعوا ديكم بخقف عنا يوماً 

من العذاب» قال : فيحبس عنهم الجوا بأد بعين سنة ثم يجيبو نهم بمدخیبة ال مال: 
«قالوا فادعوا «مادعا* الكافرين الا" فى شلال» . 


قال : فاذا بشوامن خزنة جهنم دجموا إلى مالك مقدم الخزان دأملواأن 


t0‏ سودة المدثر ]ج 


بخلسهم من ذلك الهوان كما قال ای جل جلاله : « دناددا بامالك ليقض علينا 
دبك » قال : فيحبس عنهم الجواب أدبعين سنة » دهم فى العذاب ثم ,جیبهم كما 
قال الله تعالى فى کتابه‌المکنون «قال انكم ما کثون» قال : فاذا بشوامن‌مولاهم 
دب العالمين الذی‌کان أهون شىء عندهمقى دنياهم » د کان قد آثر کل داحدمنهم 
عليه هواء مدة الحياة. 

دكان قد قرد عندهم بالمقل دالنقل انه داشح لهم على يد الهداة »فيل 
النجاة دعرفهم بلسان الحال » انهم الملقون بأتضهم إلى داد النكال دالاهوال » 
دإن باب القلوب دالاحوال يغلق عن‌الكفاد بالممات أبدالآ بدین » دكان یقول لهم 
فى آأدقات کانوا فى الحياة م نالمكلفين بلسان الحال الواشح المبين هباتكمما 
صدقتمولی فىهذا المقال » أما تجوزدن أن أكون مع السادقين فكيف أعرضتم 
عنى دشهدتم بتكذيبى «تکذیب من صدقنی من المرسلین دالمژعنین . 

دهللاتحر زتم‌من هذا الضردالمحر ر (دلاتجوزتم من‌عذاالشردالمجوزخ) 
الهائل آما سمعتم بکثرة المرسلین «تکراد الرسائل ثم کرد جل جلالهمواقفهم » 
دهم فی‌الناد ببيان المقال,فقال : «ألم تك نآيائى تتلی علیکم فکنتم بهاتکذبون 
قالوا دبنا غلبت‌شقو تناد كتاقوماً ضالین د بناأخر جنا نها فان عدنا فاناظالمون» 

قال : فيبقون أدبمين سنة فى ذل الهوان لايجابون , دفى عذاب النيران 
لایکلموث ثم يجيبهمالل جل جلاله : «إخسئوا فيها ولاتكلمون» قال : فمندذلك 
سوا من كل فرج «داحة دتقلق أبواب جهنم علیهم دتددم لدیهم ماتمالهلاك د 
الشهيق دالزفیر والسراخ والنياحة 

اقول : دمن الاغراض لذ كر سقر دعذاب أهلها » ددسف خزنتها د عذابها 
هو إدعواء المجر مين عنالكفر دالاجرام » فيؤمنوا بالل تعالى د دسول لو و 
باليوم الا خر د يعملواسالحات . . 

فی أمالى الصدوق :دضوان ام تعالی عليه باسناده عن سليمان بن‌خالد 


6°[ تقسیرالیصاثر داعت 


عن آبی عبدالل السادق 8 فال : ان دسول اه 2544 أتى شباباً من‌الاصاد » الی 
اديد أن أقرأ عليكم »فمن بكى فلهالجنة , ققرأ آخر الزمر : «دسيق‌الذين كفروا 
إلى جهنم ذمراً . . .» إلى آخرالسودة فبكى القوم جميعاً إلا شاب » فقال :يا 
دسول الل قدتباكيت فما قطرت عينى » قال : الی معيد عليكم ؛ فمن تباكى فله 
الجئة » فال : فأعاد » فبكى عليهم القوم دتباكى الفتى » فدخلوا الجنة جميعاً 


< المجرمون ق أعمالم » 


فال اول تعالی : « فى جنات يتساءلون عن المجرهین ما سلککم فى سقر 
قالوا لم نك من المصلين د لم نك نطعم المسکین د كنا تخوض مع الخائشين 
د كنا نكذاب بيوم الدين » المدثر 45-4٠:‏ ) . 

المجرم هو : المنقطع عن الايمان إلى الكفر » عن الهدى إلى الشلالة » 
عن الدق إلى الباطل» عن الطاعةإلى المعسية» عن الخو عة عزوجل إلى الاستتكباد, 
عن الصدق دالسفاه إلى الكذب دالافتراء » عن‌العدل دالقسط إلى الجود دالظام. 
عن المحبة لادلياء الل تعالی إلى عدادتهم » عنالتصدیق بيوم البعث إلى التكذيب» 
عن الاحسان إلى الاساءة , د عن إتباع العقل إلى إتباع الشهوة دالهوی د عن 
الاخلاص «الاسلاح إلى الرياء الافساد » دعن الأمانة إلى الخيانة .. . د ما إليها 
مما دصف القرآن الكريم المچرمین : 

قال الله تعالى : «د أن لا تعلوا على لل نی آتیکم بسلطان مبین د انی 
عذت بربید دبكم أن ترجمون دإنلم تؤمنوا لی فاعتزلون فدعا دبه أن لاء 
قوم مجرمون» الدخان : ۱٩‏ - ۲۲ ). 

دقال : « د أما الذیین کفروا أفلم تكن آباتی تتلی‌علیکم فاستکبر تم د کنتم 
قوماً مجرمین د ذا قيل إن دعدا حق دالساعة لا دیب فيها قلقم ما نددی ما 
الاعة إن نظن الا طناً د ما نحن بمستيقنين د بدالهم سيئات ما عملوا د حاق 
بهم ما کانوا به يستهزؤن » الجائية : ۳۳-۳۱) 


۰ تفسيرالبصآئر -۴۵۳- 


و قال :« ان الذین أجرموا کافوا من الذين آعنوا يضحكون د إذا مروا 
يتغامزدن د إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فکهین» المطففین : ۲۹ - ۳۱) . 
د قال : « د ير يدالل أن بحق الحق بکلماته د بقطع دابر الكافرين لیسق 
الحق د يبطل الباطل و لو کرء المجر هون » الانعام : ۷د ۸) . 
دقال : « فمن أظلم ممن اقترى على الل كذباً أد كناب يآياته انه لایفلح 
المجر مون ثم بعثنا من‌بعدهم «وسىدعاددن إلى فرعون دملاء بآباتنا فاستکبردا 
د کانوا قوماً مجر هين » یونس : ۱۷ ۷۵). 
د قال : « ديل يومئذ للمكذبين کلوا د تمتعوا قليلاً إتكم مجرمون ويل 
.يومئذ للمکذبین وإذا قيل لهم اد كموا لاير كموث » المرسلات : 40 - ٤۸‏ ) . 
دقال: « دانبعالذین ظلموا ما اترفوا فيه دكانوا مجرمين » هود : 115). 
د قال : ده كذلك جملنا لكل نبى عدداً من المجرمين » الفرقان : ۳۱). 


دقال: « قال الذين استکبردا للذين استضمفوا أنحن سددناكم عن‌الهدی 
بعد إذ جاء كم بل كنتم مجرمین » سباء : ۳۷) . 
قال : « د كذلك نفسل الابات دلتستبین سبیل‌المجرمین » الانمام : 8ه). 


« جزاء المجرمين فی‌الدارین » 


«بالتدبر فىالايات الق آنية حول المجرمين نجدها سراحاً تقول : انلهم 
بسبب إنقطاعهم عنالحق إلى الباطل عذابين : عذاباً فى الحياة الدنيا بالهلاك و 
الدماد د أنواع العذاب السمادى د الادضی . . . د عذاباً فىالدادالاخرة بسقر و 
عذابها . . . فعليهم الانقطاع عما هم عليه فى كل دقت دعس . 

قالايةتعالى : «سیصیب الذین أجرموا صفاد عندالل دعذاب‌شدید بماكانوا 
.يمكرون ‏ فان کذ بوكففلد بكم ذددحمةداسمة دلايرديأسدعن القوم المجرمین» 
الاسام . ۱۸۷-۱۳6 ( . 

دقال : « دلقد أهلكنا القرون من قبلكم لماظلموا دجالتهم دسلهمبالبينات 
وماكانوا ليؤمنوا كذلك نجزى القوم المجرمین - ق لأدأيتم إنأناكم عذابه بياناً 
أو تهاراً ماذا يستعجل منه المجرمون » يونس : ۵۰-۱۳) . 

«قال:: « دمن أظلم ممن ذكر بيات ديه ثم أعرض عنها انا منالمجرمين 
منتفموث » السجدة : ۲۲). 

وفال: « أهم خير قوم تع دالذین من‌قبلهم أحلکناهم انهم کنو امجرمین» 
الدخان : ۳۷). 

دقال : « دأمطرنا علیهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة المجرمین - فأدسلنا 
علیهم الطوفان الجراد دالقمل دالضفادع و لدم آیات‌مفصلات فاستکبردا كوا 
فوماً عجرمین » الاعراف : ۱۳۳-۸۴) . 


دقال : « لا تمتذدوا قد كفرتم بمد ايمانكم إننعف عن طالفة منکم نمذاب 
طائفة بانهم كانوا مجر مين » التوبة 55) . 

دقال + و حتى إذا اس استینس الرسل وظنوا أنهم قد کذبوا جاه‌هم نصر نافنجنی 
من‌نقاء فلايرد" بأسنا عنالقوم المجرمين » يوسف : ۱۰) . 

دقال : «ندمی کل‌شیء بأمردیها فأسبحوا لابرى إلا مسا كنهم كذ لك نجزى 
القوم المجرمين » الاحقاف : ۲۵ ) . 

دقال : « قل سيردا فىالادض فانظردا كيف كان عاقبة المجرمين دلا تحزن 
عليهم دلانکن فىضيق مما يمكردن » الثمل : 54 ۷۰) . 

دغيرها من‌الآبات الکر یمة فى عذاب المجرمین‌دذلتهم دحوانهم دإنهز امهم 
دفرادهم ۰۰۰ فى الحياةالدنياء دلقد دأينا فى زماتنا هذا كيف أذل ال القاددالقهار 
المجرمين ؛ دلهم سلطان د قوی لاتعسى ایرآ + هس اش رامن البق 
إلى الباطل د أظهردا الفسق فىالمجتمع البشری . أخذهمالله عزدجل بالذلة و 
الهوان» فعلى اللاحقين الاعتباد بسايقيهم,دخاسةهذهالددلة التى سميتبالجمهودية 
الاسلاميه, فانها إذا سلكت مسلك السابقين دلو خفاء و باسمالاسلام » د بالشعاد 
منغير شمود » فتعقبهم الذلة دذهابالدولة أسرعمما دقمت على هلاه المتقدمین, 
فان‌المذاب لمن أبطن الفسق أسرع وأشد مم نأظهرء . 

ولوكانت هذ الددلة معتبرة فلابد من أن تقوم على أسس أديمة دالا فمليها الذلة, 

اولها : الاسای الاسلامى » د تحکیم كتابالله تعالى «سنة دسوله يفت و 
سيرة أئمة أهل بيت الوحی صلوات ای عليهم أجمعين فقط . 

فان الشيعة الحقة الامامية الاثنى عشربة فىغنى أنيستودددا من‌الخادج أو 


بقلددا غيرهم » لیم مایم من تم دمن تيد , وتولب أعلاى 51 
من كريم محتدهم ٠‏ فمن کا أ ذليلاً نبا 
دولقة فله ماأداد . 


الدو لة دون الأجانب وأهلالخياتة دالغدد . 

ثالثها _ إجتلاب الاعتماد ممن تتألف منهالدولة » وذلك لانالددل تتألف 
من‌عنصرین : من‌جماعة المعسرین وجماعة الموسرينء فلابد أنتعتقد الجماعتان 
إعتقاداً تاماً نهمات‌لمان دیسان کیانهما بواسطة الحكم القائم 

ديجب أنلابظلم أحدالفريقين الفرريق الآخر ف ىأمر من الامود , دويجب أن 
يعتمدالحكم خسوصاً على الفریق الاقوى دبختصته بذاته كى لايشطر الطاغية - 
إنلميتحقق له ذلك فی‌تدبیر شؤدن الددلة - أن بحر د الادقاء أد ينتزع السلاح 
م نأ بدى المواطنين لانذلك الفريقالاقوى عند ماینضم إلىقوة الطاغية المسلحة 
یتسکن من‌قمع الثاثرین على الحكم . 

رابعها ‏ نثر العلم السحيح بين أبناء هذءالملة , للنهوض بها للمستوى 
اللائق بها .. 

فعلى هذءالددلة الاجتثاب عن تحليل الحرام دتحریمالحلال » دعن البدع 
فى الدين الاسلامى باسم الاسلام الذى هو بری» من ذلك كله د عن الانثقام من 
المنتقدين المواطنين خاصة والمسلمين عامة بالتهم الواهية دالاجتناب عن سفك 
الدماء وقتلالنفوس من‌غیر حق , دهتك‌الاعراض دنهبالاموال المحترمة ؛ دعن 
الاختلاف بین‌الاسر «الاحبة على مصالح واعية د أغراض شخصية » د عن إبطان 
الفسق دعن الشعاد منغير شعود . . دليسلها تشريع حکم و 
انليس له التخلف عنأحكام الاسلام : حلالها وحرامهاء دلا لكانت ددلةطافوئية 


باسم الاسلام دهومنها دمن أهلها برىء ولذهب دسمالددلة دعقبتها الذلة دهان 
أهلها بلاديبةفاعتبر وا باادلوالالباب . هذه فى الحياةالدنياء دأما العذاب للمجر مين 
فى الدادالاخرة فالایات القر آنية فيه كثيرة منها : 

قوله‌تعالی : « د يوم تقوم الساعة يبلس المجرمون د لم يكن لهم من 


شر کائهم شفعاژا دکانوا بشر کائهمکافرین د يوم تقوم الساعة بومثذ 


0 
الردم : ۱۴-۱۲) ۰ 

وقوله : « دلوترى إذ المجرمون ناكسوا دژسهم عند دبهم دبنا أصر نا د 
سممنا فادجمنا تعمل صالحاً إلا موقنون » السجدة : ۱۲) . 

وقوله : «ددشع‌الکتاب فترىالمجرهينمشفقين ممافيه ديقولون ياديلتنا 
مال هذا الكتاب لابفادد صغيرة ولا كبيرة إلا أحساها دوجددا ماعملواحاضراً ولا 
یظلم دبك أحداً ‏ د دأ المجرمون الناد فظنوا انهم مواقموها د لم يجددا عنها 
مسرفاً » الكهف : ۲۹ 2# ) . 

وقوله : « انه من بأت دبه مجرماً فان له جهنم لإبموت فيها دلامحیی - 
بوم ينف فى السود د نحشرالمجرمين بومثذ زدقاً افتون بينهم إن لثبتم إلا" 
عشراً » طه : لا 16#) . 

و قوله « انالذين كذ بوا بآباتنا داسشکبردا عنها لانفتح لهم أبوابالسماه 
دلا بدخلون الجنة حتى بلج الجمل فی‌سم" الخياط د كذلك نجزىالمجرمين لهم 
من جهنم مهاد دمنفوقهم غواش د کذلك نجزىالظالمين » الاعراف : ۰۳۱-۳۰ 

و قوله : د يوم يردن الملائكة لاشرى يومئذ للمجرمین ديقولون حجراً 
محجوداً دقدمنا إلى ماعملوا منعمل فجملناء هباء منثوداً » الفرقان:۲۳-۲۲) . 

وقوله : د امتازدا اليوم آبها المجرمون ألم أعهد إليكم با بنی‌آدم أن لا 
تعبدوا الشيطات انه لكم عدومبين وأناعبددتى هذا سراطستقيم دلقد أشلمنكم 
جبلاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون » يس : 4 *ع) 

وقوله : د ان المجرمين فى عذاب جهنم خالددن لایفتر عنهم دهم فيه 
مبلون دماظلمناهم دلكن کانوا هم الظالمين د ناددا با مالك ليقض علينا دبك 
قال انكم ماكثون لقد جئنا كم بالحق دلكن أكثر کم للحق کادهون أم أبرموا 
أمراً فانا مبرمون أم يحسبون انا لامع سر عم د نجواهم بلى و دسلا لدیهم 
یکتبون » الزخرف : 14 ۸۰). 


505 منودة المدثر 


وقوله : « إنالمجرمين فی‌ضلال دسعر بوم‌یسحبون فی‌الناد علىد جوحهم 
ذدقوا مس سقر » القمر : ۴۸-۴۷) . 

وقوله : «یعرف‌المجرمون يسيماهمفيؤخذ بالنواسى دالاقدام - هذم‌چهنم 
التى یکذاب بها المجرمون » الرحمن :۴۳-۴۱ ) . 

وقوله : دبود المجرم لو یفتدی‌من‌عذاب بومثذبینیه دصاحبته دأخیه و 
فسيلته التى تؤديه دمن فىالادض جميعاً ثوبتجيه كلا انهالظی نزاعة للعوی‌ندموا 
م نأدبر د تولى دجمع فادعی» المعادج : ۱١‏ ۱۸) . 

وقوله : « د ترىالمجرمين ومذ مقرنين فى الاسفاد سر ابيلهم من‌قطر ان 
د تفثى وجوههم الناد ليجزى اله كل نفس ما کسبت ان سريع الحساب هذا 
بلاغ للناس د لينذددا به د ليعلموا انما هو إله داحد د ليذ كر ادلو الالباب» 
ابزاهيم : ۵۲-۷۹) . 


تهت سورة المدثر والحمد نله رب العالمین 
و صلی الله على محمد و آله المعصومین 


| ادیال کرای ان ۳ 


< فضاپا وخواصبا ۷ 


رویالصدوق دخوان اهتمالی علیه‌فی تواب الاعمال باسناده عنأبى بصیر 
عن أبى جمفر 5# قال : م نأدمن قراءة «لااقسم» دكان يعمل بها بعثهالله عزدجل 
مع دسول الل 25807 من قبره فى أحسن صودة ويبشرء د يضحك فى دجهه حتى 
.يجوز على السراط والميزان 

دداء الطبرسى فى المجمع » والبحرائى فى البرحان » دالحویزی فى نود 
التقلين , «المجلی فى البحاد » دالشيخ المحدث العاملى فى دسائلالشيعة . 

اقول : ان الرداية تؤيد بما فى السودة من قوله تعالى : «دجوه بومئذ 
ناشرة إلى دبها ناظرة»: ۲۳-۲۲) . 

وبق ولهتعالى : «ان هذا القر آن‌بهدی للتى هی أقوم ديبشر المؤمثين الذین 
یعملون السالحات ان لهم أجراً کبیرآ» الاسراء : 8) 

دقال : «:الذين1منوا د عملواالسالحات فى دوشات الجنات لهم مايشاؤن 
عند دبهمهو الفضل‌الکبیر ذلكالذىيبشر العباده الذین آمنوا دعملو االسالحات» 
الشودى : )٩۳-۷۷‏ 

دقال : «وجوه بومثذ مسفرء ضاحكة مستبشرة» عبس : ۳۹-۲۸) . 

وفی‌المجمع : أبى بن كعبعن النبى 0ا5 : دمن‌قرأ سودة الفيامشهدت 
أنا دجبريل له بوم القيامة اندكان مؤمناً ببوم القيامة , وجاء وو جهه مسفرعلی 
دجوه الخلائق بوم القبامة . 
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اقول : ان الرداية دإن کات مردددةعندناسنداً لمكان أبى بن کمب الذى 
لیمتنی به دلكنمتنهامؤيد بسحيحةأبى بصير المؤيدة بالاياتالكريمة. . . ومن 
البدیهی‌ان النبى 2477 «جبربل لايشهدان لاحد بالايمان إلا دهو هؤمنحقاً 

وفى البرهان : ددى عن النبى بار انه قال . من قرأ هذه السودةشهدت. 
أنا دجبر ئیل روم القيامةانه كان موقناً بيوم القيامة, دخرج من قبره د دجههمسفر 
عن دجوه الخلائق يسعى نوده بين يديه » دٍدمان قراءتها يجلب الرزق والصيانة 
«یحیب إلى الثاى . 

اقول : دمن غير مراء ان من قرأها متدبراً فيها آمن د كان موقناً بیوم 
القيامة قال الله تعالى : دهذا بسائر للناى د حدى د دحمة لقوم يوقئون» 
الجائیذ : ۷۰) 

دقال : «الذين بومنون بما نزل إليك د ما انزل من قبلك د بالاخرةهم 
بوفنون» البقر: : ۴) 

وفیه : دقال السادق : قرائتها تخشّم «تجلب العفاف دالصیانة دمن 
قرأهالم بخف من سلطان و حفط فى ليله إذا قرأها دنهاده باذت ال تعالى . 

اقول : دمن غير بعيد أن يكون من خواص السودة هافي الردايةالسابقة 
دفى هذه دای تعالى هو أعلم 


القيامة على طریق القسم بمایفیب 

عن الاسان»«]قامة البراهین على ق تعالى على إعادة الانسان د بعثه بجسمه 
و ما دكب عليه من عظام دلحم ددم دأعناء بأعيانها . . . وتختتم بالاحتجاج على 
القددة على الاعادة بالقددة على الابتداه دداً على من ظن بعدم القددة على جمع 
عظامه » وتساؤله تساؤل المنكر الجاحد عن يوم القيامة الموعود 

دفیها إشادة إلى بعض أشراط البمث »دما يجرى على الانسان یوم 
دتنبیه له مطلقاً أؤلمن يقف موقف الجاحد ليوم البمث دالجزاه فقط بأنأعماله 
محصاة » د بیان لمصيره حب سلو كه , وتنديد باستفراق من ستغرق فى الحياة 
الدنيا دیفتر" بمتاعها ديهمل واجباته نحواللٌ تعالى «الثاس 

وما جاء فيها منالت وكيد والانذاد ,والتكذيب دالتنديد نستهدف‌بالاضافة 
إلى تقربر الحقيقة الايمانية » دهی البعث تنبیه السامعين الجاحدين إلى «جوب 


الادعواه دالادتداعلان بمثهم دحسابهم‌حقيقة لاتتحمل ديباً » فوعداللُ تعالى بذلك 


سادق داقع ليس له دافع وهوجل دعلا عليه قادد 


«النزول» 


سودة القيامة مكية نزلت بعد سودة «القادعة» دقبل سودة «الهمزة» دهی 
السودة الواحدة دالثلائون نز ,«الخامةوالسيعون مسحفاً وتشتمل على أدبعين 
آبة » سبقت عليها ٠٠۴‏ بة تزدلاً , و١٥٠٠‏ آبة مصحفاً على التحقيق . 

دھیمشتملة على /۱۹۹ کلمة ‏ دعلى ,۳۵۲ حرفاً » دقيل : ,10۲ حرفا 
على ما فى بعض.التفاسير . 

فى اسباب‌النزول للواحدى : فى قوله عزدجل : «آبصب الاسان أنلن 
نجمع عظامه» نزلت فى عمر بن ديیمة, دذلك انه أتى النبى 48 فقال : حدئنی 
عن بوم القيامة متى ييكون د كيف أمرها دحالها ‏ فأخبرء النبى مَك بذلك , 
فقال : لو عاينت ذلك اليوم لم أسدقك یا محمد دلم ادمن به » أو يجمع اهفده 
المظام ؟ فأنزل ايل تعالى هذءالاية . 

وفیالجامع لاحكام القرآن : قال : دالابة تزلت فى عدی" بن دبيعة قال 
للنبى 3945 :حدئتى عن يوم القيامةمتى تكون ؟ د كيف أمرها د حالهاافآخبره 
النبى تقو بذلك ؛ فقال : لو عاينت ذلك اليوم لم اسدقك با محمد دلم ادمن‌به 
أد بجم ان العظام ؟! دلهذا كانالنبى 2005 بقول : «اللهم | کفنی جادى السوء 
عدی" بن دبيعة «الاخنس‌بن شرييق». 

وفيه : دقيل : نزلت فى عدوا أبى جهل حين أتكر البعث بعدالموت. 

و فى أسباب النزول للسيوطىعن إبن عباس قال : کان دسول اط :تيو 
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إذا انزل الوحى بحرله به لسانه يريد أنيحفظه › فأتزل الله : د لاتحرك به‌لسانك 
لتعجل به » الاية 

و فى الدر المنثور : عن ابن عباس قال :كان دسول ال يعالج من 
التنزيل شدة » وكان بحر ك بدلانه وشفتيهمخافة أن ينفلت منه ريدن 
فأنزل ايل : « لاتحرك به لانك لتمجل به ان علینا جمعه دقر آنه » » 

وفى شواهدالتنزيل للحا کم الحسکانی‌الحنفی باسناده عن عماد بن ياس 
فال :كنت عند أبى ذد الغفادى فى مجلس لابن عباس » دعليه فسطاط دهو يحداث 
النای إذقام آبوزدحتی شرب بيده الى عمود الفسطاط ثم قال : أيها الناس ! من 


عرفنى فقد عرفنى » د من لم يعرفنى أنبأته باسمى : أنا جندب بن جنادة أبو ذد 
الغفادى سئلتکم بحق الله وحق دسوله أسمعتم دسول الله يقول : ها أقلت الغبراء 
دلاأظلّت الخضراء ذالهجة كذا أسدق من أبى ذد؟ قالوا : اللهم نعم قال :أتعلموث 


أبها الناى ان دسول الل جممنا يومغديرخمألف دثلاث مأة دجل ؛ دجمعنایو) 
سمرات خمسمأة دجل » د فى کل ذلك يقول : اللهم مدن كنت مولا فان علياً 
مولاء » اللهم ذال من دالا دعاد من عاداء 

فقام عمر فقال بخ بخ لك يا ابن أبی‌طالب أصبحت مولای دمولا کل‌نومن 
دمؤمنة » فلما سمع ذلك معادية بن أبى سفيان , اتکأعلی المغيرة بن شعبقدقا) 
وهويقول : لانقر لعلى بولاية » ولانسد'ق محمداً فى مقالة » فأنزل الله تعالى على 
نبيه : « فلا صداق دلاسلتى «لکن کذاب د تولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أدلى 
لك فادلی » تهداداً من الل تمالى وإشهاداً؟ فقالوا : اللهم نعم 

وفيه : باسناده عن حذیفةین اليمان قال : كنت الله جالساً 
الله وقد نزل بنا غديرخم » دقد غص المجلس بالمهاجر بن والانسار 
اله على قدميه فقال : با أيها الناى إن الله أمرنى بأعر فقال : « یا أبها السرسول 
بلغ ها اتزل إليك من دبك » ثم نادى على بن أبى طالب » فأقامه عن يمينه» ؛. 
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من کنت مولاه فعلی مولاء اللهم دال من دالاء؛ دعاد من‌عاداه » دانصر من نصرء 
واخذلمنخذله 
فقال حذيفة : فوايه لقد دأيت معاوية قام د #مطلى و خرج مغضباً داضع 
عمینه على عبدامة بن قيس الاشعرى ديساده على المغيرة بن شعبة ثم قام يمشى 
نمطا د هو یقول : لاد ق محمداً على مقالته دلانقر لعلی بولايته 
« فلاسد'ق دلاصلی دلکن كذاب دتولی نم ذهب إلى أعله يتمطى » فهم به‌دسول 
اله أن برد فقال له جبرئيل : لاتحر له به لسانك لتمجل‌به فسکت عنه 


فقال له : سلم على على 
دمن دسوله ثم دخل عمر قال : سل 


من دسوله ؟ فال : من الله دمن دسوله فقال : ثم نزلت : « ينبثوالانسان بومئذبما 


قدام دأخر» قال : ما قدم مما امربه وما آخرعما لم يقعله لما امربه من‌السلام 
على على ¥ باءرة المومتین 
اقول : ان الايات مكية بالاجماععلى قسميه , فلايد من حمل‌الردایات 
الثلاث الاخيرة على الانطباق لابألى 
وفی أسباب النزول للسيوطى عن إبنعباس فال : لمائزلت ؛ « عليها تسعة 
ل لقريش : تكلنتكم امهانکم يخب ركم ابن أبى كبعة أن خزئة 


نتم الدهم أفيعجز کل عشرة منكم يبطشوا برجل من خزنة 
جهنم ٠‏ فادحی ال إلى دسوله أن يأتى أباجهل فيقول له : « أذلى لك فأدلى شم 
أدلى لك فادلی > 


وفيه : عن سعيد بن جبير أنه سثل إبن عباس عن قوله : « أولى لك فأو 
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أشىء قاله دسول اله بيك من قبل نفه ؟ أم أمرء اله به ؟ قال : بل ناله من‌قبل 


نضه ثم آنزله الل 
وفی‌المجمع : دجاءت الرداية ان دسول الل فت أخذ بيد أبى جهل 
ثم قال له : أدلى لك فادلی ثم دلی لك فادلی . فقال أبوجهل : بأى شىء تهددلی 


لانسطيع أنت وديك أن تفعلابی شيئاً »و انى لاعز" أهل هذا الوادى , فأتزل الل 


سبحانه کما قال له دسول الل 


قرأ الحسن د إب ن كثير د الزهری « لاقم » على أن اللام للتأكيد أى 
لأنا اقسم فحذف المبتداء د دخلت اللام على الفعل يقال لها : لام الابتداء 
دقيل : للزيادة ‏ د الباقون « » على زيادة «لا» للتأكيد 

د قرأ أبو جمقر دنافع «برق » بقتح الراه على دزن «خرب » من بریق 
العينينإذا لمع بصره منشدة شخوصه فتراه لاءطرف . دالباقون بكسرها علىدزن 
« عام » بمعنى فزع د بهت تحير فلم يطرف يقال للانسان المبهوت : قد برف 
فهو برك 


د قرأ الحسن «المفر» بفتحالميم د كسر القاه, على أنه مصدد ميمى للمكان» 


فالممنى : الموضع الذى به د قرأ الزهرى بكسرالميم دفتح الفاه » فهو 


الانسان الجيد الفراد ‏ فالمعنى : أينالانان الجيد الفراد ؟ د قرأالباقون بفتح 
الميم دالفاء لانه مصدد 

دقرأ عاسم د أيوجمفر دنافع دحمزة «تحبون» د «تذردت» على الخطاب و 
الباقون على الغيبة , د التقدير على الادل : قل لهم بل تحبون د تذددن » على 
الثائى : هميحبون د يذرون 

د قرأ حفص « من داق» بالسكت على نون «من» ثم يقول : «داق» لیظهر 


انهما کلمتان ,د الباقون بادغام النون فىالراه من غير غنة 
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د قرأ أبوجعفر نافع د أبوعمره «ولاصلتی - إلى آخر السودته بالامالة 


اللطيفة , د قرأ حمزة بالامالة الشديدة » والباقون بقير الامالة 
د قرأ حفص «یمنی»بالیاه حملاً على المنی" ۰ د الباقون بتاء التأنيث حملاً 
على النطفة . 


«الوتف والوصل » 


«القیامةلا» للعطف الآتى ,و «عظامدط» لاستئناف الجواب أى بلى نجمعها 
پنانه , د «أمامهج» لاحتمال ما بمدهالاستثنافدالحال ءد«القيامة ط» لتمامالكلام, 
د «البسر لاء د «القمرلا» للمطف » د «القمرلاء للجوابالآتى 

«المفرج»لان « كلاء يسلح للردع دللاستفتاح , د«د زرط لاستثناف الكلام 
الآنى د «المستقر ط» لتمام الكلام » د «دأخترطء کالمتقدم , د«بسيرة لاء للوسل 
بالتالی» و «معاذيرء ط» لابتداء کلام التالى 

«به ط» لتمامالجملة , د«قر آنهج» لاحتمال الفاه للمطف » دالاستيناف و 
«قر آنه ج» لاحتمال ثم لتر تيب الاخباد , د « بیانه ط» لان « كلاء إستفتاحية , و 
«العاجلةلاءللمطف الآ تی , د «الاخرةط» لابتداء التالی » ودناضرلاء للنمت‌التالی: 

د«ناظرة ج» لاحتمال المطف , دالقطم للفسل بين أهل المادة والشقاه. 
بين أهل الکفر والایمات ,بين أهلالباطل دالحق ء بين أهل النجاء دالهلاكة, 
د «باسرءلا» للنعتالآتى » د«فافرء طءلان « كلا إستفتاحية 

«التراقىلاء د« اقلا د «القراق لاء كل ذلك للمطف » و «بالاف لاءلتملق 
الظرف التالی بما قبله » د « المساق ط ع ى» لتمام الکلام د دع» علامة انتهاه 
ال كوع دحو الحصة اليومية لمن يريد حفظ القرآن الکریم فى عامین ؛ دهی» 
علامة العشر دتوضع عند انتهاء عشر آيات . 
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«سلیلا» ددتولیلا» للسطف بالواد ددثم» د «یتمطی‌ط للمدول إلى الخطابء 
و «فأدلیلا» للعطف , «ثم» ودفأدلى طء لابتداء الكلام التالی بالاستفهام د«سدى 
ط» کالمتقدم »د «يمنىلاء للمطف د «فسو ىلاء کالسابق »د «الانثی‌ط» لاپتداه 
الكلام التالی بالاستفهام . 


اللغة » 
۳- البن والبنان ۱۵۷ 


بن بالمكان يبن بنا - من ياب شرب فحوفر - : قام فيه «استفرا به . 

دأبن بالمكان : أقام به . د تن الشاة : إدتبطها لسمنها . دالتبنین؛التثبیت 
فى الامر , دالبشین : المتثبت الماقل . 

البنان : الاسابع أد أطرافها » جمع بنانة » فيل : سميت بها ٠‏ لان بها 
صلاح الاحوال التى بمکن للانسان أن یبن بها . بريد أن يقيم به » ديقال:أبن* 
بالمكان یبن دلذلك خص فى قوله تعالی : « بلى قاددين على أن نسوى بثانه » 
القيامة : )٤‏ أى بل نجمعها قاددين على أن نوی أطرافه » و كل ما يكمل به 
خلقه وعوده کماکان , هذا كناية عن اتمام خلقه 

دفى حديث جابر ۰ دقثل أبيه يوم احد : « ما عرفتهلا پینانه» 

قال الل تعالى : « داشر بوا منهم کل بئان » الانفال : ۱۲) بسح أن یکون 
المراد بضرب البنان تعمیم الضرب فی‌جمیم الاعشاه من البدن » خسّه لاجل‌الهم 
بها تقاتل دتدافع . والبئّة : الرائحة التی قبن بمانعلق به ۶۰ تطلق على الطيبة 
دالكريحة . دمكان بن منتن الرائحة دطيبها 

دالبئئة : ديح مرایض الغتم دالبقر دالظباه . دالبنة : دائحة بعر الظباء. 

فى حديث الامام على 8 قال للاشعث بن قيس حين خطب |لبه|بنتهبقم 
لعنك اله حائكاً » فلكأئى أجد منك بنّة الغزل . 
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وفی رواية : قال على للاشعث بن قيس - ما احسبك عرفتنی یاأمیر 
المؤمنين ‏ : بلی دانی لأجدينّة الفزل منك .أى ديح الغزل ؛ دماه بالحیا كة 

البنائة ‏ بشم" الباء ‏ الردضة العشبة 

البن ‏ بکسر الباء ‏ : الطرق ‏ بکسرالطاء - من الشحم دالسمن ؛ يقال 
بن على بن أى قوة من الشحم دالسمن على قوة 

البن - يضم الباه :حب شجر یعرف به علىهيئّة نواة الثمر السفیر ةبحم لص 
يعمل من دقيقه مطبوخ يقال له : القهوة 


۴۱۴ - الخسف‎ - ۲٦ 


خسف القمریضف‌خفاً , وخسوفاً من باب ضرب - : ذهب ضوهءدأظلم 


| لخوف للقمی » ها لکسوف للشمس, دقيل: الکسوف فيهما إذا زال بمض‌شوئهماء 
دالخوف إذا ذهب كله 

قال الله تمالی : د دخسف القمر > القياعة : ۸) 

وفی الحدیث : « ان الشمس دالقمر آیتان من‌آیات اله لامضفان لموت 
أحد ولا لحياته » 

خسف الله به الادض أوجائب السکان خفاً : جملها تفودبه دغيلبه فیها 

قال اله تمالی : « لولا أن من ان علينا لخسف بنا » القسس : 85)أى لجمل 
الادض تغودينا دغیبنا فيها 

انخسفت الارض : ساخت بما علیها , د خسفت عين فلان : عميت 9۰ عين 
خاسفة : إذا غابت حدفتها » وبثرمخسوقة : إذاغاب ماژها . 

الأخاسيف : الادض اللينة » يقال : دقموا قى أخاسيف من الادف » دهی 
الليئة . دالخیف : البثرالتی تحفر فى حجادة , دلاینقطم ماؤها کثرة 

السخف : النقصان دالهوان »د أسله أن E SE‏ 


۰ تفسير البسائر 
استعیر فوضع موضع الهوان . 

دفی | لحدیت « منترك الجهاد آلبهاوالذلة وسيم |لخسف» دفی تهج البلاغة 

المومنین على # : «فمن قر که دغبة عنه ألبسه الل ثوب النلو 

سيم الخسف » د سیم : کلف دألزم . 

خسف الشىء : نقص » دخسف الر جل: هزل ذل , دخسف الشی»: قطمه . 
#خسف السقف : سقط و خسف الدابة : حبسها بلاعلف . 

الخسف : الجوادح من‌بات القوم فى خسفة أى باتوا جياعاً ليس لهم شیء 
تقو تونه . و الخسف : الجوز الذى یو کل 


۲۸- الح رکة - ۳۱۲ 


حرك بحر حر کا د حركة ‏ من‌باب کر : شد" سکن 


حر كه فتحرأك : ضد" سکننه فسكن» دالحر كة : ضدالسكون ؛ وحر 9 
الشی» تحرريكاً : شد سنه تسکینا دمنه حر كات الاعراب عند النحو 

قالالل تعالی : دلاتحر لك به لسانك لتعجل به » القيامة : ۱۶) 

الحر كة ‏ بالتحر يك - إسم من التحر يك , هی عند المتکلمین : حصول 
الجسم د إنتقاله فىمكان بعد حصوله فی‌مکان آخر . على أن الحر كة هی عبارة 
عن مجموع الحصولين . د أما عند الحکماه فهى الخروج من القوة إلى الفعل على 
سبيل التدديج 

و دبما بقال - تحر ك كذا : إذا إستحال , دإذا زاد فى اجزائه , دإذا نقص 
من أجزائه . 
حر ۵ منی الامر : إضطربت له . الحراك : الحركة , د أيام الحراك : 
أيام الصيف . وحرله بحر حر كا من‌باب فصر - : إمتنع من الحق الذی علیه, 
فهو محردك , د حرك الشىء : قطعه 

فى حديث|لزكاة د فى المال السامتالذی يحول عليه الحول دإن لمبحرك» 


E‏ سود القيامة ]ج 


أى وإنلميعمل به شيئاً . دمن هذاالباب حر كالشىء : آساب منه أى" ذلك كان » 
دحرك : شكى أى ذلك‌کان. وحر كه :أساب دسطه غير مشتق» وحركفى المسثلة: 
إذا ألحف فيها . 

حرك بحرك حر كا من باب حسب ‏ : صادحريكاً . الحريك : العنين» 
دالحريك: الذى بضعف خصرء إذامشى كأنه ينقطع عن الادض . غلام حرك ‏ بفتح 
الحاء و کسرالراه -: ضعيف ذکی . 

الحادك دالحاد كان : ملتقی‌الکتفین من‌الفری دالدابة . دالمحرك:منتهى 
العنق عندالمفصل من‌الرأی , والمحرك : مقطع‌العنق 

المحراك : الختبة التی تحرك بها الثاد . 


۳- المطى -۱ ۱۴۴ 


مطی می مطاً -یائی - من ياب علم نحو دضی - : مت دطال . 

تمطلیالنهاد دغيرء تمطياً : (متد" د طال + دتمطى بهم السفر , دتمطی بك 
المهد : إمتد" و طال . 

د تمطى الرجل : تمداد د تبختر » و مدا يديه فى المشى 9 ,بوسع ذدعه . 

قال الل تعالى : « ثم ذهب إلى أهله يتمطى > القيامة ۳۳ ) أى يمد" ظهرء 
و شختر . 

التمطى : التبختر » د مد" اليدين فی‌المشی . د فى حديث أبى بكر : د انه 
مر" على بلال دقد مطى فى الشمس يعذاب » أى مد" د بطح فى الشمس . 

المطا ‏ مقصود -: الظهر» سمی‌بهلامتداده‌جمعه : أمطاء » دمنه قيل للبعیر: 
مطية لاله بر کب مطاء ذكر كان أمانثى» دتجمع على مطى د مطايا 

دقيل : المطيّة : الناقة التى بر کب ظهرها . 

د الامطی : سمخ ب کل» سمى به لامتداده . قيل : هو شرب هن تبات 


0 تقسيرالبصآكر 


الرمل بمتد د ينفرثن 
المايط : الماء المختلط بالطين . 


۹- السدی - ۷۸۸ 


سدى البس يسدى سدی - هنباب علم نحو دضی -: إسترخت تفادیقه . 
الاسم : السدی . 

سدى : مهمل يستوى فيهالواحد د غیره » يقال : ابل سدی دامرقٌ سدی . 

قال ايه تعالى « آبصب الانان أن يترك سدى » القيامة ؛ ۳١‏ ) أى مهملاً 
غير مكلف بالامر دالنهى , فلايسئل عنشىء دلابحاسب «لایجازی . 

د فى الحديث : «دلم بترك جواد حك سدى » د منه قولهم : « ذهب كلامه 
سدی» أى باطلاً 

أسدى الابل يسديها : أحملها . د أسدى : أعطى . و فى الحديث : « من 
أسدىإليكم ممردفاً فكافثوه » أى من أعطاكم معردفاً فجازده . 

السدى : التخلىةدالسدى : الغاية أداد انلهم ذلك أبداً مادام اليل النهاد. 


.يقال : فلان تسد ی فلان الامر : إذ اعلاء د قهره » د تسدی فلان فلا 


إذا أخذه من‌فوقه 

إستدىالسبى بالجوز: لمب . سد ی الثوب: أقام سداء . السدىمن الثوب : 
مامد من خیوطه وهو خلاف لحمته . 

أسدى بين القوم حدیتا: نسجه : دهو على المثل «ٍذا نسج الاسان کلاماً 
أد أمراً بينقوم » يقال : سدی بيتهم . دأسدی بینهم : أسلح . دأسدى الی‌فلان: 
أحسن إليه . 

السدى : ندى الليل » و هو حياة الزدع » د سديت الادض إذا کش نداها 
منالسماء كان أد من الارض فهى سدية . السدى : الشهد يديه التحل . 


النحر » 


۱ - (لا السم بيوم القيامة ) 
فى دلا » دجهان : أحدعما ‏ صلة زائدة كما فى قوله تعالی : « فلا اقسم 


بموافع النجوم » الواقعة : ۷۵) . 

ان قلت : ان القول بالزيادة بوجب الطمن فى الق رآن الکریم بحيث 
ببقی دئوق بنفیه د لا باثباته ؟ 

تجیب عنه اولا : إذا عرف من ستعمالات العرب زيادة «لا» فی‌هذا الفعل 
المخصوص فلا يبقى للطاعن مجال 

و ثافيا : ان الحكم بزيادة دلا إنما هو بالنظر إلى أسل المعنى , د إلا 
فلها فى الث ركيب معان 

الاول : كأنها نفى لكلام قبل القسم د ذلك انهم اتكردا البمت كما 
أخبر الله تعالى فى آخر الودة السابقة » فقيل : ليس الامر على ما زعمتم ثم 
اقسم بكذا د کذا انه لواقع . د ذلك کقولهم عند الحث علی‌فمل: لا ذال لأف 
أد عند السد عن فمل : لا الل أفمل ذلك . 

والثافى: انه لا بقسم بالشىء إلا إعظاماً له » قكأنه بادخال حرف القسم 
.يقول : ان اعظامى نه باقسامى به كلا إعظام انه بستأهل فوق ذلك . 

ان تسئل : ان «لاء تزاد فى دسط الكلام لا فى ابتدائه ؟ 

تجيب عنه: ان القر آن الکریم كله فى حكم كلام داحد متصل بعضه 


۳۰ تفسیر الصآثر VY‏ 


ببعض » ولاسيما اول هذه السودة بالنسبة إلى آخر السودة السابقة » فجاز دقوعها 
فى أدل السودة على أنها فی‌حکم المتوسطة زيدت للزينة. وقیل: زيدت لتو كيد 
الق 

والثالسث : أن ييكونالممنىإستفهاماً ریا , فكأنه قيل : ألا اقس‌بیوم 
القيامة على أن الحشرحق . دهذا التأویل تعضده قراءةمن قرأ د لاقسم » على أن 
اللام للابتداء . أدهى لام القسم على حذف النون ‏ د قد جاء حذف النون مسع 
دجود اللام , دن‌کان الاكثر ثبوتها ممها د إنما حذفت النون لانه جمله حالاً 
دالنون تنقل الفعل من الحال إلى الاستقبال » ولان خبر ای تعالى صدق » فجاز 
أن بأتى هنغي رتو كيد دقيل : شبهت الجملة الفعلية بالجملة الاسمية كقوله 
تعالى : « لعمرك انهم لفى سكرتهم يعمهون » الحجر : ۷6) 

ثانيهما - انها ليست زائدة بل هىترد لكلام مغدم فىسودة اخری 

ود اقسم » فعل تكلم وحده من المضادع من باب الافمال د « بيوم»متعلق 
بقعل القسم أضيف إلى « القيامة ». 
؟- ( ولا اقسم بالنفس اللوامة ) 

عطف على ما قبلها د «اللوامة » مبالفة من اللؤم نحوالعلامة » نمت من 
« النفس » دجواب القسم محذدف دل عليه قوله تعالى : « أيحسبالانسان أنلن 
اجمع عظامه . . . » والتقدير : لتبمئن . غلل الزجاج : قوله تعالى : « بحسب 
الانسان. . . » جواب القسم 
۳- ( أيحسب الانسان الن نجمع عظامه ) 

الهمزة للاستفهام » دمدخولها قعل منادع » د « الانسان » فاعل القمل » و 


دان »مخففة من الثقيلة » (سمهاضمیر شأ نمقدد ۰« لن » حرف تأبيد 3 «الجمع» 
فعل مضادع للتكلممع الغير د « عظامه مفعول به » والجملة المنفيةفىموضع 
دفع » خبر لحرف التأكيد » دالجملة فى موضع نسب » سدات مسد المفعولين 


VAL‏ سودة القيامة 


لفعل الحسبات . 
۴- ( بلى قادرین على أن نسوى بنانه ) 

د بلى » حرف جواب تختص بالنقى » دتفید إبطاله سواءكان مجرداً کفوله 
تعالى : « زعم الذي نكفردا أن لن يبعثوا قل بلى «دبی > النغا ن :۷) آم مقرو 
بالاستفهام حقيقياً كقوله : أليس زید بقائم ؟ فتقول : بلى . أد توبيخياً كهده 
الابة أدتمر بر باً كقوله تعالى  :‏ ألم يأتكم نذيرقالوا بلى » الملك : )٩-۸‏ 

دفى نصب « قاددین » وجوه :أحدها ‏ منصوب‌علی الحال من فاعلمدخوك 
« بلى » دهو مقددآى بلى تجمع العظام أو التبمثتهم والحال انا قاددون على أن 
نصود پنانه‌علی صودتها التى هىعليها بحسب خلقنا الادل . فعامل الحال محذدف 
بدل عليه ما تقدم من الكلامكفو له تعالى : « فان خفتم فرجالاً » البقرة :۲۳۹) 
أى فسلوا دجالاً . وقيل: على تقدير : بلى نقددقاددين . 

ثانيها ‏ قال الفراء : نسب د قاددين » على الخروج من « نجمع » أى 
تقو ی دنقدده قاددين » على أكثرمن ذلك ثالئها ‏ قال الفراء أبضاً : يسلح أن 
یکون نسبه على التکر بر أى بلىفليحسبناقاددين . دابمها ‏ منصوب على الخبرية 
أى كنا فاددین فی‌الابتداه 

أن » حرف مسدرية , دمدخولها قمل مضادع للتكلم مع الغير من باب 
التفميل , منصوب بحرف المصدد » د« پنانه » جمع پثانة » مفمول به ؛ والجملة 
بعد انبا کها إلى المسدد مجرودبحرف الاستعلاه » والجاد دالمجرود متعلق ۽ 
«دقاددين ». 

۵- ( بل يريد الانسان ليفجر امامه ) 

« بل » حرف إشراب » فان تلاها جملةکان م سى الاضراب ما إبطال لما 

تقدم كقوله تعالى : « د قالوا اتخذ الرحمن دلداً سحانه بل عباد مكرمون » 


الانبياء : ع؟) أى بل هم عباد » وإماإنتقال من غرض آخر كالاية التى نحن فيهاءد 


۰ تفسير الصا ثر -۷۹- 


إن تلاها مفرد » فهی للعطف »ثم إن تقدمها أمرأه ایجاب نحو : إضرب زيد بل 
عمراً ,دقام زيد بل عمرد ؛ فهی تجمل ما قبلها کالمسکوت عنه , فلا يحكمعليه 
شىء » دإثبات الحکم لما بعدها ‏ دإنتقدمها نفی أدنهى فهی لتقربرما قبلهاعلی 
حالته , دجمل شدهء لما بعدها تحو: ماقام زيد بل عمرد » دلابقیم زيد بل‌عمرو. 

« يريد » فعل مضادع من باب الاقمال و«الانسان » فاعل الفعل » ودليفجر» 
اللام للتعليل ‏ دالفمل منصوب  ,‏ أن » مقددة , د« أمامه » ظرف مكان استعير 
لمستقبل الزمان » اضیف إلى شمير الانسان. إن قلت:إن الادادةلاتتمدى باللام‌فما 
معناها ؟ فلت : ان اللام مع الادادة والمشيئة دالامربمعنی « أن ». د يجوز أن 
مکوث التقدير : بل بريد الانسان أن بمسی ليفجر آمامه 
۶- (یسئل ايان يوم القيامة ) 

« بسئل » فعل مضادع ,فاعله‌شمیرمستترفیه داجع إلى« الانسان»دالجملة 
فى موضع نسب » حال من « الانسان » د « أيان » سم ٍستفهام » بستفهم به عن 
الزمان المستقمل , دقد يجبىء عن الماضی » بنی على الفتح لتضمنه معنی حرف 
الاستفهاملائه بمعنى « متى » د كما ان متى مبنی لتضمنه معنی حرف الاستفهام , 
فكذلك « أيان » دبنى على الحر كة لالتقاه السا کنین دهما الالف دالشون ,و 
على الفتح لان الفتحة أخف الحركات . . . دموضع « بان » دفع » خبر مقدم و 
« یوم القيامة » مبتداء مؤخر . 
۷- ( فاذا برق البصر ) 

< إذا » شرطية دمدخولها قعل ماض » و« البسر > فاعله . 
۸- ( وخسف القمر ) 

عطف على ما قبلها 
-٩‏ ( وجمع الشمس والقمر ) 

الوا دللعطف » د « جمع » فمل ماض مبنی للمفعول » دجیی» بالئذ كير 


سودة القيامة 3 


لوجوه : أحدها -ان تأنيث الشمس غیرحقیقی جازتن كير الفعل الذی‌سند|لیها. 

ثانيها - انه لما جمع بين المذكردالءؤت , غلب جالب المفذ کر على 
المؤنث كفولهم : قام أخواكهند دزيد . ثالئها ‏ لان المراد انه تعالى جمعبيئهبا 
فى زوال الثود - 
-٠‏ (یقول الانسان يومئد اين المفر ) 

د يقول » فعل مشادع د «الانان» فاعله » والجملة جزاء للشرط ء ودأين» 
إسم إستفهام عن المكان نحو : « آین تذهبون » بنى لما تقدم فى د أيان ٠»‏ د 
« أبن » فى موضع دفع » خبرمقدم » المفر مبتداه مؤخر . 
۸- صلا لاوزر ) 

دكلا » إستفتاحية , د يجوز أن يكون للردع , د «لا» نافية للجنس على 
حذف الخبرأی لادزدكائن فی‌الوجود . أدلادزدهناك . 
۲- ( الى ربك پومند المستقر ) 

« إلى دبك » على حذف المتاف أى إلى حکم دبك أد إلى جنته أد ناد + 
متعلق بمحذدف ؛ وهوخبرمقدم »د «الستقر » مبتداء مؤخر ,و ديومئذ» ظرف 
منصوب بفمل مقدد » دل عليه « المستقر » دلا يعمل فيه « المستقر » لاله مصدد 
بمعنى الاستقراد دقيل : « إلى دبك » متعلق +« المستقر » دقدم الجادهالمجر ور 
لافادة الحصر » من غيرأن يذكر التر كيب للاية . 
۳- ( ينبا الانسان يومئد بما قدم وآخر ) 

« ینبتوا » فعل مضادع : مبنی للمفعول من باب التقعيل » د«الانسان» ناب 
مناب الفاعل ,و « ما » فى « بما » موصولة مجردد بالباه » «ینبوا» 
ود قدم » فمل ماض من باب التفميل » صلة الموصول ٠‏ على حذف المائد » أى 
قداعه ,و « أخر » عطف على « قدم » والكلام هو الکلام . 
۴- ( بل الانسان على نفسه بصيرة ) 


0۰ تفسير البصآئر ا 


« بل » حرف إضراب , ذ کرههنا للانتقال من غرض آخر , و «الانسان» 
مبتداء و « على نفسه» متعلق به بصيرة »دهوالخبر . وفی « بصيرة » دجوم :أحدها 
أن تکون التاء للمبالغة كعلامة فالمعنی : بصیرعلی نفه جداً لامخنی عليه شىء 
منها . ثانيها ‏ ان الانسان حمل على النفی . فانهما داحد » فلذلك انث«بصیرت» 
التها - أن کون تأنيث « بسيرة » على تقدير : بل الانسان على نفسهعين بصيرة. 

دقيل : أى هوحجة يصيرة على نفسه أى بينة » وحذف الموصوف » «اقيمت 
السفة مقامه , دنسب الابصاد إلى الحجة لما ذكرفى بنى اسرائيل . 

دابمها - لان المراد بالانسان ههناالجوادح » قانها تشهد على نفس الانسان, 
فكأنه قيل : بل جوادح الاسان على نفه بصيرة» فالمعنی : بل الانسانمن نفسه 
بصيرة على نفسبه . خامها ان بصيرة ههنا مصدده التقدير : ذد بصيرة دلا یسح" 
ذلك الا على وجه التبيين 
۵- ( ولو القى معاذيره ) 

« لو » دصلية . دقيل : شرطية على حذف الجواب أى فلابنفعه ذلك .دقيل: 
فلاتقبل مثدمعاذيره ٠‏ دقيل : جوابه‌مانقدم . د « ألقى > فمل ماض من باب الافمال 
فاعله ضمیر مستتر فيه » داجع إلى « الانسان » د « مماذير »جمع معذدة علىغير 
قياس من منتهى الجموع , اشيف إلى شمير الانسان . دقيل : جمع معذاد كمثا 
يل : جمع مثقال 
۶- ( لاحرد به لسانك لتعجل به ) 

« لا » حرف نهى » دمدخولها قعل مشادع , مجزدم بحرف النهى من باب 
التفميل » خطاب للنبى الكريم و د « به » متعلق بفعل التحر بك » والضمیر 
داجع إلى القر آن الكريم تدل عليه الاباتالتالية ‏ د « لسانك » مقمول به‌داللام 
فى « لتعجل » تعليلية »د مدخولها منصوب , « أن » مقددة , و د به » متعلق ب 
«تمجل» 


-4۸۲- سودة القيامة ]€ 


۷- (ان‌علینا جمعه و قرآنه ) 

« ان » حرف تأ کید د«علینا» متعلق بمحتوق, دهو خبر لحر فالتأكيد. 
ودجمعه» إسمها » د«قر آنه» عطف على «جمعه» دالقر آن هنا مصدد کالفر قان أى 
«فرائته . د الضميران داجمان إلىالوحى. 
۱۸- ( فاذا قراناه فاتبع قرآنه ) . 

الفاء للتفريع » د«إذاء حرف شرط؛ دقر أنا» فعل ماض لامتكلم مع الغير» 
دالشمیر فیموضم نسب » مفعول به ؛ د «فاتبع» الفاء جزائية د مدخولها فم لأمر 
من باب الافتعال » د«قر آنه» مفعول‌به, والجملة جزاء الشرط 
- (ثم ان علينا بيانه ) . 

«ثم» حرف عطف تفيدالتأخيرالرتبى لانالبيان مترتب على الجمعوالقراءة 
دتبة » ددإن» حرف تأ كيد د «علینا» متعلق بمحذدف » خير لحرف الأ کید ؛ و 
«بیانه» إسمها 
۰ ؟-ر بل تحبون العاجلة ) . 

«کلا» هنا حرف إستفتاح , و «بل» حرف إضسراب. ذكرت ههناللانتقال 
منغر ض آخرء وهتحبّون»فملمضادع من بابالافمال. خطاب للكفار , ودالماجلة» 
مفعول به 


. ولا تدرون الاخرة)‎ ( -١ 


«دجوه» مبتداً ابتدأت بالنكرة لحصول الفائد: 


متعلق ١‏ «ناضر 3 د هی خبر المبتداه : د بحتمل أتيكون الخبر محذدفاً أى ثم 
وجوه د «ناضر: من «دجوء» دالجملة صفة للآخرة 


۳- ( الى دبها ناظرة ) . 


۳۰ تقیرالبصا ثر 


«الىر بها» متعلق : «ناظرة» دهی خبر يعد خبر لوجوه . 
۴- ( و وجوه يومئد باسرة ) . 

عطف على « دجوه بومثذ ناضرة » د الکلام فى المعطوف هو الكلام فى 
المعطوف عليه . 
۵ ۲- ( تظن أن یفعل بها فاقرة) . 

«تظن» فمل مضادع ؛ فاعله ضمیر مستتر فيه » داجم إلى «دجوه - 
د يفعل» فعل مطادع , مبنى للمفعول ؛ متصوب ب «أن» د «بها» متعلق ب «یفعل» 
د الشمین داجع إلى «دجوء - باسرة» د«فاقرة» إسمفاعل» صفة لموسوفمحذوف» 
دهو فاعل الفعل أىفعلة فاقرة» دالجملةسد ت مسد المفعو لين لفعل الظن .9 الجملة 
بتمامها فی‌موضع دفع ؛ نمت من «دجوء 
۲۶- (کلا اذا بلغت التراقى ) . 

«کلا» حرف إستفتاح . دقيل : بمعئى حقاً . دقيل : حرف دوع د «إذا» 
حرف شرط د عامله معنى «الى دبك بومثذ المساق» أى إذا بلغت النفس الحلقوم 
دفمت إلى الله تعالى , د «بلفت » قعل ماض على حذف الفاعل يدل عليه السياق 
أى بلغت النفس التراقی کمافی‌قوله تعالی : « إذأبلغت الحلقوم» الواقعة؛ “م ) و 
«التراقى» : جمع تر 
۷- ( وقيل من راق ) 

الواد للعطف ودقيل» فملماض ؛ مبنی" لأمقمول,عطف على «بلفت»دالفاعل 
النيابى مستتر فى دقيل» أى قال ملكالموت أد بع شأسحابالميت للمحتضر أويقول 
هو : «من» إسم إستفهام فىموضع دفع » مبتداء » د « داق » إسم فاعل من الرفى 
نحو دام منالرهى » خبر للمبتداء 
4 ( وظن انه الفراق ) . 


عطف على ما تقدم » د « طن » فعل ماض » فاعله شمير مستتر فيه » داجع 


-4۸۳۴- سودة القيامة ج 


إلى الانسان المحتضى , د د انه » حرف تأ كيد , فتحت همزنها لوقوعها بمدالظن 
الذى معناء اليقين والشمير فى موضع نصب ۰ إسملحرف الت کید دالشميرداجع 
إلى الوقت يدل عليه السياقد « الفراق » خبرها »والجملة سدات مسدالمفعولين. 
- ( والتفت الساق بالساق ) 

عطف على ماسبق د « إلتفت » فعل ماضن من باب الافتعال » جییء بالتاه 
باعتباد المضاف المحذدف على تقدیر : إلتفت إحدى الاق بالاخرى » فحذف 
المضاف دقام المضاف إليه مقامه » د« بالساق » متعلق بفعل الالتفاف . 

۰- ( الى ربك بومند المساق ) 

ان الكلام فى هذ الاية هوالكلام فى الاية : ۱۲) فراجع 
۱- ( فلاصدق ولا صلى ) 

القاء سببية دذلك غالب فى العاطفة جملة أدسفة » والادل كقوله تعالى : 
« فتافی آدم من دبه کلمات اب عليه » البقرة : ۳۷) والثائى : کقوله تعالى :دل 
کلون من شجر من زقوم فمالثون منها البطون فعادبون عليه من الحميم » 
الواقعة : ۵۷ - ۵۴) 

د «لا» حرف نفی د د صداق » فمل ماض من باب التفعيل » د فاعله ضمیر 
مستترفیه » داجع إلى « الانسان »المتقدم ذ كرءفى قوله تعالی : « أبحسب‌الاسان 
۰ أذ إليه فى « بل يريد الانسان لیفجر أمامه » د « لا سى » عطف عليه 
د فلاسدق » . 

۲- ( ولکن کذب وتولی ) 

فى الواد د دلكن » دجهان : أحدهما ‏ ان الوادعاطفة مفرد على مفرد » د 
قبل : عاطفة جملة على جملة د «لكن » غيرعاطفة . ثانيهما ‏ ان « لكن »عاطفة 
دالوادلازعة » دقيل : غيرلازمة . 

د «کذاب » فمل ما من باب التفميل؛ عطف على « صدق » على حذف‌ما 


0 تفسیر البصا گر -۴۸۵- 


يتعلق به » دالتقدیر : کناب بالقر آن الکریم » د د توللی » قعل ماض من باب 
التفمل » عطف على « کذب » على تقدیر : تولی عن الايمات بالل تعالى د برسوله 
د کتابه وبالیوم الاخر . 
۳- ( ثم ذهب الى آهله بتعطی ) 

« ثم» حرف عطف » تفید هنا الترتیب دالمهلة » 9« ذهب » فمل ما و 
« إلى أهله » متعلق بفمل الذهاب » د « يتمطى » فمل مضادع من باب التفسل 
دقلبت الياء ألفاً لتحر كها ‏ دإنفتاح ماقبلها , دالجملة فى موضم نسب » حالمن 
فاعل « ذهب » . د قیل : « يتمطى » أصله : يتمطط أى بتمدد » فابدل من الطاء 
الاخرة باءً كامليت أصله : امللت » ثم قلبت الياء ألفاً 
۳- ( اولی لك فاولی ) 

فى « ادلی لك » دجوء : أحدها ‏ إن « أدلى » مبتداء , د « لك » متعلق 
بمحذدف دهوالخبر 

ثانیها - ان « أدلى » خبی لمسندف على تقدير : الشر أدلى لك . على أناللام 
للاختصاص كأنه فال : الشر ادلی لك من الخير . دقيل : اللام بمعنى « من > 
فالتقدیر : الشرأقرب منك . أد الوعيد أدلى لك من غيره . دقيل : « أولى»أفمل 
تفضيل بمعنی الاحرى » خير لمحذدف أى هنا الناد أدلى لك أى أنت أحق بها و 
أهل لها فادلى . دقيل : دأدلى » غیرعتصرف للتعريف » ووزن الفعل . 

ثالثها- ان د أدلى » خبر لمحذدف أى هوأدلى على أن الشميرداجعإلى 
ما ذكرمن حال الانسان . دايمها ‏ ان « ادلی > ٍسم فعل مبنی". دالممنى:دليك 
فر بعد شر ولك قبيين * 

خامسها - ان « ادلی » فعل ما » دالفاعل هوضمير مستترفیه داجع إلى 
الهلاك . داللام زائدة . دالمعنى : أولاك الهلاك . د قيل : داجع إلى الل تعالی . 
دالمعنی: أدلاك ال ما تكرهه . دقيل : غير زائدة . والمعنى أدناك 2 مماتکرهه 


AL‏ سودة القيامة 


وحذف خبر « ادلی » الثانى إجتزاءأًبخبر الادل عنها . 
۵ ( ثم اولی لك فاولی ) 

عطف على ما تقدم , دالکلام فى المعطوف هوالکلام فى المعطوف عليه . 
۳۶ ( ایحسب الانسان أن يترك سدی ) 

الهمزة للاستفهام » د « بحسب » فمل متادع » و « الانسان » فاعلالفعل ,و 
« أن » حرف ناصب »د « يترك » فعل مضادع » میتی للمقمول » منصوب ,د أن » 
دالفاعل النیابی هوالشمير المستترفيه » داجع إلى الانسان , والجملة سدات‌مسد" 
المفعولين » د د سدى » فى موضع نسب ؛ حال من الشمين فى يترك © . 
۷- ( الم يك نطفة من منى يمنى ) 

الهمزة إستفهامية: ودلم»حر ف جحد , و « يك » فمل مشادع . من الافسال 
النافسة , مجزدم بحرف الجحد » أسله : « لم بكون » فحذفت النون لا لتقاه 
السا کنین بين الواد دالنون ١‏ ثم حذفت الوا دلمدم السکون » و لا الشمير بعد 
الفمل » وإسمه شمير مستترفيه » داجع إلى « الانسان » د « نطفة » خبر الفعل . 

« من منى » متعلق بفعل الناقص » د « منى » قعيل بمعنى مفعول أى من 
ماه مدفوق و « يمنى » فعل مضادع » مبئى للمفعول » فى موضع جره نعت من 


«منی» د يجوز أن ييكون فى موضع نصب , صفة من « نطفة » على أن تأليث 
« نطفة » غیر‌حقیقی» دالنطفة بمعثى الماء القليل . فالمعنى : ألم يك هذاالانسان 
ماءاً قليلاً منتناً فى صلب الرجل دترائب المرأة بمنی . 

۳۸- ( ثمكان علقة فخلق فسوی ) 


« ثم » حرف عطف » تفيد هنا التر تیب دالمهلة , ددكان» فعل ناقصءإسمه 
ضميرداجع إلى « الانسان » ديجوذأن برجم إلى « منی »د «علقة» خبر الفعلو 
« فخلق » الفاء للتفريع » دمدخولها فمل ماض, فاعله ضمير مستترفيه داجع إلى 
اله تعالى على حذف المفعول » أى فخلقه , والكلام فى الفاء الثائية هوالكلامفى 


3 تفیرالبصا ثر FAY‏ 


الغاء الادلی » د « سوی » فعل ماضمن باب التفعيل » الکلام فى فاعله ومفغوله 
هوالکلام فى د فخلق » 
وم ( فجعل منه الزوجین الد کروالانشی ) 

الفاه للتفريع والتفسيل » د مدخولها قعل ما . فاعله ضمیرمستتی فيه » 
داجع لیا تمالی » و « منه » متعاق بفم ل الجمل » فى موضع نصب , مفمول أدل 
والضمير داجع إلى « متى »ديجو زأن يكون داجعاً إلى « الانسان » أدإلى الخلق 
السوى د« الزوجين » مفعول ثان د « الذ كردالانثى » بدل من « الزدجين ». 
. «- ( اليس ذلك بقادر على ان يحيى الموتى ) 

الهمزة للاستفهام د « لیس > من الافعال الناقسة , د « ذلك » إشادة إلى اله 
تعالی » فى موضع‌دفعٍسم 1« ليس > و« بقادد » خبرها على زبادة الباءالمو كدة 
و « على » حرف جر للاستملاه » د « أت » حرف ناصب » د «یحیی» فعل مضادع 
من باب الافعال » دفاعله ضميرمستترفيه , داجع إلىاللُ تعالی » د «المونی» فى 
موضع نسب » مفعول به , والجملةفى موضع جر » بحرف ه على » متعلق,«قادد» 

ولايجوذ إدغام اليائين فى الاخرى فى « يحيى » لان الحر كة فى الثانية 


حر كة إعراب » دلايجوزالادغام إذاكان فى موضع دفع » لان الياء الثائية تكون 
فی‌حالة الرفع سا كنة » فلوجازالادغاملاد ىذلكإلى إجتماع الساكنين»«الادفام 
إنما یکون بادغام ساكن فى متحرك لافى سا كن 


البیان > 


-١‏ (لا اقسم بيوم القيامة) 

إدخال « لاء النافية على فعل القسم للتأً کید شائع کقولك : لا داي ان 
البمث د القيامة دالحساب د الجزاه لحق لامربة فیها . د قولك : لا دام ان هذا 
القر آن الكريم لوحی‌سمادی نازل منعندالله تعالى على تبیه محمد تلو لادپ 
فيه . دقولك : اداي لافملن كذاد كذا من غير تسامع ولاتوان . . . 

ففی الاقسام على تحقق البمث بیوم القيامة من التجزالة مالامزيد عليه , 
مع‌الرد على من‌انکر البعث دالحساب » فكأنه قال : ليس الامر كما ذعمتم . و 
فى الاسام بیوم القيامة على دقوع بوم القيامة مزيد تقربر د تأ کید لوقوعه فان 
الاقسام بالمعدوم لايعقل ممناء . 

تو كيد للقسم فى الرد , د المرادبها هو القسم تلویحاً دون 

إمنائه إذا كان الامرالمقسم عليه أدضح من أنيدل عليه دأن يؤكد فى الدلالة 
عليهيقسم . . : انهبنزل منزلة البدهیات » دتو كيد البدعيات لايزيدهاعندالذين 
لابومنون بها لا إنكاداً وإستبعاداً 

د التلویح بالقسم إشادة إلى أنه لوكان الامر بحتاج إلى قسم لمضىالقسم 
إلى غايته » د لماسلط عليه النفى الذى حالبينه دبين أن بقع على المقسم عليه 
ففائدة هذا القسم المنفی انه يقرد حقيقة لایری لهادجه لوجاء الامر إبتداء من 
غير هذا الوجه م نالقسم المنقى . . فالقسم المنفى هنا يكشف عن حال المواجهین 


۳۰ تفسیر البصآئر کدی 


بالقسم » دانهم یکذبون بالبدهیات , دیمانددن فى المسلمات , د انه لو کان فی 
الو کیدبالقسم مقنع لهم لوقع القسم » «لکن,ستوی عندهم الامرات : التو کید 
دغير التو كيد . . انهم على أ" الحالين لايؤمنون يما يلقى إليهم من أخباد على 
لسان النب, الكريم #7 بما بوحی إليه من ديه . 

فالقسم قسمدبائى لتو کید البعث القيامة, ددد على تكذيب الانسان فيما 
بظنه من عدم قددة اله جل دعلا على جمع عظامه » مع حذف جواب القسمتنبيهاً 
على تفخيم بوم القيامة » دعظمة آمرء على تقدیر : لیبعثن. دل عليه قوله تعالى : 
د ايعس الاسان...» 

۲- ( ولا اقسم بالنفس اللوامة ) 

قسم دبانى ثانبالنفس المطمئنة المؤمنة التى تلوم صاحبها فى الحياة الدنيا 
على صفائر الذئوب , فكيف الكبائر ؟ وتنفعه يوم القيامة » دلذلك قرات النفس 
اللوامة بيوم القيامة لانئمرة هذا التلويم إنماتظهر آثاده يوم القيامة. . .فالنفس 
اللوامة إنما بحملها على التلوم » الخوفمن الاخرة , الخوف من أعوالها » الخوف 
من حسابها دجزائها » دالخوف من الوقوف فیها . . ۰ دلولا الايمان داليفین يوم 
القيامة لماداجع المره نفسه فيما أحدث من آثام . . . ولما قامت فى کیانه تلك 
النفس اللوامة التى تقف منه موقف المحاسب قبل یوم الحساب . فتكون اللوامة 
بمعنى اللائمة » وهو صفة مدح يجيىء القسم بها سائفاً حسناً . 

د فى شم النفس اللوامة بالاقام بیوم القيامة تنبيه على أن الفرض من 
القيامة هوإظهاد أحوالالنفس دمر اتبهافى السعادة دالشقاه»فیالرفعة دالدناءة , 
فى العزة دالهوان » دفى الربح دالخسران .. . دإشادة إلى مایستشمر يهالخاس 
فيه من الندم دالتلوم على مافاته فىالحياة الدنيا من الايمان دالطاعة » من‌الخیر 
والاحسان » دمن الهداية دالغفران . .. 

۳ - ( أيحسب الانسان الن نجمع عظامه ) 


5 سود القيامة ]€ 


إستفهام إتكادى للتوبيخ والتنديد يمن يستبعد البعث والحياة بعد الموت 
للحساب والجزاه » دفيه دد علی‌مازعمه . دجمع العظام كناية عن البعث دالاحياء 
د ذكر العظام دالمراد نفس الانان كلها لان العظام قالب الخلق د فى إسناد 
الفعل إلى التكلم مع الغير » دالفاعل هو اله تعالى دحده تعظيم له جل د علا 
۴ - ( بلى قادرين على أن نسوى بنانه ) 

جواب على الجاحد الذى يزعم ان اليه تعالى لا يجمع عظامه . فالمعنى : 
ان الل جل د علا إذا كان قادداً علی‌تکوین البنان من عظام دقيقة فى الحياةالدنيا 
للابتلاه والاختباد كانقادداً على جمععظام الانسان مرة اخرى فى الاخرة للحساب 
والجزاء . فال تعالی‌هوالذی سو ی بنان الانسان العجیب‌السنع بعظامه السغيرة 
د تكوينه الدقيق قادد على ذلك . 

« فاددين » حال مو كدة لانه يستحيل جمع العظام بدون القددة الكاملة 
التى نسّه عليها بقوله تعالى : « أن نسوى بنانه » لان من قدد على ضم سلامیات 
الاسبع مع سفرها د لطافتها كما كانت كان على شم المظام الکباد أقدد . 

د إنما خص البنان دهوالائملة بالذ کر لانه آخر ما يتم به خلقه ‏ فذكره 
يدل على تمامالاصبع» دتمام الاصبع يدل على تمام سائر الاعضاء التىهىأطر افها ... 
د قبل : ق ىكتغسيص البنان بالذكر إشادة إلى عجيب خلقها بمالها من السود د 
خصوصیات التر کیب والعدد تث ركب عليها فوائد جمة لا تكاد تحصی من أنواع 
القبضوالبسها. والاحذ دالرد , دسائر الح ركاتاللطيفة والاعمال الدقيقة دالسنائع 
الظريفة التى بمتاز بها الانسان من‌سائر الحیوانات مضافاً إلى ماعليها من الهيثات 
دالخطوط التى لابزال يتكشف للانسان متها سر بعد سر . و قيل : به بالبنان 
على بقية الاعضاء د أيضاً فاته أسغر العظام فخصها بالذكر لذلك . 

د فى ايثاد صيغة الجمع فى « قاددين ‏ نو ی > دلالة على التعظيم » دفى 
جانب القددة باسم الفاعل إشادة إلى سفة الذات دالثبوت » د فى جائب التسوية 


[o‏ تفسير البسآئر 
بصيغة المضادع إشادة إلى صفة الفعل والحدوث . 
۵ - ( بل يريد الانسان لیفجر آمامه ) 

عطف على «أيحسب؟ ما على أنه إستفهام مثله » فاضراب عن التوبيخ بذلك 
إلى التوبيخ بهذا , فيكون الاستفهام مقدداً » د يكون ذكر الانسان فىهذءالاية 
من دضع الظاهر موضع النمیر لزيادة التوبيخ دالمبالغة فى التقريع » د ینکون 
« ليفجر أمامه » تعليل سا مسد معلله دهوالتكذيب بالبمث والاحياه بعدالموت, 
فاضراب عن هذا الخطاب الموجه الى الانسان الذى يشكر البعث. 

د إما انه ايجاب إنتفل إليه عن الاستفهام أى بل يريد ليدم على فبجوده 
فيما بين بديه من الادقات . . . د ما يستقبله من الزمان لا برعوی عنه , بل انه 
.برغب فى الاستمراد على الفجود .. . فينكر الاخرة د لا بخشی عواقبها. 

دالظاهر انه ایجاب, فانتقل من نکاد الحسبان إلى الاخباد عنحال الانسان 
الحاسب ليكون ذلك أشد فى لومه د توبيخه كأنه قيل : دع تعنیفه على ذلك 
فانه قد بلغ من مر انه رید أن بدادم على فجوده فيما يستأنف من الزمان ولا 
بتخلى عنه » د بستمر على ما كان عليه من الكفر دالطفیان من ماضی الزمان . 

د قال بعض أسحاب النظم د أهل البيان : ان اناد البمث يتولد ئادة من 
الشبهة بان يستبمد إجتماع الاجزاه بعد تفر قها » د إنشمام العظام بعد تلاشيها 
د اخری من التهود بان يشكر المعاد بأنسترسال الطبع »دالمیل إلى الفجود » 
فأشاد إلى الجواب عن الشبهة بقولى تعالى : « بحسب الانسان ‏ إلى بثانه » . 

و أنكر الثانى بقوله تعالى: « بل بر ید.الانسات ليفجر أمامه » بان يكذب 
بما أمامه من البمت دالحساب دالجزاه لثلا تنتقص عنه اللذات العاجلة » فيأبى 
أن بصدق بالبعثديعترف بالحساب ديؤن بالجزاء » د إن صبت‌له الادلة القاطمة 
د اقيمت الحجج الواشحة على ذلك » فانها لا تکشف عمى بسیرته » د لا قوقع 
فى نفسة ابماناً بالبمث دالجزاء د لا إعداداً لليوم الاخر ء فانه لابرید أن يلتفت 
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إلى ما وداه هذه الحياة الدنيا د متاعهاء د لا يريد أن يقيّد نفه بعالم آخر » 
عالم غیبی » غير هذا العالم الذى یعیش فيه مطلقا من کل قيد طليق العنان » أ 
مرسلاً حبله غاد به. . 

دفىقعدية الادادة باللام التى تفید التعليل ‏ مع أنها تتعدى إلى مفعولها 
بغير حرف إشادة إلى أن هذه الادادة إدادة عاملة , و ليست مجرد امنيّة أو 
دغبة أدخاطرة تطرق الاسان , ثم لاتلبت أن تذهب غيرمخلفة أثراً . . . فالادادة 
هنا إدادة مشدددة إلى عزم «تصمیم على التنفيذ » دفىطر ب قالتنفيذ تقوم عقبات , 
فیعمل صاحب هذهالادادة على تذليلها , بحتال لامضائها » دلذلك خسن «برید» 
معنى « بحتال » د هذا المعتی هو الذی قصد إليه مجنون ليلى بقوله : 

ادید لاسی ذ کرها فکأنما - تمل لی ليلى بکل سبیل . 

م ( یسئل ايان یوم القيامة ) 

سثوال تعنت د إستهزاه ؛ د تعليل لادادته ددام الفجود کفوله تعالى : 
« دیقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادفین » فهذا التساؤل الجاحد أثرم نآثار 
إدادة هذا الاسان الشادد العنید الضال الذى بقیم العلل » والمعاذير بينه دبین 
الایمان بالیوم الاخر » فيسل سوال المشکر الجاحد عن يوم القيامة الموعود : 
متى يكون بومالفيامة هذا ؟ ستوال إتهام لهذا اليوم » «تکذرب بمن بتحدث عنه, 
و إتكاد للحساب والجزاه . 
۷- ( فاذا برق البصر ) 

جواب عنهذا السثوال الجاحد المستهزىء » د إشادة إلى بعضآ اد دقوع 
البمث د أشراط الساعة » د تأكيد لقيام القيامة , د نذاد السامعین ‏ د تکذیب 
السکذبین » فيوم القيامة آت لا ديب فيه » فتزدغ من هوله الابساد » د یتحیر 
فيه المکذب »د ببهت فيه الستهزی , د بفزع فيه الجاحد ... 

د قد جاء الرد على هذا المنكر المستهزىه بیوم القيامة كله » دبمابطلع 


-4٩۳- البصآئر‎ ۰ 


رن وا الجواب یمه دلوت الفی بر 
فى هذا اليوم . ليس المهم متی يجىء ؟ د لخفاه دقت دقوع الفيامة لمسالح 
دحکم... 3 هوماذا أعد الاسان له يوم مجيئه؟ دماذا يلقى المكذبون 
دالمضلون فيه من هذه الاهوال التى تطلع علیهم فى هذا اليوم كما يشير إلى 
ذلك قوله تعالى : « فاذا برق البسر > أى شخص دجمد فلم يطرف للفزع الهول 
الذى يراه من أهوال هذا اليوم د أحدائه. . 
۸ - (وخسف القمر ) 

علامة اخرى لوقوع البعث , دشرط آخر لقيام الساعة . دفيها من‌التهویل 
«التفزيع للمکذبالجاحد , دالمنكر المستهزى. مالابخفی علی‌القادی» الخبیر 
٩‏ - ( وجمغ الشمس والقمر) 

علامة ثالثة لوقوع بومالقيامة ٠‏ د ذلك حين تصبح الشمس «القمر جرمين 
لا بری الانسان لهما ومذ ضوءاً .. حيث تكون الك.. س أشبه بالقمر فى انها 
جسم معتم مثله » فان ضوه الشمس ٠‏ إنما بری فى كو كبنا الادضى » فاذا خرج 
یوم القيامة من عالمه الادضى إلى عالمآخر تتبدل فيه أحواله » د نتفیر فى نظر. 
حفائق الاشياء على هذه الارض, فيرى الشمس دالقمر معلقين فى هذا الفضاه کل 
على عيثته » فلا غردب للشمس د لا نقسان للقمر على ما نشاهده فى الدنيا . 
۰- ( يقول الانسان یومند اين المقر ) . 

تسادل الجاحد عن مجسال الفراد » يلجأ إليه الانسان فراداً عن لقاه هذا 
الیو العظيم دهوله دفزعه د دهشته وحيرته وحسرقه . . 
۱- (کلا لا ورز ) . 

إخباد من الل تعالی بعدمالحسن د الملجأ إجمالاً » فالکلام‌ستانف. دقیل: 


جواب عن سئوال الجاهد عن‌المفر» ددع عنطابه و دد عليه ثم فستر هذا الرد 
بقوله تعالی : «لاوزر» . 
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۳- ( الى ربك يومئذ المستقر ) . 

خطاب للنبی الکر یم َو و کدف عنحقيقة الحال دبيانها » بان الكل 
مسو إلى حكمالتعالى دحدمحيث آن‌المستقر هناك فى المحشر فی‌موقفالحساب 
دالجزاه » فلا ملجأ ما تعالى إلا" لیا جل دعلا » وقدام «الی ديك» لرعاية 
الفواسل . دقيل : فىتقديم «إلى ديك» على متعلقه وهو «المستقر» إفادة حصر » 
فالمعنی : لامستقر إلى غير الله تعالى » فلادزد دلا ملجأ إلا إليه . 
۳- (ینبوء الانسان يومئد بماقدم 9 آخر ) ٠‏ 

تقرير لماببجرى على الانسان فى موقف الحساب يومالقيامة» دفى الايةتهدديد 
ودعيد شديد منجهة, دإرعواء عن‌الکفر دالطفیان منجهة اخرى دحثدتر غيب 
على الايمان وسالح الاعمال . . . من جهة ثالثة » بان الانسان يحاسب على جمیم 
مابنسبإليه من‌الاعمال . . . فعلها مباشرة أد من غير مباشرة دفىايثاد الفملميد. 
المفعولمنالتخويف دالتفزیع الذى لابد للسائس المح قعلى من يسو ى مالايخفى 
على المتأمل الخبیر فتأمل جيداً . 
۴- ( بل‌الانسان على نفسه بصيرة ) . 

إضراب عما سبق » ذكرهنا للانتقال إلى غرض آخر بان الانسان ليس فى 
حاجة ملزمة إلى من بنبثه بما قدم د أخّر ‏ دانكان هناك من ينبئه ‏ بلان کل 
اسان يقوم عليه شاهد مننفسه وجوادحه فهو الحال كذلك ‏ ]نما یبا عاله 
من ذات نفسه . 

وفی تلخیص البیسان السيد الرضی دضواناللتعالى عليه فی‌قوله‌تعالی: 
«بلالانسان علىنفسه بصيرة ولو ألقى مماذيره» قال: دحذه إستعادة دالمراد دام 
أعلم ان الانسان حجة على نفسه فى يوم القيامه ‏ د شاهد علیها بما إقترفت من 
ةنب » د إحتملت منوزد » دإن القى معاذيرء أى هو وإن تعلق بالمعاذير دلفق 
الاقاديل شاهد على تفه بمايو جب العقاب دیجر" النکال . 

۵ - ( ولوالقى معاذيره ) . 
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ددعلى منزعم ان الأعذاد تغنيه عنالعذاب فی‌موقف الحساب يوم القيامة 
لان للانسان بصيرة د شاهداً من تفه على نفسه » د تأكيد على ذلك والمعتی : 
ولو جاء بكل معذدة بحاج بها عن نفسه » قانها لاتنفعه لانه لإيخفى عليدشىء من 
أفعال نفسه فانها د أعضاءء شاهد عليه . 

۶- ( لاتحرك بهلسانك لتعجل به ) . 

خطاب موجه إلى النبى الکریم يفت نهی يراد به النصح د التوجيه إلى 
میتیفی کون عليه النبى #7 معالوحى » نهی يراد به التعليم من یال 
لرسوله 2۳2407 فى كيفية تلقى الوحى من‌الملك» بیان دظيفته بعدالتلقی فى الاداه 
دالبيان» د ان لايحرك لسانه بما يوحى اليه مستعجلاً آية بمدآبة متابمة سماع 
لیات إلى آذیشتهی دحيها » فالتهى نمی یه لانهى تحريم . 

اثهذءالاية دالابات الثلاث التالية جاءت معترضة بين آیمات تؤ كدمجيىء 
بو القيامة ددقوع البعث. د تنذد منكريه د تن مصائر الناى فيه . 

د ان الکلام فىهذء الایسات يجرى مجری قول المتتكلم منا کلامه 
لمخاطبه إذا بادد إلى تتميم بض کلام المتكلم باللفظة أو اللفظتين قبل أن بافند 
بها المتكلم د ذلك مشغله عن التجرد للانسات » فيقطع المتكلم كلامه دمت رش 
«یقول : لاتعجل بکلامی د است ماأقول لك ثم بمضى فى کلامه . 

و قوله تعالى : «لتعجل به» بیان لسبب الذی من آجله كان يسرع النبى 
با بترديد الکامات التى یسمعها من جبريل . . انه لشدة شوقه إلى كلمات 
ديه لايد بسمع الكلمة تفع فى قلبه من جبرقيل حتى يسرع بالنطق بها ليذوق 
حلادتها على لسانه كما ذاق حلااتها فی‌قلبه . 

۷- ( ان علينا جمعه و قرآنه ) . 

تطمین للنبى الكر بم هو بانالله جلوعلا مثبت فی دعیه 5497 مایلقی 

عليه ده و كفيل لحقظه : قلا ببق شىء ممایوحی اليه من آياتدبه ,فان تعالی 
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ای ترش مان جع ماب له من اقآ سید و علی حفظه 
فى جميع الازمان. - . وفی نون العظمة «عليناء مبالغة فى الجمع د التأليف . 
۸- (فاذا قرا ناه فاتبع قرآنه ) . 

تفريع على ماسبق » د امر للنبى 8 بمتابعة إستماع الوحى السعادی ؛ 
فيؤدى على الوجه الذى بلقی إليه , د فى نون العظمة مبالفة فى ایجاب التأنى 
فى القراءة . 

ان تستل : انالقادى على النبى تة إنما هوجبر ائيل 489 فكيف يسند 
إلى اوه تعالى ۲ . 

قجيب : ان فى إسنادالقراء: إلى اله تعالى تشريفاً د تكريماً لثبی الكريم 
تلا الذى يسمع آبات الله جل دعلا متلو جبر ئيل 5# دهوالذی ينقلها إلى 
النبى مَل فالنبى لتق حين یتلقی الوحى من جبرائیل لي بجد فيه نداء 
الح قتعالى د يسمع خطابه تمالى إليه . 

وقيل : سا اشيف القراءة إلى الل تعالى لان جبر ثيل 84 كان ,يفره بأمر اف 
جل دعلا کما تضاف الافمال إلى الملوك بمجرد الامر مع أنالمباشر لها أعوانهم 
أو أتباعهم . 
٩‏ - ( ثم ان علینا بیان ) 

تطمين من الل تعالى لنبیه اڭ بانه جل د جل کفیل ببیان ما وحی 
إلبه ملت فيوضحه دلايهمله فلا يفوئه فت شىء مما تجللى عليه من‌الوحی 
د ما القی فى قلبه ا5ت من معانيها التى كان يريد أن ينطق بها النبى 2905 
د بسودتها كما دقعت له . . دفى نون العظمة مبالغة فى البيان دالايضاح دالالهام 
لما أداده الل تعالى من هذا الوحى السمادى . 

د فى الايات الاديع صود دائعة من سود التنزيل الق رآنی د دحيه تسرد 
لادل مرة فى دقت مبكر نوعاً مامن العهد المكى » د هى تثير معانى خطيرة 


°[ تفسیرالبصا گر 


و جليلة . 

منها : انها لاتدع محلاً لشك ولامراء حتی م نأشد النای شكاً ومراء بان 
النبى الكريم 5 كان مؤمتاً أقوى الايمان بان الوحی الربانی هوالذى كان 
یوحی إليه بالفر آن لاعلى معنی انه نابع من ذاته » بل على معنى انه من‌خادج 
ذاته » مشعر به ف ىأعماق نفسه ديستمع إليه بآذن بصیرته ديميه بقلبه . 

و منها : ان دسول الل 4ت كان شدید الحرص على ألا بقلت منه[ + 
کلمة آدحرف أدمعنى مما يوحى إليه,فامر ايه تعالینبیه و أن يقف عندحدود 
الالفاظ التى بلقیها عليه جبو ثيل , دإنكان هذه الالفاظ لاتكشف کل ما دقعفى 
قلبه من معنی» فانه ماژال الوحى يتنزل » ومازالت آبات الل تجىء بتفسيل ما 
أجمل من أحكام , وأحداث دقسص . . . د لمل هذا هو السر فى العطف يحرف 
« ثم » التى تفید التراخى الزمنی » حیث‌ان البيان انمائم فى زمان متباعد» 

ة الوحى كلها من مبدأ أدلآية نزات إلى أن تم نزول القرآن كله . 

فمثلاً قصة موسى مع فرعون مصر . . جاءت ألا فى كلمات معدددة د فى 
صودة مصغرة جداً کقوله تعالی : « دفرعونذى الادتاد ‏ قسب'عليهم دبك سوط 
عذاب » الفجر ؛ ۱۰ -۱۳) 

دقسة فوح 2 مع كفرة قومه كذلك فى قوله تعالى : « دقوم دوح من 
قبل انهمكانواهم أظلم دأطفى » النجم : +ه) 

ففى هذا العرض الموجز لقصة مومی و نوح لبقلا و غير هماكان النبسى 

بری فى كلمات الله تلك بما قذف الله تعالى فى قلبه من أنوادالحق كان 
بری القصةكاملة تتحرك على هرح الحياة بأحداثها وآشخاصها دامکنتها ...ثم 
کان‌بسادل فى أدل الوحى أن يمك بالصود ةكاملة كما وقمتله فجاء الامرالر بانی 
: « لاتحرك به لسانك لتعجل به ثم ان علینا بيانه » 

ومنها : انه كان النبى: الكر بم 98 يأمر بتددين ما يوحى إليه حالآدیملی 


لك 


ان تسئل : أيمكن أن يقرأ القرآن قبل نزدله مقرژاً ؟ 

تجیب: ان القر آن الكريمكانينزل كله فى ليلة القدر دفمة داحدةلقوله 
تمالی : « انا انز لشاه فى ليلة القدد > القدر : ۱) فكان النبى 7 مطلعاًبالفر آآن 
المحکم قبل وحيه المفصل لقوله تعالی :« کتاب احكمت آیاته ثم فصلت من‌لدن 
حكيم خبير » هود : ۱) 

فأداد الله تعالى أن یکون‌القر آن دحياً مزددجاً : لفظاً إلى معنى,محكماً 
إلى تفسيل » ددفعة داحدة إلى نجوم » دلایکفی العلم بوحی المعثى لاسما 
المحكم منه عن الوحى المفصل الذى فيه دحى اللفظ دتفسيل ال 

فلم تكن المجلة بالقر آنإستعجالاًفى تر داده بعد قرائته لحفظهفقط » فکانت 
المجلة لشغفه البالغ فى تحلية لسانه‌بالقر آن المفسل بعد ما تحلّى قلبهبالقرآن 
المجمل » فليس على النبى الكريم يفت شىء من الامر بشأن القرآن الكريم 
فى تزدله عليه نجوماً حب الحوادث والحاجات دالمناسبات لمسالح د حكم 
إلهية » دلافی جممه دثأليفه كما موالآن : « ان علینا جمعه دفر آله » . 

ومنها : ان الوحى الفر آنى كان بقذف من الله تعالى دأساً فى دوع الثبی 
الكريم اث ولماكان هناك آآيات صريحة اخرى نفيد ان الله جلدعلاكان ينزل 
القر آن النبی 4# بواسطة جبرئيل الذى ذكرإسمه صراحة فىهذا الصددفی 
قوله تعالى : د قل من کان عدداً لجب ربل فائه تز له على قلبك ياذناليٌ مصدفاًلما 
بين يديه دهدی وبشرى للمؤهتين » البقرة : ۷) 

وذ کربوصف الردح الامين فى قوله تعالى : « دانه لتنزيل رب العالمين 
نزل به الردح الامين على قلبك لتکون من المنذدين بلسان عربى مبين»الشمرا*: 
۲- 140( 


دبوصف ددح القدی فىقوله سبحانه : « قل نز له ددح القدس من دبك 


تفسير البصآئر 


منوا دهدى «بتری للملمين » اللحل : ۱۰۲) 
نيق : أن فی‌الابات التى نحن بصددها صودة من صود الوحى 

القرآنى دهى قذف هذا الوحی من الله جل د علا دأساً فى ددع النبی الكريم 
تانز , وهذء السودة إحدى السودالثلاث لاتصال الل تعالى بمن سطفیهم من 
عباده التى إنطوت فىقوله تعالى : « وماكان لبشرأن یکلمه الل لا دحباً أد من 
وداه حجاب اد پرسل دسولاً قيوحى باذنه‌مایشا» انه على حکیم » الشودی:۵۱) 
۰ (كلا بل تحبون العاجلة ) 

إستفتاح لتقريرأهم أسباب ما بحدد بالناس إلى تكذيب البعث دالحساب 
وهو آمران: أحدهما ‏ حب الدنيا دالاستغراقفى محبتها . ثانیهما - ترك الاخرة 
والغفلة منها . 

وان الاشراب إضراب للانتقال من غرض آخرلاالاشراب عن حسبان عدم 
الاحياء بعد الموت كما توهم 

وفى الاية ترغيب لجمیم الثاى فى الاناءة ‏ إن كان الخطاب موجهاً إلى 
منلكرى البعث دالجزاء على سبيل التنديدبهم ‏ لتعميم الخطاب للكل أىبل أنتم 
يا بنی آدم تعجلون فيما لابنبغىفيه العجلة , دلاتعجلون فيما ينبغى فيه العجلة, 
دفى تعميم الخطاب إشعادبآن بنى آدم مطبوعون على الاستعجال كما قالتعالى : 
« خلق الانسان عجولاً » الاسراء: ۱۱) 


لكر الذين بأخذدت من الحياة الدنیا ما هو مشر وع لاإسراف فيه »ولا 
بهملون ما يجب عليهم نحو الله تعالى دالناس » ولاينسوت الاخرة والعمل لها لا 
بدخلون فى شمول التنديد , واتما هو موجه إلىالذين يشدفمون فى ذلك بدون 
تفيد دلاتحفظ ولا تفكير بالمصير الاخردى » دما يجب عليهم إزاءه من حسن 
التصرب «القصد والقيام بالواجبات نحوالل عزدجل وتحوالنای . فليس التندید 
موجهاً الى محبة الناى الدنيا ددغبتهم فى الاستمتاع بخيراتها دطيباتهاإطلاقاً. 


سودة القيامة 


دفيل : «كلاء ددع عن قوله تعالى : « بحسب الانسان ... » دقیل: ددع 
عن تلك الايات الادبع : ( غ١‏ إلى - )١4‏ آی لاتتدبردن القر آن و ما فيه من 
البيان بل تحبوت العاجلة . 
۱- ( وتدرون الاخرة ) 

بيان لسبب ان على تكذ يب البعث دالحساب ء دهوالاهمال فی‌آمرالاخرء 
دالغفلة عنها , دفىالاية توبيخ للمكذبين على ذلك 
۲۳ ( وجوه يومئد ناضرة ) 

تقریر لاحوال الناى يوم القيامة دهم يومثذ فريقان : فریق ناضر الوجه 
لما مشعر به من الرضی «الطم أ نينة فينظردن إلى دحمة خاصة إلهيةلانهم منوا 
بالاخرةدعملوا لهاء فتظهر فى دجوههم النضادة التى تحد شعن النعمة التى يعيش 
فيها أصحابها دعن الخصب «الخير الذى محف بهم؛ حتى لقد فاضت الوجوه اضارة 
دبشراً ‏ دحتى لكأنها الزهرالمتفتح على أنسام الربيع فى دوض أريض 

دفى عرض أصحاب الجنة بومئذ يما يكشفعن دجوههم دحدها هوعرض 
لحالهم جمیمهاظاهرها دباطنها . حي ثتبددعلى الوجه آحوال الانسان,دماييكون 
عليه من عزة أد ذلة , من نعيم آدجحيم » دمن دضی و طمأ نبنة أوجزع و فزع و 
ار 
۳- ( الى ربها ناظرة ) 

اشادع إلى إستغراق ذدى الوجوء الناشرة فى الرحمة الخاصة الالهيةحيث 
انهم لاينظردن يومد إلا أن تحفهم الرحمة دالنعمة دالمزة . . . حالكون ذدى 
الوجوه الباسرة مستغرقين فى العذاب والنقمة والذلة . . 
۴- ( 99جوه یومند باسرة ) 

بيات لاحوال فريق ثانيوم القيامةعلى طرريق عطف حال على حال بشالقهء 
دمقام على مقام يضاده . اذلهم دجوء عبوسة لما يتوقعه من الهول الذى یکسر 


۰ تفسیرالبصاً گر 


فقادالظهر » حيث كان لوجوء فریق الادل وجوه ناضرع. 
۵- ( نظن أن يفعل بها فاقرة ) 

دصف للوجوه العاسة دذديها بحیط بهم حول بکسرفقادالظهر » د داهية 
عظيمة تهلك بها النفوس التى لم ببق لها توقعالنجاةكما توقعت الوجوءالناشرة 
أن یفعل بها کل خير . 
۶- (كلا اذا بلغت التراقى ) 

إستفتاح لبيان حال المختص واتصافه ببعض السفات ‏ د نزول الموت عليه 

لاینجومنه آأحده ذك راًكان أم انثى ؛ عالماً أمجاهلاً » غنياً آم ففيراً »مسلا 
آم كافراً » دمبيضاً كان أم مسو دا . 

والغرض من ذلك نذ کیرالاسان بشده الحال عند نزدل الموت الذی‌براه 
الناس بأعينهم فى آخرحياتهم الدليوية . د فى التعبيرعن بلوغ الروح الحلقوم 


لنحر إلى الحلقوم , فاذا بلغت الحلقوم لفظ الانسان أنفاسه الاخيرة إذ كان ذلك 
آخرحدود الردح مع الجسد . 

دفیه اخباد عمالم بجرله : کرسابقاً لعلم‌المخاطب به کقوله تعالی :«حتی 
توادت بالحجاب » ص : ۳۲) 

قبل : د كلا » ددع عن حبهم العاجلة د اینادها على الا < 
إدندعوا عن ذلك » فلیس‌بدوم علیکم , دسینزل علیکم الموت الذی ,د 
ما بینکم بين الماجلة من الملاقة , قتساقون إلى دبكم . 
۷- ( وقيل من راق ) 

مرحلة ثانية من مراحل الاحتضاد » د إشادة إلى ما يقال للمحتض من 
الملائكة أدمن أعله دأسدقائه » آدیقول‌هوعندئن على طريق الاستبعاد دالیأس‌آی 
من يقددأن برقى هذا المحتضرمن الموت أديشفيه 4 


عه سودة القيامة | 


۲۸- ( وظن انه الفراق ) 
إشادةإلى مر حلةثالنةمن مر احل الاحتضاددتأ كيد لفر اقالمحتضرالدنيادالاهل 
والمال والاسدقاء » دذلك حين عاين الملائكة فأيقن بالفراق . 


وفی التعبیرعن اليقين هنا بالظن تهكم بالميت » دإشادة إلى أن الانسان 
لتهالکه على الدنياء دحرصه على الحياة العاجلة لايكاد بقطع بحلول الاجل, د 


إن لم يبق منه إلا حشاشة يسيرة غايته انه بغلب على ظنه الموت مع رجاه الحياة 
الماجلة لايكاد يقطع بالموت » فلایلبت ]لا قليلاً حتى بلفظ أنفاسه الاخيرة » دها 
هى ذى الردح دقد بلغت الحلقوم . 
۹- ( والتفت الساق بالساق ) 
وصف دابع بحالة المحتضر الذى يعائى سكرات الموت , «تلتف ساقاء : 
إحداهما بالاخری لاضطراب النز ع دشدة الکرب إذ بضرب باحدی دجلیه على 
الاخری . 
وفی تلخیص البیان للسيد الرشى دخوان اله تعالى عليه قال : و هذه 
إستعادةعلى أ كثر الاقوال دالمر اد باعل سفةالشدتین المجتمتین على المرء من 
فراق الدنيا ولقاء أسباب الاخرة » قد ذكرنا فيما تقدم مذهب العرب‌فی العبادة 
عن الامر الشديد والخطب الفظيع بذ كر الكشف عن الساق دالفیام على ساق . 
۰ #- ( الى ربك یومند المساق ) 
بيد فى مع رض الانذاد لمن أتكر البمث د كدب بالحساب و الجزاء ,وعائد 
النبى تة وأهمل لواجباته نحوالل جلدعلا دانصرف عن دعوته . 
دالمراحل التى بدأت بها الابات الخمس :ع؟ -۳۰۰) قد قسد بها قذ كير 
السامغين؛ بخاصةالمعائدين دالمكذبين بالمصير المحتوم لکل‌حی ؛ وإثادةالخوف 
تفوسهم » ددعوتهم إلى التفكير فى الماقبة دالمصير قبلأن يسلوا إلى النهايةمن 
آجالهم د تکون القرصة قد أفلتت منهم 


3 تفسیر البسآگر ۵۰۳ 


دالمراد بالسوق يوم القيامة إلىايل تعالی دجوعه إليه » دفي التعبیر عن 
الر جوع بالمساق إشادة إلى سلب الاختیادمن‌الانسان فی‌هذا المسير فلامناس له 
عنه » فهومسوق مسیترمن يوم موته شاء أم لم بشاه . 
۳۱- ( فلاصدق ولا صلی ) 

تعليل لکون الوجوه يوم القيامة عبوسة تظن أن بفعل بها فاقرة . 

دقيل : تفريع على إتكادالبعث دتكذيب الحساب دالجزاه بآن نکاد البمث 
دالغفلة عن الاخرع دعدم خوفها بوجب الکفردا لطفیان ترك‌الابماندالطاعة . 
۲- ( ولك نکذب وتولی ) 

بیان لتغديد لملكفر دالطفيان من منکرالبمث دمكذب الحساب بأنه لم 
یکتف بترك الايمان دالطاعة “بل أخذ بتکذیب الدعوة والاعراض عن الطاعة 
۳- ( ثم ذهب الى اهله يتمطى ) 

إشادة إلى دناءة شديدة لحال منكرالبمث بانه لم يقتصرعلى التكذيب و 
فرك الطاعة » بل كان يفتخر على ذلك متبختراً حين أعطى ظهره معرضاً عن آبات 
الل تعالى أقبل على أعله , د مجتمع ناديه بمشی معجباً بنفسه نافشأ صدده ماداً 
عنقه فادداً جناحیه كأنه القائد المظفر» دقد عاد من الميدان يسوق يديه الغنائم 
والاسرى 

دان التمطى فىالذهاب كناية عن الثبخترد الافتخاد على مافعله المكذب 
من ترك التصدیق دالطاعة » دمن التكذيب دالاعراض . 
۳۴- ( اولی لك فاولی ) 

مبالغة فى التهدید دالوعید الشديد , و دعاء على هذا المشکر المكذب 
بالهلاك والبعد عن الخیردالقرب من‌المکاده بكلمة تسفیه دتقبيح دتوعيد بأشد 


د عيد تشمل الادلى د الاخری » توجه إلى من فى قلبه مرض ماد آمطاء 


فاخراً . 


4ه سودة القيامة ]ج 


فكآنه قيل : ماأنتعليه من الكفردترك الطاعة » دمن التکذیبدالاعراض 
مفتخراً على ذلك أدلى دأدجح لك فأولى لتذدق دبال أمرك دبأخذك ما أعد لك 
من النادهالعذاب . فاثبات ماهوفیه من الحال له كناية عن إثبات ماهولازمه من 
التبعة والعذاب . 

دلم يصرح معمول « أدلى » لامود : أحدها لان ماکان عليه هذا المنكر 
الضال من شلال «عناد كان أمراً داضحاً لا يحتاج بیان ما فيه من فكر إلى عرض 
الوجه المقابل لهلانه مستفن بذاته عن آن يدل على شناعته . ثانیها-ان أى 
مذهب يذهبه هذا المنكر المكذب هوأهدى سبيلاً من طريقه الذى سير فيه . 
والذى سيلقى به فى التهلكة إن هوتابع مسيرته عليه 

ثالثها ‏ ان فى هذا الدعاء إشادة إلى أن عناك حالاً أدلى من الحال التى 
هذا المنكر المتبختر فيهاء دون الاشادة إلى الحال التی يراد منه الاتجاه الیها فى 


هذا ما بوقظ مشاعرهذا الانبان الفادق فى خلاله » دبهز كيانه كله حين ب 


إلى أن هناكخطراً محدقاً به » دون أنيكشف له عن طریق النجاة من‌هذاالخطر 


. ان عليه فحده أن يعرف مصددهذا الخطر , دعليه وحده أن بجد الطرردق 
إلى الفراد منه . . د ذلك من شأنه أن يبعث قيه كل القموی الواعية المددكة 
ليدفع عن نفسه هذاالبلاء المشتمل عليه , دليطفىءبيديه هذه الناد المعتملة فيه, 
۳۵- ( ثم اولی لك فاولی ) 

تهديد بعد تهديد » 9(عيد بعد وعيد » فهو وعيد أدبعة لأديمة » وعيدائرك 
التسديق , دترك الطاعة » ووعيد للتکذیب والاعراض » فجاء الوعيد أدبعة , تجاه 
تلك الامود الا مدأ وأما تمطيه فكان دأبه قبل ذلك . 

د تحتمل الآية تأكيداً لما قبلها مبالغة فى التثبية دالتحذیس » والاغراء 
بالرجوع إلى الل تعالى » دأخذ طريق غيرطريق الانكادهالتكذيب . . 
۶- ( ایحسب الانسان آن یترك سدی) 


۳۰ تفسيرالبصآئر 


تقریر لدلیل البعث على طريق تساژل إستنكادى » فی‌معرض التو کیدباز 
ام تعالى لايمكن أن یکون خلق الناس عبثاً » دأن بتر کهم بددن حشابوجزاء 
كما قد بحسب الجاحددن, دهذا الحسبان مرددد پامود : 

أحدها ‏ ان العاقل لايرشى لنقسه أن ينزل إلى مرتبة الحیوان » د آن 
بنظرالیه نظرة من يعفى من تبعة أعماله ۰ فتلك حال لايسير إليها اسان الا ذا 
كان ناقص ال هلية أدفاقدها 

ثانيها ‏ ان الاسان فی‌هته الجياة الدنيا إذا آمن »د عمل صالحاً [ننظر 


جزاء ايمانه وسالح عمله » دتوقع الخيرمن ددائهء دانه إذا لم جد هذاالجزاء, 
إستشعر مرادة الغبن » وخفت فى نفسه مواذين الابمان دالاعمال السالحة, كما انه 
نا أسى إليه , توقع أن يؤخذ له بحقه ممن أساء إليه » د إلا تحول إلى حيوان 
یستعمل مخالبه وأنيابه مهاجماً ومدافماًفكان لابد من حساب وى علیه‌مایین 


الناى من مظالم ۰ . 

ثالثها- اث هذا الاختلاف بين مذاهب الناس فىالحياة الدنيا » منهؤمنين 
و کافر بن » دصالحین دمسدین؛ دمحسئين دمسیئین » و مطيعين دعاصين وعاملين 
ومقصرين ‏ وأخياره تراد » دمظلومين و ظالمين إلى غير ذلك مما يجمل کل 
إنسان منهم عالماً فائماً بذاته. هذا الاختلاف الحاد بينهم فی‌هذه الحياة لا بدله 
أن یسوی » فيكون الاخياد فى جانب دالاشر اد فى جانب » بعد أن کشفت تجربة 
إجتماعهم هماً فى الحياة الدنیا عن هذه المتناقشات . . . دهذالايكون إلاأفىعالم 
غير هذا الفالم » دفى حياة غير هذه الحياة 
0" ( الم يك نطفة من منى يمنى ) 

دليل نان قاطم على قددةالله تعالى على البعث والاحياء بعد الموت للحساب 
دالجزاء بأن هذا الانان كيف ,نکر البعث د یستبعده د قدكان هو قطرة ماءدفق 
من صلب الرجل دترائب المرأة؛ 


عمد سودة القيامة 2 


ان تسئل : ان النطفة هى المنی فما فائدة ذكر « هن هنى > بعد کر 
د نطفة » و 


تجیب : ان « من منى > تا کید (« نطفة > مع أن النطفة إستعلمت هنا 
بمعنى القطرة لان النطفة تطلق على الماء القليل والكثير , دعنه الحديث :«حتو 
سیر الراكب بين النطفتين لابخشی جوازاً » أداد بح رالمشرق والمغرب . 

دفی دصف المنی‌بانه « يمنى » إشادة إلى أنه لايكون قابلاً للاخسابحتى 
بخرج من صلب الرجل يعد أن ينضج , ويصبح سالحاً للفذق به فى دحم المرأة . 


دقیل : « یمنی » تأ كيد على تا کید » دفيه إشادة إلى حقادة الاسان فى 
ذاته د انه لايليق به التمطى «التبختر دالاستکباد عن طاعة خالقه » فائه مخلوق 
من المنی الذى جرى على مجرى النجامة 
۸- ( ثمكان علقة فخلق فسوی ) 

دقدجيئت کلمة « ثم »لکمال التفادت دالبينونة الكاملة بين المثى والعلقة, 
بخلاف العلقة دالخلق دالتسوية , دلذلك عطف الخلق والتسوية بالفاه . 

دجيئت« نطفة » د «عنی > و « علفة » منکترء , إشادة إلى أن النطفةالثى 
تسیر مادة العلقة تكن نطفة مخصوسة ممتازة عن سائر النطف و كذلك « منى » 
ود علقة». 

دلم یذ کر فاعل ‏ خلق » و «سوی » لانه أوضح من أن بذ کر ذلا خالق 
ولامسو غير ال تعالى دلايشادكدأحد فى هذاالفمل ,دلايدعيه أحد من المشر كين 
لآلهتهم » فحيث ذكر الخلق دالتصوية كان فاعلهما هوالل تعالى » د كذلك حذف 
المفعول » إذلاشىء مخلوق عسوی إلادهومخلوق ومسوى فل تعالى . 
- ( فجعل منه الزوجين الذكروالائثى ) 

جاء العطف بالفاء لعدم البينونة دالبعد بين الخلق دالتسوية د كونهذكراً 
أد انثی . «لایخفی‌ان الخلق هو بداعدايجاد مخلوق على سء د أدادها المّتعالى» 


0 تفسير البسآئر اعم 


وان الجعل هوإعطاء المخلوقالسفة الوظيفية التىيقوم بها . دفی تقدیم«الذ کر» 
فى من اللطافت على القادى ال 


على عظیم قددة الله تعالى بالاختراع «الابداع 
أولاً ثم الاعدام ثم الایجاد الا .و قيها بیان لمبد! خلق الانسان بياناً إجمالياً 
لانبات البت دالحياةفى الدادالاخرة , د فيها إخباد من الل تعالى انه لم يخليق 
الانسان منمنى يمنى دلمينقلهمنحال إلى حال ليت ركه «هملاً » فلابد لذلك من 
غرض آخردهو التعریض للثواب بالتكليف إن خيراً فخيراً دان شراً فشرا . 
۰- ( اليس ذلك بقادر ان يحيى الموتى ) 
مستأنف سيق لبيان بطلان إنكاد الائان البعث بعد ما شاهد فى نفسه أد 


ضح دلائله » دأعدل شواهدء , دتساؤل تعجيبى دتفر یری دإحتجاج على ات من‌قدد 
على الابداع قددعلى البمث دالاحیاه دداً على من أنكرالبعث , د قضية نسب لها 
الادلة القاطمة المتقدمة الثى تحد ث عن قددة الله جلد علا د التى كانت السودة 
كلها معادض لتلك القددة . 

دالجواب عنه عوبالايجاب الملزم لكل ذى لب دقلب سليم أن يجيب به 
إذا هوإستجاب للحق دأذعن لمنطق العقل » لم بقلبه الهوى آد يستبد به العناد 
وير كبه الحمق دالغباء 


«الاعجاز » 


دمن وجوه إعجاز القر آن الكريم الخالد نزدله نجوماً اشير إليه بقوله 
تمالی : « لاتحرله به لانك لتعجل به ان علینا جمعه دقر آنه فاذا قرأناه فاتبع 
قر آنه ثم ان علینا بیانه » القيامة : 616-۱ 

نزل القر آن نحوئلاث د عشرین سنة حسب الحاجات والحوادث الواقعة 
والمئاسبات التی‌کات سبباً لنزول آبة داحدء دأ کثر ليكون ذلك آ نس للعرب د 
أدعى للقبول » دأبلغ فى الحجة عليهم دأظهر لوجه اعجازه 

ولولانزدله متفر فا آية داحدةإلى آيات قلملة ما أفحمهم الدلیل‌فی تحديهم 
توابسودء مثل سود کما سيأئى ,فلوفزل 
القر آن جملة داحدة لكان لهم بعض العذدفىممادشته, ولكن الابة أدالاياتكانت 


بأقسرسودة لان القر آن تحداهم بأن 


ننزل فى دقت‌دکان بفصل بين دقت د آخرزمن يكفى لان تتهيّأ نفو سلمعادضته 
أدالانيان بمثله , دلکنهمکانوا بمجزدن دغم الفرصة الكافية التى كانت تسنح لهم . 

د هذا من أعظم الدلائل على وجه إعجاز القر آن الكريم » و بخاصة إذا 
إعتبرت ان أكثرما نزل فى إبتداه الوحى إلى أن هاجردسول ال الاعظم باك 
من مكة إنما هومن قصادالسود, دذلك ممالاديب فيه تتهیاً المعادشة . 

كما ان فىتزدل القرآن منجماً حكم اخری أوددناها فی‌محلها : 

منها : إستدداج العرب د تسريف أنفسهم بأذامرء د نواهبه » پبشادانه و 


إنذاداته , ووعدم ودعيده حسب التوازل دالحوادث . . . 


و منها : أن یکون الدداء عند حدوث الداء , دالجواب لدی السئوال . .. 
لبکرن تحولهم عن أخلاقهم دعاداتهم دتقاليدهم دآدابهم بسهولة د يسر. . .إن 
كانت العرب قبل الاسلام فى ]باحة مطلقة , فلو نزل علیهم القر آن دفعة داحدة 
لثفلت عليهم التكاليف , فتنفرقلوبهم عن قبول ما فيه من الأدامردالنوأهى .. . 

و منها : ازل منجماً لان يحقظه التبى الكريم :فت دیمیه , و أن ثبت 
اث تعالى به فؤاده كلما اشتدت معادشة المعادضين . 

قال الل تعالى : « دقال الذين کفردا لولا تزل عليه الفر آن جملة واحدة 
كذلك نثبت به فؤادك ددتلناه ترتيلا » الفرقان (rf‏ 

دقدكان دسول الل 4 اميا لابقرأ دلاييكتب , دأما غيره من الرسل ققد 
كان اكاتبين قادئين يسكنهم أن ضبطوا ما ينزل عليهم من الکتب جملة . 
ومن وجوه اعجازهده السورة : قوله تعالى : د لاتحرك به لسانك ‏ ثمانعلينا 


پیانه » القيامة : )۱٩ -۱٩‏ ذلك لان الايات الكريمة نفسها تشهد على أن هذا 


القر آث الكريم نزل من عندالل تعالى وأنليس لمحمد 9:37 إلا تلقيه من دسول 
الوحى » «حمله هو و إلى الناس » إذلوكان هذا القرآن من کلام محمد 
547 لماكان له 2907 أن يلبس تلك الشخصیات كلها فيكون مخاطباوغائا 
فى حالة د ايا ومنهيناً فى موقف واحد : 

أفيعقل فى هذا الموقف الذى بواجه فيه المشر كين بتلك النذد المطلة 
عليهم من يوم القيامة أن بقطع هذا المرض, ثم‌یتحول إلى نفسه : ناصحادموجهاً 
دمحاسباً ؟ وماشأنالناى بهذالو كان محمد ا4 عوصاحب هذا الموقف والمصود 
له من تلقاه نقسه. 

وإنماساحب الموقف, دالناصح المحاسب وال تعالى الذى بملك أنيقطع 
هذ العرضء دأن يلقى على المتلقى عندما بشاه من توجيه: د نصيحة ]رشادحتیبجیی* 


سودة القيامة 2 


العرض واشحاًكاملاً » فهو جل دعلا يملك الموقف كله قوة قائمة على محمد 
تلو , دعلی من يلقاهم محمد تلفت ما تلقناه من الوجى . . دتلك القوة هى 
التى تدير الخطاب دتوجهه كيف تشاء إلى ی من المخاطبين فر ادى وجماعة أد 
أفراداً دجماعات ٠.‏ . 


سودتان بشتمل کل داحدة منهما على أد 

|حداهما - سودة القيامة - دالاخری سودة النباه 

دسودتان بدئتا بالقسمالمنقى ظاهرأ : إحداهما ‏ سودة القيامة .والاخری 
سودة البلد. 

دنشير فى المقام إلى صيغ خمس لفات - أدددنا معانيها اللغوبة على طریق 


الاستفصاء فى بحث اللغة ‏ الصيغ التى جاءت فى هذء السودة دفىغيرها من السود 
الفر آئية : 

: جاءت كلمة ( البن والبنان ) فى القر آن الكريم نحومر تین‎ ١ 
)4: أحدهما- فى سودة الانفال : ۱۲) ثانیهما- فى سودة القيامة‎ 

1 0 (الغسف) 0 > نحوثمان مرات : 
١‏ الحل : ۵4) ۲ الاسراء : 1۸) ۳و۴ القصص ۱ )۵ المنكبوت:0+ ) 

اء : )٩‏ ۷. الملك ) مه القيامة : ۸) 

5 0 » (الحركة) > مرة داحدة دهی 
فی‌سودة القيامة : ۱۶) 

5 > ۰ (المطی ) > مرعداحدة دهی‌فی‌سودة 
القيامة : ۳۳) 

مو » (السدی) > هرة واحدة 


كلم سودة القيامة ]ج 


سودة القيامة: 5) 


وقد تکرد « القمر > فی‌قوله تعالى : « وخسف القمر »د < جمع الشمس 
والقير» لامود : آحدها - الهما بمعتى واحد ,و جازتکراده لاله آخبرعنه بغیر 
العبر الادل . ثاليها ‏ ان الثانى دقع موقع الكناية » فصر ح تمظياً يماد 
تيمناً . ثالثها- اديد بالاول الشمسقياساً على القمر , دلهذا ذ کر فقال :««جمع 
الشمس والقمر » أى جمع القمران فاد التثنية اخت المطف دهى دا 0 

وقد تكرد « اول » دبع هرات : فيل : لان المعنى : أدلى لك الموت » 
فأدلى لك المذاب فىالقبر ثم ادلى لك أحوال القيامة , دأدلى لك عذاب النار 


ع( التناسب » 


انالبحث فی‌المقام على جهات ثلاث 
أحدها ‏ التناسب بين هذءالودة وماقبلها نز 


التناس بینها وماقباها مسحفاً 


ثالثها - التناسب بين آیات: ه 
اما الاولی : فان هذهالودة نزلت بعد سودة ذا 


ظاهر حیت جاءت سودة «القادعة» للانذاد بهولالقيامة ‏ دالتقرير لمصير المؤمنين 


ودة نفاها 


لقادعة» فالتناسب بینهما 


ء إلى موقف‌معین؛ 


الفياعة ,و إقا 


ار » «الکافر ین الفجاد قبها على اسلوبالعام منغير 


ة البراهين 


القيامة » تو كيد البعث د م 


لىموقف بعض مشکریها والبيان 


لى على ذلك محا! 
بجری على الانسات فيها 
هذه السودة وماقبلها مصحفاً فبامور : 


تعالى فى سودة « المدثر» أحوال المجرمين فىسقر دما 


من ترك السلاء والامساك من إطعام المسكين » د الخوض 


أوجب دخولهم فيه 


فى الاباطيل د التكذيب بيومالجزاء معللة بعدم خوفهم عن‌الاخرة د أهوالها ۰۰ 
ذكر فی‌سودة «القيامة» أحوال بعض منكرى القيامة بومها » د عند موته » د ما 


التین من ترك التصديق بالدعوة الحقة المحمدية 


أوجب هذه الشدة فى هاقين الحا 


كام سودة القيامة e]‏ 


الشنيع معللة بحبالدنيا ترك الاخرة . 

ثانيها ‏ لما أشاد فى اللودة السايقة إلى أحوال دأس المماندين بآثياتابك 
تعالى «المکذب بهاء أشاد فی‌هذه السودة إلى دأی‌الشکرین للبعث » دالمکذب 
بالحساب د الجزاء 

ثالثها - لما أشاد فى السودة السابقة إلى نسبة دأس المماندين السحر إلى 
القرآن الكريم شاد فی‌هذه السودة إلى تنزبهه عنذلك تلويساً بقوله تعالی 
«لاتحرك به لسانك - إلى ثمان‌علینا بيانه» : ۱۹-۱۶) وغيرذلك من‌المناسبات 
فمل القادى» الخبيرالتدبر جداً . 

وأما الثالثة : فالبحث یدود على امود ثلائة 

الاول : التناسب بين القسمين فىإفتتاح السودة : القسم بالقيامة وبالنفس 
اللوامة د هذا علىدجوء : أحدها ‏ انكل نفس تلوم نفسها يوم القيامة إما على 
ترك الازدياد من‌الطاعة دسالحالاعمال إنكانت محسنة مؤمنة . دما على التفريط 
دتركالايمان والطاعة دسالحالاعمال إنكانتكافرة فاجرة مسيئة 

ثانيها ‏ ان‌التفوی المؤمئة المتفية الصالحة تلوم النفوس الكفرة الفجرء 
العاصية يومالقيامة بسبب ترك الايمان د التقوی , د بالانهماك فی‌شهوات الدنيا و 
اتباعها الاهواء د الغفلة عنالاخرة 

ثالثها - ان النفوس الآثمة المکذبة بالبعث د الحساب د الجزاء تلوم على 
نفسها بوم القيامة لقوله تعالی : « قد خسرالذين کذبوا بلقاء الل حتی إذاجاءنهم 
الساعة بغتة قالوا باحسرتنا على مافرطنافیها» الانعام : ۳۱) 

والثانى : التناسب بین‌قوله تعالی : «لاتحرك به لسانك لتعجل به - إلى - 
ثم إن علینا بيانه » ۱١ - ۱١‏ ) دبین طرفیه من‌الابات الكريمة حیث انالابات 
الادبع حدیث خاص إلى النبى الك ريم #46 فى شأن من ششونتلقیه و للوحى 
د ان طرفیها هو عرض لمنكر البعث و الحساب د الجزاه دموقف المكذيين يوم 


5 
القيامة دحال الاحتضار . 

وقد کثرت الاقوال فی‌المقام د نحن نشير إلى بعض منها » د على القادىء 
الخبير التدیر : 

منها : ان هذا الاستمجال لعله إتفق للنبی‌الکر یم دإ عند نزول هذه 
الابات: فلاجرم نهی عنذلك قی‌الوقت » کماان‌المددی إذاكان یلقی على تلمیذه 
شيئاً م نالعلم د أخذ التلميذ بلتفت يميناً د شمالاً » فیقول المددس أثناء ددسه 


لاتلتفت يميناً دشمالاً ثم یمود إلى الددس » فاذا تقل ذلك الدرس مع هذا الكلام 


اله إشتبه دجه‌المناسبة على من لميعرف الواقمة 

ومنها : ان هذاالقطع لنسق التظم فی‌سودة فجائية دبلامقدمات هوإلفات 
فاهر لادلئك العشر كين الذین يكذبون بالبعث دالحاب دالجزاء» د يكذبون 
بماكان بتلوا عليهم دسول ال من آ بات‌افةتمالی دماتحمل إلبهم هذءالايات 
من‌آخباد مذاالیوم د آهواله . . . دفی هذه اللفتة القاهرء يرون النبى 7 
مقام التلقى عنربه » فى مجلس التلقين د التعلیم منه‌جلوعللا و ان‌النبی :9 


يتعلم مماعلمهابي تعالی, دان هذاالعلم لابستأثربه دحده » دنما هو مأمودیحمله 
دعرضه علی‌النای جميعاً ليأخذدا حظهم كا 
ولاشك انهذا منخأنه آن‌یخفف كثيراً مما فی‌قلوب المشر كين منمشاعر 
العثاد والحسد للتبی ل د الغيرة منه كما أن هذاالموقف يفتح عيون كثير 
۶ المعاندین على دجهالحق الذى غاب عنهم فى دخان الحدالمتبعث 
يث يرون النبی بإ بتلقی هذا التحذير د التأدیب فىمة 
انه ایس هناك آُمام‌عظمة ال تعالى عظيمء اناف جلدعلا هو دب‌المالمین» 
د كلهم مر بوبون له » منقاددن لامرء؛ د ان ماءهم به النبی با ف 
له جهداً أد مشقة دهم تلقو ته مئه دون أن بستلهم عليه أجراً . 


و منها : انهعلت كلمته أخبر عنالانسان انه يحب السمادة العاجلة, 


-0۱۶- سودة القيامة r]‏ 


لذلك أمامه » فبیتن بينذلك ان التعجل مذموم مطلقا دلو فی‌امودالدین فقال : 
« لاتحركبه لسانك ... الخ » د دتب على ذم الاستعجال قوله: « کلا بل‌تحبون 
العاجلة » . 

دذلك انا لطبيعة البشرية بغلب علیها حبالتملك . ومن أجل هذا كانشأن 
الناس ايثاد العاجل على الآجل . د الحاضر على الغائب » دكان منهذا أنسرف 
كثير من‌النای أعينهم عنالحياة الاخرة» دأقاموا بينهم «بینها سددداً م نالخداع 
و التضليل , حتى لايردا لها أ هم إليها , ويقطع مشاعرهم المنصرفة كلها 
إلى الحياة الدئیا , دماهم فيه منها . 

فى عرض النبى #47 وموقفه الذى يستعجل فيه النطق بكلماتاللهتعالى 
دحفظها قبل أنتفلتمنه مايتكشف للمشر كين عن أنحب‌العاجل طبيعةمر كوزة 
فى الئاس كما قال تعالى : « خلق الانسان من‌عجل » الانساء . ۳۷ ) وان المجلة 


فدتکون غير محمودة حتى فىمقام الاحسان دفىطلي الخير ۰۰ بل انالرفق د 
التوسط فىالامودهوالمحمود دهوالذى بتیح|للانان فر صة التردى دالتعقل , و 


وزن الامود بميزان الردية د العقل .. فكيف بالمشر كين دهم بخوضون 
خوضاً فىمتاعالحياة الدنيا ؟ أفلا يكون منهم تمهل فىهذا الجرى اللامث وداه 
هذا الحطام الزائل ؟ ثم ألا يكون منهم دقفة مع هذا الذى بدعوهم النبى نز 
إليه؟. 

و منها : انه لماقال : « دلوآلقی معاذيرء » دكان النبى الكر يم لت بظهر 
التعجيل فى القراءة خوفالنیان قيلله : انك وانأتيت بهذءالمعذدة لكنك يجب 
أن تعلم ان الحفظ لا يحصل إلا بتوفيق الل تعالى د إعانته ‏ فاترك هذا التعجيل 
واعتمد علی‌هدایتنا دلاتستعن فی‌طلب الحفظ بالتکراد . دفيه ان الكافر كان یفر" 
ماله تعالى إلى غیره حين قال : « أين المفر» فعلی المؤمن أن بضاده ويف" مزر 
غير الل إلى اله جلدعلا دلايستعين فى کل امود إلا" به تعالى . 


-۵۱۷- تفسير البصآئر [ج 
ومنها : كن التعالى قال : يامحمد #7 ان غرضك من‌هذا حوالتبلیغ 
لکنه لاحاجتللیه فانالانسان‌علی‌تفسه يصيرة يعرف قبح الكفر مهمادجع إلى نفسه. 
9 منها : ان المنا بن‌قوله تعالی : « ثم انعلینا بيانه» دبین‌ماقبلها ان 
تضمنت الاعراض عن آبات الّتعالى » دهذه تضمنتالعباددة إليها بحفظها 
ومنها : انه لماتقدم ذ كر القيامة والوعيد خاطب تعالى لنبيه تلق 
«لاتحرك به لسانك لتعجل‌به » بل کر دها عليهم ليتقرد فی‌قلوبهم » فانهمغافلون 
لهاهم حب الدنيا . فاحتاجوا إلى زيادة تنبیه تقر . 
دمنها : إذا كان على النبى الكريم تب أنيسفى إلى الوحى, دلابحرد 
لسانه قبل أن ينتهى دسول الوحى م نإلقاء بالقاء مایوحی به إليه » دذلك لتكتمل 
المعانى المراد إلقاهاعلى ابیت لتقع من نفسه موقماً واضحامتمكناً- 


إذا كان على النبى 45 أنيفمل هذامع كلمات الله أنماكان علی‌الذین‌یستممون 


من ابی تلو[ بات این أنيسغوا إليهاء دألايفتحوا أفواعهم بكلمة دهمبينيديها 
حتى ينتهى عرضها ليكون لهم سبيل إلىقهم معانيها د إدداك بعض أسرادها ؟! 

واما الثالثُ : فالتناسب بين آبات هذه السودة اناي تعالى لماأقسم بيوم 
القيامة دالنفس اللوامة علی‌طریق التأكيد أشاد إلى إستبعاد دأسالمكذبينبيوم 

» ثم أقام تعالى دليلاً قاطعاً من نفس هذا المنكر الجاحد على أنهتعالى قادد 
على البعث للحساب و الجزاء مع الاشادة إلى ماأوجب هذاالانکاد لهذاالمنکر ثم 
أخذ بذ كر بعض أشراط القيامة د أحوالالمتكر فيها 

ثم جاء بينما بآ بات أدبع تدل على أن تلك الاخبار ليست من تلقاه نفس 
النبى ملف . 

ثم دجه الخطاب الى المكذب بالبعث بقولهتمالى : کلا بلتحبونالعاجلة 
د تذدون الاخرء» ثم أشاد إلى أحوالالناى بوم‌القيامة ۇمنهم دكافرهم؛ بر هم 
د فاجرهم » مطيعهم د طاغيهم » محستهم د عسیتهم . . 


4 سودة القيامة حاف 


ثم أعادالکلام منالقيامة إلى حال الاحتضاد قبلها » دما بقع علی‌المتحض 
و خاصة على منکر القيامة من الشدة » معالاشادة إلى ما آدجب ذلك علی‌المتحضر 
المنكر منترك التصديق بالدعوة الحقةء و ة » بل ماکات‌بکتفی بذلك 
حيث کان يكذببها ويعرض عنها متبختراً » د مفتخراً بذلك 

ثم دعا على هذا المنكر العنيد ومن سلك مسلكه دعاء سوه فىالدنياةالاخرة» 
ثم أخذ بذ کر أدلة لزدمالبمث دقددة الل تعالى على ذلك . 


د ختمت السودة بما هو عنوانها «القيامة» فانه لاقيامة إذا لمبتفرد إمكان 
بعث الموتى من‌القبود » فاذا تقر د ذلك لميكن الاخباد عن أن هناك بعثاً د قيامة 
د حساباً د جزاءاً لم يكن هذا الاخباد بالامر الذى يمادى فيه أديقع موقع الشك 
أد الانكاد 


« الناسخ والمنسوخ والمحگم و المتشابه 4 


فيل : ان‌قو له تعالی : «لانحرك به لسانك لتعجل به » القيامة : ۱۶)منسوخ 
بقوله تعالی : « سنقرئك فلاتتسی » الاعلی :ج) 

افول دقد اتفق المفسردن على سودة الاعلی من ادلیات مانزل بمكة,و 

ا انها السودة الثامنة نزولا » القيامة هى الواحدة دالثلائون 
تزدلاً » فكيف تكون المتقدمة ناسخة للمتأخرة ؟! 

مع أن الآبتین متوافقتان ۰ إذ تعنيان شيا واحداً , و كل داحدة منهما 
تؤكد الاخرى » مؤمنة على النبى تت ما كان بخشاء الامر الذى يشي بمبلغ 
إهتمامه 9947 بما يتلقاه من الوحى ١‏ دشد: 

دذهب بعض المتفسرین إلى أن قوله تعالى + « دجوه بومثذ ناضرتلیدبها 
ناظرة » القيامة : ۲۲ - ۲۳) من المتشابهات 

اقول : سيأتيك فى التفسيردالتأديل ‏ دفی بحث دذائى ومذهبى م 
الابهام إن شاه تعالى فانتظر 


سودة القيامة 


۱ - ( لا اقسم بیوم القيامة ) 

فى « لا اقسم » أقوال : ۱- عن الفراه ۶ أكثر 
لادا فلا لتو كيد الفسم دداً على المشر کین الفین كانوا شکردن البعت دالحساب 
دالجزاه من‌الجنة د نميمها دالناد «عذابها . فقيل : «لاء ثم ابتدأ بالفسم فقيل 
د افسم » فلا مفسولة عن الفعل . د ذلك لان كل یمین قبلها دد لکلام لابد من 
تقدیم «لا» قبل القسم لیفرق بذلك بین‌الیمین الى تكون جحداً , دالیمین 
تستأنف . ف« لا » جواب د دد علی منکری البعت تقدم ذكرء د فائدتها توك 
القسم فى الرد . فالععثی : ليس الامر كما زعمه منكر دالبعث والحساب لادا 
ان القيامة دالبمث والحساب دالجزاه لحق لا ديب فيه آمنوا به أد لم يؤمنوا 


۲ - عن إبن عباس د سعيد بن جبير د اہی أى اقسم بيوم القيامة 
هذا على سبيل الوصل ف « لا » صلة , د جاز دقوعها فى أدل السودة لان القر آن 


متصل بعضه ببعض » فهو فی‌حکم کلام داحد . دنقى القسم لاثبات المدعى كقولك 
ازید: لااقم بعمرك ان هذا الخبر داقع د ثابت د ليس بکذب 

- قيل : أى اقم بيوم القيامة . على زيادة « لاء فى الكلام للزيئة , و 
تجرى فى كلام العرب زيادة دلاء كما قال تعالى : ٠‏ قال ما مشعك أن لاتسجد » 
ععنی أن تسجد 


4 -قید :ی لاقسم بيوم ايامة . على بعض قراءة . فاللام للتاكيد من 


3 تفیرالبسآثر -۵۲۱- 


غير نفى فى الكلام . ۵ - قيل : أى لا اقسم بيوم القيامة الذی هوأمر غير محسوس 


بل اقسم بأمرمحسوس لاثبات . دقيل: أى لا اقسم بيوم القيامة فانکم لا تفر ون 
بها د لا تؤمنون . 

۶- قبل : أى لا اقم بهذه الاشياء على إثبات هذا المطلوب فان إثباته 
طهر من أن يقسم عليه لظهوده بالادلة المقلية , دالنقلية ۰ ۷ - قيل : ان «لاء 
للنفى من غير كونها زائدة دالمعتی : كأنه قال : لا اقسم بذلك اليوم دلا بتلك 
النفس إلا إعظاماً لهما فالفرض تعظيم المقسم به د تفخيم شأنه 

و لا ديب فى ان القسم بشىء بتضمن تعظيمه  .‏ ان الله تعالى نفى القسم 
عهنا عنهما بمعنى ان يوم القيامة دالنفس اللوامة لا يعظمان بالقسم لانهما فى 
أنفسهما عظيمان سواء اقسم بهما أم لا , د هذا اسلوب بقيد بلا شك تعظيمهما 
جداً . دالمعنی : لا اقسم بيوم القيامة ١‏ د لا بالنفس اللوامة على أن الناى لايتر 
کون مهملين بددن حاب و لا جزاء بل ببعشون يوم القيامة , فيجازون على 
أعمالهم إن خيراً فخيراً ٠‏ د إن شراً فشراً 

اقول : «علی‌الثانی أ كثر المفسرين د هو الانسب » د قريب مث هالسادى. 
۲ - (و لا اقسم بالنفس اللوامة ) 

فى الابة أقوال : ۱ - عن إبن عباس د مجاهد «الحسن : ات‌المراد بالنفس 
اللوامة : هى نفس المؤمن فان المؤمن ها ترا إلا"بلوم نفسه د يقول : ما ددت 
بکلامی و ما أردت بأكلى ؟ ما أزدت بحديث نفسى ؟. . . فتکون نفس المؤمن 
مفكرة فى العواقب دائماً . د أما الكافر يمشى و لا بحاسب نفسه د لا یمانبها . 
حيث ان الكافر دالفاجر لا يفكر فى أمر الآخرة د لا فى عواقب أمره من الکفر 
دالعسيان هذا فى الحياة الدنيا إذ نفسالؤمن الذى بظل يلوم نفسه مهما إجتهد 
فى العمل السالح خشية التقصير 

۲ - عن سعيد بن جبیر د عكرمة : أى لا اقسم بالنفس التى تلوم صاحبها 


-۵۲۲- سودة القيامة ]ج 


على الخیر والشر »د لا تصیر على الستر اء دالتر اء . د فيه إشادة إلى ما طبع 
عليه بعض النفوس المتوسطة من التلوم على كل شىء . د انها تلوم على ترك 
الطاعة تادة د على فوت ما تشتهیه اخرى » و إذا اطمأنت خاصت وصفت . 

٣‏ قيل : أى نفس آدم # د هی التى لم تزل تلوم على ما أ کله من 
شجر الجنة . ۴ - عن إبنعباس ومجاهد أيضاً : أى لا اقسم بالنفى التى تلوم على 
ما فات د تندم » فتقول : لو فعلت د لو لم تفعل ... د هی تلوم نفسها إن كانت 
عملت خيراً تقول : هلا ازددت » د إن عملت شراً تقول: باليتنى لم افعل, تدم 
على الشر لم فعلته , د على الخير لم لم تستکثر منه. د ذلك لان ما من نفس 
بر 2 و لا فاجرة إلاأد هی نفها . فالنفس اللوامة هى الشاملة للمومنة دالكافرة » 
المصلحة والمفسدة » المطيعة والعاصية . . 

۵ - عن إبن عباس د مجاهد أيضاً د قتادة د مقاتل : أى د لا اقسم بالنفس 
الكفرة دالفجرة د هى النفس الشقية الماصية الذميمة التى تلوم صاحبها على ما 
فاتها من متاع الدنيا د لذائذها . . . د من هنا نفى القسم بها 

۶ -قیل : أى د لا اقسم بالنفس الكافرة التى تلوم نفسها بوم القيامة حين 

اين أهوالها » فتفول : يا حسر تا على ما فرطت فى جنب الله . د ذلك لان يسوم 
مة نظهر أحوال النفوس اللوامة من الشقاء والكفر والفساد.. 
يستشعر بهالكافر دالخاسر يوم القيامة من‌الندم دالتلوم 
على مافانه من الایمان دالطاعة . د معناه ذات اللوم الکثیر لما سلف منها . قال 
الله تعالى : « و آسروا التدامة لما دأوا العذاب» يونس :۵۴) . 

۷ - عن إينعباس أيضاً دالقراء : أى کل نفس محستة كانت أم مسيئة تلوم 

نفسها يومالقيامة, فالمحسن يلوم نفسه أتلو كان إزداد إحساناً وطاعة » والمسيىء 


يلوم تفه ألا يكون ادعوى عن إساءته دتفريطه . دقيه إشادة إلى ما طبع عليه 
الانسان من التلوم «الندم على ما بفوته . 


3 تفسير البصآئر 0 
و ضعف بعشهم هذا النقل بناه على أت أهل الجنة لا يكون لهم مثل هذه 
الخواطر ۰۰۰ إلا لدیهم حزتهم 
: النفس اللوامةهی النفی الشر بفةالمتقية المؤمتة التی تلومالنفوس 
الكفرة الفجرة العاصيةيوم القيامة ببب ترك الایمان «الطاعة والتقوى ... دهی 
لاتزال تلوم نضها وإن اجتهدت فى الطاعة . دلذلك اقسمالله تعالی بها . 
أقول : دعلى الرابع أكثر المحققين . 
۳- ( ايحسب الانسان آلن نجمع عظامه ) 
فى « الانسان » أقوال : ۱- قیل :هو جنس | المكذب للبعث 
والحساب والجزاء 
۲- قیل : هو إبن آدم . 5 قیل : هو عدى بن د بيعة 
-٤‏ قيل: هو عدا آبرجهل, وذاكلان الاية نزلت‌فی‌عدی أدفى أب جهل 
أقول : دالاول هو الانسب بسياق التوبيخ . دأما المودد فليس بمخصص 
۴- ( بلى قادرين على ان نسوى بنانه ) 
2 ۱- عن إبن عباس «مجاهد «قتادةدالحسندعکرمةدا لنداك 
يديه د دجلیه يتا داحداً كخف البعیر أو حافر الحماد اد 


ظلف الخنزیر » فكان لابأخذما بأ كل إلا بفيه کساثر البهائم دلکنه تعالی‌فر ق 


أسابع يديه بأخذ بها دیتنادل ديقبض إذا شاه د ببسط فحسن خلقه . 


؟- قبل : أى نجعل کل إصبع مسادياً بلافرق أدمع فرق بين الاصابع .. 
۳ عن الجبائى دأبى مسلم دآلزجاج: أى بلى نجمع|لعظام حالکونی‌قاددین 
على أن سوای أسابعه على ساكانت عليه » دان قلت عظامها دصفرت فترداها 
کماکانت , د نژ لف‌بینها حتى بستوی البنان » دمن قدد على جمم كبادهاأقدد, 
فليس جمع هذهالعظام التىأ كلها التراب دأبلاها البلى هوالذء, تقف عنده‌قددتنا 
۴ قيل: أى لقددنا أن نعيد الانسان فى هيئةالبهائم فکیف فی‌صه دته التی 


-۵۲۴- سودة القيامة ]ج 


کان علیها دهو كقولهتعالى : «دما نحن بسبوقین على أن نبدلأمثالکمدننششکم 
فیما لا تعلمون » 
اقول : دعلى الاك جمهود المحققین . 
۵- ( بل يريد الانسان ليفجر آمامه ) 
عنإبن عبای د مجاهد والحسن د السدی وسعيد بن 
جبير والزجاج وعطية : أى یمضی قدماً فى معاسى الله تعالى دا كباد أسه لاينزع 
عنها » دلايتوب منها , د یسو ف التوبة فيقول : أعمل ثم أتوب فیقدم الاعمال 
السيثة على الاعمال الصالحة حتى بأتیه الموت على شر أحواله 1 
لیدادم على فجوده فیما بقى أمامه من‌الزمان.لان الفجر: الانبعاثفى المعاصى . 
دمنه الفجود دهو التهتك دالتبذل دخلع قناء الحياء دطلاقة العنان . 
۲- عن إبن عباس أيضاً دٍين زيد : ليكذب بيوم القيامة وحسابه دجزائه 
قيل: أى ليكفر بالحق بين بدی القيامة . ۴- قيل : أى لیفجر أمامه 
مٿ انقب فيما أمامه من المغیبات التى لم يعلمها من دقوع 
الساعة , ولاشرور تلجثه إلى بحثها دعلمها لقوله تعالى بعد ذلك : « يسثل أبان 
بوم القيامة» دهذا هوالذی بحمله علی‌الاعراض عنمقدورات دبه فلذلك لابق" 
بالبعث دالحساب وينكر الجزاء . 
۵ عن الضحاك : هو الامل بقول : سوف أعيش واصيب من الدفيا دلایذ کر 
الموت . ع قیل : أى يعزم على المعصية أبداً د إنكان لايميش الا مدة فليلة 


قالإبنالانبادى : أى ير بد آن‌بفجر ما امتد عمرء دليس فى نيته أذايرجع 


عن ذب ۾ 

اقول : والرابع هوالانب بظاهرالسیاق منغير تناف بینه وبين الاقوال 
الاخ . 
۷- ( فاذا برق‌البصر ) 

فى الاية أقوال : ١‏ عنإبن عباس دمجاهد «قتادة دأبى عبید: 


۳۰ تفسير البسآئر -۵۲۵- 


البصر عندالموت بمعنی فشق دفتح من هول الموت دفزعه 
عوالموت . «بردق البصر : هی‌الساعة . ۲- عن‌الحسن : أىزاغ البصو من‌الفزع 
بوم القيامة . ۳- قيل أى اتسعت حدقتا البس من الفزع يوم القيامة . 

4 عن قتادة ایضاً دأبی مسلم دأبى عمرو دالز جاح دالفراء دالخلیل : أى 
تحيثر د إضطرب د دهش فلم بطرف د فزع د بهت لمایری من أهوال القيامة و 
أحوالها لماكان یکذب به فى الحياة الدنيا , دهذا كفوله تعالی : «لابرتد 
طرفهم » 

ه- قیل: أىشخص البسر عندمعايئة ملكالموت فلايطرف منشدة الفزع. 

اقول : دالرابع هو الانسب بظاهر السباق دعليه أكثر المفسرین . 

۸- ( وخسف القمر ) 

فى خسف القمر قولان : أحدهما ‏ عن قتادة د الحسن : أى ذهب ضوهء 
دذال نوده كمايشاهد فى الحياة الدنيا . ثانيهما ‏ قيل : أى ذهب نفسه و غاب 
جرمه دمنه قوله تعالى : «فخسفنا به ويدادء الارض > . 

فيل: الثانی مر دودلا الجمع بين القمردالشمس بعد إنعدامه غير معقول 

اقول : دلا منافاة بين القولين دالرد غير وجيه فتأمل جيداً . 

1- ( وجمع الشمس والقمر ) 

فى الاية أقوال ۱- عن إين عباس دعن إبن مسعود : أى طلمامن المغرب 
فى مكان داحمد قبل الساعة أسودين مكو دين مظلمين مقرئين كأنهما وران 
عقيران د بجعلان فى نود الحجب . - عن مجاهد والقراه والزجاج : ی جمع 
بينهما فى الخسف د ذهاب التو » فلا ضوء لواحد منها » فيتكامل ظلام الارض 
على أهلها حتى براهااكل حد منغير شوه دلانود. ۳- قيل: أىجمعا بالاند كاك 


4 عن مجاهد أيضاً : ی آنهما بجمعات ثم يكو دان فیصیران اسودین‌بوم 
القيامة . ۵ - عن ريد : أى جمع بينهما لخردجهما من مدادهما فرمی بهدا 


e] 


آی‌جمع . بين شيائهما . ۷- عن عطاء بن ساد : أ يجمع 
يقذفان قى البحر فيكون ادال الكبرى ۰ 
۸ قبل : أىجمع حر هما على الكافرين يوم القيامة . ۸ قيل: أىيجمع 
الس «القمر فلایکون ثم تعاقب ليل دلاتهاد . 
اقول : والادل هو المستفاد من‌الرداية الآتية ولكن أكثر المفسرين على 
الرابع من غير تناف دبين بعض الاقوال الاخر . 
-١ ۰‏ ( يقول الانسان يومئد اين العفر ) : 
فىالاية أقوال : قیل: يقول إبن آدم حين شاهد يوم القيامه وأهوالها' 
أبن موضع الفراد من الله ت لى إستحياء آمنه » مع ظهود الساطنة الالهية لهد 
علمه بان لافراد له دلا عفر" يومئن » وهذا من باب ظهودملكانه يومئذحيث كان 


فى الحیا يسثل عن المفر إذا دقع فى شدة أو هد دنه مهلكة . و ذلك 
كاتكادهم الشرك يومئذ دحلفهم كذباً قال الله تعالى : «ثم لم تكن فتنتهم إلا أن 


قالوا الل دبنا ما کنا مشر كين» الانمام : ۲۳) 

وقال: ديوم يبمئهم ال#جميعاً فيحلفونله كما يحلفون لكم» المجادلة : ۱۸) 

۲ قيل : بقول أبوجهل حين عاين أهوال القيامة لدهشته د حير ته : ین 
المهرب من جهنم حذداً منها فائه بعلم حینثذ أن بدخل فيها لكفره دطنیانه‌فی 
الحياة الدنیا 

۳-قیل : أىبقول المؤمن ساخراً دمتهزئاً لاسحاب جهنم : أين الانسان 
الجيد الفراد دلن ينجومع ذلك 4 قیل : أى یقول المؤمن د الكافر عند قيام 
الساعة لهول ماشاهدوا منها أبن المفر . ۵- قيل : أىيقول الکافرخاصة فی‌عرصة 
القيامة متساء لا نفسه و أعل الحشر : أين المفر الذى کنا نحسبه دوت المؤمن 
لثقته ببشرى ديه دهو من أهوال يومثذ آعن 

اقول : والاخير هوالاضب بظاهر السياق . 


3 تفسير البصآئر 


۱- (كلا لاوزر ) 5 

فى « لاوزد » أقوال : ١‏ عن إب, عباس و قتادة : أى لا ملجأ د لا حرز 
دلامنجى لهؤلاء المكذبين بالیعت, دالمنکرین للحساب من نادجهنم بلتجئون 
إليه ۰ - عن إبنمسعود د سعيدين جبیر دالنحاك : أى لاحسن لهم بتحصنون 
به من أحوال القيامة و شدة أحوالها . . 

۳ - عن قتادة دالنحاك أ Et RR‏ هر بون إليه من 
فزع يوم القيامة . قالالسدی: كانوا فى الحياة الدنيا إذا فرعوا هر بوا إلى الجبال 
فقال ايل تعالى لهم : لاوزد بعصمکم ومذ منی . 

۴- قیل : أى لا مهرب لهم يهربون إليه على أن الوزد ما تحسّن به من 
جبل أو غ ه. د منه الوزیر الذی يلتجأ إليه فى الامود .۰ . ۵ - عن إبنزيد : 
أى لا متفيب ينغيب فيه من ذلك الام المخوف المفزع EE‏ 
۳۹ : أى لا محیص دلا منيعة لهم , د مته الاذاد الذى يأتزد به الانسان دسر 
اقول : والمعانی متقادب د ذلك ان الوزد فى الاصل هو المحل المنيع 
ثم استعمل لكل ما التجأت إليه و تحضنت به 
۳ - ( الى ربك يومئذ المستقر ) 

فى الاية أقوال : عن این زيد أى يستقر أعل الجنة فى الجنة وأه ل الناد 
فى الناد . على أن المستقر هو موضع القراد الذى عيئنه ايل تعالى لعباده بحسب 
مراتب أعمالهم فى الاخرة من جنة أو ناد . د قيل : أى إلى دبك دحده بامحمد 
95947 يومئن إستقراد الماد 

۲ - عن قتا أى ينتهى الخلق يومئذ إلى حكم ديك وحده د أمره فلا 
حكم دلا أمر لاحد غيره تعالى . فالمعنى: إلى دبك المنتهى فهم لابقدرون على 
أن يستقرفا إلى غير الله تعالى د بتصبوا إلى ما سواه كما قال جلوعلا إلى 


1۹۰ 
ديك الرجعى » . 

د قال : د ألا إلى الله تصير الامود » فالانسان سائر لیا تعالى كما قال : 

ديا آبها الاسان إنك كادح إلى دبك كدحاً فملاقيه » فهو داجع د منته إليسه 


سودة القيامة 


لا يحجبه حاجب عنه ولا بمنمه مانم منه» د أما الحجاب الذى يشير إليه قوله 
تعالی: «كلا انهم عن دبهم بومثذ لمحجوبون » فالمراد به حجاب الحرمان من 
الكرامة لاحجاب الجهل أد الغيبة . قال [بن‌مسمود : المستقر: المصیر دالمرجع 
فیحاسبون و یجازدث 


۳- قيل: أى ان آمرهم مفو ض إلى مشيثةالله تعالى من شاه أدخله فى الناد 
إلىالله تعالى أمر ما بستقر فيه من سعادة أو 
»د من جنة أو ناد » د نجاة أد عذاب . . . فالمتقون هم الذين شاء الله أن 


د من شاه أدخله فى الجنة . فيرجع 


بدخلهمالجنة دالمجرهون هم الذين إستحقوا الناد ‏ يعذاب من يشاء ويغفر لمن 
شاه » - فموضع قرادهم مفواض إلى مشيته تعالى 

4 قيل : أى إلى قضاء دبك أيها الانسان د حکمه إستقراد أمر العباد » 
فلا حكم يومثذ الا حکمه « د له الحكم د إليه ترجعون ». ۵- قيل : إلى جراد 
دبك ينتهى أمرهم 

۵ قيل : أى مستقر دحمة ديك لك بامحمد 90 دلمن تبعك؛ ومستقر 
عذاب دنقمة ديك لك أبها المنكر المكذب بالبعث دالحساب . فالمستقر: المكان 
الذى يستقر فيه المومن دالكافر کل حب عمله إن خيراً فخيراً د إن شراً فشراً 
د ذلك إلىالل تعالى لا إلى العباد . د مستقر إلى أمد د مستقر إلى الابد . فالکل 
إلى ال تمالی حيث انالمستقر هناك فى المحشر فی‌موقف الحساب دالجزاه . 
اقول : د لكل دجه من غير تناف بینها 
۳ - ( ينبوا الانسان يومئذ بما قدم 9 آخر ) 
عن إبن عبای د إبن مسعود : أى بما قدم من عمل 


۳۰ تفسير البصآئر ةم 


مباشرة » خيراً كان أمشراً مماكان يعمله فی‌الحياة الدنیاقبل‌موته » دما آختر من 
حسنة أو سيثة مما سن" سنة » فيعمل بها الناس بعد موته فيخبره الله تعالى بذلك 
يوم یجمع الشمس والقمر . د قيل : يوم القيامة عندالعرض والحساب د القضاء 


ن . أى يما قد م من المعصية د خر من الطاعة 
أى بماقد م من‌طاعةافةتهالى د آختر منحق ال فضیعه» فيثاببالطاعة 
دیماقب على المعسية . ۳ - عن‌مجاهد : أى بخبر بنوآدم يوم القيامة حي نالعرض 
والحساب «عند وزن‌الاعمال بأدل عمله و1" 


٤‏ - قيل : أى یخبرالانسان بماقدم دماأخر من‌خیر آوشر » من ایمان اد 
کفر » دمن طاعة أد معصية فى الاخرة بعد دزن الاعمال . 

۵ - قيل : أى بخبر کل امرىه عند الموت بما قدم من‌الاعمال وماأخثر 
منها حين دای مستقرء من‌الجنة دالناد . ع عن ذیدبن أسلم دپن‌زید : أى يما 
قدم من‌ماله لنفه , دماخلفه لودنته بعده . 

اقول : والاول هوالمردى 
۴ - ( بل‌الانسان على نفسه بصيرة ) ٠‏ 

فى الابة أقوال : ١‏ عن إبن عباس : أى ان‌الانسان على نفسه بصيرة بسمعه 
بما صدد عنه من الاعمال فى الحياة الدنيا . دقال 


د سره د یداه و دجلاء د أعشاءه 
القتيبى : أقام جوادحدمقامنفه » ولذلك انّت لانالمراد بالانسان ههناالجوادح 
و الاعشاء . . . ۲ - قيل : أىي ل الانسان بصيرة بنفه على عمله . ۳ - عنإبن عباس 
أيضاً د سعيدين جبير د مقاتل د قتادة ید و عكرمة : أى بل الانسان وحده" 
شائعد على نقسه شاهد عليها يعملها . 

4 عن الاخفش : أى بل‌الاسان حجة بينة قاطعة على نفسه » فلايستاجإلى 
أنبنبئه غيرء لاننضه شاهدة على ماقطله . دذلك لاتسمعه دبصرء دیداء ودجلاء 


۳ سودة القيامة ]ج 
دجوادحه شاهدع عليه » فیحاسب‌علیه مهما أتى بالمعاذیر » مهما نکر وحاج” 
دجادل‌عنها . قالاي تعالى : «إق رأ كتابك کنی بتقسك اليوم عليك حسيباً» فارید 
بالبسيرة الحجة القاطعة قالالنه تعالى : «قدجاء كم يصائر مند يكم » الانعام : ۱۰4) 
فنفس الانسان حجة عليه إدِيسمل عن‌سمعه دبصرءدقلبه قال اله تعالى : «ان‌السمع 
«البسر دالفژاد کل ادلئك كان عنه مستولاً » الاسراء ۳۶) . 

۵ - عن الفراء : أى بل الانسات على نفسه عن بصيرة . دأنشد فىذلك : 
كأن علىذىالمقل عينا بصيرة بمجلسه أد منظر هو ناظرة 
یحازد حتى يحسب النا کلم من الخو ف لايشفى عليهمسر اثرة 

دذلك على أن البصيرة حى الادداكالباطنى مندؤيةالقلب تطلق على الانسان 
مبالغة من بابز يد عدل ٠‏ دقيل : على تقدیر : بل‌الانسان على نفسه ذدبصيرة 

۶ - عن الضحاك دالسدی دالکسائی : أى بلعلى نفس الانسان فجاه 


على التقديم والتأخير أى على الانسان منالملائكة دقیب برقبه » وحافظ يحفظه 
فالتاء للعبالغة فىصفةالملكالمحسى لاعمال الانسان بائه بسيرة» فانعلم الملائئكة 
نجادز الظواهر إلى السرائر ۰.۰ بما جم لال تعالى له على ذلك من‌الادلة » و 
أعطاء من أسباب المعرفة , فهو للعلة التى ذ کرناها بوفی على کل‌دقیب حافظ و 
مراع ملاحظ . 


تاد قلا أ بل الانسان دقيب على نفسه , دعالم بمستسر غيبه فيمايقادنه 
من المعصية أو .يقادبه من ديبة . ۸ - عن الحسن : بل‌الانسان على نفسه بصيرة أى 
بسير بمیوب‌فیره. جاهل بعيوبفسه ۰ 4 قيل : ب لالانسان يعلم فی‌نفه‌ماهية 
أفعاله مهما أتكر وحاج -١‏ قيل : أى بل الانسان أددى بنفسه وذلك یکون 
مایلقاء على عمله جزاء حقاً لانه عمله باختیادء 

اقول : دالخامس عوالمؤيد بالردايات ال تية فانتظر 
۵- (ولو القی معاذیره ) . 


3 تفسیر البصآئر -۵۳۱- 


دفىالاية آقوال : ١‏ قيل : أى دلوجاه بکل معذدة يعتذدبها عن تفه » و 
یذ کر موافع تقطع عنالفمل المطلوب يومالقيامة ‏ ولكنه لاينتفع بها . 5 عن 
إبنعباس : أى دلوتجر د منثيابه - ۳- عن السدى د السّحاك د الزجاج : أى ولو 
أدخىالستود و أغلق الابواب » بريد آن‌بخفی عمله , دنفضه شاهدة عليه . 

۴ - عن‌مجاهد د قتادة د الحسن د سعيد بن جبیر د عبدالرحمن بن ذد و 
أبى العالية دعطاء د الفراه د السدی ومقاتل : أى دلو إعتذد فقال : لمأفمل شيئاً 
لكان عليه من‌نفسه من‌بشهد عليه من‌جوادحه . . . فهو د إنإعتذد د جادل عن 
نفسه فعليه شاهد من نفسه مكدب عذده فلا تقبل معاذيره . 

۵ . عنمقائلأيساً : أى دلوأدلى بعذد أدحجةلميتفعه . ۶- عنإبنعباى: 
أى دلوالفى الاعتذاد . 

اقول : دالاول والانب بظاهر السياق من‌غیر تناف بینه د بین بعضالاقوال 
الاخر . 

۷- ( ان علينا جمعه و قرآنه ) . 

فىالاية أقوال : ۱- عن إبنعباس دالتحاك : أى نجمع‌القر آنه فىسدرك 
فلائنسى » بحیث لابذهب عليك شیء من معانبه » ثثبت قرائته على لسانك بحيث 
تقرأه متی 
د ادید بالقرآت جمعه فوسدد النبى تم ٠‏ ۴- قيل : أىنجمع فى سددك, د 
نجمعه بعد کونه نجوعآمتفرقا. ۴ - قيل : أى سیعید جبرثیل 9838 عليك القر آن. 
فالقادىء هو جبربل 338 

۵ - عن قتادة : أى ان‌علینا حفظ الفر آن فی‌صدرك , و تأليفه بعددصيك 
على 855 ۰ - قيل : أى نجمع الفر آن بعد کونه نجوماً» فنضم" بمض أجزائه 
إلى بعض و نرتبه لك سوده دآ باقه فلايقوتك شىء منه . ۷- قیں : أى ان علیتا 


توفيقك لدداسة القى آن دحفظه لقوله‌تمالی : « سنقرئك فلاتنسی» فالقادىء هو 


۵۲۲ سودة القيامة e]‏ 
محمد 2907 . 

اقول : والخامس هوالمردى منغيرتناف بينه 3 بين بعض‌الاقوال الاخر 
۱۸- ( فاذا قزاناه فاتبع قرآنه ) . 

فی‌الاية أقوال : ١‏ عن بنعباسدفتادة والشحاك : أى إذاتلا دسول الوحی 
جبرئيل عليك الق آن فاتبع مافيه منالشرائع دالاحكام والحدود » دمن الأدامر 
د النواهى دالحلال دالحرام » فاتيعها داعمل بها . 

قيل : هذا ضیف لان المقام لیس بصدد الامر باتباع الحلال د الحرام و 
النواهى د الادامر» بلالمراد انه لإينبقى أنتكون قرائتك مقادنة لقراءة دسول 


۲ - عن إبن عباس أيضاً : أى فاذا أنزلناه إليك د بیتناء لك فا 
و اعمل به . 

۳- فيل : أى فاذا أنممنا عليك قرائته بالوحی فات له فاقرأء 
بعد تمامها . 

۴- قيل : أى إذا فرأت الفر آن عليك بمعناء دقرأء عليك جبر ثبل 234 
بألفاظه » فاتبع كلت القراثتين بت رجمة هذه المعالی إلى هذءالالفاظ . . . و ذلك 
ان النبى الكريم 4 حين كان يوحيه إليه القرآن يسمع ما یوحی اليه لفظاً 
منجبرريل؛ دمعنى من اتعالى . فعلی هذا المعتى ,کون ضمیر «ناء عائداً]إلى ال 
تعالى وإلى جبربل ا 

۵ - قيل : اديد باتباع قر آنه » إتباعه ذهناً بالانسات د التو جه التام إليه . 


استمع قر آنه 


دالمعنى : إذاتلاء عليك دسولالوحی بأمرنا فاستمع له د انصت حتى فرغ عن 
قرائته ثم افرأء كما قرأ . ۶- قيل اديد باتباع قر ائته تکرادها حتى برسخ فی 
ذهنك فلاتنساه . 


و : اديد بالاتباع قر المباد امحائف أعمالهم E‏ 
دیدل على ذلك ماقبله دما بعده دلیس فيه شیء يدل على أنه القر آن » دلاشیء 
م نأحكام الدنيا » دفی ذلك تقرییم للعبد د توییخ له حين لانتفعه المجلة بقول : 
لاتحرك لسائك بما تفرأه من صحيفتك التی فیها أعمالك . 

د المعنی : اقا کتاب أعمالك , دلا تمجل ‏ فان هذا الذی هو على نفسه 
بصيرة إذادأى سیثانه ضجر د استعجل » فیقال له توبيخاً : لاتمجل د تثبت لتعلم 

فانا نجمعها لك , فاذا جمعناء فاتبع‌ماجمع عليك بالانقیاد لصکمه 
فی‌فانه لا بمکنك إنكادم . 
اقول: دعلی الثالث أكثر المحققين . 
۹- ( ثم ان علینا بیانه ) 

فی‌الاية أقوال: ۱- عنإبن عبای : أىثم [ن‌علینا تبیاهبلسانك لوأنكرت. 

۲- عن إبن عباس أيضاً د قتادة : أى ثم ان علینا بيان مافیه من الحلال و 
الحرام والاحكامد الحددد دالادامی دالنواهی . . . لك بالتفهيم مفسّلة . ۳- قیل: 
أى ثم ان علينا بيانه للناى تدديجاً إلى يوم القيامة . * عن الزجاج : أى ثم 
ان علينا أن انزله قر آنا عربياً فيه بیان للناى . 

۵- قيل : أى ثم ان علينا إبشاحه عليك بعد ما كان علیناجمعه وقر آله . 
ف «ثم» للتاخیر الرتبى حيث انالبيان مترتبعلى الجمع «الفر ام دتبة . ع عن 
قتادة ايضاً : ثم انانبين لك إذا حفظته . ۷- قيل : أىثم ان علينا یله للناس 
بلسانك تحفظه‌فی ذهنك عن التغير دالزدال حتى تقرأه علی‌الناس . ۸ عن الحسن: 
أى ثم‌ان‌علینا بيان ماب نا انا فاعلون فى الاخرة وتحقيقه من الوعدد الوعید» 
من الثواب دالمقاب , ومن الجنة والناد . 

4 قيل : أى ثم ان علينا بيان ما أشكل عليك فهمه بعد حفظه د لادته » 

لك دنلهمك ممناه:علی ما آددناء دشر حناء . 
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اقول: دالسابع هو الانسب دقريب منه الخامس . 
۲ ( وجوه يومئد ناضرة ) 

فىالابة أقوال : ١‏ عنإبن عباى دمجاهد دالحسن دإبن زيد : أى حسنة 
ناعمة بهجة للسرودهالتنعم بالنعم الابدية . ۲ عن‌مجاهد أيضاً: أىد جوه مسرودة 
بهية متهللة » ظاهرة السر 2 دالبشاشة بشاهد عليها ضرع النعيم . ۳- قيل : أى 
مشرقة من‌السردد. «المراد من الوجومجملة الاناتلابعضه. وقيل: ادید بالوجه 
العينان من إطلاق الكل على الجزه . 

-٤‏ عن‌السدی «مقاتل : آى مضيثة بيض يعلوها النودجمل‌الة تعالی‌دجوه 
المومنین المستحقین للثواب‌بهذه السفة علامة للخلق دالملائكة على أنهمالفائزون. 

اقول : دالمعانى متقادبة . 
۳- ( الى ربها ناظرة ) 

هى الاية اقواد: ١‏ عن مقائل د الکلبی دعکرمة د عطاه: أى ان تلك 
الوجوه تنظ إلى دبهانظراً. على أنالنظر: الرؤية بالبسر. *-عن]بنعسر دمجاهد 
دعکرمة: أى تنظر إلى أمر دبها ۳۰- عن مجاهد أيضاً والحسن دسعید بن جبير 
«الشحاك :أى تنظر الثواب من‌دبها . ۴- قيل:أى ينظر أهلالجنة إلى مادعدهم 
اي تعالی من‌الجنة دنعيمها إلى دحمة اي تعالیو نعمته حالاًبمد حال فيزداد بذلك 
سرودهم. على حذف المرئى لتنزيه اللتعالى عن الرية . 

اقول : والاخير هو المردی . 
8 - ( تظن أن يفعل بها فاقرة ) 

فى الابة أقوال : ۱ عن‌مجاهد : «فاقرة» أى داعية عظيمة ت 
يقال : فقرته الفاقرة أى كسرت فقاد ظهرء . دالمعتى : تعلم و 
بها داعية تكسرها  .‏ عن قتادة : دفاقرة » : شر" . ۳- عن السدى : أى هلاك . 

4 عن إبن عباس د إبن زيد : أى الدخول فى الناد . ۵- عن الكلبى : 
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أىحجاب عن دذية اللّتمالى ٠‏ دالمعنی : فلاتنظر حذه الوجوه المسودة إلى دبها 

كما تنظر الوجوه الناضرة. '- قيل : أى انهم يظنون حصول الداهية جملة 

د لا يعلمون تفسيلها . د قيل : خطاب للنبى 3594 بما انه سامع د الظن بمعناء 

المعردف . ۷- قيل : أى كأسرة . دقيل : من فقرت البعير إذا دسمت أنفه بالناد . 
اقول : دعلی الادل أ كثر المفسرين . 

۷- ( وقيل من راق ) 

دفى الاية أقواا : -١‏ عن إبنعباس دعكرمة وقتادة التحاك دإبن زيد: 
أىإذا بلغت نف سأحدهم التراقى عند موته,وحشرجبها قال يضمن حشر البح 
من أهله : هل من‌طبیب بداديه؟ هل من شاف يفيه من ذلك . 

۲ أى بقول بعض الحاضردن حول السحتضر : ألكم من الرقى الذى 
يشفيه من الرقی إذ عو ذه يما يشفيه دنه : « بسم ‏ ادقيك من كل مايؤذيك » 
«ذلك لان العادة جادية على طلب الراقى فىدقت مايشتد المرض , دحصل اليا 
من الشفاء دجاه أن يشفيه من دائه أد بخفف مابه . 

۳ - قيل : بقول ملك الموت للحاضرین حول الميت : ألكم مداد أبها 
الحسار د الوداث فالتمسوا له الاطباء ء فلم يغنوا عنه من قضاء الك تعالى شيعا . 

-٤‏ عن الكلبى دابن‌عبای : بقول الملائكة بعهم لبعض + من ير قى لفته. 
فيسمد بها إلى السماه , ملائئكة الرحمة أذ ملائئكة العذاب . د هذا حين بلفت 
نفسه قى دبها فيقول الموت : من برقی‌بهنه النفس ذلك لان‌نفس الكافر فكره 
الملائكة قربها , فيقول ملك الموت : بافلان‌اسعد بها . م نالرقى بمعنی السمود 
ومنه المرقاة . 

د قال الكلبى : إذا حضر الموت و معه سبعة أملاك من ملائكة العذاب » 
فاذا بلغت نفس العبد التراقى نظر بسنهم إلى بعض : أيهم يمرج بردحه إلى الساه. 
۵- قيل : أى من يقدد على أن ينجيه من الموت و بخاسه . ع يقول المحتضر 
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م نأعماقه : هلمن طبيب ا شافشفینی ؟ هلمن ناج ا 

۷- عن أبى المالية : تختصم فيه ملائكة الرحمة د ملائكة العذاب أيهم 
يرقى بردحه دقال التحاله : أهل الدنيا يجهزدن البدن د أهل | 
الروح. 

اقول : دالادی هوالمدی . 
۹ ( والتفت الساق بالساق ) 

فى الابة آقوال : ١‏ عن الحسن د قتادة : أى. مات دجلاه د ببست ساقاء » 
ولم تحملاء » دقدکان جو الا علیهما . ۷- عن النحاك وإبنزيد : أى داجتمع على 
المحتضرالامران الشدیدان : الناى بجهزدن جسده؛ والملائكة بجهزدن‌ددحه . 

۳ قيل : أى التفت حم الولد دالمال «الجاه بالفراق دهم القددم للحساب 
د الجزاه يوم القيامه . أى مساق العباد إلى حيث مرا تعالی إما إلى الجنة » 
دما إلى الناد 

6 عن سعيد بنالمسيب دالحسن دالسدی : أى إلتوت سافاه حین‌تلفان‌فی 
أكفانه . ۶ قيل : أى تتابمت عليه الشدائد. . . ۷ عن إبن عباس دالحسن و 
مجاه . دقتادة والشحاك : أى إلنفت عليه شدةآخر بوم منأيام الدنيا » وشدتأفل 
يوم مر أيام الاخرة » فيلقى الشدة بالشدة 0 الدنيا متسل بشدة إقبال 
الاخرة فالساق مثل فى الشدة . دالغرب تة : 
وکشف ن ساقه . بقالللمراًة] 

فال نی : إلتصقت إحدى الشدتين بالاخری فتلقی الشدة بالشدة لا من 
دحمه اله لى أى شدة كرب الموت بشدة مطلع الاخرة , شدة فراق الدنیا و 
ترك الاهز, ۰ "ولد دالجاءهشماتة الاعداء دحزن الادلياء دغیرذلك بشدة الاقباك 
على أحوال الا مرة وأعوالها - 

هساعن الشعبى د أبى مالك : أى إلتفت ساقا الميت عند الموت من شدة 


-۵۲۷- 


الاخری لانه يذهب القوة » فیسیر کالجلد الذی بلتف بعضه ببعض د لا بقدد على 
تحر يكهما . 

- ۱۱۰ عن مجاهد : أى التف بلاء ببلاه‎ ٠١ . قيل : أى إلت ف أمر بأ‎ ٩ 
قیل : اديد بالتفاق ساق المحتضر بساقه بطلان الحياة السادية فى أطراف البدن‎ 
. عند بلوغ الردح التراقى‎ 

۲ عن زيد بن أسلم : أى إلتفت ساق الكفن بساق الميت . ۱۳- قيل : ان 
الكافر تعذاب ددحه عند خردج نقه » فهذه الساق الادلى » ثم يكون بعدها 
ساق البعث دشدائده . ۱۴ عن قتا أى بنطرب المحتضر إذحضره الموت 
فر آء. فلايزال یمد |حدی دجليه ويرسل الاخرى دیلف إحداهما بالاخری . 

۵-عن الحسن : أى إلتفت الموت بحال الحياة.5١-‏ قيل : أى إنسلعمل 
الدنيا بعمل الاخرة 


اقول : دالسابع هوالمؤيد بظاهر السياق خاسة «قوله تعالى : « إلى دبك 
.يومد المساف » دهذا هوالمردى . دقی تداخل بعش الاقوال فى الاخر مالا مخظی 
على المتأمل الخبير . 


۰- (الى ربك يومئد المساق ) 

فى الاببة أقوال : ١‏ قیل : أى دجوع الكل إلى الله تعالى . > قیل : أى 
إلى حکم دبك » فيساق الخلق كلهمإلى ال تعالى لیحکم بينهم . ۳. قبل : أىإلى 
موعد دبك من الجنة أدالناد » فيسوق الملك به إلى حيث أمرالل تعالى به إن 
كان من أهل الجنة فالى عليين. دإنكان من أهل النادقالى سجين ۰ 4 قيل:اديد 
برجوع المساق إلى اي تعالى انه جل دعلا هوالائق لاغير 

اقول : والاول هو المردى. 
۱- (فلا صدق ولاصلى ) 


A^ 


1 
بصل علی الرسول ۲ عق أى فلا صدق هذا الاسات الجاحد بکتباب الله 
تعالی دلاسلی به جلدعلا ۰ ۳- قيل : آی‌لاصداق بمال له ذخراً له عند اللتعالى 
دلاصلی السلوات التى أمره الله جلدعلا بها . ۴. قيل : أى لاآآمن بقلبه ولا عمل 
پیدله . 

اقول : دالثانی هوالاضب بظاعرالیاق «خاصة ذ کر « الانسان » ست 
مر ات فى هذه السودة على طریق التؤبيخد التهديد دإن لم يكن أبوجهلفر عون 
هذه الامة خادجاً من ذلك . 
۲- ( ولك نكدب وتولى ) 

فى الابة آقوال : ١‏ عن الحسن : أى ذلكن كذاب بالل تعالى وأعرض عن 
طاعته . ۷- عن قتادة : أى د لكن كذاب بالكتاب دالرسول 6 و أعرض عن 
الدعوة الحقة دعن الطاعة ..©. قيل : أى كذب بالبمث وأعرض عن الطاعة . 

اقول .دعلی الثانى أكثر المقسرين . 
۳- ( ثم ذهب الى اهله يتمطى ) 

فى الذاهب قولان : أحدهما ‏ عن مجاهد دقتادة دإبن زيد : هوأبوجهل 
بن هشام . ثالیهما - عن زيد بن أسلم : هوبنومخزدم . 

اقول : دعلى الال اكثر المفسرين . 
م" ( اولی لك فاولی) 

فى الاية أقوال : ١‏ قيل : أى ان النادأدلى لك » دأنت أحق بها دأهل 
لها . قيل : ان دسول الل 9584 خرج من المسجد ذات يوم فاستقبله آبو جهل 
على باب المسجد مما يلى باب مخزدم فأخذ دسول الل 2997 بيده فهزء هرا 
آدمرتین ثم قال له : « ادلی لك فادلی » فقال له أبوجهل : نهد دنى ؟ فوالظٌ الى 
لاعز أهل الوادى دأكرمه » دأعزأهل مكة «البطحاه ثم سل يده ذاهباً فأترل الل 
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تعالى كما قال الرسول و لب جهل . 

دقال قتادة : أقبل أبوجهل بن هشام يتبختر فأخذ النبى 4# بيده فقال: 
« أدلى لك فأدلی ثم أدلى لك فأدلى » فقال : ما تستطيع أنت ولادبك لى شتا 
انىلاعز من بين جبليها , فلماكان يوم بددأشرف على المسلمین » فقال : لاتعبد ايل 
بعد هذا اليوم أبداً فضرب الله عنقه دقتله شرقتلة , فالجملة دعيد على دعيد . 

۲- قبل : هذا دعاء سوء على هذا الجاحد المكذب دالمعتی : ديل لكا 
فويل لك . دهذا مقلوب أسله : اديل دالمعنی : الويل لك حياً دالويللك ميت 
«الويل لك يوم البعث دالویل لك بوم تدخل الناد . ۳- قيل : هذا خطاب للنبى 
9487 بمعنى أنت ادلی بالنية دالتبخترحيث انك دأس النبيين دأمام المتقین . 

-٤‏ قيل :.أى الذم لك أولى عن تر كه . ۵ قيل : أى أنت أولى و أجدد 
بهذا المذاب دالهلاك . قال الاسمعی : أدلى فى كلام العرب معناه مقادبة الهلاك 
كأنه بقول : قد دائيت الهلاك دالعذاب » دأسله من الولى دهوالقرب .والتقدين: 
أدلى لك العذات وأدلى بك الهلكة » دالبمد عن الخير دالقرب من المكاده. ٩‏ 
قيل : أى وليك الشرقیالدنیا وليك ثم وليك الشر فى الاخرة دليك . 

۷- عن الجبائى : أى بعداً لك عن خيرات الدنيا « دبعداً لك عن خيرات 
الاخرع كلها . ۸- فيل : أى أدلى لك ما تشاهد يا أبا جهل یوم بدد, فاولى لك 
فی‌القبر 7 أدلى لك يوم القيامة » دلذلك أدخل د ثم » فأولى لك فى الناد . 

ول : السابع هوالمردی 
۶- ( ایحسب الانسان ان يترك سدی ) 

فى « الانسان » أقوال : ١‏ عن إبن عباس دمجاهد دابن زید: هوأبوجهل 
دالمعنی : أبظن آبوجهل فرعون هذه الامة أ 1 
يهى » دلایکلف دلايحاسب بعمله , و هذا خلاف الحكمة . فلا 


ذلك ۷- عن مجاهد وإبن ذيد أيضاً : أيظن إبنآدم أن بخلی مهملاً فلا يؤمر ولا 
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ینهی . على أن الانسات هناهوجنس الانسات السکذب بالبعث دالحسابدالجزاه . 
۳ قيل : أى أيظن إبنآدم أن بترك فی‌قبرء كذلك أبداً لايبعث . 4- قبل 
: أيظن الانسان أن يترك مهملاً من غير أمى يؤخذ به » فیکون فيه تقويم له د 
إسلاح لماحو أعود عليه فى عاقبة أمرة دأجمل به قى دنياه دآخرته . 
اقول : دعلی الادل أكثر المفسرين دلکن الثالی غير بعيد ‏ دالمودد غير 


مخصص . 
۳۸- ( ثمكان علقة فخلق فسوی ) 

فى الابة أقوال : ١‏ قيل : أى فشلق من هذه العلقة خلقاً فى الرحمدصودته 
وأعضاءء الباطنة دالظاهرة فى بطن امه . ۲- قيل : أى فخلق فى الرحم فسو اه 
إنساناً بعد الولادة دأ كمل قوته ۳۰ - قيل : أى فخلق الاجسام فسو"اها للافمال 
دجمل لكل جادحة عملاً يختصبها . -٤‏ قيل : أى فقد دفسو اه تسوية د عداله 
تعديلاً دتكميلاً بصل الردح فيه . 


:أى قداد فعدال أدكائه . . . 5 قيل : أى خلق فيه الردح فصیر 
اسبة . ۷- قيل :أى ثمكان هذا الانسان دماً بعد ماکان نطفة ثم علقةثم 


سواء بشراً سوياً . 
اقول : ولكل دجه دلكن الادجه هو الاول 


> التفسير والتأویل‎ ٠ 


) لا اقسم بيوم القيامة‎ ( - ١ 

لااقسم بيوم القيامة علی‌دقوعهاء دهوهما ديب فيه إجلالاً لقددهاد عظمتها. 
فلا يحتاج الاخباد بيوم القيامة إلى قسم به دال جل د علا هو المخبی به د هو 
بقول : « إذا دقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة » الواقمة : ۲-۱). 

د قول : « إنما توعدون لسادق د إن الدين لواقم » الذادیات : ۵ ). 


د يقول : « الل لا اله الا عو لیجمعنکم إلى يوم القيامة لا دیب فيه د من 
أسدق من الل حدیثاً » النساه : ۸۷ ) . 


د يقول :« ان دعد ايل حق د ان الساعة لا ديب فيها » الکهف :۷۱). 

د بقول : « أن الساعة لآقية لا دیب فیها د لکن أكثر الناس لایومنون» 
غافر : وه ) 

دنظيرالاية فى إجلال المقسم به قوله تعالی: « فلا اقسم بمواقع النجوم » 
الواقعة : ۷۵) 

دقوله: « فلا اقسم برب‌المشادقوالمغارب إنا لقادردن » الممارج : )۴١‏ . 

د قوله : لا اقسم بهذا البلد » البلد : ۱) . 
۲- (9 لا اقسم بالنفس اللوامة) 

دلااقم بالنفس اللوامة التی تلوم صاحبها على التقصیر فى جنب اوه تعالی 
وتستغفر «تنیب فى الحياة الدنيا » فان نفس المؤمن هی التی تظل تلوم نفسه مهما 


وود 
إجتهد فى صالح الاعمال خشية التقصیر كما تلوم نفس الکفرة دالفجرة صاحبها 
يوم القيامة حين تعاین أعوالها د قزعها دأحوالها ‏ إن فیها تظهر أحوال النفوی 
اللوامة من الايمان دالکفر ء من السلاح دالقساد » من السعادة دالشقاء د من 
الطاعة دالطنیان . . . 

و يوم القيامة تلوم النفوس المؤمنة » النفوس الكفرة» د تلوم النفوی 
الكفرة نفسها كما يلوم بسنها بعناً د يلعن بعشها بسا 

قال الل تعالى : « إلا أسحاب اليمين فى جنات يتساءلون عن المجر مين ما 
سلککم فى سقر » المدثر : ۳۹ - 4۲ ) . 

و قال : « وجاءت کل نفس معها سائق د شهید لقد كنت فى غفلة من هذا 
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك الوم حدید د قال قرینه هذا ما لدی عتید » ق : 
۲۳-۱ ). 

و قال :« قد خسر الذین كذ بوا بلقاه ال حتی إذا جاءتهم الساعة بغتة 
قالوا با حسرتنا على ما ف طنا فيها » الائعام : ۳۱)- 

دفال : « أن تقول نفس ياحسرتى على هافر طت فى جنبالله » الزمر: ۵۶). 

وقال: «دأسر”وا الندامةلما دأدا العذاب دقنى بینهم بالقسط» یونس:۵۴), 

وقال : « ثم يوم القيامة مکفر بعشكم پیعض دیلمن پمشکم بعضاً ومأدا کم 
الناد د مالكم من ناصرین » العنکبوت : ۲۵ ) 

د قال : « فأقبل بسنهم على بعض يتلادمون قالوا با ديلنا نا کناطافین » 
القلم : ۳۰ -۳۱۰) ۰ 
۳ - ( ایحسب الانسان الن نجمع عظامه ) 

أيظنهذا الانسان المکذب بالبمت دالاحياء بعدالموت؛ دالعشکر للحساب 


والجزاء يوم القيامة اننا لانقده على جمع عظامه بعد تفر قها أبداًء فنعيدها خلقاً 


جديداً بعد أن صاد دفاتاً ! 


3 تفسير البصآئر 4ه 


قال الله تعالى حكاية عن متکری البعث : « أيعدكم انكم إذا متم و کنت 
ترا با دعظاماً انكم مخرجون هيهات هيهات لما توعددن إن هى إلا حیاتنا الدنيا 
نموت د نحيا د ما نحن بمبعوثين » المومنون : ۳۵ -۳۷). 

د قال : « د يقول الانسان .إذا مامت لسوف اخرج حياً » مریم : عل ) . 

3 قال : « قال من يحيى العظام د هی دميم » يس : ۷۸). 

د قال : د قالوا ءإذا كنا عظاماً و رفا المبعوئون خلقاً جديداً » 
الاسراء :۹۸ ). 
۴ - ( بلى قادرين على ان تسوى بنانه ) 

بلى نجمع العظام البالية للبمث دالحساب «الجزاه حالكوننا قاددرين على 
نسوية بنانه د تسويرها على ما هى عليها من الصود » فتعيدها بعد موته للحساب 
دالجزاه كما كانت عليه فى الحياة الدنيا قبل موته . 


والبنات : هی أطرا ف الاسابع أو حى الاسابع نقسها , دقد ذكرها الله تعالى 
لما فيها من غرابة الوضع د دقة السنع لان الخطوط والتجاديف الدقيقة النى فى 
آطراف أسابع انسان لا تمائلها خطوط اخری فى أسابع شس ۲ آخر على وجه 
الارض د لفوائد كثيرة ة اخرى لا يئاس المقام يذذكرها . 


والمراد انا جلدعلا قادد على دد العظام «المفاسل إلى هيثاتها الاولى 
دعل شد ١‏ ذلك ۰ فمن قدد على تکوین‌البنان من عظام دقيقة قادر على جمع عظام 
الاسان مرة اخری . 

قال الله تعالى < د هو الذى يبدوًا الخلق ثم يميد د هو أعون عليه » 
الردم : ۲۷ ). 

وقال: د فسیقولون من يعيدنا قل‌الذی فطر کم أول مر ع » الاسراه: ۵۱ 

د قال : « ذلك بان الل هو الحق و انه ب ,بحیی الموتى د انه على كل شیء 
قدير د انالساعة آتية لادیب فيها د ناژ ينبعث من فى القبود » الحج : 7-6). 


سودة القيامة ]چ 


أدلم يردا أنالل الذى خلق السموات د الارش دلم يمى بخلقهن 

بقادد على أن يحيىالموتى بلی انه على كلشىء قدير» الاحقاف : ۳۳) ٠‏ 
۵ - ( بل يريد الانسان ليفجر امامه ) 

بل برید هذا الانان الجاحد الاستمراد فى الفجود مدى عمره دلا 
الایمان دالطاعة دا لهداية دالسعادة ۰۰۰ دإنما جحودهبسبیل دغبته فىالاستمرار 
فيما هوفيه من كفر طفیان » دمن إثم وفجود فیمصی ال جل‌وعلا دوں أن يخشى 
العواقب الوخيمة » فيكذ ب بالبعث و پشکر الاخرة من‌غیی أن يخاف عقباها فلا 
موجبله للایمان دالطاعة لولمیکن هناك بعث للحساب د الجزاه ٠‏ 

قال ابه تعالى : «دإن بردا کل آبة لايؤمئوا بها وقالوا إنهى إلا حیاننا 
الدنیا دمانحن بمبموثين» الانمام : ۲۵ - ۲۹ ) 

وقال منون به حتی برداالعذاب الاليم فياتيهم بغتة دهم لايشعرون 
فيقولوا هل نحن متظردن » الشمراء : ۲۰۱ - 4؟؟) ۰ 

و قال : دو إن را سبيل الرشد لايتخذدء سبيلاً د إن يردا سبيل الفی 
يتخذدء سبيلاً ذلك بأنهم كذ" بوا بآ انا وكاتوا عنها غافلين » الاعراف : ۱۴۶) ٠‏ 

وقال : « د الذين لايؤمنون بالاخرة هم بر بهم يعدلون > الانعام : ۱۵۰) . 

و قال : « فالذین لا بومنون بالاخرة قلوبهم منكرة دهم مستکبردن » 
التحل : ۲۲ ) 
ع (يسئل ايان يوم القيامة ) - 

بسثل هذاالانان متعتاً مستهزلاً دمکذباً بالبعث والحياة الاخرى للحساب 
والجزاء متى يومالقيامة الموعود؟ 


وما أجابال تعالى عن دقتالساعة إلا ببعض أشراطها ]لاب 
ان تعالى . 


فال ای تعالى: د فسیقولون من يعيدنا قل‌الذی فطر کم أدال مرةفسينغضون 


°[ تسیر الب گر 
إليك دژسهم ويقولون متى هو» الاسراء : ۵۱ ) 

وقال :«بثلك النای عن الساعة قلإنما علمها عندالة ديدديك لعل الساعة 
تکون قريباً» الاحزاب : ۲۳) 

وقال : « قل هوالذى ذدأكم فی‌الادض د إليه تحشردن دیقولون متی هذا 
الوعد إن کنتم صادقین قلإنما العلمعندالل نما آانذیرمبین» الملك:۲۶-۲۵). 
۷- ( فاذا برق البصر ) . 

بوم‌القيامة [ذابرق بسر الانسان المکذب بالبعث » و المشکر للحساب 

دالجزاء فتحير من‌فزع دقوعها » د بهت من‌شدة أهوالها , ددهش بسرء فلایقدد 
أن بطرف » بوم تتقلب فيه القلوب القاسية د بلغت الحناجر د تزدغ فيه الابساد 
الجافية فالا تعالی : «داقترب الوعد الحق فاذا هى شاخصة أبساد الذين کفردا 
.باديلنا قد كنا قىغفلة من‌هذا بل كنا ظالمين » الانبیاء : )٩۷‏ 

دقال : « بوماً تتقلب فیه‌القلوب دالابساد » النود : ۳۷) 

دقال: «یوم يدعالداع إلى شىه نكر خشماً آبصادهم‌بخر جون من‌الاجداث 
كأنهمجراد منتشر مهطمین إلى الداع يقول الکافردن هذا يومعسر» القمرنم) 


دقال : « بوم يشر جون من‌الاجداث‌سراعاً كأنهم إلى نصب بوفنون‌خاشمة 


أبسادهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذىكانوا بوعدون» المعادج : ۳۳- ۴۴) . 
وقال : «قلوب بوم داجفة أبسارها خاشمة » النازعات : .)٩-۸‏ 
د قال : « انما ءبؤخرهم ليوم تشخص فيه الابساد مهطعين مقنمى رؤسهم 
إليهم طرفهم د أقتدتهم حواء » ابراعيم : 4۷ - ٤٣‏ ) 

۸- ( وخسف القمر) 
دذهب نودالقمر دأظلم قغاب جرمه كائر الكوا كب د النجوم ... 
قال الل تعالى : «فاذالنجوم طمست دإذاالسماء فرجت» المرسلات : 5-۸) . 
دقال : « إذا الشمسكودت وإذا النجوم إنكددت » التكوير : ٠ ) 5-١‏ 


۵ سودة القيامة ]ج 


دقال : « إذا السماء انقطرت دإذا الکوا کب إنتثرت » الاتفطاد : ۲-۱) . 

4- ( وجمعالشمس والقمر) . 

دتقوم الساعة حين جمع بي نالشمس «القمر بعدتکو دهما وزهاب نودهما. 

دقال بعض أسحاب التأديل : انالجمع بي نالشمس:الفسر كناية عن|تصال 
الردح بعالم الاخرة على أنالردح کالقمر » دعالم الاخرة هو عالم الانوا , د 
الکشوف كالشمسء فكما انالقمر يقبلالنود من‌الشمی فكذلك الردح تقبل نود 
المعادف من ذلك العالم العلوى . 

اقول : دهذا من التأويلات البعيدة . 
۰- ( يقول الانسان يومئد اين المفر ) . 

قول هذا الانسان الجاحد المكذب بالبعث » و المتكر للحساب و الجزاء 
.بوم تقع هنم الامودالهائلة المفزعة دهو يعاينها لدهشته د حير ته : أبن العف ر" من 


تلك الاهوال الناذلة ۶ أينالملجأ الذى نلأ إليه فراداً من لقاه هذااليوم العظيم 
وهوله دحسابه دتبعاته ؟؟؟ دهم يظنون يومد أن لامحیس لهم . 
فالاو تعالی : « ونوا مالهم من‌محیص » فسلت:۴۸) 
« د برذ واه جميعاً فقال الشعفاه للذ استکبردا انا كنا لكمقبعاً 


فهل أنتم مغنون عنا من عذاب ای من‌شی» قالو ا-سواه علینا أجز عنا أمسبرنا مالنا 
من‌محیص > ابراهيم : ۷۱) 
۱- (کلا لاوزد ) . 
ألا لاشی* لهؤلاءالمنكرين المكذبين بالبعث دالحساب دالجزاهبلتجاژن 
إليه منحسن دلاجبل دلامنيع م نأهوال يومالقيامة دفزعها دلامن عذابها . 
فال ال تعالی : «مالكم منملجأ يومئذ دمالكم من تكير» الشودى : ۴۷). 
۲- ( الى ربك يومئد الفستقر) . 
إلى دبك أبهاالانسان یومالقیامة مستقر کم» فان‌الاخرء هی دادالقر اریستقر 
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فیها المؤمئون المتقون فى جنة الشعیم » دالکافردت المجرمون فىعذابمقيم. 

فالکل مسوق إلىالل تعالی بو‌القيامة فی‌موقف|لحساب دالقضاء والجزاء. 

قاد ای تعالی  :‏ وإنالاخرة هی دادالقر اد » غاف : ۳۹) . 

وقال : « أسحاب الجنة بومثذ خير مستقراً د أحسن مقیلا - خالدین فيها 
حسنت مستقراً د مقاماً » الفرقان : ۲٤‏ - ۷۶) . 

وقال : «ألمتى إلى الذین بد لوا تعمت او كفراً د أحلّوا قومهم داد البواد 
جهنم يسلونها د بئس القراد » ابراعيم : ۲۹-۷۸) ۰ 

وقال : « انها سائت مستقراً د مقاماً » الفرقات : ۶۶) , 

وقال : « ثم إليه مرجمکم ثم یتبتتکم بماكنتم تعملون - ثم ددآدا إلى الل 
مولاهم الحق ألاله الحكم دهو آسرع الحاسبين » الانمام : (fe‏ 

وقال : « ألا لیا تصیرالامود » الشودى : ۵۳) . 
۳- (ینیئواالانسان یومند بماقدم و آخر ) . 

یخبی کل امری» بوملقيامة بكل ماعملبه فى الحياةالدنيا منخير آدشر؛ 
من‌طاعة أد معسية , من سالح الاعمال أد فسادها : صفیرها د كبيرها دما أخترهمما 
سن من سنةحسنة أو من سنةسيثة عمل بهاالنای بعدموته» فيخبر بكل مايئتسبإليه 
تاد بتجسم الاعمال بومالقيامة داخری بمافى سج ف الاعمال» دثالثة بشهادةالاعشاء 
والجوادح . فيراها بالعيان ادا ٠د‏ يشاغد مكتوبها ثائياً د يخبربها الا 

فالا تعالی : «ثمإلى' مرجعکم فانبتكم بما کنتم تعملون» لقمان : ۱۵) . 

دقال : « إنما أمرهم إلى الله ثم ینبتتهم بما کانوا يفعلون من جاء بالحسنة 
فله عشر أمثالها و من جاء بالسيثة فلايجزى إلا مثلها دهم لابظلمون » الانعا) : 
وه ۱۰ ) 

قال : د يوم يبمثهمالل جميعاً فينبثهم بماعملوا أحصامالل دنسو داعلی 
كلشيىء شهيد » المجادلة : 5 ) - 


ماما سودة القيامة لا 


دقال : « يوم ینظرالمرء ماقد مت بداء ويقولالكاقر یالیتنی كنت تراباً» 
الثياء : )4٠‏ . 

وقال : دإنا نحن نحيى الموتى «تکتب ماقد مواد آثادهم و کل‌شی* أحصيناء 
فی|مام مبین » یس : ۱۲) . 

دقال :«بوم تجد کل نفس ماعملت من خير محضراً دما عملت من‌سوه تود 
لو آن‌بینها دببنه أمداً بعيداً » آلعمران : ۳۰) . 

دفال : « د دضم‌الکتاب فتری‌المجرمین مشفقین ممافیه ديقولونياديلتنا 
مال هذاالكتاب لایفادد صفیرة دلا کبيرة لا أحصاها د دجددا ماعملوا حاضراً 
ولابظلم دبك أحداً » الکهف . #4 ) . 

دقال « يومئذ يصددالناس أشتاناً ليردا أعمالهم فمن يعلم مثقال ذدة خیراً 
بره ومن يعمل مثقال ذدة شراً يره » الزلزلة : 4-5) 

دقال : «دبوم بحشر أعداءايل إلى الناد فهميوزعون حتى إذا ماجاژهاشهد 
عليهم سمعهم د أبصادهم و جلودهم بما کانوا يعملون دقالوا لجلودهم لمشهدتم 
علينا قالوا أنطقنا الل الذى أنطق كل شىء دهو خلفكم أدل مر د إليه ترجمون 
وماكنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولاأبسا ر کم دلاجلود كم دلکن‌ظننتم 
نا لالم کنیا مماتعملون دذلكم ظلنكمالذى ظننتم بر بكم أددا كم فاصبحة. 
من‌الخاسرین » قصلت : ۲۳-۱٩‏ ) . 
۴- ( بل‌الانسان على نفسه بصيرة ) . 

بل لولم نبا الانسان من تعالى يوم القيامة بماقدم د أخر بالمیان د 
المشاهدة د نطق الجوادح لكان الانسان يومئذ على نفسه بصيرة باعماله الكشف 
الغطاء عن بسره فيتذ كر حينئذ ماسعی فى الحياة الدنیا . 


قال ال تعالى : « دنفخ فى الصود ذلك يوم الوعيد وجاءت کل‌نفس معهاسائق 
دشهيد لقد كنت فىغفلةمن هذا فكشفنا عنكغطاءك فيص رك لیوم‌حدید: 


3 تفسير البصا گر 

دقال : « بوم یتذ کرالانان ماسعی » النازعات : ۳۵) 

د قال : « د إذا القبود بعثرت علمت نفس ما قد مت و أخثرت » الانفطاد : 
۵-۴) 

و قال : « علمت نفس ما أحضرت » التکویی : ۱۴) . 
۵- ( ولو القی معاذيره ) 

ان الاسان بصیر بومثت بأعماله كلها و لا يخفى عليه شىء منها » فيؤخذ 
بمسادثها دلوجاء بكل معذدة » وجادل عن شه لدفع المذاب عنهاء ما بالانکاد 
بانه ما قعل سوءاً 9 إما برفع التقسير فى الکفر داللالة دالمعصية عن نفسه 
بان أله مضل د أغواء غاد . . . فلا شىء عل 

قالالتعالى: « دیوم نحشرهمجميعاًئم تقول للذین أشر كوا أبن شر كال کم 
الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا" أن قالوا دا دبنا ما كنا مشر كين > 
الانمام : ۲۲ - ۳( . 

قال : « الذين تتوفاهم الملائكة ظالمىأنفهم فالقوا السلم ما کنا نمل 
من سوه بلی أن الل عليم بما کنتم تعملون» النحل :۲۸) 

و قال : « ان الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفهم قالوا فيم کنتم قالوا 
كنا مستضمفین فى الادض قالوا ألم تكن أدض الل داسعة فتهاجردا فیها فا لك 


مأداهم جهنم د ساءت مصیراً » النساه : )٩۷‏ . 


د قال : «د لو تری إذ الظالمون موقوفون عند دبهم برجم بعضهم إلى 
بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استکبروا لولاأنتم لکنا عؤمنين-وأسر وا 
الندامة لما دا العذاب وجملنا الاغلال فى أعناق الذين كفردا عل يجزون إلا 
ما کانوا بعملون » سباء : 1 #م ) 

د قال : « فانهم _بومثذ فى العذاب عشتر کون » السافات :۳۳ ) . 

د قال : « يوم لا بنفع الظالمين معذدتهم د لهم اللعنة د لهم سوه الداد - 
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غافر + ۵) . 

و أمًا ما جا من عدم الاذن لهم فى الاعتذاد د نهیهم عنه فی‌قوله تعالی : 
« د لا پژذن لهم فیمتذرون » المرسلات : ۳۶) 

دقوله: « ياأيها الذين كفر دا لاتمتذددا البوم انماتجزدن ما کنتم‌تسلون » 
التحريم: ۷) فلتعدد المواقف يوم القبامة لفولهتمالى: « دقفوهم انهم مسئولون» 
السافات : 4؟ ) دقوله : « فیومثذ لايسثل عن ذنبه إنس دلاجان » الرحمن: .)۳٩‏ 
۶ - ( لا تحرك به لسانك لتعجل به ) 

لا تح رك با محمد ب بالفر آن قبل فراغ جبرئیل من فرائشه عليك 
لسانك لتعجل بأخذه حباً له . 

نهی يراد به النسح دالتوجیه إلى ما ينبغى أن کون عليه النبى وال 
معالوحى بأن لابحرك لسانه بکلمات القر آن قبل أن ينتهى جبرئيل م نالوحى» 
د هذا ما يشين إليه قوله تعالى : « د لا تعجل بالفر آن من قبل أن يقشى إليك 
دحيه دقل دب زدنی علماً» طه : ۱۱۴) فان کل كلمة بوحی بها إلى النبى تاا 
هی علم يزداد به علمه قلا بمجل بقطع هذا المدد الذى تهمى عليه غيوثه . . 

د إذا كان على النبى 23487 أن يسفى إلى الوحى د لا بحرك لسانه قبن 
أن ينتهى إلقاء الوحى من‌جبرئیل © فكيف المؤمتون الذين يستممون آیات 
الله تعالى ليكون لهمسبیل إلى فهم معانيها د إدداك بع شأسرادها لملهم يرحمون 
قال الل تعالی: « قل إنما اتبع ما وحی إلى من دبى هذا بصائر من دبكم وهدى 
د دحمة لقوم بژمنون دإذا فری القرآن فاستمعوا له دأنستوا لعلكم ترحمون» 
الاعراف : ۲۰۳ - ۲۰۴) 

۷ - ( ان علینا جمعه 9 قرآنه ) 

ان علينا أن نجمع ما نوحيه إليك قى صددك د نحفظه فيه » فلا يفوتك 

شىء منه كما ان عليتا أن تضم بعض أجزائه إلى بعض فلا يقوقنا شىء منه . 


°[ تفیرالبسای داهم 


انال تعالی‌ضمن بحفظ القر آت الكريم كله فی‌صدد تبیه مت وبانشمام 
جميع أجزائه المتفرقة د تأليقه » كما ضمن بحفظه على مدی الزمن . 

قال اله تعالى : « د انك لتلقی‌القر آن من لدت حکیم عليم » النمل: ۶) . 

د قال : « سنقرءك فلا تنسى » الاعلى : ۶ ) 

و قال : د د ما مكون فى شأن د ما تتلوا منه من قر آن د لا تعملون من 
عمل إلا کنا علیکم شهوداً» بونی : ۰)۶۱ 

د قال : « ]نا نحن نز لنا الذ کر د إنا له لحافظون » الحجر : .)٩‏ 
۱۸ - ( فاذا قراناه فاتبع قرآنه) 

فاذا قرأنا القر آن على طریق الوحی فاتبع ما قرأناء عليك » من غير تفییر 
د لا تبدیل فيه 

والابة فى معنى قوله تعالی : « د إذا تتلی عليهم آباتنا ببنات قال الذين 
لایر جون لقائنا ائت بقر آن غيرهذا آد بد له قل مايكون لی أن ابد له من تلقاء 
نفسى إن أتبع الما ييوحى إلى > يونس : 16 ) 

دقوله جلدعلا : « د اتل ما ادحى إليك من كتاب دبك لامبدل لکلمانه » 
الکهف : ۲۷ ) . 
٩‏ - ( ثم ان علینا بیانه ) 

ثم ان علینا بيان ما قرأناه من السات الكريمة بلسانك د بسر ناه حتی 

نه للنای بيس . 

قال اله تعالی : « فائما یسترناء بلسانك لتبشتر به المتفین و تنذد به قوماً 


لدا» مریم : ٩۷‏ )۰ 

دقال: « د أنزلنا [ليك‌الذ كر لتبیتن‌للنای ما زل إليهم داعلهم یتفکرون 
- دما أنزلنا عليك الکتاب إلا لتبیتن لهم‌الذی اختلفوا فيه دهدى د دحمة لقوم 
بومنون » النحل : ۳۴ - ۶۴) 


وقال : «قدجاه کم دسولنایبیتن لکمعلی‌فترء من‌الرسل أنتقولوا ماجاءنا 
من بشير دلانذیر فقدجاء کم بشير دنڌير > المائدة : ١9‏ ) . 
٠‏ ؟- (کلا بل تحبون العاجلة) . 

ألا ياأيهاالكافردن انكم تحبون الحياة الدنيا دترشون‌بها دتطمأنون بها 
دتعلمون ظاهراً منها دتسدون عنسبي لال د تبغونها عوجاً وأنتم عنآيائنا دعن 
الآخرة غافلون . 

قالالل تعالى : « ان هؤلاء يحون العاجلة د يذرون ددامعم يوماً ثقيلاء 
الاسان : ۲۷ ) 

وقال : « بلتؤثرون الحياةالدنيا » الاعلی : 11 ) * 

دقال : « يعلمون ظاهراً من الحياة الدئيسا دهم عن الاخرة هم غافلون » 
الردم : ۷).. 

دقال : « ان الذين لا برجون لقائنا د دضوا بالحياة الدنيا د اطمأنوا بها 
والذينهم عن الاخرة غافلون‌ادلئك مأداعم‌الناد بماكانواينكسبون » يبولس:4-7). 

دقال : «ذلك بانهم‌استحبوا الحياة الدنيا علىالاخرة دنا لابهدىالفوم 
الكافرين » التحل : ۱۰۷ ) . 
۱- ( و تدرون الاخرة) . 

د تتركون أيها الكافردن الآخرة , إذكنتم تقد مون الدنيا د تختاردنها 
علی‌الاخرء دتعملون هايجب عليكم دتسمون فيما لایتبفی أنتسعوا له . 
۲- ( وجوه يومئد ناضرة ) . 

دجوه المؤمنين المخلصين بومالفيامة حسنةمبِيضّة مطيئة ضاحكةمستبشرة 
لسعیها داضية قی‌جنة عالية دفی‌دحمة امه تعالى هم فيها خالدون . 


قالاللُ تعالى : «دجوء يومثةمسفرة ضاحكة مستبشرة » عبس : ۳۹۵۳۸) . 


«قال : «دجوء ومذ ناعبت نسعيها داضية فى جنةعالية» الغاشية: )٠٠-۸‏ 
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دقال : « انالابراد لفىنميم على الادائك بنظردن تعرف‌فی‌دجوههم نضرة 
النعيم بسقون من دحيق مختوم ختامه مسك «فی ذلك افى المتنافسون » 
المطففين : 55 ع5 ) 

و قال : د وأما الذين اپیشت دجوعهم ففى دحمةالُ هم فيها خالدون » 
العمراث: ۱۰۷) ۰ 
۳- ( الى ربها ناظرة ) ٠‏ 

ان النظر على أقسام : أحدها ‏ تقليب الحدقة الصحيحة من جهة المرئی 
طلباً لوژیته فالنظر بمعنى الرية من الحدقة . کقوله‌تعالی : « فانظر إلى طمامكو 
شرابك لميتسنه» البقرة : ۲۵۹) . 

ثانيها_النظر بمعنى الانتظاد على أن المر اد بالنظر هوالانتظاد للثوابوالجزاه. 
كقولهتعالى:<اذهب بکتابی هذافالقه الهم ثم تولعنهم فانظر ماذابر جمون»النمل:8؟). 

ثالثها ‏ النظى بمعنى الفكر دالتأمل فالالتعالى: «فلينظر الانسان ممخلق 
خلق منماء دافق » الطادق : 5-۵) 

دابعها ‏ النظر بمعنى التعطفدالر حمة فالا تعالى:«د يكلمهم الل دلابنظر 
إليهم يوم القيامة» آ لعمران : ۷۷) 

خامسها ‏ النظر هو دؤيةالقلب بحقيقةالايمان دهوالاددالالباطنی‌واللظ 
دون النظر بعين الرأس , دهذا لایسکن إلا لمنجاء بقلب سليم د أداد الحق و 
الاهتداء . . فان المؤمنين همالذين لاتشغل الاسباب المادية الفائية قلوبهم عن 
الله تعالى : د دجال لاتلهيهم تجادة دلا بيع عنذ كر الل داقاءالصلاة دايتاء الزكاة 
بخافون يوهاً تتقلب فيه القلوب د الابساد » النود : ۳۷) إذكان توجههم دائماً 
إلىالل تعالی فى الحياةالدنيا , د كذلك الاخرة . فكما انعم الدنيوية ماشغلت 
قلوبهم عن ال تمالى فكذلك النعمالاخردية» فالنظر إلىالجنة د نعيمها . والنظ 
إلى دحمة ايه تعالى «فشله‌اد كر مه نظر إلى الُتعالى فتلكالوجوء المؤمنةالمسرددة 
المبتهجة ناظرة بومالقيامة إلىد بها بلاكيفية ولا جهة 
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۱ عاج ( و وجوه یوهنذ باسرة ) . 

وجوء الكفرة الفجرة يوم القيامة عابسة شديدة العبوس » دجوه متفیترة 
الالوان » مسودة كالحة . 

دهم الذين کفردا يالل تعالى دعصوا الرسول 6 د کت بوا بالیوم الاخر 
دهم بحشردن بوالقيامة » د دجوههمقطع من‌اللیل مظلما , عليها عمياً د بكماً 
دسا د مأداهم جهنم . 

قال الله تعالى : « د الذين كسيواالسيثات بمثلها د ترهقهم ذلة مالهم من الل 
من‌عاصم كأ نما اغشيت دجوههم قطما منالليل مظلماً الك أسحابالناد هوفيها 
خالددن » يونس : 87 ) 

دقال : د دنحشرهم يوم القيامة علی‌دجوههم عمياً ديكماً مأذاهم جهنم » 
الاسراه : )٩۷‏ . 

قال : «دیومالقيامة تری‌الذیین کذبوا على اود جوههم مسو دة أليس فى جهنم 
مثوی للمتکبرین » الزمر : ۶۰) 

دفال : « ددجوء بوذ علیها غبرة ترهفها قترة ادلك هم الکفرة الفجرة» 
عبس : 4-4۰) 
۲۵- (نظن ان‌یفعل بها فاقرة ) . 

تعلم تلكالوجوء العابسة د تستیقن انه يعمل بها داهية عظيمة تكس فقاد 
الظهر م نأهوالالقيامة دشدتها دفظاعتها د فزعها 

دالمرادبالوجوه ههنا أسحابها دالمراد بالظن هوالعلم اليقين كفو لهتعالى: 
« ورأالمجرمون الناد فظنوا انهممواقموها دلميجدوا عنها مسرفاء الکهف:۵۳) 
أى فعلوا د استیقنوا . دقوله تعالى : « دضل عنهم مهكانوا بدعون منقبلوظنوا 
مالهم من محيص» قصلت : 6۸ ) 
۲۶- (كلا آذابلغت التراقى ) . 
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ألا انه إذا بلغت النقس التراقی فى طريقها إلى الخردج من الانسان » د 
أشرفت علی‌الموت » د التراقى هىالعظامالمكتنفة لثغرة النحرء دهومقدم الحلق 
م نأعلى الصدر دهو موضم الحشرجة . 

قادافة تعالى : « فلولا إذا بلغت الحلقوم » : الواقعة : بم ) . 

۷- ( وقيل من راق ) . 

بقول الانسان إذا حضرءالموت فرآء : هلمنطبيب یدادنی ؟ هلمن شاف 

يشفيئى ؟ هل من ناج بخلسنی ۰13 
۳۸- ( وظن انهالفراق ) . 

دلما ينس المحتضر من‌الرقی فلميجدء أبقن عند ثذاله ما نزل به ذلك أنه 
فراقالدنيا والاهل والمال دالولد والاحباه ... 

د الظن بمعتى اليقين كقوله تعالى حكاية عنالمؤمنين : « انى ظننت انى 
ملاق حسابيه » الساقة : ٠١‏ ) . 

۹- ( والتفت الساق بالساق ) . 

دالتفت على المحتضرالشدة التى بلغت أقساها آ خرساعة من‌حیانه فىالدنيا 
بالشدة التى هى كذلك أول ساعة من حياته فىالداد الآخرة . 

هذا مثل لبلوغالشدة أقساها کقوله تعالى : ديوم يكشف عن‌ساق وبدعون 
إلى السجود فلایستطیمون » القلم : 4۷ ) .+ 

. ) الى ربك بومئد المساق‎ ( ٠ 

إلى دبك دحده یامحمد و يومالقيا. 
كل نفس بما کسبت إن خيراً فخيراً وإن شراً فشراً 

قال ام تمالی : «داتقوا يوماً ترجمون فيه إلى الك ثمتوفى کل نفس ما کسبت 
دهم لابظلمون » البقرة : 543 ) . 

دقال : « إليه مرجمكم جمیماً دعدالل حقا انعیبدژاالخلق ثربعيدءليجزى 
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الذين آمنوا دعملواالسالحات بالفسط دالذین کفردا لهم شرابمنحميم وعذابه 
الیم بماكانوا يكفردت » يونس : 8 ) - 

و قال : د ألا إلى الل تصير الامود » الشودى : ۵۳ ) . 

د قال.: د ان إلى دبك الرجعی » العلق : ۸) . 
۱- ( فلا صدق ولاصلى) 

وجوه الکفرة الفجرة يوم القيامة عبوسة متغيرة اللون مسودء نظن أن 

ان‌أسحابها لميصداقوا برسالة محمد و دلم يلوا لله تعالى 

سلاة . کقوله تعالى : « يتساءلون عنالمجرمين ما سلككم فى سقر قالوا لم نك 
من المصلين » المدئر : 4۳-4۰ ). 
۲ - ( و لکن كذب و تولى ) 

و هذا الانسان الجاحد بالبمث دالمشکر للحساب والجزاه لم يكتف بمدم 
التصدیق برسالة محمد 47و و لا بترك الطاعة لله جل د علا بل كذأب ماجاه 
به محمد 4 و أعرض عنه . 

۳- ( ثم ذهب الى اهله یتمطی ) 


ثم ذهب هذا الجاحد الذى كدب بالدعوع الحقة , د أعرض عنهاء منسرفاً 
إلىأهله بتبخش عجباً د کبرا فی‌مشیته , إفتخاداً بتكذيب الحق دالاعراض عنه . 
قال ای تعالی فيه د فیمن سلك مسلكه :« د أما من ادتی کتابه وداء ظهرء 


فسوف يدعوا ثبوداً دصلی‌سعیرا انهكان فى أهله مسروداً انه ظن أن لن یحود » 
الاشقاق : ۱۰- ١٤‏ ) 

د قال : « فلما جاه‌هم نذير ما زادهم إلا نفوداً استکباداً فى الادض دمکر 
السیتیء د لا يحيق المکر السبی* إلا بأهله » فاطر : 4۲ - 4۳ ) . 
۴ - ( اولی لك فاولی ) 

بعداً لك أبها الجاحد السکذب عن خير الدنيا كله : فادلی لك ما بلازمه 


3 تفسير البصآئر 
من الهلاك دالخزی فيها 
حقاً لاخير لمن أعرض عن الدعوة السقة د استکبر و أبى إلا أن یکون 
ة ضنكاً , والشيطان له قر ر » د ساء قريناً » «الخزی فى الحياة الدنيا 
ال تعالى +« د من أعرض عن ذ کری فان له مميغة شنا هدر 
می » طه : 1864 ) 
د قال :«د من بعش عن ذ کر آلرحمن تقيض له شيطاناً فهو له فرین » 
الز خرف : ع" ) 
د قال :« د من يكن الشیطان له قريناً فساء قريناً » النساء : ۳۸). 
د قال : « إنما جزاژا الذين بحادبون اف د دسوله - ذلك لهسم خزی فى 
الحياة الدنيا » المائدة : ##م) . 
۵ - (ثم اولى لك فاولی ) 


لك یا من کذاب دتولی د استکبر د أبى عن خير الآخرة منالجئة 
» فادلى لك ما بلازعه من الثاد والمذاب 


قال ايل تعالى :« ان العذاب على من كذاب و تولى » طه: ۴۸) . 

د قال :« فانندتکم ناد تلظى لا يسلاها إلا الاغقى الذى كذاب دتولی » 
الليل: )١١ - ١4‏ 

د قال : « د إذا نتلى علي هآياتنا وللى مستكبراً کان لم يسمعها كأن فى 


بعذاب أليم » لقمان : ۷) 


اذنیه د قرا فشر 
د قال : د انه من يشرك بالل فقد حر م ا عليه الجنة د مأداه الثاد» 
المائدة : ۷۲) 
ع" - ( ایحسب الانسان ان يترد سدى ) 
أيظن هذا الانسان الجاحد المكذب بالبعث دالحساب والجزاه أن يرك 


مهملاً فخلق عبثاً بلا تکلیف فى الحياة الدتیا , د لا بمت و لا حاب و لا جزاء 
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فی الاخرة 
قال الل تمالی : « أفحسبتم نما خلقنا کم عبتاً د انکم إلينا لا ترجعون » 


المؤمئوث : ۱۱۵) 

و قال : « أيحسب الانسان ألن نجمع عظامه » القيامة : ۳) ٠‏ 

و قال : أيحب أن لن يقدد غليه أحد - أيحسب أن لم يره أحد » البلد: 
۷9 
۷م - ( الم يك نطفة من منی یمنی ) 

ألم يك هذا الانسان المشکر للبعث ظن انه ترك عهملاً- نطفة من قطرة 
ماء تهراق فى دحم امه . 

قال الله تعالى : أو لا يذكر الانان انا خلقناء من قبل د لم يك شيثاً » 
مریم :۷) 

و قال :« ألم تخلقکم من ماه مهين فجعلناه فی‌فرادمکین إلى قدد معلوم 
فقددنا فتعم القادرون » المرسلات : ۲۰ - ۲۳ ) 

وقال :« فلينظر الانسان مم خلق خلق من ماء دافق بخرح من بين الصلب 
والترائب » الطادق : ۵ - ۷) 

و قال :« أولم بر الانسان انا خلقناء من نطفة فاذا هو خمیم مبین > 
یس : ۷۷) 

و قال : د هل أتى على الانسان حين هن الدهر لم يكن شيا مذ کوداً انا 
خافتنا الانسان من نطفة أمشاج نبتلیه فجعلناه سميماً بصيراً» الدهر EON‏ 

و قال +« قتل الاسان ما أكفرء من أى شىء خلقه من نطفة خلقه فقد ده 
ثم السبیل سره ثم آمانه فاقبرء ثم إذا شاه آنشره » عبس : ۱۷ - ۲۷) 
۳۸ - ( ثم كان علقة فخلق فسوی ) 

ثم ساد هذا الماعالمهراق فى الرحم قطعة دم غليظ متجمد لاحياة فیها دلا 
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صودة محددة لها » ثم خلق الله تعالى من تلك العلقة صوداً د أشكالاً فسواها حتی 
كان منها هذا الانسان السوى الذى يسمع ديصر ویمقل ديملا هذه الدتيا خير 
د شراً» صلاحاً د فساداً » د عدلاً و ظلماً . فالعلقة هى النطفة بعد أن تأخذ 
شكلا جديداً فى مسيرتها نحو الحياة خلقاً بعد خلق إلى أن صاد بشراً سوياً و 
خرج من بطن امه طفلاً 

قال الك تعالى : « ريا أيها الناى إن كنتم فى ديب من البعث فانا ناکم 
منتراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم منمضغة مخلقة دغيرمخاقة لنبين لكم د نقر 
فى الادجام ما نشاء إلى أجل مسمی ثم نخر جكم طفلاً » الحج :۵ 

وقال:دو لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناء نطفة فى قر ار 
مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضفة فخلقنا المشغة عظاماً فكسونا 
العظام لحماً ثم سا ناه خلقاً آخر قتبادكاط أحسنالخالقين» المؤمنون: 0۱۴-۱۲ 

د قال : « أكفرت بالذى خلفك من تراب ثم من نطفة ثم سو له دجلا 
الکهف : ۳۷) . 

وقال: « ثم سواه تفخ فيه من‌دوحه دجمللکم المع دالابساد دالافئدة 
قليلاً ما تشكرون » السجدة :.ه) 

دقال : « يخلقكم فى بطون امهانکم خلقاً من بعد خلق فى ظلمات ثلاث » 
الزمر : ۶) 

د قال ؛ « با آیها الانسان ما غر لك بريك الكريم الذى خلفك فسو ال 
فعدلك فى ی صودة ما شاء ر كبك » الانقطار : ۸-۶ ) . 
1 - ( فجعل منه الزوجين الا کر والانثى ) 

فجمل الله تعالی من هذا المنی السنفین : الذ كر دالانثی اللذين بهما 
يناسل الانان و تتکاثر موالیده . 

قالالُ تعالى : « و انه خلق الزدجین الذ کر الاتثى من نطفة إذا تمنی » 
النجم : ۴۶-۴۵ ). 


۵ سودة القيامة ]ج 


وقال: « داه خلقكم من‌تراب ثم من نطفة نم جملکم أزواجاً » فاطر: ۱۱) - 
۰ - ( اليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتی ) 

أليسالذى قدد علی‌خلق هذه النسمة من قطرة من ماه على أن يميد تلك 
الاجسام کهینتها للبعث دالحاب دالجزاء بمد البلى !؟ 

آلیی الذی‌قدد على الخلقدالابتداء «الابداع قادداً على الاعادة دالاحیاه ۱۲ 
اک الفعال لتلك الاشیاه دالخالق لها بقادد على أن يحيى الموتی ۱۲ 

بلی داه جل د علا من غيس ديب انه قادد أن يحيى الموتی ۰ ۶ يبعثهم 
لیحاسبوا على أعمالهم دیجزی کل نفس ما كسبت إنخيراً فشیر آء د إن شرا فشراً. 

قال الل تعالى : « ان الذى أحياها لمحى الموتى انه على كل شىء قدیر » 
فسلت :۳۹) ۰ 

وقال: «كمابدأنا أولخلق نعیده «عداً علیتا انا کنافاعلین» الانبیاء: ۱۰۴)) 

وقال: « أدلم بردا کیف يبدىء ال الخلق ثم بمیده انذلك على الل بسیر» 
الشکیوت :۱۹ ) . 

و قال :« الله یبدا الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجمون - د هو الذى يبدا 
الخلق ثم یمیده د هو أهون عليه » الردم : ۱۱ - ۲۷ ) 

دقال: « قال من بحیی‌المظام دهی‌دمیم قل بحییها الذی أنشأها أدلمر ء» 


یس :۷۹-۷۸) 

د قال ؛ « أدلم يردا أن ا الذی خلق السموات دالادض دلم يمى بخلقهن 
بقادد على أن بحبی الموتی بلی انه على کل شیه قدیر » الاحقاف : ۳۳) 

دقال: ه يوم تبد لالارض غير الادض دالسموات د بر دا لله الواحدالقهاد- 
لیجزی ا كل نفس ما کسبت» ابراهیم : ۵۱-۴۸) . 

د قال + د من جاه بالحسنة فله خیرمنها دهممن فزع بومثذ آعنون د من 
جاء بالسيئة فکبّت دجوههم فى الناد هل تجزون الا ما کنتم تعملوت » الشمل : 
4-4( . 


<( جملة المعانى » 


۲- ( لا اقسم بيوم القيامة ) 

لا اقسم بيوم القيامة على دقوعها فائه لواقع لادیب فيه . 
۳- ( ولا اقسم بالنفس اللوامة ) 

دلا اقم بالنفس المؤمنة التى تلوم صاحبها فى الحياة الدنيا على التقصیر 
يبن بوم القيامة على الكفر د الطفياث . 
ونخ- ( ایحسب الانسان الن نجمع عظامه ) 

أيظنالانسان المتكر ليوم القيامة اننا لانقددعلى جمع عظامه بمدتفنفها. 
۵- ( بای قادرين علی أن نسوى بنانه ) 

بلى نجمع العظام البالية يوم القيامة للحساب دالجزاه حالکونا قاددین 
على تسوية بنانه 
۶- ( بل يريد الانسان ليفجرامامه ) 

J 


فى جنب الله تعالی كما تلوم الاق 


يد هذا الانسان المنكر للبعث الاستمراد فی‌الفجود مدی عمره هن 


دون أن بخشی من عواقبها دتبعاتها 
۷ ( يسئل ايان يوم القيامة ) 
سمل هذا الانسان المنكرءستهزئاً عتى بوم القيامة الموعود؟ 
۸- ( فاذا برق البصر ) 
إذابرق بصرمن كذاب بالبعث فتحیترمن فزع دقوعها . 


بقع یوم القيا 


هم 


۹-- ( وخسف القمر ) 
وذهب تورالقمر د أظلم 
۰- ( وجمع الشمس والقمر ) 


دتفوم الساعة حین‌جمع‌بین الشمس «القمر بعد تكو دهما وزهابنودهما 


۱- ( يقول الانسان يومئذ اين المقر) 
ل الانسان‌المشکر للیمت‌بوم القيامة حين عاين أهوالها : أين العفر من 
نلك الاهوال النازلة ؟5؟ 
۲ ( كلا لاوزد ) 
ألا لاشىء لهذا المنكردلمن سلك مسلكه من ملجأ 
۳- ( الى ربك بومند المستقر ) 
بك أنه الانسات يوم القيامة مستقر کم فانها دادقرار 


۳ - ( ينبئوا الانسان يومئذ بما قدم وآخر ) 


ا 
١ -۵0۶۵‏ بل الانسان على نفسه بصيرة ) 

بل كل امرىه يوم القيامةعلى نفه بصيرة لکشف الغطاء بومثذعن بسره. 
۶- ( ولوالقى معاذیره ) 

ولوجاء بكل معذدة و عن نقه لدفم العذاب عنها 


۷ - ( لاتحرك به لسانك لتعجل به ) 


ك اجىت وَل بالقر آن لسانك قبل أن يرغ دسول الوحى 
بل من قرائته عليك لتمجل بأخذه حباً له 
۸- ( ان علینا جمعه و قرآنه ) 


ان علینا أن نجمع ما توحيه إليك فی‌صدرله ونحفظه فيه 


[e‏ شیر الساثر 


عن ۵- ( فاذا قراناه فاتبع قرآنه ) 
فاذا قرأنا الق ر آن عليك بواسطة دسول الوحى فاتبع ما قرأناء 
۵۷۰- ( ثم ان علينا بيانه ) 
ثم إن علينا بيان ما قرأناه عليك فير ناء لك حتى بين للناى 
1ن خ- (كلا بل تحبون العاجلة ) 
ألا با آیها المكذبون بالبعث انكم تحبون الحياة الدنيا 
؟نن- ( و تذرون الاخرة ) 
وتتر کون الاخرة دتغفلون عنها 
۳- ( وجوه بومند ناضرة ) 
وجوه طائفة يوم القيامة ذدنشرة النعيم 
۴ ( الى ربها ناظرة ) 
إلى دحمة دبها الخاصة ناظرة 
۵- ( وؤجوه بومئل باسرة ) 
وجوه طائفة اخری يوم القيامة عابسة شديدة العبوسة 
۷۶- ( تظن أن يفعل بها فاقرة ) 
نستيقن تلك الوجوءه العبوسة انه يعمل بها داهبة عظيمة تكسرفقاد الظهر 
من شدة أهوال القيامة 
17 - (كلا اذا بلغت التراقى ) 
ألا انه إذا بلغت النفس الحلقوم وأشرفت على الموت 
۷۸- ( وقيل من راق ) 


يقول الانسان إذاحضرء الموت : هل من طبيب مداوینی 


۹ - ( فظن انه الفراق ) 


دأيقن هذا المحتضر عندئذ انه ما نزل به انه فراق من الدنيا والاهل 


Ft‏ سودة القيامة [ج 


۰ - (9التفت الساق بالساق ) 
وإلتفت على المحتضر شدتان : شدهآ خرساعة من حياته فی‌الدنیا , و 
فى أدل ساعة من حیاته فى الدادالاخرة 
١حنن-‏ ( الى ربك يومئد المساق ) 
إلى دبك وحده يا محمد 397 يوم القيامة تصير الامود كلها . . . 
۲- ( فلا صدق ولاصلى ) 
فلا صداق هذا المشکر الدعوة الحقة , دلاسلى ل تعالى صلاة 
۳۴ ۵- ( ولك نكذب وتولى ) 
ولم يكتف بعدم التصدیق » دترك الصلاة بل كذاب بالدعوة الحقة د أعرض 
عنها . 
۴- ( ثم ذهب الى اهله يتمطى ) 
ثم ذهب هذا المکذب , والمعرض عن الحق إلى أهله متبختراً ١د‏ مفتخراً 


همدة- ( اولی لك فاولی ) 

بعداً لك أيها المكذب من خير الدنيا كله , فادلی لك ما بلازمدمن الهلاك 
دالخزی فیها . 
۸۶- ( ثم اولى لك فاولی ) 

ثم بسا للك أيها السکذب عن خيرالاخرة , فادلی لك ما بلازمه من‌الناد 
#العذاب 
۷- ( ایحسب الانسان ان يترك سدی ) 

أيظن هذا الانان السکذب أن بترك مهملاً 
۸- ( الم يك نطفة من منى يمنى ) 

ألم يك هذا الانسان المنكر تطفة من قطرة ماه تهراق فى دحم امه . 


0°[ تفیرالبصا ثو 


۹ ۵- ( ئم‌کان علقة فخلق فسوی ) 

3 سادهذا الماء المهراق فى الرحم قطعة دم غليظ متجمد » فخلق الله 
الله تعالى منها الانسان فسو اه إن جع لله مايحتاج فى حياته دما بلیق بانسانيته. 
۰- ( فجعل منه الزوجين الذكر والانثى ) 

فجمل الل تعالی من هذا المنى الصنفين : الذ كردالانثى . 
۱ - ( اليس ذلك بقادرعلى أن يحيى الموتى ) 

أليس الذى قدد على خلق الانسان من منى مهين على أن يعيده للبسث 
دالساب 


۶ بحث روائی » 


الى : «لااقسم بيومالقيامة » قال : بعنی‌اقسم 


امة , د ولا اقسم بالنفس اللوامة » قال : نفس آدم التى عست فلامها الل 
فی‌قوله‌تعالی : «بلى قاددين على أن نسوى بنانه » قال؛ أطراف 


«بل ير بدالانسان ليقجر أمامه » قال + قد مالذب 

و يخر التوبة د يقول : سوف أتوب 

و فى البرهان بالاسناد عن الحلبى قال : سمعت آباعبدا ل يقول 
« بل‌برید الانسان ليقجر آمامه » أى مکذبه قال : دقال يعض أسدابنا عنهم : ان 
قول ال عزدجل: «بل‌بر بدالانانليقجر آمامه» قال: بر بد أنيفجر أمير المؤهنين 

2 ی 

وفى تفسير القمى : فى قوله 

ون » فقالالٌ : «فاذا 

9 فى الغيبة للشیخ| لطرسی قدسسر 
یذ کر فيه دخوله على القائم 8 دلسئواله ابا - فقلت : يا سيدى متی یکون 

بينكم دبين سبي ل الكعبة » د اجتمع الشمس#القمر» دج 

استداد بهما الكواكب د النجوم » فقلت : متى يباين دسول الل ؟ فقال لى : فی‌سنة 


۰ تفسير البصآئر ۶ 


کذا و کذا تخرج دابة الادض من بين السفا د المردع » معه عصی موسی د خانم 
سلیمان سوق النای الى المحشر . 
وفی تفسیر القمی : فی‌قوله تعالی : « کلالادزد» قال : أى لاملجاً . 
وفیه : د فى دداية أبى الجادددعن آبی جمفی ت03 فى قوله 
الانسان بومثذ بما قدم دأخر » بما قدم من خير دشردما أخر من سنة (فماسن 
من سنة خ ) لیستن بها من بعده فان‌کان شراً كان عليه مثل «زدهم ولا بنقص من 
وزدهم شيثاً , دإنكان خيراً كان له مثل اجودهم, ولاینقص من اجودهم شيثاً . 
و فى نهج البلاغة : دمن كتاب للامام أميس المؤمنين على # إلى 
زياد بن أبيه + 
« فدع الاسراف مقتصدا » واذكرفىاليوم غداً » د أمسك من المال بقدد 
شرودتك » دقدام الفضل ليوم حاجتك » أترجوا أن بمطيك الله أجر المتواشعين 


دأنت عنده منالمتكب رين ؟ دتطمع وأنت متمرغ فى النعيم أن تمنعه الشعيف د 
الأدملة » وأن بوجب لك ثواب المتصدقین دائما المرء مجسزی بما أسلف » د 
قادم علی‌ما قدم واللام > 

قوله «متمر غ فى النعيم » : متقلب فيه »د نهاه عن الاسراف د 
هو التبذیر فى الانفاق دأمرء أن يمك من المال ماتدعو اليه الشرددة» د أن 


يقدام فشول أمواله د ما ليس له إليه حاجة شرددية فى السدقة فید خره ليدوم 
حاجته » دهويوم البمث والتشود . 

وقال ابن بى الحديد فى العرح: قلت : قحال زباداً فانهكافاً إنمامعلى 
927 وإحسانه إليه دإسطناعهله بمالاحاجة إلى شرحه من أعماله القبيحةبشيعثه 
دمحبيه دالاسراف‌قی لعنه » دتهجي نأفعاله » دالمبالغة فى ذلك بما قدکان‌معاوية 
برضی بالیسیرمنه ‏ ولم يكن يفمل ذلك لطلب دضا معادية كلا بل بفعله بطبعه 
ديعاديه بباطته د ظاهرء » وأبى الل إلا أن يرجم إلى امه د يسحّح نجه و کل 


سودة القيامة e]‏ 


بما فيه ثم جاء إبنه بعد قختتم تلك الاعمال السيثة بما ختم ,د إلى الله 


ترجع الامود 

وفی الكافى : باسناده عن عمر بن يزيد قال ؛ إنى لأتمشتىمع أبى عبد ال 
ت إذتلاهذء الابة :« بل الاننان على نفسه بسيرة دلوألقى معاذيره » باباحفس 
ما يصنع الانسان أن يعتذدإلى إلناى بخلاف ما بعلم الله منه ان دسول الل 7 


بقول : من أسرسريرة ألبسه ال دداءها إن خيراً فخيراً دون شرا فشراً 

اقول دفيه حث على التسوية بين السّريرة دالعلانية : دالظاهردالباطن , 
بحيث لايفعل سرا مالوأظهر لاحتاج إلى العذد: دمن البديهى ان الخیردالایمان 
دالطاعة دسالح الاعمال لاتحتاج إلى العذد » وإنما الشر والکفر , دالطفيان د 
فساد الاعمال فى حاجة إلى العذددإن لايقبل. 

دفيه ددع عن تعلق الشر بالشرمخالفاً للظاهر , دهذا كما قيْل ؛ عليكبعمل 
العلانية . 

قيل : دما عمل العلانية ؟ قيل : ما إذا اطلع عليك الناس لم تسشحی مئه 
دهذا مأخوذ من کلام الامام أمير المؤمنين على &# إذةا 

« إباك دما تعتذد منه فانهلا تعتذدمن خيرء د باك د كل عمل فی‌السر 
نستحى منه فى العلانية , دإياك د کل عمل إذا ذكر لصاحبه أفكر. » 

وفى نهج البلاغة : فيما کتب الامام على ج إلى الحادث الهمدانی 
« واحذد کل عمل يعمل به فى السرویستحیی منه فى الملانية ‏ داحذد كلعمل 
إذا سثل عنه صاحبه أنكرء أواعتذدمته » 

وفىالكافى : باستاده عن فشل أبى العباس عن أبى عبداٌ قش قال : ما 
يصنع أحد كم أن بظهرحسناً ويسرأسيئاً أليس برجم إلى نفسه , فيعلم ان ذلك 
ليس كذلك ؟ داو عزدجل يقول : « بل الانسان على نفسه بصيرة » أن السريرة 


[ تفسير البصآئ 

إذا صحت قویت العلانية 

اقول : دداء الطبرسى دضوان ال تعالى عليه فى المجمع عن محمد بسن 
مسلم عنه 2 

9 فى الفقيه : باسناده عن زد ادةقال : سثلت أباعبداليٌ ج ماحد المرض 
الذى يغطر فيه الرجل » وبدعالصلاة هن قيام؟فقال : «بل الافسان على نفسه بصيرة» 
هوأعلم بما وطيقه . 

وفى التهذيب : باسناده عن زيد الشحام قال : سثلت أباعبداط 8# عن 
الخفقة دالخفقتین ؟ ففال : ما أدرى ماالخفقة دالخفقتين ان الله تعالى بقول 
الانسان على نفسه بسيرة » ان علياً 8# كان بقول : من دجد طعم النوم قائماً 
أدقاعداً وجب عليه الوضوء . 

9 فى تفسيرالقمى : فى قوله تمالى : « بل الانسان على نفسه بسيرة د لو 
ألفى معاذیرء » قال : بعلم ما صنع دإن اعتذد 

9 فى نور الثقلين : بالاسناد عن عبدالله بحيى الكاهلى قال : قبل لابى 
عبدانه لايع : انا دخل على أخ لنافى بيت أينام دممهم خادم فنقمد على بساطهم: 
دنشرب هن مائهم دیخدمنا خادمهم » وديما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبناءو 
فيه من طعامهم , فیا ترى فى ذلك ؟ ففال : إنكان فى دخولكم عليه منفعة لهم 


فلابأی ٠دإنكان‏ فيه شر دفلاء وقال :« بل الانسان على نفسه بسيرة » فأشم لا 


بخفی علیکم وقد قال اله عزدجل :« دال , لم المقسد من المصلح » . 

9 فى البحار : فى خبر المفضلين عم - حدیت طویل - قال السادق ج 
: با مفضل ان القر آن إل فى ثلات دعشررین سنة » داه يقول : « شهر دمضان 
الذى انزل فيه القر آن » دقال :« إنا انزلناء فى ليلة مباد كة ادا کنا منذدین 
فیها فرق كل أمرحکیم أمراً منعتدناإنا كنا مرسلین » دقال: « لولا زل عليه 


سك سودة القيامة e]‏ 


القر آن جملة داحد عکذلك لنثبت‌به فؤادك » قال المفضل : با مولای فهذانتز یله 
الذی ذكرء الل فى کتابه »د كيف ظهر الوحى فیلات دعشرین سنة ؟ قال:نعميا 
مفضل أعطاء ا القرآن فى شهر دمضان ,و كان لاببلّقه إلاآفى دقت استحقاق 


الخطاب » دلايؤد” به لا قی‌دقت أمردنهى » فهبط جبر ثيل ليم بالوحی,فبلغ ما 


بژمربه وقوله : « لاح رك به لسانك لتعجل به » فقال المفسّل : أشهد انكم من 
علم اي علمتم » دبقددته قددتم وبحكمه نطفتم دبأمره تعملون . 

و فى المثاقب لابن شهر آشوب زضوان الله تمالى عليه قال : دمن عجب 
أمره فى هذا البابانه لاشیه من العلوم الا وأهله یجملون علياً قددة » فسادقوله 
قبلة فى | » فمنه سمع القرآن ذكر الشیرازی فى نزول القرآن د أبو 
بوسف يعقوب فى تفسيرء عن إبن عباس فى قوله : « لا تسرك به لسانك » كان 
النبى بحر لك شفتيه عند الوحى ليحفظه , فقيل له : لا تحرأك به لسائك يمنى 
بالق آن لتعجل به من قبل آنبفرغ به‌من‌قرائته عليك « ان علينا جمعه دقر آنه 
قال : ضمن اله محمداً أن يجمع القرآن بعد دسول الق يليت على ب نأبى طالب 
8# قال إبن عباس : فجمع له القر آن قی‌قلب على دجمعه على بعد موتدسول 
ابه 44 بستتة أشهر 

وفی الكافى : باسناده عن جابر قال : سمم تأباجعفر لهي بقول : مااد عی 
أحد من الناى انه جمع القر آن كله كما أنزل لا كذ اب , دما جمعه وحفظه 
كما نز له الله تعالی إلا على بن أبى طالب # والائمة من بعده 6 

قفيه نباسناده عن جابرعن أبى جعفر انه قال : ما ستطيع أحدأنيد عی 
ان عندء جمیم‌القر آن كله ظاهره دباطنه غير الادصياء 

قوله 83 : «ان عنده‌جمیع‌القر آن کله» وإنكان ظاهراً فى لفظ الق آنو 
مشعراً بوقوع التحریف‌فیه .دلكن تقبيده يقوله : «ظاهرء دباطنه» بفید االمراد 


°[ تفسیرالبصآثر -۵۷۱- 


هو العلم بجميع القر آن من حيث هعافيه الظاهرة على الفهم المادى دممانيه 
المستنبطة على الفهم العادى ١‏ د كذا قوله # فى الرداية السابقة : «دماجمعه 
وحفظه» حيث قيدالجمع بالحفظ . 

وفى المجمع. قال إبن عباس :كان النبى ت إذا نزل عليه القر آنعجل 
بتحر يك لسانه لحه إبام وحرصه على أخذه دشبطه مه فنهاءا لعن 
ذلك 

وفيه : دفی ددابة سعيد بن جبیر عنه انه يفف كان يعاجل من | 
شدة كان بشتد عليه حفظه » فكان بح رك لسانه وشفتيه قبل فراغ جبرئیل من 
قراءة الوحی ٠‏ فقال سبحانه : «لاتحرك به»أى بالوحی أ بالقر آن «لسانك» یمنی 
القراءة 

وفى تفسير القمی : فى قوله تعالی : «ان علینا جمعه دقر آنه» قال : على 
آل محمد جمع القرآندقرائته «فاذا ناه فاقبع قر آنه» قال : انبعوا ماذاقرژه 
«ثم ان علینا بیانه» أى تفسیره 

فيه : فى قوله تعالی : « كلا بل تحبون الماجلة» قال : الدنیا الحاشرة 
تذددن‌الاخرع» قال :تدعون «دجوه يومثن ناشرة» أى عشرقة «إلى دبهاناظرة» 
قال ؛ بنظردن إلى دجها أى دحمةاللٌ دنممته . 

وفى كنز الفوائد للکراچکی دضوان ال تعالى عليه باسناده عنهاشمابن 
السيدادى قال : قال لی أبوعبد ادهل : باهاشمحد ثنى أبى دهو خير منى عن جدی 
عن دسول ال 25907 انه قال : ما من دجل من فقراه شیمتنا إلا" د ليس عليدتيمة, 

: جعلت فداك وماالتبعة ؟ قال : من الاحدى والخمسين د کمة,دمن‌سوم ثلائة 

يام من‌الشهر , فاذا كان بوم القيامة خرجوا من قبودهم دوجوههم مث لالص 
ليلة القدد ‏ فیقال للرجل منهم : سل تعط » فیقول : أسثل دبی النظر إلى وجه 


محمد 90 قال یادا ردجل لاعل الب آن 0 سما وت قال د 
فيتصب لرسولابهُ 2876 منبر على دد نوك من دداتيك الجنة له ألف مرقاة ب 
المرقاة إلى المرقاة دكضة الفر س فيصعدمح مدا وأمير المؤمذ 
ذلك المنبر شيعة آل محمده فينظر الل إليهم » دهوقوله:«وجوء يومد ناضرة إلى 
دبها ناظرة»قال : فيلقى عليهم منالنودحتى أن أحدهمإذا دجعلم تقدد الجوداء 
تملأ بصرها منه ‏ فال : ثمقال أبوعبدا 82 :ياهاعم لمثل‌هذا فليعمل العاملون . 

قوله ي : «درنوك» : ضرب من‌البسط ذدخمل ٠‏ 

وفی‌عیون‌الاخبار : باسناده عن إبراهيم بن أبى محمود قال : قال على بن 
موسى الرضا فى ولا عزوجل : «دجوء بومثذناضرة إلى دبها ناظرة»بعنى 
مشرقة تنظر ثواب دبها ٠‏ 

وفى الاحتجاج :قال الامام على يل فى جواب بعض الزنادقة - : دأما 
قوله : «وجوه بومثذ ناشرة إلى دبها ناظرة» ذلك فى موضع ينتهى فيه أدلياءالل 
عزدجل بعدها رخ من من الحساب إلى نهر يسمى دنهر الحيوان» فینتلون منه » 

فيذهب عنهم كل أذى دقذی دومث ؛ ثم 

يؤمر ون بدخولالجنة «فمن هذا ذا الم ينظ ردان لإلى دبهم كيف يثيبهم » دمنه 
بدخلون الجنة فذلكقول النّعزوجل ‏ فى تسليمالملائكة عليهم ‏ : «سلامعليكم 
طبتم فادخلو ها خالدین» فعند ذلك قوله تمالی:ائیبوا بدخولالجنة د النظر إلى 
ما وعدهم ال عزدجل فلذلك قوله تعالى : إلى دبها ناظرة» د النساظرة فى 
بعض اللغة : هىالمنتظرةألم تسمع إلى قوله تعالى :«فناظرة بم ير جع المرسلون» 
أى منتظرة بم برجع المرسلون؟ 

وفى امالی الصدوق دشوان ان تمالیعلیه باستاده عن عبدالسلامبنسالح 
الهردى قال :قلت لعلىين موسی‌الرضا 838 : بابن دسول الل ما تقول فی‌الحدیث 
الذى أهل الحديث : ان المومنین يزوددن دبهم من مناذلهم فى الجنة ؟ 

فقال 2838 : با أباالسلت انالك تبادك دتعالی فشّل نبيه محمد بإ على 


ن والملائكة دجم لطاعته طاعته » ومتابعته متابعته وزيادته 
بادته : فقال عزوجل : «من بطع الرسول فقد أطاع الّ» دقال: 
دانالذين يبايعونكإنمايبايسون الل بدا فوق بده . 
«قالالنبی 9247 : من ذادنى فى حباتی آدبمد موتی فقد ذاد الج جلاله 
وددجة النبى 247 فى ال ة أدفع الددجات » فمن زاده إلى ددجته فى الجنة 
من منزله فقد زادای‌تبادك دتعالى قال : فقلت له : ابن دسول الل فما معنی‌الخیر 
الذی‌ردده :ان تواب «لاإله إلا الة» النظر إلى دجهايل ۶ فقال يي : باأباالسلك 
من دصفاللبوجهكالوجوه فقد کفر دلكن «جدالك انبیاژه د دسله دحججدسلوات 
الل عليهم هم الذين بهم بتوجه إلى اف دإلى دینه وممر فته دقالالل عزوجل : 
کل من علیها فان ديبقى دجه دبك» دقال عزدجل : « کل شیء هالكإلا 
دجهه» فالنظر إلى أتبياءاري ددسلدد حججه 6 فى ددجاتهم ثواب عظيم للمؤمنين 
يبوم القيامة ‏ دقد قال النبى 895 : من أبفض أهل بيتى لاعترقى لم بر ئی ولماده 
بوم القيامة . دقال : ان فيكممنلاير انى بعدأن بفادقنی . با أباالصلت انا بادك 
دتعالى لابوسف بمكان لايدرك بالابساد والادهام .۰ . الحديث 
وفى تفسيرالقمى : فى قوله : «ودجوء يومثذ باسرة» قال : أى ذليلة , و 
قوله تعالى : «كلا إذا بلغت التراقی» قال : يمنى النفس إذا بلغت التر: 
قيل من داق» قال : يقال له : من برقيك ۰و «ظنانه الفراق» : علم أنهالفراق . 
وفى امالى الصدوق قدی سرء باسناده عن محمدين مسلم عن أبى جعض 
محمد بن على الباقر 722 انه سثل عن قول الله عزوجل: من داق»قال:ذاك 
قول إبنآدم إذا حشرء الموت قال : عل من طبيب هل من داق ؟ قال : وظن انه 
الفراق يعنى فراق الاهل والاحبة عند ذلك قال : دالتفت الساق بالساق قال : 
التفت الدنيا بالاخرة قالإلى دبك يومئذ المساق إلى دب‌العالمین بومثذالمصیر. 


ot‏ 1 أت 
وفی الکافی : باسنادهعن‌جابر عن أبى جعقر ## قال : سئلته عن قول الل 

تبارك دتعالی : ««قبل من داق دظن انه الفراق» قال : فان ذلك إبنآدمإذا حل 
به الموت قال : هل من طبيب ؟ انه الفراق أبقن بمفادقة الاحبة قال : «دالتفت 


الساق بالساق» إِلتفّت الدنیا بالاخرة «ثم إلى دبك يؤمثذ المساق» قال : المصير 


إلى دب العالمين . 

ومن کلام الامام أمير المؤمنين على # بصف المحتض فى احتضاده 
«فبینا هو بضحك إلى الدنيا » دتضحك إليه قى ظل عيش غفول » اذ دطی» الدهر 
به حسكه» د نقضت الايامقواء :۶ نظرت إليه الحتوف عن کثب , دفتر معلله ,دذهل 
ممرضه » دتعادياأهله بسفة دائه » «خرسوا عن جواب السائلين عنه , دان للموت 
الغمرات هى أفظع من أن ت-تفرق بسفةاد تعتدل على قلوبالدنيا» . 

ممنى «تعتدل» : تستقيم بالادداك . 

وفى عيون الاخبار : باستاده عن عبدالعظيم الحسنی ع نأبى جمفر الثاني 
محمدین علی‌الرضا ب قال : سثلته عن قول ايه مزدجل : دأدلى لك فأدلى نم 
أولى لك فأولى» قال : يقول ايه عزدجل : بعداً لك من خير الدنيا وبمداً لك من 
غير الاخرة» 

وفی تفسيرالقمى : فى قوله‌تعالی : «أيحسب الانسان أن بترك سدی»قال: 
لا بحاسب ولایمن ب ولايسثل عنشىء . 

وفیعدةالداعی لابن فهد الحلی دحمة ال تعالى عليه : دى الحکم بن 
هردان عن جبیربن حبیب قال : تزل بعمر بن خطاب فازلة قام لها وقعدتر بحلها 
(ترنح خ)دتقطر ثم قال :ممقرالمهاجرین‌ماعند کم فیها ؟ قالوا : ياامير المؤمنين 
أت المفزع‌دالمتزع » فقضي دقال : دما آبها الذين آعنوا اتقوا الله دقولوا قولاً 
سديدأ» أما دالل أنا دإياكم لنعرف إين بجدتها » دالخبير بها قالوا : 


۳۰ تفسيرالبصآئر ۵۷۵ 
این أبيطالب 2 قال : دآنی يعدل بی عنه ؟ وهل طفحت جرء (نفحت حرء خ) 
بمثله ؟ قالوا:فلو ب قال :عيهاتهناك شمخ من عاشم د لحمة من‌الرسول» 
دائرة من علم يؤتى لها دلايأتى امنوا إليه » قاقسقوا نحوء دافضوا إليه + دهوقى 
حائط له عليه تبان بتر كل على مسحاته دهو يقول : «أيحسب الانسان أن بترك 


سدى ألم يك من نطفة من منی ينمتى ثم كان علقة فخلق فوی» ددموعه تهمی 
على خديه , فاجهش القوغ لبكائه ثم سكن وسكنوا وسثله عمر عن مسثلتهفاصدر 
إليه جوابها ءفلوى عمر يديه تمقال .أما دا لقد أدادك الحق » دلكنأبى قومك» 
له : يسا أبا خفص خفض عليك من هنا د من هنا« ان يوم الفصل‌کان 

افا » فانسرف دقد أظلم دجهه د كأنما ينظر إليه من ليل . 
قوله : د المنزع » ما يرجع إليه الرجل من أمره د « إبن بجدتها » يقال 
لادلیل الحاذق : هواين بجدتها أىعالم بالارض ‏ د « طفحت » طفح الاناء :إمتلاً 


حتى يفيض د « جرة » :إناء خز ف له بطن كبير » دهذا كنابة عن كثرة علمه 
د«شمخ» شریف د «لحمة» قرابة د داثرة» : بقية من العلم » د «تبان» : سرادیسل 
صغير «مسحاته» تر کل الحافر بالمسحاة أد علیها : ضربها برجله فى الادض » و 
«خفض»خفض الرجل صوته : إذا لم يجهر به 

وفى العلل : باسناده عن مسعدة بن زياد قال دجل لجعفر بن محمد ل929: 
با أبا عبدالله انا خلقنا للعجب قال : دماذلك ل نت ؟ قال : خلقنا للفناء فقال 
يباين أخ خلقنا للبقاه , و كيف يفنى جننّة لاتبيد دناد لاتخمد ؟دلکن قل : انما 
نتحوأل من داد إلى دار 

وفیه : باسناده عن إبن عما ال : سثلت الصادق جعفر بن محمد ل2 
فقلت : لم خلق الم الخلق ؛ فقال : انالك تبادك دتسالی لم بخلق خلقه عبثاً ولم 
بتر كهم سدى بل خلقهم لاظهاد قددته » دليكلفهم طاعته , فیستو جبوا بذلك 
دشوائه » د ماخلقهملیجلب منهم منفعة ؛ دلا ليدفع بهم عض بل خلقهم لينقمهم 


كلام سودء القيامة 2 


ديوسلهم الى تعيم 

وفىتفسير القمى : فی قوله تعالى : دألم يك نطفة من منی يمثى» قال 
إذا تكح أمناء . 

و فى المجمع : دجاء فى الحديث عن البراء بن عازب قال : لمانز لت 
هذءالاية :دأليس ذلك بقادد على أن بحي الموتى» قال دسول الل 22347 :سبحانك 
اللهم د بلى . وهو المردى عن أبى جمفر دأبى عبدالله عليهما السلا 

وفى عيون الاخبار : - فیماین كر أخلاق الامامعلى بن موسىالر ضا 
ديصف عبادته _ : و كان إذا قرء «لااقسم بيوم القيامة . . . » الودة قال عند 


الفراغ : سبحانك اللهم بلى 


+« بحث فقهی » 


ال بقوله‌تعالی : «بل‌الانسان على نفسه بصيرة » القيامة: ۱۴ ) علی‌قبول 
إقرادالمرء على نفسه لانه‌شهادة متدعليها 


دقال الله تعالى : « يوم تشهد عليهم ألسنتهم د أيديهم د أدجلهم بماكانوا 


يعملون » النود : ۲۴ ) ولا خلاف فيه لانه إخباد على دجه تنتفى التهمة عندلان 
العافل لایکذب على نفسه 

دان الاقراد هوالاخباد عنحق ثابت علی‌المخبر أد نفى حق له على غيره » 
دلايختص بلفظ خاص بل یکفی کل لفظدال على ذلك عرفاً دلولم .يكن صريحاً , 
د كذا تكفى الاشادة المعلومة فقول المرء مقبول على نفسه إذجعل الله تعالى 
إفراده حجة على نفسهه شاهداً عليها دلما عبر عن كونه شاهداً على نفسه بانه على 
نفسه بصيرة دل ذلك على تأ كيد أمر شهادته على نفسه د ثبوتها » فيوجب ذلك 
جواذ عقوده فإقراده دجميع ما | بلزومه على تفه 

ال بقوله تعالى : « دلوألقى معاذيرء » القيامة : ۱۵ ) على عدمقبول 

الاعتذاد يعدالاقراد » فلارجوع له بعده . 

دقد استدل بعض‌الفقهاء بقولهتعالی :د ثم انعلينا ببانه» القيامة : ٩۱)علی‏ 
جواز تأخيرالبيان عندقت الخطاب 

اقول : لو سلمنا إستفادة ذلك من‌الابة الکر يمة وهی لاتدل على تأخير 
البیات عن‌وقتالحاجة لاستلزامه تکلیف مالایطاق . دمن المحتمل قوياً أنييكون 


كلاه سود القيامة ]ج 
المراد من البيان بياناً تفسيلياً دهو يجو ز تأخيره» دلايجوذ تأخير البيانالاجمالى 
عن وقت الحاجة . 
و استدل بعضهم بقوله تعالى : « فجعل مته الزوج 
القيامة : ۳۹ ) على إخراج الخنثی من حكم الذكر دالانثی » قد أنك, 
دجود الخنثی على أنالله تعالى قسم الخلق إلى صنفين : الذكر دالانثی . 
أقول : انالاية الكريمة إنماخرجت مخر جالغالب : ذا نالخنثى : من له 
فرجالرجل » دفرجالانثئى؛ وا نالوجود بشهدله ؛ دالعیان یکذب منكرء؛ دحکم 


الخنثی دالبحث‌فیهافی‌سودةالشودی فراجع 
و فى المجمع : فی‌قوله تعالی : « اليس ذلك بقادد على آن,محبی‌الموتی» 
القيامة : ۴١‏ ) قال : فی‌الابة دلالة علی‌صحة القیای العقلی » فانه سبحانه اعثبر 


ادلی 

بالاقيسة دالاستحسان د المسالح المرسلة د نجوهسا هما 

بودث غلبةالظن لصاحبه على مايفتى به أسحابالفياس غير جائز عندالشیةالامامية 

ببطلون العمل يمقتضا القیای فىالاحكام الشرعية » إذ ليس 

.بلا على الظن الذى لادليل على حجيته , دجوا العمل بمقتضاء 

من‌الشرع بلدددالنهى عنإتباعه فى الايات القر آ نية دالردایات الواددة عنطريق 
أهل بيت الوحى صلوات ال علهم اجمعين 


< بحث مذهبی » 


وقد ذهب القائلون بالبعث الاخروی للحساب د الجزاء إلى آداه كثيرة 
آهمها ثلائة : 

ومنهم : الذين یقولون : ان الانسات ببمث بوم‌القيامة بماد کلب علیه‌فی 
الحياة الدنیا من‌عظام د لحم ددم د أعضاء بأعيانها ۰۰۰ مستدلین بآبات فر آلية و 
دوایات كثيرة . . . دمنالايات الكريمة قوله تعالی : «بلىقاددين على أننسوى 
بناله » القيامة : ۴ ) . 

ففيه دد على الذين ینکردنالبت بأعيا نأجسامهم ديز عمو نان تلك الاعيان 
تنحل وتدخل فى بنيان أجسام أخرى بشرية وغير بشرية » وان البمث الاخروی 
«مایکون فیهمن‌حساب ونميم, دعقاب وجحيم هوددحانی أى انديقع على الادداح 
التى هی‌وحدها التى تكسب دتستحق الجزاء حسب كسبها لاعلى الاجسام التى هى 
غلاف للروح 

د رد" علی‌طالئفة آخرین بقولون بانحلال الاجسام دتداخلهافى أجساماخرى 
فلا شرددة أن تبعث الاجام بأعيانها » فانها ليت | غلافاً للروح الكاسبة 
المستحقة للنعيم دالجسیم » فمن الممكن أن يبمثهااف تعالى باجسام جديدة لان 
الردح المستحقة للنعیم والعذاب لاتشعريهما إلا" بالاحساس الجسمانى . 

و قال بعض المحققين : ولا أن ستفيد من قوله تمالى : « بل بريد 
الانسان ليفجر أمامه » القيامة : ۵ ) تعليلاً لخلود الكفرة الفجرة فى الجحيم . 


3 سودة القيامة 


ودّلككأن معنىالابة : انالمخلد فىالنادكان يريد فى الحياةالدنيا ليدوم 
على كفره دفجوده فيما يستقبله من الزمان بأنه لوعسر ملایین سنة لماكان يريد 
الايمان والطاعة » د ان المره على مانواء فياخ عليه . 

ففيه دد" على الذين يقولون بانقطاعالعذاب دلو بعد آلاف سنة إما بالشفاعة 
دإما بانتهاه المجازات . 

و قال بعض المتکلمین : ان فی‌قوله تمالی : «دخسف القمی » القیامة:۸) 
رداً على عبدةالقمرءوذلكلانهلو كان القمر إلهاً کمازعمعبدته لدفع عن نف لخسوف. 

فى تفسیر النيسابورى : فى قوله تعالی : «إلىدبها ناظري القيامة : ؟؟ ) 
فال : د اعلم ان أهلالسنة استدلوا بالاية على إمكان دؤية الل تعالى فی‌الاخرة 
بل على دجوبها بحکم الوعد 

و فى تفسير المراغى : « ان العباد ينظردن إلى دبهم يوم القيامة كما 
ينظرون إلى القمر ليلة البدد» . 

وفيه : ع نأبىهريرة : «ان ناسافالوا:يادسول ال هلنرى دبا يوم القيامة؟ 
فقال : هل تضاد دن فىدديةالشمس «القمر ليس ددنهما سحاب ؟ قالوا : لاء قال 
انم تردن دبكم كذلك » 

اقول : دلعمرى انى لست بمتمجب بمثل هذء‌الموضوعة د آلاف مجعولات 
آخر من أبى هريرة دأی المتملقین إذكناء دسول ابد ال بأبى عر 
النبی و كان براه انهيتملق بددهم فی‌جمل الحديث من أى كان بعددسول الل 
5# د انى متعجب ممن‌بری نفسهم نأهل العلمفيردىتلك الموضوعات ممتقداً بها 

د تشبّث أبوالحسن الاشعرى بهذالاية دليلاً على مذهبه السخیف فى التجسيم 
«التشبيه دتبعته مردته الذين سمُّوا بالأشاعرة 


وقدسبقت فى بحت دد ای رهاياتعديدةعنطر ب قأهل بيت الوحى عليهم السلا 
دهم خز ان‌العلم وأعل الذ كر » د أحد التقلين ‏ بان‌المراد بالنظر إلىالل تعالی 


E8 تفسيرالبصاآئر‎ 1.۰ 


ليس هو النظرالحسی العتعلق بالعين الجسمانية المادية التى قامت البراهین 
القاطعة على إستحالته فی‌حقه جل‌دعلاء بل‌المراد هوالنظر القلبی د دة القلب 
بحقيقة الایمان حيث ان الابة الکر يمة تصف موقف المؤهنين يوم القيامة بانهم 
علی‌دغم فزعه د أهواله ۰۰. مسروددن مبتهجون « دهم منفزع بوذ آمنون» 
الامل : هم ) 


دهمالذين تتوجّه قلوبهم إلى دبهم » دهم متوجهون بکل دجودهم الیل 
تمالی تحقیقا لقوله تعالى  .‏ انا دانا اليه داجمون » دهم منصر فون عن غير ال 
جلدعلا دلايشغلهم عنه تعالى شاغل من الاسباب لتقطع الاسباب يومئذ فلا نظر 
منهم إلا لیه‌سبحانه . دهم لايقفون موقفاً من مواقف هذااليوم دلابقطمون‌مر حلة 


من‌مراحله لا دالرحمة الالهية شاملة لهم؛ دلابشهددن مشهداً من مشاهدالجنة, 
دلابتنعمون بشىء من نعيبها الا دهم بشاهددن دبهمبه لانهم لابنظردن إلى شىء 
ولا يردن شيثاً إلا" منحيث انه آبة له تعالی النظر اي من حیت ابا آبة 
و رژیتها نظر إلى ذى الأأية د دية له : فساد علم بة 
لهم م نأسراد الملك د الملکوت ماكانوا يملمو نه بالدلائل د الآبات 

واستدل بعض المفسرين بقوله تعالی : « دظنانه الفراق » القيامة : ۲۸) 
على بقاه النفس بعدالموت دخراب الجسم » دذلك لان ايل تمالى سبی‌الموت‌فر اقا 
دالفر اق والوسال صفة » دالسقة تستدعى دجود الموصوف . 


« فى جمع الق آن الکریم و آنعانه » 


فالاو تعالى: د إن علینا جمعه دقر آنه فاذا قرأناء فاتبع قر آنه » القيامة: 
14-۱( 

د قد اختلفت كلمات الباحئین قديماً د حديثاً فى جمع القرآن الكريم 
إختلافاً كثيراً محیث‌جمل من‌الموضوعات التى يتذدع بها القائلون بالشحریف » 
إلى إثبات ان فى القرآث المجيد تحر يفون 
عادة ‏ لوقوع هذا التحریف فيه 

فلابد لنا من‌البحث فى المقام | كمالاً لسيانة هذا الكتابالسمادى المعجز 
الخالد من التحریف د تنزيهه عن أىنقص أو تغيير 

دمن المعلوم ان مسدد هذه الشبهة هو زعمهم بان هذا القرآن قد جمع 
بأمر من أبى بكر بعد أن قتل سبعون دجلاً من الفر اه فى بثر معوئة »د أكثر 
من ذلك فى حرب اليمامة » فخيف ضياع القرآن الكريم د ذهابه من الناى » 
فتصدی عمر بن الخطاب د زیدین‌ثایت لجمع القر آث من‌المسب دالر قاع واللخاف 
دالا کتاف دالاقتاب ,و من صددد الناى بشرط أن يشهد شاهدان على أنه من 
الف ر آن .د قد دردت فى ذلك عدة روایات 

دان‌العادة تقتضی بفوات شىء منه على المتصدى لذلك» إذا كان غير معصوم 
كما هومشاهد فيمن يتصدى لجمع شعرشاعر داحد أد أكثر إذا كان هذا الشعر 
متفرقاً دهف | الحكم قطمی بمقتضى العادة . دلا أقل من إحتمال دقوع التحريفء 


1.۰ البسآثر مم 


فان من المحتمل عدم إمكان إفامة شاهدین على بعض ما سمع من النبی 2907 
فلا یبقی دثوق بعدم النقيصة 

و تدقع هذه الشبهة بما حققنا من أنحاء الجمع دالمراد هه » مشافاً إلى 
مافى رداباتالجمع من التناقض فى أنفها منجهة , والتعادض بالرداياتالسحيحة 
الواددة فی‌حفظ القر آن الكريم د تنزیهه عن أى نقص د تغيير من جهة اخرى 
د مخالفتها لنفس الكتاب السماوی والعقل دالاجماع من جهة نالثة . 

و اما جمع القرآن الكريم : فما يمكنلنا أن نتسوده صحيحاً 
فعلى أنحاء أدبعة لا خامی لها 

الاول : أن ييكون المراد بجمع القرآن المجيد حفظه فى لوح القلب 
على طريق الاستظهاد د منه يقال لحفّاظ القرآت : جمّاعه 

الثانى : أن يكون المراد بجمعه كتابته على الاددات المتوفرة » دلکن 
مفر ق الابات دالسود » أد مرتب الآبات مفرأق السود » د كل سودة على دقعة 
من الرفاع 

الثالث : أن يكون المراد بالجمع کتابته متسلسل الآريات » مرتب‌السود 


فى مصحف داحد 


والرابع : أن يكون المراد بالجمع نسخه على قراءة داحدة متواترة فى 


مسیعف و احد 


و قد دقعت تلك الجموع على هذا الفر آث الكريم لصیانته من أى دس » 
و هذه معجزة اخری لهذا الکتاب, فسلاً عن أن يكون ذلك موجباً لأى نقص أو 
تغییر فيه 

آما الاول : فقد كان صدد دسول الل الاعظم ت د سدود كثير من 
السحابة ألواحاً قش فيها القرآن الكريم فى عهده بالل د تم إستظهاده من 
قبل المئات من المسلمين 


۵۸6 سودة القيامة ]ج 


و اما الثانی : فقد تم آیتاً فى زمن النبى الکریم 8 إن كانت توجد 
عند كثير من السحابة , د لن تستطیم أحد بانکاده 

و آما الثالث : فقد تم بعد دفاة دسو لايل يفك بيد مولی‌الموحدین إهام 
المتقين أمير المؤهنين على ب نأبيطالب يق بلاديب لولم تقل بانه قد تم فى عهد 
سول اه تلو ينآ 

و اما الرابع : فلعله فى زمن عثمان بن عفان 


«استظرارالقر آن الكريم فى زمن رسول ال :4ت » 


دمن المعلوم ان القر آت الکریم کمل نزدله خلال نحو : ثلاث د عشرین 
عاماً » وقد وددت دوايات تذ کر ان هذا الكتاب السمادی قد جمع فی‌عهدالنبی 
الكربم وتو » دلايد من البحث فى كيفية هذا الجمع بن دسول الل 
الاعظم با د ما أدلته دمن غيرمراء ان جمع القر آن الكريم بالمعضی 
الاستظهادی- أى حفظه على ظهرالقلب - قدتم فی ذمن دولا لو بسودة 


جلية داضعة » دقدكان النبى 7 أول الحفتاظ دسيدهم قاطبة , دالشواهدعلی 


اغ جبرئیل دان عليئا جمعه د قر آنه » أى دان علیثاجمعه 


» أى داجراء قرائته على لسانك 


دمن الضرددة ان أمرهذا الوحى السمادى , دحفظه وجمعه د بيانمقاصده 
دتقریر مبائیه . ۰ . کل ذلك مو کول إلى صاحبه « انا فحن نزلنا الذ کر و انا له 
لحافظون » الحجر : )٩‏ ددد - رسول الله الاعظم تقو - هو التلقی دالبلاغ» 
فليطمئن بالاً دليتلق الوحی كاملا » فیجده فی‌صددء منقوشاً مابتاً 

قال الل تعالی : « انك لتلقى القر آن من لدن حكيم عليم » التمل:ة) 


۸ سودة القيامة 


وقال : دكذلك لنثبت به فؤادك ودتلناء ترتيلاً » الفرقان : ۳۷) 

وقال : « قائما عليك البلاغ » الرعد : )۴١‏ 

۲- قوله تعالی : « سنقر 

وذلك لان دسول ا تلت كات إذاتزل عليه جبر ثيل بالوحی » بعيد 895 
نزل مخافة أن ينساء .کان 38 لايكاد جبرئيل يفرع هن آخرالوحی 

بدأ النبی تقو بقراءة أدله وترديدم] بةآآبة » دتحر يك لسانه بدشغفاً به, 


لك فلاتنسی » الاعلی : ۱۷) 


يناً له لتبليغه الامة » حتی دافته بشری دبه برفع مشقة الاستظهادعنه »دان 


ای جلدعلا تکفل بقلبه » فلاينسى ما بقرثه دبه 
م ان حفاظ القرآن‌الکریم فی‌عهد سول ای کانوا کثیر ین‌جداً 
قتل منهم سبعون فى « پش‌معونة » سنة ۴ هء أجل ذلك أمسر دسول الله 
بتر علا 4# بجمعالقرآن الکر بم‌دحذ دمن تضبيعة, كما قتل منهم‌سبمون 
يوم الي امة بعدالنبى با دفی دداية : انهم كانوا أدبعمأة مقریه . 
و فى فضائلالقرآن لابن كثير الدمشقی : « لما استحر_ القتل 
أى اشتدد كثرمن قر اه الق آن يوم اليمامة يعنى يوم قتال مسليمة الكذاب د 
آصحایه شى حنیعة برض اليمامة .. . قتل من‌القراء يومئذ قريب من خمسمأة ...» 
وقد كان مسجد النبى َو نادياً عامر الفر آن » ینج بأسوات 
الحفاظ » فأمرهم دسول الل :فت أن يخقضوا أسواتهم لثلا يتغالطوا 
۴ كما ان دسول او 94و كان يدقع كل مهاجر جديد إلى أحدا 
لیملمه حفظ القرآن الكريم ؛ قشاع حفظه بين الرجال دا 
السلمون بحفظ القرآن د شغفوا به شففاً جماً حتى ان المر 
ترضى سودة من القر آن أوأكثرمهراً لها . 
فى فضائل القرآن : عن‌سهل بن سعد قال : أقت النبى ١‏ 
انها قد دحبت نفسها ل ولرسوله » فقال 7 : مالی قى النساء من حاجةءفقال 


3 تفسير البسآئى الف 


دجل : زو جنیها ؛ قال 207 أعطها ثوباً » قال: لاأجد , قال راثت :أعطها دلو 
خائماً من حديد » فاعتلله » فقال : ماممك من القر آن ؟ قال : كذاد کذا 
قال رفن : زدجتکما بما معك من القرآن . 

بل ان إهتمام النبى الکریم #45 بهذا الکتاب السماد ی كان مواكيآ 
لنشر الدعوة الاسلامية منذ خيوط فجرها الادلی ۰ فانه باددفاادسل مصعب بنعمين 
إلى المديثة مع من بابعه بالعقبة الادلى دأمرء أن يقرءهم القر آن الكريم د 
لمهم الاسلام . 

۵- دقد داح إستظهاد القرآن الكريم بعد فتح مكة , وکا 
بين أملها » دقد طلب دسول الله الاعظم با من معاذين جبل أن 
بعد فتحها لكى بفق‌النای فی‌الدین یمهم القرآن . وجاء جماعة للرسول 
9 فبعث معهم عباد بن بشر » دطلب منه أن يعلمهم شرائع الاسلام د يقر هم 
الفر آن 

١‏ دفدكان دسول اي تلو يماشر بنفسه تعلیم المسلمین القرآ نالكريم 
پالاضافة إلى تعليم يمهم بعش 

فى تفسير الطبرى : قال عبدالل بن مسعود لأصحابه فى الكوفة إنىقرأت 
من لسان دسول الله 947 سبعين سودة 


وفیه : عن أحدهمانه قال : حدثناالذين کانوا بقرؤننا انهم كانوايستقرؤن 
من النب 2547 فكانوا إذا تعلموا عشر آبات لم بخلفوها حتی یملموا ماف امن 
العمل قتعل‌منا القر آن العمل جميعاً 
وفى تاريخ الجرجان : قال عبدالله بن عباس :كان دسول ال و بملمنا 
التشهد كما يعلمنا القرآن داقال ابى بين كمب : رحت إلى المسجد فسممت 
لأ بقرأ» فقلت من أقرأك فقال دسول اط :249 . 


وفى النظم الاسلامية : قال المستشرق الفرنسى غود فردا : و منذ الايام 
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الادلى للجماعة الاسلامية دعا الرسول مف أتباعه إلى الاجتماع لیقضی إليهم 
بالوحى . . . ويحتمل أن تکون هذه الاجتماعات لغرض العبادة دتلادة القرآآث ٠‏ 
وإحتمال نفسير بعض غوامشه , ومحادلة تثبيته فى ذاكرة المؤمنين » الواقع‌ان 
ذا كرة هؤلاء المومنين الأدائل » أسبحت خيرمؤتمن على الوحى دناقل له ... د 
مما یمیتز الانسان د برفع من قدده » أن یکون حافظاً » بحوى الفرآن كله 


فى صدده 


لما ذاکان المسلمون الاولون 
یستظهرون القرآن الکریم ؟ 


أن المحقق الخبیر بجد أ كثرمن سیب يدقع بالمسلمین الادلین لاستظهار 
الفرآن الكريم دحفظه فى صدودهم , دلمل من تلك الاسباب : 

الاول : قدکان هذا الکتاب السمادی دستودهم الذی ,سیردن بموجبه » 
دفقههم الذی يبين لهم الحلال والحرام + الخیردالشر , الحق دالباطل » ومالهم 
دما عليهم . . . فلابد آن‌ستظهرده لاسيما دانهم ماکانوا يتعلمون القر آنالكريم 
إلا للعمل بمقتطاء ؛ دتحديدتصر فاتهم دعلاقاتهم دمواقفهم حسب ما EE‏ 
فلم ییکونوا کما عليه اليوم الكثيرمن المسلمين فىعلاقتهم بهذا الوحی‌السماوی 
دحفظه للتكسب به دتلادته فى الحفلات دالمناسبات لتجميع الناس أدترتيلدفى 

آذان الموتى من على قبودهم » متناسین ان هذا الكتاب دستودهم , وطر, 

هم درکناهم : سبيل سعادتهم دعز تهم:2طریق نجاتهم و دفعتهم فى الدنياة الآخرة» 
به عز و «سمددا , ويعمله نیوا وساددا » وبتر که ذلوا دشقوا وخزدا و هلكوا » 
دلعذاب الآخرة أكبر لوكانوا يعلمون » «انه لاسبیل إلى الهداية «التقوی ؛ ولا 
هفر من الهلاك دالعذاب إلا إليه »ولاسعادة دلا كمال إلا به دهوماكان علیهایمان 
المسلمین الأدائل 

الثانى : ان هذا القر آن آية كبرى فى البلاغة » وقد كانت عادة العسرب 
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إستظهاد التصوص البلاغية , فکیف بالق آن الکریم» دقد تحدی کل بلیغ؛#حر 
کل فسیح 

الثالث : قد كانت لحفّاظ القرآن الكريم منزلة مرموقة بين المسلمین 
عامة , دلدى دسول ای الاعظم بات خاسة , دهنء الحالة الاجتماعية كافية بحد 
ذاتها لان بتزاحم المسلمون؛ ویتنافوا على إستظهادالفر آن الکریم . 

فى تفسیر الطبری : قال معان : سمعت دسول اله و بقول :« ما من 
رجل عم دلده القرآن إلا توأجدالل به يوم القيامة تاج الملك » د كسى حلتين 
لوير الناسمثلهماء وإذاكان الاجماع قائماً على مابين دفتی المصحف الكريم هو 
ما نقل إلينا بالتواتر » فانه شاهد صدق على كثرة الحفاظ فى عهد دسول الله 
با حتى بلغوا کثرة يؤمن تواطؤهم دساد قلهم توائراً 


تدوین القر آن الکریم 
فى زمن رسول الله د 


د من غير ديب انه قد تم تددین القرآن الكريم فىعهد دسولاهة اتقو 
|ذکان كلما عبط الوحى بالآريات القر آنية ثبتت فى ذاكرة النبى الكريم تلو 
دصحابته د سجلتها فوداً أبدى امناء الوحى على ماكان لديهم من أددات التدوین 
بوم ذاك .د كانت تودع فى بيت دسول الل فت . 

دان‌الادلة القاطمة التى تدل على انالقر آنالكريم كان مكتوباً مجموعاً 
بهذا المعنى من الجمع على عهسد دسول ال كثيرة جداً نشي إلى ما 
يسمه المقام : 

الاؤل : نفس الكتاب د كثير من آیاته تدل على ان سود القرآن كانت 
متميزة فى الخادج بسنها عن بعض , د ان السود كانت منتشرة بين الناى حتی 
المشر كين, دأهل الكتاب, فان دسول اله 445 كان يتحدى الكفاد دالمشر كين 
على الاتيان بمثل هذا القر آن د بعشر سود مثله مفترربات » د بسودة من مثله » 
د بحديث مثله , و معنى هذا ان سود القرآن د آياته كانت فى متناول يديهم » 
د الا کان التحدی بغير الموجود د هو لا يسح 

دهو بقول : د.قللئن اجتمعت‌الانس‌دالجن على أن يأتوا بمثلهذا القر آن 
لا .يأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيراً » الاسراء : ۸۸) 
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و يقول :« أم يقولون افتراه قل فأنوا بعشر سود مثله مفتريات د ادعوا 


من استطعتم من ددن الله ان كنتم صادقين » هود : ۱۳ ) 

د يقول : 5 إن كنتم فى دیب مما تزلنا على عبدنا فا د من مثله 
د ادعوا شهداء کم من ددن | کنتم صادقين » | 

و يقول : « أم يقولون تقو له بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا 
صادقين > الطود : ۳۳ - ۳4 ) . 

د قد أطلق لفظ الکتاب على القر آن الکریم فى كثير من آبانه . 

هنها : قولهتعالى: « ذلكالكتاب لاديب فيه هدى للمتقين » البفر: 

و منها : قولهسبحانه: «كتابأنزلناء اليك مبادك ليد برا آباته 
اولوا الالباب » ص : ۲۹ ) 

و منها : قوله عزدجل : «کتاب فسلت آیانه قرآناً عر بياً لقوم يعلمون » 
فسلت : ۳) 

دغیر‌ها من‌الابات‌الکر يمة الدالة على أن هذا آلقر آن كان مکتوبامجموعاً 
على ما هو عليه الآن من طرق الوحی فى عهد دسول الل 94 لانه لا بسح 
إطلاق الکتاب عليه د هو فى السدود بل دلا على ما کتب فى اللخاف دالسنب 
دالا کتاف د ما إليها من أددات التددين آنذاك إلا على نحو المجاز دالعثاية , 
دالمجاز لایحمل عليه اللفظ من غير قرينة » فان افظ الكتاب ظاهر فيما كان له 
دجود داحد جمعى 2۰ لا يطلق على المكتوب إذا كان مجزءاً غیرعجتمع؛ فضلاً 
عما إذا لم يكتب » د كان محفوظاً قى السدود فقط 

الثافی : حديث الثقلين . د هو قول النبى الكريم #6 ؛ « نی تارك 
فيكم التفلین : كتابالله دعترتى أهل بيتى » ما إن تمسكتم بهما لن تصلُوا بعدى 
أبداً » دداء الفريقان د هذا الحديث الشريف يدل على أن هذا القرآن الكريم 


ear ا‎ 1. 


کان‌مکتوبامجموعاً عنددفاة دسول ال َو لان لظ د کتاب» بالتباددهو الصحيفة 
أد السحاثف التی تضبط طالفة من المعانى » فیکوت القر آن مكتوباً فى عهد 
دسول او د لم يكن مقصوداً فى السدود فحب . 

الثالث : ان التناسب المو جود بين كل سود مع سابقتها د لا حقتها من 
چهة » دمابين آباتها دليل داشح لكل قادىء عادف بظراهرها فشلاً عن‌المفسر 
المحقق الخبیر على أن نظم سود د ترتیب آیانها كان بالوحى السمادى فى ذمن 
الرسول 2847 ذ لا يعرف المناسبة بينها د بينها بهذا الشكل المبدع البالغ 
حد الاعجاز غبره 4 بالوحى السمادی . 

الرابع : ان نزول القرآن الکریم 2407 على سول الله 234 خلال ما 
یقرب من ثلاثدعشرین سئة » د كان‌النبى يَف طيلة هذه المدة يقول لاصحابه 
دیدعو من يكتب عند كلما ازل عليه شىء من القر آن : « ضموا هذا فی‌السودة 
التى یذ کر فیها کذا د کذا » مما يدل على ان الرسول ی كان يأمر بتددین 
الفر آن الکریم د بعلم کتبة الوحی موضع ما پنزل من الوحی بالنسبة للسودة. 

الخامس : ان المقل السلیم سکم بأن القرآن الکریم لم بستظهسر فى 
عهددسول ای و فحسب بل دون کاملاء حيث ان عظمة هذا الکتاب‌السماوی 
فى نفه وإهتمام الثبی 3907 بحفظه د قرائته , د هتمام المسلمین بما بهتم به 
سود ای يَف دمابستوجبه ذلك من‌الثواب ؛ کل ذلك ینافی أن بترك الفر آن 
سدی حتی یجمم بعد دفاةالنبى 5# على نحو ما ددد فی‌الردایات المتعادضة 
المتناقضة . 

السادس : دقد أجمع المسلمون قاطبة على ان القرآن الكريم لاطریق 
لاثبانه إلا التواتر د ما ددد فىتلكالردايات المتناقنة : ان اثبات آيات القرآن 
حين الجمع كان منحصراً بشهادة شاهدين أد بشهادة دجل داحد إذا كانت تعدل 
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شهادتين, د على هذا , فاللازم أن يثبت القرآن بالخبر الواحد أيضاً » أو يمكن 
لسلم أن يلتزم بذلك ؛ مع إجماع المسلمين قاطبة على ان القر آن لا ثبت إلا 
بالتواتر » أفلا يكون القطع بلزدم كون القرآن متوانراً سبباً للقطع بكذب 
الردايات المتناقضة الواددة فى جمع القرآن الكريم . 


الامام على 2# وجمع القر آن الکریم 
بعد وفاة النبى :240 


قال الله تعالى : « ان علينا جمعه دقر آنه » القيامة : ۱۷) 

دقد شمن الله جل دعلا بجمع القرآن الکریم كما شمن بحفظه من کل 
دس وتحريف من زياد ةكلمة أدنقسها أوتبديلها يكلمة اخرى قال الله تصالی : 
« انا نحن نز لنا الذكرداناله لحافظون » الحجر : 5) 

دمن غیرمراه ان العامل فى جمع القرآن الكريم دنظمه على ما هوعليه 
الآن هوالوحى السمادى لم يتدخل فيه أ بشرية ؛ على أن إسناد الكلام إلى 
متکلم خاص يستدعى أن ييكون هوالمامل فى جمع كلماته د تنظيمها د ننسیق 
اسلوبها التعبیری الخاص . أما إذا كان هو منتقياً كلمات مفردة دتر كها ‏ فجاء 
آخرمن غير أمرمن متکلمها ؛ فنظمها فى اسلوب خاص برأيه » فان هذا الكلام 
بنسب إلى الثانی دون الاول 

دهكذا القر آن الكريم الذی هو كلامالل العزیزالحمید » فلابد أنييكون 
الوحی السمادی هوالعامل الوحید فى جمع کلماته ‏ تنظیمها جملاً د ترا كيب 
كلامية بديمة . مضافاً إلى أن هذا الفر آ المجید بتحدی قصحاه العربدأدياب 
البيان فى مدى الاعصاد فی‌اسلوبه دنظمه » فلو کان جمعه داسلو به بیدبشر؛خاصة 
من‌لایکوث له شأن فى معادف القر آن «حکمه کعمربن الخطاب «عثمانبن‌عنان 
وأشرابهما على مافی الاحادیث الموضوعة . ۰ . لكان هذا مبطلاً لهذا التحسدی 
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السادخ. 


دهکذا الزعم بان الامام أمير المؤمنين نت جمع القر آن على تر تيب 


النزدل دما بأيدى المسلمین الآن غیرما جمعه على ## فليس الموجود من 
طريق الوحی لاستلزام أن یکون هذا القر آن الموجود غير معجزة فى نظمه و 
اسلوبه » من غیرتناف بين جمع الامام علی ‏ الق ر آث على رتيبه نزدلاً و 
مصحفاً كما ودد : ان ما عند الامام ## من التر تیب غيرما عندنا . 

فمن دون ديبان النظمالموجود دالاسلوب القائم فی‌جمل الابات‌الکر بمة 
دترا کیبها وترتيب السودهومن صنع الوحى السمادی لايتس رب إليه خطأقط 

بل كان القرآن الكريم بنظمه القائم دترتيبه الحاضرقد حصل فى حياة 
النبی اغ ولكنهكان منثوداً على چرائد النخل د حجادة بيش دقاف د جلد 
مدبوق » دعظام الا كتاف دالاشلاع دبعض الحریر دالقراطيس ۰۰۰ مضافاً إلى 
صدددیعض الرجال ۰ . . فجمعه الامام على بن أبيطالب 4 بعد دفاة دسول الله 
807 نظراً لترقب نزدل الوحى على عهدم يلف فمادام لم ينقطع الوحی 
يصح تأليف السود مصحفاً الا بعد الا کتمال وإنقطاع الوحى لم يكن بت 
بانقناه عهد النبوة دإ كتمال الوحى , فلاموقع لجمع القر آث إلا بعدنزولهتماماً 

فى المجمع : عن علم الهدى السيد المرتضی دضواث الل تمالى عليهفال 
ان القر آن كان على عهد دسول الله مجموعاً مؤلفاً على ما هوعلیه‌الآن » 
داستدل على ذلك بأن القرآنكان اكان يدرس د,بحفظ جميعه فى ذلك الزمان حتى 
عیتن على جماعة من الصحابة فى حفظهم له . وانه كان یمرض على النبى ا ر 
بتلی عليه , وا جماعة من المحابة مثل عبدالله بن مسعود و ايى بن کمپ و 
غيرهما خا لترآت على في :##تاعدة ختمات د کل ذلك بدل بأدنى تأمل 
على أنه کان مجموعاً مر مبتور ولا مبثوت » دن كر أن من خالف فىذلك 
لايعتد بخلافهم » فان الخلاف فى ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا 
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أخباداً ضميغة نلنوا سحتهالایر جع بمثلهاعن المعلوم المقطوع على صحته.إنتهى 
کلامه تفع مقامه . 

كيف لایکون جمع القرآن الکریم بأمر الله عالی ,د هو يقول لنبيه 
توت : د لاتسرك به لسانك لتمجل به ان علينا جمعه دقر آنه فاذا قر أناءقاتبع 
قر آنه ثم ان علینا بيانه » القيامة : ۱٩‏ ۔ 14) على أنه ليس على الر 
شىء من الامر بشأن القر آث الکریم فى 1 
الواقعة دالمثاسبات والحاجات .. . «لافی 

إذاً فجمع القر آث الکر يم كنزو إا 
فسلاً عمن لامعرفة له به. 

أبعد الل جلدعلا بجمع كتابه , دينهى دسوله 2334 عنه ثم بخلف‌دعده 
ديش كه ثم .يجمعه أبو بكر دعمر بن الخطاب دعثمان دمن إليهم من الجهلاء 
دهناك من عنده علمالكتاب دترجمان الوحى دهوالامام أمير المؤمنين على ¥ 
وليس هذا إلاآفرية د كذباً على اله جلدعلا . 

وليس إختلاف نسبة الجمم إلىغي رأمراف تعالى إلا توهيناً للوحىالسمادى 
ودهناً لكيان القرآن الكريم . دترقيماً لشأن من نسبوا إليه جمعه من غيرأص 
اله جل دعلا 

كن أن ينهى ا تعالى دسوله لكلا أن يسيمل بلفظ الق رآن د عنده 

معثاء : أن مجمعه وهو مهبط تا و ه وله 1407 فبخسه 
بنفه دون دسوله 2239487 ثم بمح لمن لا له فى ديته . فیجمعه ديؤلفهاهذا 

عن المقل دالدين تعال 1 


فآية الجمع والبياد ع 2 0 جمع القر آند كيف 


جمع ؟ فانهاتلهمنا :“أنالقر آن الكريم كما عليهالآن كله وحى إلهى :منجمعه 


دنظمه داسلوبه وتر تیب آيانهدقرائته وسودء داسماهها وألفاظه ومعافيه . . .دون 
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تدخل لغیر ال جلدعلا فى ی من هذه ولاعن الرسول ۶ 

د قد ورد صحيحاً : ان دسول اله أدصی علياً أمير المژمنین 8ج 
بجمع الكتاب بعد دفاته, فلما أت الامامعلى ج تجهيز الر سول تلو دتکنینه 
ودفنه » دالنای منسر فون إلى شؤدنالبيعة دالخلافة فى سقيفة بنى ساعدةنصرف 
الامام مولى الموحدین على 82 إلى تنسيق تلك السرقاع د تنظيمها ذ قريب 
سودها دآياتها على ما آمرء دسول الله 24 به دجعلها كتاباً موحداً د هذا هو 
معنی الجمع الذى مادسه أمير المؤمنين على بن أبيطالب َي لا الجمع من 
صدود الرجال كما توهم البعش . 

د الغرض من | لجمع: جعله بین دفتى المسحف لا كتنابته ا بتداءأفانهكان مدو نا لد به 


بحث روائی 


فى جمع القرآن الکریم 


وقد وروت دداياتسحيحة : ان الامام أمير المؤمنين على بن أبيطالب 4 
هوالذئ جمع‌القر آن الکریم على ماهو الآن بعد دفاة النبى 0 بوصية مله 
ات أمر ءا تعالى بدبعد ماکان مجموعاً فى حيانه نة على الث رتبب النزدلى + 

فى تفسیر العیاشی : قال على 25# : اند سول ان با9 أدصانی إذاداديته 
فى حفرته أن لااخرج من بيتى حتى الف كتاب الله فانه فی‌جرائد النخل فى 
أكتاف الابل 

وفى تفسير القدي باسناده عن الثمالى عن أبى جمفر لقم قال : ماأحد 
منهذءالامة جمع الف رآن! لا وى" محمد 2407 

وفيه : باسناده عن أبى بكر الحضرمی عن أبى عبد او فال : ان دسول ال 
يلف قال لعلی :باعلی القرآن خلف فراشى فىالمصحف «الحرير «الفراطیس 
فخذده و اجمعوه دلا تنیتموه كما خیعت اليهود التوداة» فانطلق على لا 

بأصفر ثم ختم عليهفى بيته دقال: لاأدتدى حتى أجمعه د ان‌الرجل 
ا 0 او حتى جمعه . 

قال :قال دسول از أن الناى قرڈاالفر آن کما انزلهااختلفاثنان. 

اقول : د لمل الاختلاف بين المصحف و النزول بأمر ال تعالى هو هما 

پة هذه الامة السلمة 
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و فى المناقب لابن شه ر شوب قدی سره عن آبی‌دافع ان النبی بیط 
قال فی‌مرضه الذى توفی فيه لعلی" : يا على" هذاكتاب‌اي خذه إليك » فجمعه 
فی ثوب قمضی إلى منزله » فلما قبض النبی و جلس على فألفه 

کماانز لها کان‌به عالما - 

9 فيه : عن على بن دباح : ان النبى 2975 آمر علياً يفيه بتألیف الفر آن 
اتفه وكتبه 

9 فه : عن عبدخير عن على 222 قال : للا قبض دسول ال الفا أفسمت 
أو حلفت أن لاأضع دداى عنظهرى حتى أجمع مابیناللوحین» فماوشت‌ددای 
حتى جمعت القرآن . 

9 فی‌روضة الكافى باسناده عن جابربن يزيد قال : دخلت على أبى 
جمفر 4# فقلت : با ابندسول ار قدأدمننی | 
فقال : با چابر ألم أقفنك على معنی إختلافهم من أبن إختلفوا , د من أی جهة 
تفر قوا ؟ قلت : بلى يا ابن دسول الله قال : فلا تختلف إذا اختلفوا یا جابر ان 
الجاحد لساحب الزمان كالجاحد لرسوداظ 5 فى أيامه با جابر (سمع د ع, 

ت : إذا ششت» فال: إسمع د ع د بلغ حيث إنتهت بكداحلتكان ام بر المؤمنين 
خطب‌الناس بالمديئة بعد سبعة أياممندفاة دسو ا تلو ولك جرخ 


شلاف العيعة فى مذاهبها. 


هن جمعالقرآن دتأليقه» فقال : الحمدظ الذى منع الادعامأنتنال إلا وجود.. 
الخطية التى سميت بخطبة الوسيلة 
و فى اصول الكافى : باسناد. عن جابر قال : سممت أبا جمفر لا 
بقول : ما اد عى أحد ی انه چمع‌القر آن كله كما أنزل إلا" كناب دما 
جمعه دحفظه كما نز لهال تعالى إلا على ب نأبيطالب «الائمة من يعدءعليهم الم 
9 فيه : باسناده عن جابر عن أبى جمفر انه قال : مايستطيع أحد أن 
ببداعى آن‌عنده جميع القر آن كله ظاهزه د باطنه غير الاوصیاء 
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اقول : دليس فى الردايتين الاخيرقين شائبة التحريف على مازعمهبمض 
الضعفاء العقول فان تقييد قوله : « آن‌عنده القر آن کله» بقوله : «ظاهرءد باطنه» 
دلالة على ان المراد هوالعلم بجمیع القرآن من حيث ممانيه الظاعرة على الهم 
العادی دممانیه المستنبطة التى لاتدد کها الافهام العادية 
و فى السيرة الحلبية : مالفظه:وهو ‏ یعنی على بن ا بيطالب د نى الل 
عنه اول من‌جمع‌القر آن دسماه مصحفاً 


و فىالاؤائل لأبى هلال بن مهسرانالمسكرى باسناده عن الحسين بن 
على ## قال : لما قبض دسول ايل :فت فشاغل على بدقنه » فايع النام 
أبابكر فجلس على 5 فى بيته لجم‌القر آن د كتبه فی الخزاف وأ كتاف الا 
فى الرق . 

وفى الهناقب لاخطب خوادزم باسناده عن على بن د ياحقال: + 
على عهد دسول الل 5ة على بن أبيطااب 2835 . 

و فى الاققان للسيرطى فال:كان القر آن كتب كله فی‌عهد دسول الا 
لکن غير مجموع فی‌موضع داحد ولا مرتب السود 

وفى شرح ابن آبی‌الحدید : فال : د أما فرائته ‏ على 2 .. القر ]/ 
إشتغاله به فهوالمنظود إليه فی‌هذا الباب» إتفق الكل على أتدكان بحفظ الفر آن 


على عهد دسول ال تالف 1 3 » ثم هو أول من جمعه » شلوا 


لما احتاح إلى أن 
اقول : وقد سبق 
النبى 47و على | 
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و فی‌رواية : ان علياً ج آلى أن لاضع دداءه على عاتقه إلا للصلاة 
حتی یف الق رآن د يجمعه » فانقطع عنهم مدة إلى أن جمعة ثم خر ج [لیهمبه 
فى إذاده يحمله دهم مجتمعوث فى المسجد » فانکردا مصيره بعد إنقطاع مع التيه 
فقالوا : لأمر ماجاء أبوالحسن » فلما توسّطهم وضع الكتاب بينهم ثم قال : ان 
رسول اث تقال : انى مخلف فيكم ما إن ملكتم به لن تضلّوا كتاباللُ د 
عترتى أهل بيتى , دهذاالکتاب د أنا العترة» فقام إليه الثانى ‏ عمر بن الخطاب- 
فقالله : إنيكن عندك قرآن فعندنا مثله » فلا حاجة لنا فیکما » فحمل الکتاب 
و عاد به بعد أن آلزمهم الحجة 

اقول : د ماكان مسف الامام أمير المؤمنين على ليه الذى جمعه بعد 
النبى الكر بم #5 إلا نفس هذا القرآن فىمتنه » د انما دفشوه للتفسيرات و 

بلات التىأدددها عن د سول ام 4 فى هوامشه» مما فذحت جموعالمناففین 
و لذلك دفشوه 

وف ىكتاب سلیم بن قيس الهلالی : عن‌سامان الفادسی دضوان‌لتعالی 
عليه قال : لما دأى أمير انين غددالناس‌به لزم بیته ‏ آقبل على الق آن 
پلفه د يجمعه , فلم بخرج من بيته حتی جمعه . د كان فىالسحف د الشظاظ و 
الاشاد د الرقاع . 

قوله : «السحف»:جمع سحيفةدهى الودقةمن کتاب أدقر طاس د«الشظاظ»: 
خفبة محددة د «الاشاد» : خشية أد صفحة أد عظمة مرققة مصقولة و « الرفاغ > : 
جمعدقعة دهى القطعة من‌الودق یکتب عليه . 

و فى البرهان لاز ركشى : « كتابة القر آن ليست بمحدنة , فانه 


كان يأمر بکتابته و لكنه كان مف رقا فى الرقاع د الاكتاف د السب .۰ .كانذلك 


بمنزلة آدداق دجدت فى بيت دسول او > 
وفى اصول الكافى : د ازعلياً قال عند ما جمع القرآن : هذا كتابالله 


۰ تفسی را لبسآشی 


دقد جمعته من‌اللواجین > . 

و فى فضائل القرآن لابن کثیر : عن محمدین سيرين قال : لما توفی 
النبى 25407 أقسم على" أنلاير ندی برداء إلالجمعة حتی یجم‌القر آن فى مصحف. 
و فى مسائل السروية : قال الشیخالمفید دضوان اة تعالى عليه : و 
أمير المؤمنين ##القر آن‌المنزل م نأدلهإلى آخره.دألفه بحسب ماد جب تأ ليفه.. 

و فى تزول القرآن للشيراذى عن إبنعباس قال : من او محمداً تنیز 
أن يجمع القرآآن يعد على بن أبيطالب #2 قال : فجمع ايه القرآن ف ,قلب على 
د جمعه على بعد موت دسول الل 4و بستة آشهر . 


الاحاديث الموضو دة فى جمح الق ر آن » 


وفى النقام أحاديثموضوعة متناقتة » متعادضة » متضادبة بسنهاعلی بعض» 
ومخالفة مع الكتاب السجید والردايات المحيحة المتقدمة » دالمقلالسليم 

متناقضة : فى زمن جمع الق آن : من أبى بكر ؟ أم فى ذمن عمس ؟أدفى 
زمن عثمان ؟ ففى بعضها تحديد زمن الجمع بمهد الال » دف ىآخر بعهدالثالی؛ 
دفی ثالث بمهد الثالك 

متعارضة : فيمن تصدی لجمع القرآن : هلهوزيد ين ثابت ؟ أم هو أبو 
بكر نفسه ؟ أوزيد د عمربن الخطاب ؛ ففی بعضها : ان أدل من جمع القرآن هو 
يد بن ثابت » دفى آخر انه أبوبكر دفى ثالث اله عمربن الخطاب 

هتضاربة: فيما بقى من الايات الكريمة مالم يدون إلى هن عثمانبين 
نفى وإثبات » دفى محوعثمانشيمًاً مماکان قبله بين نفى دإثبات أيضاً ؛ دفىمسدد 
جمع عثمان أكان معتمداً على حصحف ایی بكر؟ أمكان يجممه بشهادة شاهدين ؟ 
آدباخباد کل من سمع عن دسولالله ؟ دفيمن طليمن أبى بكر ؟ أم من عمر ؟ أد 
زيد ؟ دفيمن جمع المصخف الامام ونشرءفى البلاد ۲ هل هوعثمان ؟ أم عمر؟دفيمن 
عيّنه عثمان لكتابة القر آن؟ هلهوزيد وإين الز بير ةسعيد وعبدالرحمن ؟أمزيد 
للكتاية دسعيد للاملاء ؟ أم تقیف للكتابة وهذيل للاملاء ؟ أدالمملى ابی‌ابن کمب 


دکان سعيد یمرب ما کتبه يد ؟ 


وأما دفاع بعض المتأخرین‌عن تلك المتناقضات لو اضحة فلفوجدالا 
من شأن عاقل فشلاً عن فاضل . 
فلابدلشا من الاشادء إلى نبذة من تلك المجمولات 


فى صحیح البخادی فى ( باب جمع القر ۲ 
أدسل إلى آبوبکر مقتل أهل یمامة » فاذا عمربن الخطاب ۶ 
عمرأتانى » فقال : ان القتل قد استح ر یوم اليمامة بقر | ال آن ء د انی اخشی 
أن يستحر الفتل بالقراء بالمواطن » فيذهب کثیرمن القرآن , د انی أدى أن 
تأمر بجمع القرآآن » قلت لعمر: كيف تفعل تيبا لم فمله دسول الله ؟ قال عمر 


هذا داف خير ‏ فلم يزل عمريراجعنى حتى شرح الل صددى لذلك » د دأيت فى 
ذلك الذى دأى عمر : قال زيد : 

قال أبوبكر : انك دجل شاب عاق للانتهمك ,و قدكنت تكتب الوحى 
الرسول الله 07 فتتبع القر آن فاجمعه , قوالل لو کلفونی نقل جب لمن الجبال 
ماکان أثقل على مما أمرنى من جمع القر آن » قلت : كيف تفعلون تا لميفمله 
دسول اله یو و 

فال : هو داه خير »فلم بزل أبوبكر براجعنى حتی شرح ا صددی » 
للذی شرح له صددأبى بکرعمر » فتتیمت القرآن أجمعه من السب داللحاف 
وصددذ الرجال حتى دجدت آخرسودة التوبة مع أبى خزيمة الانصادى لم أجدها 
مع احد یر 

« لقد جاء کم دسولمن أنفسكم عزیزعلیه‌سا حریص علیکم بالمومنین 
دف دجيم فان ولوا فقل حسبىال لاإله إلا موعليه توكلت و هو دب المرش 
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العظيم » التوبة : ۱۷-۱۲۸ 

حتی خانمة براءة قكانت السحف عند أبى بكر حتى د 
حياته ثم عند حفصة بنت عمر ٠‏ 

؟- فى منتخب كنز العمال : عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال : 
أداد عمربن الخطاب أن «جمع القر آن فقام قى الناس » فقال : من كان تلقى من 

تو شيثاً من القرآن فليأتنا به » و کانوا کتبوا ذلك فى السحف 

والالواح دالسب , دكان لايقبل من أحد شيئاً حثى بشهد شهيدان » فقتل د هو 
یجسع ذلك إليه فقام عضان ؛ فقال : من کان عنده من کتاب الله شیء ليأتنا به ۰ 
وکان لابقبل من ذلك شيئاً حتى بشهد عليه شهيدان » فجاء خزيمة بن ثابت,ففال 
الى قدد بتكم قر كتم آیتین‌لم تکتبوهما » قالوا : ماهما ؟ قال : تلقيت من‌دسول 
ای تلو : 

« لقد جاء کم دسول من أنفسكم عزیز عليه ماعنتم » إلى آ خر السودة فقال 
عثمان : د أنا آشهد انهما من عندالل » فأين تری أن نجعلهما ؟ قال : اختم بهما 
آخرما نزل من القر آن ؛ فختمت بهما بر 

۲ فيه : عن هشام بن عردة عن أبيه قال : لما قتل أهل اليمامة آمی أبو 
بكرعمر بن الخطاب ويد بننابت ؛فقال : إجلسا على باب المسجد ٠‏ فلايأتينكما 
أحد بشىء من القر آن تنكرانه يشهد عليه رجلان إلا اتبتماء د ذلك لانه قتل 
باليمامة بای من أصحاب سول الله ب قد جمموا الفرآن 

۴ دفيه عن عبدالل بن فضالة قال : لما أداد عمرأن يكتب الامام اقعد له 
نفراً من أسحابة , دقال : اذا اختلفتم فى اللغة فاكتبوها بلغة مضرء فانالقر آن 
نزل على دجل من مضر ٠‏ 

اقول أهذا هوالذی وعدا تعالى ,جمعه دحفظه ؟ دهذا هوالذی‌بتحدی 


الجن دالانی فى طؤال الاعسادأت يأتوا يمثله؟! 
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۵- دفیه : عن إبن شهاب أن أنس بن مالك حدثه : ان حذيفة بن الیمات 
قدم على عثمان » دکان يغازى أهل الشام فی‌فتح ادمينية و آذد بیجان م سم أهل 
العراق» فافزع حذ: 'فهم فى القراءة فقال حذيفة لعثمان : با أميرالمؤهنين 
أددك هذه الامة قبل أن يختلفوا فى الکتاب |ختلاف الهود «التسادی ‏ فارنل 
عثمان إلى حفصة أن أدسلى [لیتا بالسحف ننسخها فى المساحف » ثم نردهااليك, 
فأرسلت بها حفصة إلى عثمان » فأمرزيد بن ثابت دعبدافة بن الزبير د سعيد بن 
العاس وعبدالرحمن بن الحرث بن هشام » فنسخوها فى المصاحف » د قال عثمان 
للرهط القرشيين الثلائة 

إذا إختلفتم أنتم د زید بن ثابت فى شیه من القر آن , فا كتبوه بلسان 
قریش » فائما نزل بلسانهم » ففعلواحتی إذا نسخواالصصف فى المصاحف دد عثمان 
السحف إلى حفصة ٠‏ فأدسل إلى كل افق بدسجيف مما نسخوا» دأمر بما سواه من 
القرآن فى کل صحيفة أومسحف أن يحرق . 

قال إبن شهاب : وأخبر بی‌خادجة بن "يدن ثابت سمع ذید بن ثابتقال: 
فقدت آبة من الاحزاب حين نسخنا المسحف , قدكنت أسمع دسول ای لو 
يقرأبها » فالتمسنا فوجدناها خزيمة بن ثابت الانصادئ : « من المؤمنين دجال 
صدقوا ماعاهده اال عليه » الاحزاب ")فا لحقناها فى سودتها فى المصحف . 

1 دفیه : عن محمد بن سیرین قال : قتل عمردلم يجمع القرآ 

۷- دفيه عن الحسن : ان عمر بن الخطاب سأل عن آية من کتاب | 
كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة ٠‏ فقال : انالل د أمر بالقر آن ؛ فجمع فكان أول 
من جمعه فى المصحف 

۸ - دفيه عن أبى قلابة قال : لما كان فى خلافة عثمان جمل المعلم بعلم 
قراءة الرجل «المعلّم يعم قراعة الرجل » فجمل الغلمان يلتقون ديشتلفون » 
حتى ادتفع ذلك إلى المعلمين » حتى كفر بعنهم بقراعة بعض , فبلغ ذلك عثمان 
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م عندی تختلفون د تاحنون . فمن نأى عنى من الامصاد 
يا أسحاب محمد فا کتبوا للناس إهاماً . 
أنس ‏ قال أبوبكربن أبى دادد :هذامالك 
بن أنس جد مالك بن نس - قال : كنت فیمن املى عليهم . فر بما إختلفوا فى 
الابة » قیذ كرون الرجل قد تاقاها من‌دسول الل رلا دلمله أن يكون غاثباًأد 
فى بعض البوادى » فيكتبون ما قبلها ومابمدها , ويذعون موضعها حتى يجىء أو 
پرسل إليه » فلما فرغ من المصحف کتب إلى أ ل الامصادأئى قد صنمت کذا د 
سنعت کذا دمحوت ما عندی » فامحوا ما عند کم 
ك فى الاتقان للسيوطى عن الليث بن سعد قال : أول مسن جمع القرآن 
'أبوبكر وكتبدزيد دكان الناس يأتون زيدينئابت » قكانلايكتب آية لا بشهادة 
عدلین » دان آخرسودة براءةلمتوجد الا مع أبى خزيمة بن ثابت ؛ فقال:۱ کتبوها 
فان دسول اش تقو جمل شهادته بشهادة دجلين » فكتب » د ان عمس أتى بآية 
الرجم فلم تکتبها لاندكان دحده 
٠‏ فى منقخب کنزالعمال عن عبد الاعلی الفرشی قال : لما فرغ من 
السحف أتى به عثمان فنظر فيه » فقال : قدأحسنتم وأجملتم » أدى شيئا من لحن 
ستقيمه العرب بألسنتها . 
برها من الموضوعاتالثى لاتری وجهاً لذكرها إلا" الملالةلاهل الحق 


دمن غير ديب إن إستاذ جمع القر آن إلى غير مهبط الوحى أمر موهوم 
لف الکتاب « النة دالاجماعه المقل‌مضافاً إلى استلزامه التحر یف فی‌القر آن 
الكريم » دحديث التحر یف حديثخرافة وخيال لایتقول به الا ضعقاء المقوا 


دمن تشبّث بتلك الموضوعات فهو إما مریض القلب دمخدوش الذهندإما 
ناقص التحقیق وضعيف الادداك . 


ا مصحف علمان بن عفان )> 


وقد اتفقت كلما تالمامة على أن القر آن الكريم قد جمع فی‌زمان جثمان 
بن عفان لابمعنى انه جمع الابات دالسودفی مصحف واحد كما زعم البعش» بل 
بمعنی جمع المسلمين على قراءة إمامداحد , وهی القراءة التى كانت متعادفةيين 
المسلمين دالتى تلقوها بالتواتر عن النبى الكريم :544# , د أحرق المساحف 
الاخرى التى تخالف ذلك المسحف , و کتب إلى البلدان أن يحرقوا ما عندهم 
منها » دنهى المسلمين عن الاختلاف فى القراءة . 

وذلك لان بعض المسلمين قد ظلوا بالرغم من جمع القر آن دتنسيقه فى 
مسحف واحد برد نه بقراءات شتى لاختلا ف ألسنتهم,فكان الاختلاف فى الخر كة 
الاعرابية مثلاً مثاداً للخلاف بينهم دتشتیت كلمتهم » الامر الذى دعا حذيفة بن 
اليمان سئة ۳۶ « بعد عودته من فتح بلاد أدمينية و آندبایجاث مع أهل الس‌اق, 
أن يسرع إلى عثمان بن عفان وي کنرء‌بسنم النبى الكريم با منالاختلاف 
فى القر آن قائلاً له : « درك هذه الامة قبل أن يختلفوا فى الكتاباختلافاليهود 
والتسادى ». 

فقام عثمان بجمع المسلمين على قراءة واحدة . 

و فى سعد السعود : للیدین طادس دخوان الله تعالى عليه : دانعثمان 
عاد وجمع المسحف برأى على 8 » «بهذا_مکون عثمان قذ وحّدالمساحفد 
ذلك باختيادماتواترعن دسول ال 9545 دإلغاء سائر القراءات لا بمعنی 


سوده دآياته بين لوحين كما فعل الامام مولی الموحدير 
آبیطالب ليم 

دقد صر حبهذا کثیرمن أعلام العامة وحملة أا 

منهم: السيوطى فى الاتقان : قال أيو عبدايل الحادث بن أسد المحاسبى 
المتهودعند الناى ان جامع القرآن عثمان دليس كذلك » انما حمل عثمان 
الناى على القراءة بوجه داحدعلى إختياددقع بيندوبين من‌شهده من‌المهاجرین 
والانصار لما خشى الفتنة عند اختلا فأهل العراق «الشام فىحردف القرآنفأما 
قبل ذلك فقدكانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحردفالسبعة 
التى انزل بها القرآن . .. » 

و فى فضائل القرآن : « فتم توحیدالنای‌علیمصحف موحد يعلىالعرضة 
الاخيرة التى عارض بها جير لاله ب فى آخر دمضان من عمرء لال 
فانه عادضه به ومذ هرتين 

دلمافام عثمان بحمل الناىدتوحيدهم على قراءة داحدة للقر آنالكريم؛ 
استنسخ عدة فسخ منه‌فر قهاعلى الأمساد ليتم”التعويل عليها دون غيرهاءوالمشهود 
انها خمسة دقيل : أكثردقيل : أفل 

وأحرق المصاحف الاخرىالتى تخالفذلك المصحف » د كتب إلى البلدان 
أن يحرقوا منها : دنهى المسلمين عن الاختلاف فى القراءة » دقد اعترض على 
عثمان من احراق المصاحف جماعة من المسلمين حتى سموه بحر اق المصاعف: 


دقدكان انتقادهم عليه حقاً ‏ إة بحرم مس كتابة القرآن الكريم من غيرطهادة, 


فكيف إحراف کلام الله جلوء يستطيع أن يدفتها فى الارض فعليهماعليه 

دلقد استمر المسلمون منذ أن اختادالل تعالى لرسوله يَف دادالكرامة 
على إستظهاد القر آت الكريم داستتساخه , فأنت تجد فى كل جبل من الأجيال 
الوفاً من المساحف دالوفاً من الحفاظ ۰ قتتكون الوف المصاحف دقيبة على 


6 تفسير البصآئر 
نظهاد الحفاظ , دالوف الحفاظ دقباء على تسخ المصاحف . ۰۰ 
د ليست كهذء حال المهد القديم ‏ التوداة ‏ الذی لم تعترف له بالصحة 
الدداسة النقدية للشراح المحدثين فيماعدا داحداً من كتبه هو کتاب « أدمياء» 


ولا لمهد الجديد ‏ الانجيل ‏ بأسعد حالاً » ققد ألغى مجمع أساففة « نيقية » 


كثيراً من آخباده مما زدع الشك حول ما تبقى مته » د هو « الأناجيل » د هذه 
الاخيرةبدورها لاتعتبر ان من السحاح لانالنقد أثبتانها قد ضعت بعدالمسيح 
بأكثر من قرن » أى بعد عصر الحواديين الذين تنسب إليهم التعاليم المسيحية 
وعلى هذا فان شكوكاً كثيرةتحوم الآن حول القيمة التاديخية للوثاف اليهودية 
دأما القرآن الكريم فقد ظل ينتقل من جيل إلى جيل بطريقة متقنة فذة 
تعادف الناس عليها » حتی‌انتشرمن أقسى بلاد المسلمين فى شمالغربى 
٠‏ إلى أقصى البلاد الاسلامية فى جنوب شر فى آسيا . 
ولم يتفق لکتاب من التواترددقة النقل ما اتفق للقر آن الكريم »د انما 
كان ذلكلانه لانبى بعد محمد بإ ولا شريمة بعد الاسلام ‏ و لا كتاب بعد 
القر آن » ولوعد الل جلوعز الذى صدق دعده : « انعليناجمعه دقر آنه»القيامة: 


۷) و« انا نحن نزلنا الذ کروانا له لحافظون » الحجر:ة) 


تمت سورة القيامة والحمد دثه فى الاؤلى والاخرة 
وصلى الله على محمد وآله البررة 


فهرس ماجاء فى تفسیر سو رة المزمل 


یدورالبحث حولها على فصلین : 


الاؤل: فى عنادین تفسير السودة دفیها ثمان عشرة بصيرة 


فضل السودة و خواصها 
غرض السودة 

حول النزول 

القراءة ددجهها 

الوقف دالوسل ددجههما 
حول اللغة 

بحث نحوی 

بحث بیالی 
إعجازالودة 

حول التكراد 


الحادیةعشر 
الثانیةعشر 
الثاللةعشر 
الرابعةعشر 
الخامسةعشر 
السادسةعشر 
السابعةعشر 
الثامنةعشر 


إل التناسب 
0 لمنسو خدالمحكم والمتشابه 
كلامفى الناسخ د المتسوخ» : 
تحقيق فی‌الاقوالدبیان المختاد منها 
تقسير القر آن بالقر آن «بیان التأويل 
ذکر جملة المعانی 


بحث ددالی 


بحث فقهى 


بحث مذهبی 


3 تفسيرالبصآئر قا 


الفصل الثافى : فى مواضيع الحکم القر آنية دالمعادف الاسلامية 
المبحوث عنها فى سودة المزمل دفیها ثلاث بصائر: 


البصيرة الاولی: دفيهاخسة امود: 


الال | بحث ددائی فى فضل صلاة الیل 

الثانی القر آن الكريم دقیام الليل 

أ. الثالث | السهر دقیام الليل فى الاسحاد 

الرابع بحث اجتماعى فى آثاد نافلة الليل 

الخامس | مایتمکن‌به الاسان لنافلة اللیل من التوفیق «مایوجب 
سلبه لها عنه 
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البصيرة الثافية : دفيها أحد دعثردن آمر] : 


قرآنی ددوائی فى فضل قراءة القر آن‌الکریم 
التلادة دبعدها دلحفظ القر آن‌الکریم 
شرائط قراءة القرآ نالكريم دآدابها 
بحثر وا ثى می‌فضل تعليم| لق رآنا لكريم وا لتعلم بد وأ الاجرةعليه 
بحث ددائى فى فضل حفظ القر آن‌الکریم «ذم تسیانه 
اأهلبيتالوحىعليهمالسلامدقراثةالقر آنالكر بم جه راا 
کلامفی التغنى دالتحزن دالجهر بتلادة القر آنا لكريم 
البیوت التى بقر أفيها القر آث‌الکريم دغنى أهلها 


بحث ددائى فى فض لأهل القر آن لكريم 
فى فضل قراءةالفز آآن الك ريم نظ فى المسحف دم ظهرالقلب| 


الحاد يعشر 


الثالی‌عشر 
الثالت‌عشر 
الرابع عشر 
الخامس عشرا 
السادس عشر 
السابع عشر 
الثامن عشر 
التاسع عشر 
العشرون 

| لواحدوا لمشر ونا 


بحث عميق علمى دفلسفی داخلاقی داجتماعی فی تأثير 
القر آثالكزيم فى النفوس 

بحث ددائى فىقراءة القرآن الكريم والمستمعون له 
بحث علمیداجتماعی فى قراءة القر آنالكريمة التدبرفيه 
كلام أخلاقى دسیاسی د اجتماعى فى القرآن المهجور 
القر آنالكريم دإصلاح نظام المجتمع البشرى 
بحث‌ددائی فى حامل القر آن الكريمدعلائم العاملين به 


تحقیق فى طوائف الق اء 

بحث دوائی فى ختما لق رآنا لكريم وخاصة فى شهر دمضان المباداد 
القر آنالكريم فى آخر الزمان 

القر آنالكر يمدقاديه يوم القيامة 

کلمات قصادحول القر آز 


الفهری 


البصيرة الثالثة : دفيها امود ثلائة: 


بحثقر آنی: اجتماعی داخلافى فى القر ضالحسن 
تحقیق فى القرض الحسن وفشله 
كلام فى المقروض المعسر والموسر 


نرس ماجاء فى تفسیر صو رة المدثر 


یدورالبحث حولها على فصلین : 


الاول: فى عنادین تفسیرالسودة وفبها تمان عشرة بصيرة : 


الاولی 
الثانية 
الثالثة 


الرابعة 


فضل السودة دخواسها 
غرض السودة 

حول النزدل 

القراءة ددجهها 

الوقف والوسل ددجههما 
حول اللغة 

بحث نحوى 

بحث بیانی 

إعجاز السودة 

حول التكراد 


الحادیةعشر 
الثانيةعشر 


الثالثةعشر 


الرابعقعشر 
الخامساعشر 
السادساعشر 
السابعةعشر 
الثامنةعشر 


حول التناسب 

كلام فى الناسخدالمنسو خ«المحکم والمتشابه 
تحقيق فى الاقوالدبيان المختاد منها 

تفسير القر آن بالقر آن دییات التأويل 

ذكر جملة المعانی 

بحث ددائى 

بحث فقهى 


بحث مذهبی 


3 تفسير البصآئر 


الفصل المافی : قى مواضيع الحکم القر آنية دالسمادف الاسلامية 


المبحوث عنها فى سودةالمدثر دفيها ثلاث يسائر + 
الاؤلى : دفيها أمر داحد 


وهو | بحث قرآنی فى نسبة السحرإلى دسولال با 


البصيرة الثافية : دفيها أمرداحد 


دقم الصفحة 
وهو کلام فرآنى فى تسعة عشردشرطة سقر 5-51 


البصيرة الثالثة : دذيها أمران 


دقم| لسفحة 
احدهما | بحث‌تر آنی:اجتماعیداخلاقی حول المجرمين دأعمالهم | ۴۵۲ 
ثانيهما | تحفيق علمی دسیاسی فی‌جزاه المجرمين فى الدادین | ۲۵۴ 


فررس ماجا. فى تفسیر سو رة القيامة 


یدورالبحث حولها على فصلین : 


الاؤل: فى عنادین تضیرالسودة دفيها ثمان عشرة بصيرة 


فطل السودة دخواصها 
غرض السودة» 

حول النزدل 

القراء: ددجهها 

الوقف والوسل ووجههما 
حول اللغة 

بحث نحوی 

بحث بیانی 

إعجاز السودة 

حول التكراد 


الثالثةعشر 
الرابعةعشر 
الخامسةعشر 
السادسةعشر 
السابعةعشر 
الثامنةعشر 


حول التناسب 


کلام‌قیالناس‌دالمنسو خدالمسکم دالمتشابه 


تحقیق فی‌الاقوالدیبات المختاد متها 
تفسیرالقر آن بالقر آن دییان التأد 
ذکر جملة المعاتى 

بحث ددالی 

بحث فقهی 

بحث مذهبی 


الفهری 
الحکم القر آنية دالمعادف الاسلامية 


المبحوث عنها فى سودة القيامة دفيها 


بصيرة 9احدة: دفيهاثمانية امود: 


الال | نحقيقعلمى دتاديخىفى جمع القر آث‌الکریم وأنحائه 
الثانى | استظهاد القر آنالکریم فى زمن دسول‌ایة 47خ 
اثالث | لما ذا کان‌السلمون‌الادلون‌ستظهردن الفر آن‌الکریم ؟ 
الرابع | تحقيزعلمى وتادیخی‌فی‌ندوین الق رآنالكريمفى تمن انی 55995 
الخامس الامام‌علی ت32 و جمع القر آنالكر يم يمد النبى الكر مت 
السادس | بحث ددائی فى جمع القر آن‌الکریم 

السابع | الاحادیث الموضوعة فی‌جمم القر آن 

الثامن | مسحف عثمانبنعفان 
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